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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
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اجن قوله تعالى : قل يا عبادى الذين أسرفوا . سورة الزمر . 0 





۶> م طض صو سا ع« لم بره م4 E‏ وام ور ٠‏ ا - 2 وعم مو 3 
قل يلعبادى الذين اسرفوا عل انفسيم لا تقنطوأ من رحمة آلله إن آله يغفر 


3 : 
و جم برس م و < ”٤ء‏ بر ىمر 


4 أت ۶ ٠‏ شع ام ص u‏ 
الذنوب بميعا إنهر هو العفو ر الحم 22 وأنيبوا إل ديك واسلموا له, من قبل 
م 1 و وی 0 مرج لدو كوه سما صضاصه وات 5 عر س 
أن ات اعاب ثم لاتنصرون وي وابعوا احسن ما أنزِلَ إليم من ريحم من 

لج مس برع روصا صم باس > رو وق 2 ساح ساس سام 


مد > ےک ر جوش سلس 03 
قبل أن باتک الْعدَاب بعت ونم لا سرون وی أن تقو نفس بلحسرف عل 


م صت ل 


۶ كن محم ر 2 ما ع م 2 - ماع َم دس مده 
مَاكْرَطتٌ فى جنب الله ون كنت لمن السلخرين 0 أو تقول لو ان آلله هد لی 


الكدفرين 5 ظ > 1 
جميعاً إبه هو النفور الرحيم ؛ وأنييوا إلى ربك وأسلرا له من قبلآن ,أنيكم المذابم لاتنصرون» 
واتبعوا أحسن ما ازل الیک من ربكم من قل أن أتيم العذاب بغئة وأتتم لا تشعرون» أن تقو ل 
نفس يا حسرق على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت ان الساحرين أو تقول لو أن الله هدا 
لكنت من المثقين »أو تقول دين ترى العذاب لو آن لىكرة فأ کون من المحسنين ؛ بلى قد جاءنك 
آناق فكذبت ما واستتكبرت وكنت من الكافرين » 

اعم أنه تعالى ل أطنب ف الوعيد أردفه بشرح كال رحته وفضله وإحساه فى <ق العبيد 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأؤلى € احتج إصعابنا هذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر » فقالوا : إنا بينا 
فى هذا الكتاب أن عرف القرآن جار بتخصيص | م العباد بالؤمنين(“ فال تعالى ( وعباد الرحمن 
)١( ٠‏ الصواب أن يقال ٠‏ بتخصيص امم العباد بالمؤمنين إذا أضيف إل الله تعالى ١‏ كا فى ا( والآبتين الثين استشيه بجا » 
رإلا نان هذا يمارضه قزل الله لمال ( ياحسرة عل الما مايأنيهم من رسول إلاكالوا به إستهزئون ) فالذين يستهزثون برسل الله 


ليسوا مؤمنين والذين ,تحر عليهم لم يذكروا فى معرض التعظيم وإنما ذكروا فى الذم والإهانةما هو صرح الآية ولوصح ذلك م 
تج إلى لعت العباد ووصفبم إضفات امتطى المدح أو الفدح 0 قافط الاد يدل المؤمن والكافر 0 ولذا خمصمة بالصفة . 


0 قوله تعالى : قل ادي الذين أسرفوا . سورة الزمر . ٠‏ إ : 
الذين : مشون قعل الأأرض هونا ) وقال ( عينا يشرب نا عاو الله ) وان لفظ العباد مذكور 
معرض التعظيم ٠‏ فوجب أن لا بقع إلا عل الأؤمنين > إذا ثبت هذا ظهر أن ا 
مختص باؤزمنين , ولان المؤمن هو الذى دءترف بکونه عبد أله »ما المشرك ون فإنهم يسمونف 
أنقسوم بعبد اللات والعزى وعيد الب . فثدت أن قوله (ياعيادى) لا يليق إلا بالمؤمنين › إذا 
ثبت هذا فنةرل إنه تعالى قال ( الذين أسرفوا على أنفسوم ) وهذا عام فى حق جميع المسرفين . 
ثم قال تعالى ( إن الله رغ الذوت د وهذ يقتضى کو نه غه رأ جميع الذنرب الصادرة 
عن الم منين › وذلك هو المقصود فان قل هذه الآية لمكن [جراوّها على ظاهرها , وإلا لزم 
القطع ؛ كون او تر رة قا وأتم لا تقولون به فا هو مدلول هذه الآية لاتقولون به › 
والذى:تقولون به لا :دل عله هذه ا9 ةط الاستدلال » وأيضاً اه تعالى قال عقيب هذه 
الآية ( وأنيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ) إلى" قوله( بغتة 
وام لا تشعرون ) ولو كان ال_اد من أول الآية أنه تعالى غفر جميم الذنوب قطعاً لما اس عقيبه 
بالتوبة » ولما خوفهم بنزول العذاب عليهم من حيث لا يشعرون » وأيضاً قال ( أن تقول نفس 
ياحسرةا على مافرطت فى جنب الله) ولوكانت الذنوب کا مغفو رةء فأى حاجة به إلى أن يقول 
(يا عسرتا على مافزطت فى جنب الله) ؟ وأيضاً فلو كان المراد مايدل عليه ظاهر لفظ الية لكان 
ذلك إغراء بالمعاصى وإطلاقاً فى الإقدام علا ء وذلك لابليق عحكة الله » وإذا ثبت هذا وجب أن 
حمل على أن يقال المراد منه التنبيه على أنه لاجوز أن يظن العساصى أنه لامخاص له من العذاب 
البثة > فان من اعتةد ذإك فهرو قانط من رحمة الله › إذ لا أحد من العصاة المذنبين إلا ومتى تاب زال 
عقابه وصار من أهل المغفرة والرحه , فعنى قوله (إن الله يغفر الذنوب جيعا) أى بالتوبة والإنابة. 
(والجواب) قوله الآبة تقتضى كون كل الذنوب مغفورة قطعاً وأتتم لاتقولون به » قلنابل نحن تقول 
به ونذهب إليه » وذلك لان صيغة يغفر صيغة ا ضار رع » وهی للاستقبال » وعندنا أن الله تعالى 
مخرج من النار من قال لا إله إلا الله د رسول الله > وعلى هذا التقدير فصاحب الكييرة مغفور 
له قطعاً : إما قبل الدخول فى فار جهنم » وما بعد الدخول فما ٠‏ فثبت أن مايدل عليه ظاهر الآية 
فوو عين مذهبنا . 
أما قوله لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة لما أم بالتوبة ‏ فالجواب أن عندنا التوبة واجية ' 
وخوف العقاب قائم , فإنا لانقطع بازالة العقاب بالكلية , بل نقول لعله يعفو مطلقاً » ولعله يعذب 
بالنار مدة ثم يعفو بعد ذلك » و.بذا الحرف خرج الجواب عن بقية الاسثلة والله آعم 
ل المسألة الثانية © اعللم أن هذه الآية تدل على الرحمة من وجوه : ( الأول ) أنه سمى ‏ 





قوله تعالى : لا تقنطوا من رحمة الله . سورة الزمر . ° 





المذنب بالعبد والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة » واللائق بالرحيم الكر يم إفاضة الخير 
والرحمة على المسكين الحتاج ( الثانى ) أنه تعالى أضافهم إلى نفسه بياء الإضافة فقال ( ياعبادى الذين 
أسرفوا ) وشرف الإضافة إليه يفيد الآمن من العذاب ( الثالث ) أنه تعالى قال ( أسرفوا على 
أنفسهم) ومعناه أن ضررتلك الذنوب ماعاد[ليه بلهوعائد الهم , فيسكفيهم من تلك الذنوب عوه 
مضارها إلبهم . ولا حا جه إلى إلحاق ضرر آخر بهم ( الرابع ) أنه قال ( لا تقنطوا من رحة الله ) 
نهاهم عن القنوط فيكون هذاأعراً بالرجاء والكر م إذا أمر بالرجاء فلايليق به إلا الكرم (الخامس) 
أنه تعالى قال أولا ( ياعبادى ) وكان الأليق أن يقول لاتقنطوا من رحتى لكنه ترك هذا اللفظ 
وقال ( لاتقنطوا من رحمة الله ) لآن قرلنا الله أعظم أسماء الله وأجلما » فالرحمة المضافة إليه يحب 
أن تنكون أعظم أنواع الرحمة والفضل ( السادس ) أنه لما قال ( لا تقنطوا من رحمة الله ) كان 
الواجب أن يقول [نه يخفر الذنوب جميعاً . ولنكنه لم يقل ذلك ٠‏ بل أعاد اسم الله وقرن به لفظة 
إن المفيدة لأعظم وجوه التأ كيد . وكل ذلك يدل على المبالغة فى الوعد بالرحمن ( السابع ) أنه 
لو قال ( يغفر الذنوب ) لكان المقصود حاصلا لكنه أردفه باللةظ الدال على التأ كيد فقال جميعاً 
وهذا أيضاً من المؤكدات ( الثامن ) أنه وصف نفسه بكونه غذوراً » ولفظ الغفور يفيد المبالغة 
( التاسع ) أنه وصف نفسه بكونه رحا والرحمة تفيد فائْدة على المغفرة فكان قله ( إنه هو 
الغفور ) إشارة إلى إزالة موجبات العقاب ؛ وةوله ( الرحيم ) إشارة إلى #صيل موجبات الرمة 
والثواب ( العاشر ) أن قوله (إنه هو الغفور الرحيم) يفيد الحصر » ومعناه أنه لا غفور ولا رحيم 
إلا هو » وذلك يفيد الككال فى وصفه سبحانه بالغفران والرحمة › فهذه الوجوه العشرة جموءة فى 
هذه الآية » وهى بأسرها دالة على كال الرحمة والغفران » ونسأل الله تعالى الفوز بها والنجاة ٠ن‏ 
العقاب بفضله ورحمته . 

ج المسألة الثالثة #4 ذكروا فى سبب النزول وجوها » قيل آنا نزات فى أهل مكة فانم قالوا 
يزعم مد أن من عبد الآوثان وقنل النفس لإيغفر له » وقد عبدنا وقتلنا فكيف نسل ؟'وقيل نزات 
فى وحشى قاتل حزة لما أراد أن يسل وخاف أن لاتقبل توبته » فلا نزلت الآية أسلم ٠‏ فقيل 
لرسول الله صلى الله عليهو-لم هذه له خاصة أم للسلبين عامة ؟ فقال بل للءس مين عامة وقيل نزلت 
فى أناس أصابوا ذنوباً عظاماً فى الجاهلية » فلما جاء الإس لام أشفةوا لا يقبل الله توبتهم » وقيسل 
نزلت فى عياش ابن ألى ريبعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلدوا ثم فتنوا فافتانوا وكان 
المسلون يقولون فيم لايقبل الله منهم توبتهم فنزلت هذه الآيات فكتبها عمر » وبعث ما [لهم 
فأسلبو | وهاجروا ؛ واعلم أن العبرة إعموم اللفظ لا بخصوص السبب فنزول هذه الآيات فى هذه 
الوقائع لابمنع من عمومها . غ' 

١‏ المسألة الرابعة ¢ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ( ياعبادى ) بفتح الياء والباقون 


5 قوله تعالى : أن تقول نفس يا حسرتي .. صورة الزمر . 


وعاصم فى بعض الروايات عير فح و كليم يقفون عليه باثبات اليا. لاا ثابة: ف الأصحف . إلا 
بعض رواية أف بكر عن عاجم أنه يقف بغير ياء » وقرأ أبو عمرو والكسالن تقنظوا بكر :النون , 
والباقون بفتحها وهما لعتان ؛ قال صاحب الكشاف » وف قراءة ابن عباس ».وين مسعود ( يغفر 
الذ نرب + لى يشماء ). : : 
ثم قال تعالى ( وأنيوا إلى ربک ) قال صاحب الكشاف أى وتويوًا إليه وأسلواله أى: 
وأخلصوا له العمل » وإتما ذكر الإنابة على أثر المغفرة كلا إطمغ طامع فى حصوطا بذير توبة 
والدلالة على أا شرط فا لازم لا#صل بدونه » وأقول هذا اكلام ميف جدداً لن عندنا 
التوبة عن المعاصى واجبة فلم ,زم من ورود الأآمر ما طعن فى الوعد بالمغفرة ؛ فان قالوا لو كان 
الوعد بالمغفرة حاصلا قطعاًلا احتيج إلى التوبة . لآن التوبة ما تراد لإسةاط العقاب » فاذا سقط 
العقاب بعفو الله عنه فلا حاجة إلى التوبة . فنقول هذا ضيف لان مذهبنا أنه تعالى وإن ان ينف 
الذنوب قطعاً و يعفو عنها قطماً إلا أن هذا العفو والغفران :بقع على وجهين تارة بقع ابتداء وتارة 
يعذب مدة فى النارثم خرجه من النار ويعفر عنه » ففائدة التوبة إزالة هذا العقاب ٠‏ فثبت أن الذنى. 
قاله صاحب الكشاف ضعيف ولافائدة فنه . 0 
ثم قال ر واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) واعل أنه تعالى لما وعد بالمغفرة س بهد ' 
هذا الوعد بأشياء ( فالآول ) آم بالإنابة وهر قوله تعالى ( وأنييوا إلى ربكم ) و ( الثانى) آم 
بمتابعة الأحسن . وف المراد بهذا الآ حسن وجوه ( الأول ) أنه القرآن ومعناه واتبعوا القرآن 
والدليل عليه قوله تعالى ( الله نزل.أ<سن الحديث كتاباً ) ( الثانى ) قال الحسن معثاة > والنزموا : 
طاعة الله واجتنبوا معصية اله ٠‏ مإن الذى أنول على ثلاثة أوجه > ذكر القبيح ليجتنب عنلهء, ' 
والآدون لثلا يرغب فيه . والاحسن ليتقوى به و يتبع ( الثالث ) المراد بالأاحسن الناسخ درن 
الذموخ لان الناسخ أحسن من المنسوخ » لقوله تعالى ( ماننسخ من آية أو نفسها نأت كير مها 
أو مثلما ) ولان الله تعالى لحا نخ كما وأثئبت حك آخركان اعتمادنا على المئسوخ. ‏ 2 
ثم قال ( من قبل أن يأتيك المذاب بغتة وأثتم لا تشعرون) والمزاد مه الهديد والنخويف, 
والمعنى أنه يفجأ المذاب وأتتم غافلون عنه ٠‏ واعلٍ أنه تعالى اا خوفهم بالمذاب بين تعالى أن . 
بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا يقولون كى الله تعالى عنهم ثلاثة أنواع من الكليات (فالاول ٠)‏ 
قوله تعالى ( أن تقول نفس .ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ) وفيه: 
« المسألة الأولى € قوله (أن تقول) مفعول له أى كراهة أن تقول ( ياحسرنا على ما فرطت 
فى جنب الله ) وأما تنكير لفظ النفس ففيه وجبان ( الأول ) يبموز أن تزاد نفس اة اهن" 
سائر النفوس لجل اختصاصها بريد إضرار يما لاينق رغبتها فى المعاصى ( الئان ) يون أن 


قوله تعالى : إن كنت لمن الساخحرين . سورة الزمر . ۷ 


يراد بهالكثرة » وذلك لأنه ثبت فى عل أصول الفقة أن الك المذكو رعقيب وصف يناسبه يفيد 
الظن بأن ذلك الحم معلل بذلك الوصف » فقوله (ياحسرتا) يدل على غاية الأسف ونهاية الزن 
وأنه مذكور عقيب قوله تءالى ( على مافرطت فى جنب الله ) والتفربط فى ظاعة الله تعالى بناسب 
شدة الحسرة وهذا بقتضى حصول تلك الحسرة عند حصول هذا التفريط › و ,فيد العموم 
هذا الطريق . 
« المسألة الثانية € القائلون بإئيات الاعضاء لله تعالي استدلوا على إثيات الجنب ذه الأب , 
واعل أن دلائلنا على ننى الاعضاء قد كثرت , فلا فائدة فى الإعادة » ونقول بتقدير أن يكون المراد 
من هذا الجنب عضواً خصو صا لله تعالى » فإنه بمتنع وقوع التفريط فيه ؛ فثبت أنه لابد من المصير 
إلى التأويل وللمفسرين فيه عبارات » قال ان عباس بريد ضيعت من واب الله » وقال مقاتل 
ضيعت من ذكر الله » وقال جاهد فى آم الله » وقال الحسن فى طاعة الله » وقال سعيد بن جبير 
فى حق الله . واعلم أن الإ كثار من هذه العبارات لايفيد شرح الصدور وشفاء الغليل » فنقول : 
الجنب سمى جنباً لآنه جانب من جوانب ذلك الثى. والثى. الذى يكون من لوازم الثىء وتوابعه 
بكرن ك” نه جند من جنوده وجانب من جوانبه فلا حصات هذه المثنامة بين الجنب الذى هو 
العضو وبين ما يكون لازماً للثى. وتابماً له » لاجرم حسن إطلاق افظ الجنب على الحق والاص 
وااطاعة قال الشاعر : ظ ْ 
ا تتقين الله جنب واءق له كبد حرا عليك تقطع ) 
« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف قرىء (ياحسرفى) على الأصل و (ياحسرتاى) على 

المع بين العوض والمءوض عنه . 

أما قوله تعالى ( وإن كنت لن الساخر بن ) أى أنه ماكان مكتفياً بذلك ااتقصير بل كان من 
المستهزئن بالدين ء قال قتادة لم بكفه أن ضيع طاعة الله حى ر من أهابا » وعل وإف كنت 
نصب على الحا لكا نه قال ( فرطت فى جنب الله ) وأنا ساخر أى فرطت فى حال مخربتى . 

( النوع الثانى ) من الكليات الى حكاها الله تعالى عن أهل العذاب أنهم يذكرونه بد نزول 
العذاب عليهم قوله ( أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) . 

لإ النوع اثالث ) قوله ( أو تقول حون ترى العذاب لو أن لى كرة فأ كون من الحسنين ) 
وحاصل الكلام أن هذا المقصر أن بثلانة أشياء ( أولها ) الحسرة على التفريط فى الطاعة (وثائيها) 
التعلل بفقد الهداية ( وثالته! ) بتمنى الرجعة ٠‏ ثم أجاب الله تعالى عن كلاءبم بأن قال التعلل بفقد 
الهداية باطل » لان المداية كانت حاضرة والأعذار زائلة » وهو المراد بقوله ( بلى قد جاءتك آياق 
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وههنا مسال : 
« المسألة الأولى ).قال الزجاج بلى جواب النى وليس ف الكلام لفظ انى إلا أنه حصل 








۸ قوله تعلل : بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها . سورة الزمر . 


فيه معتى النقى › لآن ممنی قوله (لو أن الله مداق ) أنه ما هداق لاجم حسن ذکر لفة زب ) 
لعده. | : 
و السات افيه € ال زا را : القراء SE pa‏ ل 

قد جاء تك آياق فكذبت ہا واستكبرت وكنت من الكافرين ) لان النفس 7 تقع على الذكر 

والاثى فرطب المذ ك ر وروی الریع بن أنى عن آم سلة أن انی صل لل عل و1 كان بغر 
على التأنيث . قال أبو عبيد لو صح هذا عن النى صل الله عليه وسلم لكان حجة لايحوز للانحد تركها 
واككنه ليس بمسند ء لان الربيع لم يدرك أم سابة ‏ وأما وجه التأنيث فهو أنه ذكر النفس » ولفظ 
النفس و5 الأمن على التأنيث بقوله ( مولت لى نفسى ؛ وإن النفس لآمارة 
بالسوء » ويا أيتها الكةسن المطمئنة ) . ْ 
« المسألة الثالثة » قال القاضى هذه الآيات داله على ححة القول ارف ۆة ر 
أنه لا يقال : فلان أسرف على نفسه على وجه الذم إلا ل يكون من قبله » وذلك يدل على أن 
أفعال العباد تحصل من قبلهم لا من قبل الله تعالى ٠‏ ( وثانها ) أن طلب الغفران والرجاء في ذلك 
أو الأس لا عسن إلا إذاكان الفعل فمل العبد » ( وثالثها ) إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل 
أن يأنيه العذاب وذلك لا يكون إلا مع كته من او هما قبل نزول العذاب » . ومذهبهم أن 
الكافر لم يتمكن قط من ذلك ( ورابعهها ) قوله 0 أحدن ما زل [ليكم من ربكم ) 
وذلك لا يتم إلا با هو الخنار للاتباع (وخاء سها) ذمه لهم على أ نهم لا يشعرون ءا يوجب العذاب 
وذلك لا يصح إلا مع الةكن من الفعل » ( وسادسها ) قوم ( يا حسرفى على ما فرطت فى جنب 
الله ) ولا ,تحر المرء على أمى سبق منه إلا وكان يصح منه أن يفيله » (وسابمها) قوله تعالى ( على . 
هافرطت فى جنب الله ) ومن لا يقدر على الإبمان) يقول القوم ولا بكرن الإبمان من فمسله 
لا يكون مقرطاً » ( وثامنها ) ذمه لهم بأنهم من الساخرين ؛ وذلك لا يتم إلا أن نكون' السخرية . 
تعلهم وكان يصح منهم أن لا يفعلوه ؛ ( وتاسعها ) قوله ( لو أن الله هدای ) أى مکی ( الكنت > 
من أنتقين ) وعلى هذا قوم إذا لم يقدر على التقرى فكيف يصح ذلك منه ‏ ( وعاشرها) قوله 
( او أن لى كرة مأ كون من السنين ) وعلى قوم لو رده الله أبداً كرة بعد كرة . وليس فيه إلا 
قدرة الكة رلم يصح أن يكون عسناً ؛ ( والحادى عشر ) قوله تعالى مؤياً لحم ( بل" قد جاتك 
آياتى فكذبت با واستكبرت وكنت من الكافرين ) فبين تعالى أن الحجة عليهم لله لا أن الحجة 
لم عل الله » ولو أن الام کا قالوا لكان لم أن يقولوا : : قد جاءتنا الآيات ولكنك خلقت فعا 
الدكذيب ما ولم تقدرنا على التصديق ا . (والثاىعشر) أنه تعالى وصفهم بالتكذيب والاستكبار ' 
والسكفر على وجه الذم ولو لم تك هذه الآشياء أفمالا لهم لما صم الكلام» (والجوات ) ٠‏ 
عنه أن هذه الوجوه معارضة ‏ ما أن القرآن تملوء من أن الله تعالى بضل ويمنع ويضدر منه اللين 


قوله تعالى : وينجي الله الذين اتقوا . سورة الزمر . 4 
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والفسوة والاءتدراج » ول كان هذا التفسير ملوءأ منه لم يكن إلى الإعادة حاجة . 
قوله تعالى : طش ويوم القرامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهبم مسودة إليس فى جهنم مثوى 

للمتكبرين . وينجى الله الذين اتقو بمفازتهم لا سهم السوء ولام حزنون *. 

اعم أن هذا نوع آخجر من نقرير الوعيد والوعد » أما الوعيد فقوله تعالى ( ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوهبم مسودة ) وفيه بحثان : ( أحدهما ) أن هذا التكذيب كيف هو ؟ 
والثانى أن هذا السواد كيف هو ؟ 

لإ البحث الأول ) عن حقيقة هذا التكذيب » فنقول : المشهور أن الكذب هو الإخبار عن 
الشىء على خلاف ماهو عليه » و مم من قال هذا القدر لا بكون كذباً بل الشرط فى كونه كذباً 
أن يقصد الإنيان مخبر مخالف الخبر عنه » إذا عرفت هذا الاصل فنذكر أقوال الناس فى هذه الآية : 

قالالكمى : وبرد الجبر بأن هذه الآية وردت عقيب قوله (لوأن الله هداتى) يعنى أنه ماهدانى 
بل أضلى » لما حك الله عن الكفار ثم ذكر عقيبه (ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) 
وجب أن يكون هذا عائداً إلى ذلك الكلام المنقدم » ثم روى عن الحسن عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال « ما بال أقوام يصلون وبق رأون القرآن “ يزعدون أن الله كتب الذنوب على العباد » وم 
كذبة على الله » واقه مسود وجوههم » واعلم أن أصعابنا قالوا آخرالآية يدل على فساد هذا التأويل 
لأأنه تعالى قال فى آخر الآية ( ليس فى جهنم وى للمتكبررن ) وهذا يدل على أن أولتك الذين 
صارت وجوههم متو دة أقوام متتكبرون » والشكبرلايليق بمن يقول أنا لاأقدر على الخلق والإعادة 
والابحاد » وإما القادر عليه هو الله سبحانه وتعالی » أما الذين يقولون إن الله يريد شيئاً وأنا أريد 
بضده ؛ فخصل مرادى ولا عصل مراد الله فالتكبر هذا القائل أليق » قبت أن هذا التأويل 
الذى ذكروه فاسد » ومن الناس من قال إن هذا الوعيد مخنص بالود والنصارى » ومنهم من قال 
إنه مختص بمشركى العرب » قال القاضى يحب حمل الآية على الكلمن المشيهة والجبرة و كذل ككل من 
وصف الله ملا يليق به نفياً وإثيانا » فأضاف إليه ما بحب تنزيبه عنه أو نزهه عما يحب أن يضاف 
إلبه . فالكل منبم داخلون نحت هذه الآبة » لانم كلهم كذبوا على الله ؛ فتخصيص الآية بالجيرة 
والمشبية أو الهود والنصارى لا يحوز » واءل أنا لو أجرينا هذه الآبة على عموبا كا ذكره القاضى 





۱۰ قوله تعالمى :ويوم القيامة ترى الذين كذبوا . سورة الزمر . 

لزنه تسكفيرالآمة , للانك لاترى فرقة من فرق الأمة إلا وقد حصل ينهم اختلاف شديد فى صفات 
الله تہالی › آلا ترى أنه صل الاختلاف بين ى هاشم وأهل السنة فى مسائن كثيرة من صفات 
الله تعالى ‏ ويلزم علىقانون قول القاضى تكفيرأحدهما ‏ فثبت أنه حب أن محملالكذب المذكور 
فى الآية على ما [ذا قصد الإخبار عن الثى. مع أنه يعم أنه كاذب فا يقول » ومثال هذا كفار 
قريش فإجم كانو | يصفون تلاك الآصنام بالإلهية مع أنهمكانوا يعلمون بالضرورة أنها جمادات , 
وكانوا يةولونإن الله تعالى حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ؛ مع أنه مكانرا ينكرون القول 
بأن الله حرم كذا وأباح كذا , وكان قائله عالما بأنه كذب وإذاكان كذلك فإلحاق هئلهذا الوعيد 
بهذا الجاهل الكذاب الضال المضل [يكون] مناسباً . أما من لم يقصد إلا المق والصدق لكنه 
أخطأ يبعد لاق هذا الوعيد به . 

2 ابحث الثانى ) الكلام فى كيفية الء واد الماصل فى وجوههم » والأاقزب أنه سراد الف 
لسائر أنواع السواد » وهو سواد يدل على الجهل بالله والكذب على الله » وأقول إن الجهل ظلءة › 
والظلبة تنخيلكا نما سواد فسواد فلوهم أوجب سواد وجوههم ؛ ونحت هذا الكلام أسرارعميقة 
من مباحث أحو ال القيامة . فلدا ذكر الله هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال ( وينجى الله الذين اتقوا 
بمفاذتهم) الآية » قال القاضى المراد به من ات ق كل الكبائر إذ لا بوصف با لاتقاء المطلق إلا من كان 
هذا حاله , فيقال له : أمرك يجيب جداً فإنك قلت لما تقدم قوله تعالى ( لو أن الله هداتى لكنت - 
من المتقين ) وجب أن عمل قوله (وبوم القيامة ثرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) على 
الذين قالوا (لو أن الله هداتى ) فعلى هذا القانون لما تقدم قرله ( وبوم القيامة ترى الذرن كذبوا 
على ألله وجوهبم مسودة ) . ۰ 

ثم قال تعالی إعده ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وجب أن يكون المراد م الذين انقوا 
ذلك الكذب › فهذا يقتضى أن كل من لم يتصف بذلك الكذب أنه يدخل تحت ذل كالوعدالمذ كوي 
إنؤله ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وأن يكون قولك ( الذين اتقو ) المراد منه من انق كل 
الكبائر فاسدأ ؛ قثوت أن التعصب تحمل الرجل العاقل على الكلات المتنافضة » بل الحق أن تقول 
التق هو الانى بالاتقاء . والآنى بالاتتماء فى صورة واحدة آت بمسمى الاتقاء » ومذا الحرف فلن 
الآمى المطلق لا يفيد التكرار »ثم ذلك الاتقاء غير مذكور بعينه فى هذه اللفظة فوجب حمله على 
الاتةاء عن اأثىء الذى سبق ذكره وهذا هو الك.ذب على الله تعالى ؛ فثبت أن ظاهر الآية يقتضى 

أن من ائق عن تلك الصفة وجب دخوله نحت هذا الوعد الكريم : 
ثم قال تعال ( بمفازتهم ) وفيه مسائل : ْ 
المسألة الأولي € قرأ حمزة والكسائى وأبر بكر عن عاصم مفاذاتهم على اجم ‏ ولاقو 
بمفازتهم على التوحيد » وحى الواحدى عن الفراء أنه قال : كلاهما صواب » إذ يقال فى الكلام 
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قد تبين أم الةر م وأمور القوم » قال أبو على الفارسى : الإفراد للدصدر ووجه ادم أن المصادر 
قد مم إذا اختافت أجناسما » كقوله تعالى ( ونظنون باه الظنونا ) ولا شك أن لكل مت نوعا 
أخر عن المفازة . 
ل المسألة الثانية » المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة »> فكان الى أن النجاة فى القيامة 
حصلت بسبب فو زم فى الدنيا بالطاعات والخيرات » فعبر عن الفر ز بأوقانما ومواضعها . 
ثم قال ( لا يمسسهم السوء ولام عحزارن ) والمراد أنهكالتفسير للاك النجاة » كانه قيل كيف 
ينجيوم ؟ فقيل ( لا بمسهم السوء ولام يحزنون ) وهذهكلمة جامعة لآآنه اذا عل أنه لا مسه السوء 
كان فارغ البال بحسب الخال عما وقع فى قلبه بسب فوات الماضى » ك.تذ يظهر أنه سل عن كل 
الآفات ‏ وذسأل الله الفوز هذه الدرجات نه وكرمه . 
ل المسألة الثالثة € دلت الآبة على أن الومنين لا ينام اجرف والرعب ف القبامة .وتأ كد 
٠‏ هذا بقوله ( لا حزمم الفزع الآ كر ) . 
قوله تعالى : ©« الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل » له مةاليد السموات والأارض 
والذن كفروا بآيات الله أولئنك ثم الخاسرون . قل أففير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون » واقد 
أوحى إليك وإلى الذن من فلاف لثن أشركت ليحبطن عملك ولتمكوئن من الخاسرين ؛ بل اللهفاعيد 
وکن من الشماكرين » . ش 
واعل أنه لما أطال الكلام فى شرح الوعد والوعيد عاد إلى دلا ل الإمية والتوحيد » وفى 
الآية مسائل ؛ 
ل المسألة الأولى € قد ذكرنا فى سورة الاندام أن أابنا “كرا بقوله ثعالى ( الله عالق 
كل شی ) على أن أعمال العياد خلونة لله تعالى » وأطنينا هناك فى الاسئلة وال جر به فلا فائدة ههنا 


1۳ ش قوله تعلق : وهو على كل شيء وکيل نورة الوقن 


ف الإعادة ظ إلا أن الكعى ذ :کر ههناكليات فتذكرها وجيب عنها > فقال إن ألله تعالى دح 
نفسه بقوله ( الله خالقكل شى ) وليس من المدح أن خلق الكفر والقباح فلا يضح أن يحتج 
الخالف به » وأيضاً فل يكن فى صدر هذه الآمة لان فى أعمال العباد » بل كان الخلاف بينم 
وبين الرس والزنادقه فى خلق الآمراض والسباع والهوام ؛فأراة لله تعاللى أن يبين أنها جمع 
من خلقه » .وأيضاً لفظه (كل ) قد لاتوجب العموم لقوله تعالى ( وأو تیت من كل ثى. ) ( تدمص 
كل ثىء ) وأيضاً لوكانت أعمال العباد من خلق الله لما ضافها لهم بقوله ( كفارآ مدآ م 
عند أنفسهم ) ولما صح قوله ( ويةولون هو من عند اه وما هر من عند الله ) ولا و 7 
( وما خلةنا السماء والأرض وها بينهما باطلا ) فہذا جملة ماذكره الكعى فى تفسيره. وقال 
الجبانى : الله خالقكل ثى. سوى أفعال خلقه التى صح فما الام والنہی واستحقوا با الثواب 
والعقاب » ولو كانت أفعاف خاتاً لله تعالى ماجاز ذلك فيهم لا جوز «ثله فى ألوانهم وصورم » 
وقال أبو ملم : الخلق هو التقدير لا الإيحاد » فإذا أخير الله عن عباده آم يفعلون الفعل الفلاف ش 
فقد قدر ذلك الفعل :نسم أن قال إه تبان علته إن[ يكن موجدا ل ۰ 

واعلمأن الجوابعن هذه الوجوه قد ذكرناه بالاستقصاء فى سورة الانعام » فن أراد الوقوف 
عليه فليطالع هذا الموضع من هذا الكتاب » والله أعل . 

أما قوله تعالی ( وهو علىكل شی۔ وکیل ) فالمعنى أن الأاشياء كلها م وکو ET‏ القائم ‏ . 
يحفظها وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك » وهذا اسا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى » 
لآن فعل العبد لو وقع بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غير موكول إلى الله تعالى » فلم بكن الله تعالى 
وكيلا عليه وذلك ينافى غموم الآأية. : 

ثم قال قعالى ( له مقاليد السموات والارض) والمعنى 0 سبحانه مالك أمرها وحافظها وهو 
من باب الكناية > لان حافظ الخزائن ومدر أممها هو الذى بيده مةاليدها » ومنه قولم : : فلان 
ألقيت مقاليد اا لمك إليه وهىالمفاتبح , قال صاحب الكشاف : ولا واد لما من لفظا ٠‏ وقيل 
مقليد ومقاليد » وقيل مقلاد ومقاليد مثل مفتاح و«فاتيح » وقيل |إقليد وأقالر د قال صناحب 
الكشاف : والكلمة أصلما فارسية , إلا أن القوم لما عربوها صارت عربية ؛ 

واعلم أن الكلام فى تفسير قوله ( ل مقاليد السموات والآرض ) قريب من الكلام ف 
قوله تعالى ( وعنده مفاح الغيب ) وقد سبق الاستقصاء هناك » قيل سأل عثان رسول الله يكت . 
عن تفسير قوله (له مقاليد السموات والأرض) فقال «ياعئ‌ان ما سألى عنها أحد قيلك» تفسيرها . 
لا إله إلا الله والله أ كبر » سبحان الله وبحمده , أستغفر الله ولا دول ولا قوة إلا بالله »هو ' 
سات بده الخير › > ګی وجيت وهو على كل شی قدير ۾ هكذا نقله 
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قوا له تعالى : ل والذين كفر بآبات الله ألئك ثم الخاسر ون » وفيه مسأاتان : 

ج المسألة الأولى ¢ صرح الأبة يقتضى أنه لاخاسر إلاكافر » وهذا يدل على أن كل من لم 
یکن کافزآً فإنه لابد وأن عصل له حظ من رحة الله . 
« المسألة الثانية © أور صاحب الكشافسوآلا » وهو أنه بماتصل قوله (والذينكفروا ؟ 
وأجاب عنه بأنه اتصل بقوله .الى ( وينجى الله الذين اتقوا ) أى ينجى الله المنقين بمفازتمم 
( والذن كفر وا بآنات الله أوائك. م الخاشرون ) واعترض ما بينهما أنه خالق للآشياء كاباء وإن 
(له «قاليد الس.موات والآرض ) وأقول هذا عندى ضعيف من وجبين ( الآول) أن وقرع 
الفاصل الكبير بين المعطوف والءطوف ءايه بعيد ( الثانى ) أن قوله ( وينجى الله الذين اتقوا ٠‏ 
بمفازتهم ) جملة فعلية » وقوله ( والذين كفروا بآيات الله ثم الخاسرون ) جملة [سمية » وعطف اجخلة 
الأسمية على املة الفعلية لايحوز.؛ بل الاقرب عندى أن يقال إنه لما وصف الله تعالى تفسه 
بالصفات الإلهية والجلالية » وهو كونه خالا الآشياء كلها » وكونه مالكا لمقالب د السموات 
والأآرض بأسرها » قال بعده : (و الذي نكفروا ) ببذهالايات الظاهرةالباهرة (أولئك هالخاسرون) . 

ثم قال قعالى ( قل أفغير الله تأر وى أعبد أيها الجاهلون ) وفيه مال : 
ل المسألة الأولى € قرأ ابن عاس تأمروتى ونين سا كنة الياء وكذلك هى فى مصاحف 
الشام » قال الواحدى وهو الاصل » وقرأ ابن كثير تأمرونى بنون مشددة على إسكان الأولى 
وإدغاءها فى الثانية » وقرأ نافع تأر وى بنون واحدة خفيفة ‏ على حذف إحدى النونين والباقون 
بنون واحدة مكسورة مشددة . ْ 

ه المسألة الثانية » (أفغير الله) منصوب بأعبد وتأمروف اعتراض » ومعناه : أفخير الله أعبد 
بأمر كر ؟ وذلك حين قال له المشركون أسلم ببعض آلمتنا وتؤمن إلمك » وأقول نظير هذه 
الآية » قوله تعالى ( قل أغير الله أتخذ ولاً فاطر السموات والأارض ) وقد ذكرنا فى تلك الآرة 
وجه الحكمة فى تقديم الفعل . 

ل المسألة الثالثة 4 إا وصفبم بالجهل لآنه تقدم وصف الإله بكونه خالقا الأشياء وبكون 
مالكا لمقاليد السموات والأرض » وظاهر كون هذه الآصنام جمادات أنها لاتضر ولا تنفع » 
ومن أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة » واشتغل بعبادة هذه 
الأجسام الخسيسة , فقد بلغ فى الجهل مبلغاً لامزيد عليه » فلهذا السبب قال ( أيها الجاهلون ) ولا 
شك أن وصفهم بهذا الس لائق بهذا الموضع . 
قوله تعالى : 8 ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك اتن أشركت ليحبطن علاك » ولتكونن 
من الخاسرين» اعل إن الكلامالتام مع الدلائلالقوية ‏ والجراب عن الثدبات فى مسألةالإحباط 
قد ذكرناه فى سورة البقرة فلا نعيده » قال صاحب الحكشاف قرى. ( ليحبطن عملك ) على 
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البناء للفعول وقرىء بالياء والنون أى : لحبطن الله أو الشرك وف ألآية سؤالات : 
(الؤال الأول ) كيف أوحى إليه وإلى من قبله حال شركة على التعيين ؟ و ( الجواب ) 
تقدير الآية :اوحى إليك ان أشركت ليحرطن علك ؛ وإلى الذين من قبللك مثله أو أوحى إليك 
وإلىكل واحد منهم ئن أشركت ,ا تقول كسانا حلة أىكل واحدمنا. ٠‏ 

لإ الال الثانى ) ما الفرق بين اللامين ؟ (الجواب) الآولى ٠وطة‏ للق الحذوف والثائينة 
لام الجواب . 1 

لإ الدؤال الثالث ) كيف صم هذا الكلام مع عل الله تعالى أن.رله لايشركون ولاتمرط 
اعام ؟ و ( الجواب ) أن قوله ( اتن أشركت لإحبطن عملك ) قضية شرطية والقضية الشرطية 
لايلزم من صدقها صدق جزأما ألا ترى أن قولك لوكانت الخسة زوجاً لكانت منقسمة بمتساويين ٠‏ 
قضية صادقة هع أن كل واحد من جزأا غير صادق » قال الله تعالى ( لوكان فما فة إلا الله . 
افسدتا ) ولم يلزم من هذا صدق القول بأن فما لح ونم ما قد فسدتا . 

ل( الال الرابع ) ما مع قوله ( ولتسكونن من الخاسرين ) ؟ و ( الجوراب )كا أن طاعات 
الأنبياء والرسل أفضل من طاعات غيرم » فكذلك القبائح الى تصدر عنهم فإنها بتقدير الصدور . 
تكون أفبح لقوله تعالى ( إذآ لإذقناك ضءف الحياة وضءف امات ) فكان الى ضعف الشرك 
الحاصل منه ؛ وبتقدير حصوله منه يكون تأثيره فى جانب غضب الله أقوى وأعظم : 

واعل أنه تعالى ل قدم هذه المقدملت ذحكر ماهو المقصود قال ( بل الله فاعبد وكن هن 
الشا ۴ )» والمقصود منه فا أمروه به من الإسلام ببعض آلتهم , كآنه قال إنكم تأمرونى بأن 
لاأعبد إلا غير الله لان قوله ( قل أفغير الله تأمروق أعبد ) فيد أنهم عينوا عليه عبادة غير الله » 
فقال الله [نهم با قالوا ولكن أنت على الضد ما قالوا » فلا تعبد إلا الله ء وذلك لان قوله (.بل 
الله فاعبد ) يفيد الحصر . ثم قال ( وكن من ااثما كرين ) على ماهداك إلى أنه لايجوز إلا عبادة 
الإله القارد عن الإطلاق العام الحكيم ٠‏ وعلى ماأرشدك إلى أنه يحب الإعراض عن عبادة كل 
عاسوى الله . i‏ . 
قوله تعالى : وما فدروا الله حق قدرة والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالی عمسا يشركون ٠‏ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأأرض 
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مامت وهو اعم با يفعلون ي 


إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون » وأشرقت الأرض بنور را ووضع 
الكتاب وجیء بالنبيين والشهداء وقضى بينم بالحق وم لا يظلدون ٠‏ ووفي تكل نةس ١‏ عمات 
وهو عل با يفعلون ». 

واعل أنه تعالى لما حكى عن اشر كين أنهم أمروا الر. ول بعبادة الأاصنام . ثم إنه تعالى أقام 
الدلائل على فساد قوم وأءر الرسول بأن يعبد الله ولا يعبد شيا آخر سواہ » بين أمم لو عرفوا 
الله حق معرفته لما جعلوا هذه الآشياء الخيسة مشا كة له المعبودية ؛ فقال ( وما قدروا الله حق 
قدره ) وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € احتج بءض الناس ذه الآبة على أن الخلق لايءرفون حقيقة الله , قالوا 
لآن قوله (وها قدروا الله دق قدره) ينيد هذا المعنى إلا أا ذكرنا أن هذا صفة حال السكفار فلا 
يلزم من وصف الكبفار بانهم ماقدروا الله حت قدره وصف اأوءنين بذلك » فسقط هذا الكلام . 

«المسألة الثانية ‏ فوله ( وما قدروا الله <ق قدره ) أى ما عظموه حق تعظيمه » وهذه الآية 
مف ورة فى سور ثلاث »فى سورة الأنعام » وفى سورة الحج . وف هذه السورة : 

واعلم أنه تعالى لما بين أنهم ماعظمره تعظما لائقأ به أردفه ا يدل عل کال عظمته ونهاية 
جلالته » فقال ( واللاأرض جميعاً قضته يوم القيامة والسموات «طويات بيمينه ) قال القفال 
( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته بوم القيامة ) كقول القائل وما قدرتنى حق 
قدرى وأا الذتى فعات كذا وكذا » أى لما عرفت أن حالى وصفتى هذا الذى ذكرت » فو جب 
أن لامحطنى عن قدرى ومنزلتى » ونظيره قوله تعالى ( كيف نكف ر و زبالله وكتتم أمواتاً فأحيا ( 
أى كيف كفرون يمن هذا وصفه وحال ملك فكذا هنا ء والمءنى (وما قدروا الله حق آدره) 
إذزعموا أن له شركاء وأنه لايقدر على إحياء الموقى مع أن الآرض والسموات فى قبضته و فدرته ‏ 
قال صاحب الكشاف الغرض من هذا الكلام إذا أخذته كا هو يحملنه وبموعه تصوير عظمته 
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والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولابالمين إلى جهة حقيقة أوجاز › وكذلكماروى 
أن مودياً جاء إلى رسول الله صل الله علية وسل فقال : يا أا القاس إن الله مسك السموات 
يوم القيامة على إصبع والأارضين على [صبع والجبال على [ضبع والشجر على إصبع والثرى على 
أصبع وسائر الخاق على أص. بع ثم مزهن فيقول آنا املك ! فضحك ردول الله صلی الله غا يه وسلم . 
تعجياً ءا قال » قال صاحب الكشاف وا فغك آنمح العرب انه لل يفم تنه زلا مايفهمه 
علا : البيان من غير تصور إمساك ولا [صبع ولاهز ولااثىء من ذلك» ولكن فهمه وقم قم ول 
كل شىء وآخره عل الزبدة والخلاصة » انى هى الدلا!” لى القدرة الباهرة » وأن الآفمال العظام انى 
تحير فيها الأوهام ولاتكةن,نا الأذهان هينة عليه :قال ولانرى باباً فى عل البيان أدق ولاألطف 
من هذا اباب . فيقال له هل تسل أن الآصل فى الكلام له على الحةيقه ‏ وأبه [نيا يعدل عن 
الحقيقة إلى الجاز عند قيام الدلالة على أن حمله على حقيقته متنع ٠‏ خد يحب خله عل الجاز ؛ فان 
أنكر هذا الاصل ذذ رج القرآن بالكلية عن أنيكون حجة » فان لكل أحد أنيقول المقصو د 
منالآية 'فلانية كذا وكذا فأنا أحمل الآية عل ذلك المقصود ء ولا ألتفت إلىااظواهر » مثاله من 
تمك بالايات الواردة فى ثواب أهل ال جنة وعقاب أهلالنار ؛ فال المقصود با نسعادات المطيعين 
وشقاوة المذنيين » وأنا أمل هذه الآيات على هذا المقصود ولا أثبت الأكل والشرب ولا سار 
الأحرال الجسمانية » ومن مك بالآآيات الواردة فى إثبات وجوب الصلاة فقال المقصوة مته 
إاب نوير ااقلب بذ كر الله فأنا أ كتنى ذا القدر ولا:أوجب هذه الأعمال الخصوصة » وإذا . 

عرفت اكلام فىهذين المثالين فقس عليه سا رالمسائل الآصولةوالفروعية . وحينةذ يخرجالقرآن 
عن أن يكون حجة فى المسائل الأصولية والفروعية » وذلك باطل فطعا » وأما إن سل 2 اللاضل ' 
فى عل القرآن أن يعتقد أن الآصل فى الكلام حله على -قيقته » فان قام دليل هنفصل على أنه 
يتعذر حمله على حقيقته , لخينئذ يتعين صرفه إلى #ازه » فن حصلت هناك مجازات لم يتمين صر فه إلى ٠‏ 
از معين إلا إذاكان الدليل بوجب ذلك التعيين . فنقول ههنا لفظ القيضة ولفظ المين حقيقة فى 
الجارحة الخصوصة : ولا ٤كاك‏ أن تصرف ظاهر التكلام عن هذا المعى إلا إذا أقت الدلالة على 
أن حل هذه الأافاظ على ظواهرها ممتنع ليذ بحب حملبا على الجازات ٠‏ ثم تبين بالدليل:أن 
المعنى اافلاق بمح جعله مجازاً عن تلك المقيقة ٠‏ ثم تبين بالدليل أن هذا امجاز أولى من غيره » 
وإذا ثبنت هذه المقدمات وترتيما على هذا الو جه فهذا هو الطريق الصحيح الذى عليه تعويل أهل 
التحقيق فأنت ما أتيت فى هذا الباب بطريقة جديدة وكلام غريب » بل هو دين آمل 
التحة.ق » فثبت أن الفرحالذى أظهره من أنه اهتدى إلى الطر ق الذى دعر ف غيره طر يق فاسدء 
دال على فلة وقوفه على المعافى , ولغرجع إلى الطرءق الحقبق فنقول لاشلك أن لفظ القبضة والمين 
٠‏ مشر يذه الأعضاء والجوارح : > إلا أن الدلائلالعقلية قامت على اءت.اع ثبوت الأعضاءوالجو ارح 
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لله تعالى » فوجب حل هذه الاعضاء على وجوه الجاز » فنةرل إنه يقال فلان فىقبضة فلان إذاكان 
نحت تدبیره وتسخيره . قال تعالى (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم) والمراد منه كونه ملوکا 
له ؛ ويقال هذه الدارفى يد فلان » وفلان صاحب اليد » والمراد من الكل القدرة , والفةباء يقولون 
فى الشروط وقبض فلان كذا وصار فى قبضته » ولا بربدون إلا خلوص ماك » وإذا ثبت تعذر 
حملهذه الالفاظ على حقائةبا وجب حملبا على +ازاتها صوناً هذه النتصوص عنزالتعطيل » فهذا هو 
الكلام الحة.قى فى هذا الباب » ولنا كتاب مفرد فى إثبات تنزيه الله تعالى عن الجسمية والمكان » 
سعيناه بتأسيس التقديس . من أراد الإظناب فى هذا الباب فليرجع إليه . ظ 

« المسألة الثالثة © فى تفسير ألفاظ الآية قوله ( والأرض) المراد منه الأرضون السبع » 
ويدل عليه وجوه ( الآول ) قوله ( جميعاً ) فان هذا التأ كيد لا يحسن إدخاله إلا على المع ونظيره 
قوله (كل الطعام ) وقوله تعالى ( أو الطفل الذين ل يظهروا على عورات الذساء) وقوله تعالى 
( والنخل باسقات ) وقرله تعالى ( إن الإنسان انى خسر إلا الذين آمنوا.وعملوا .الصالحات ) فإن 
هذه الالفاظ الملحة باللفظ المفرد تدل على أن الراد منه الدع فكذا هبنا ( والثانى ) أنه قال 
بعده ( والسموات هطو یات ) فوجب أن یکو ن المراد بالآارض الأرضون ( الثالك ) أن الموضع 
موضع تعظيم وتفخم فبذا مقتضى المبالغة ‏ وأما القبضة فهى المرة الواحدة من القبض » قال تعالى 
( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) والقبضة بالضم المقدار المقبوض بالكف » ويقال أيضاً أعطى 
قبضة من كذا؛ بر يدمع القبضة تسمية بالمصدر » والمعنى والارضون جميعاً قبضته أى ذوات قبضته 
يقبضون قبضة واحد من قبضاته » يم أنالآرضين مع مالا من العظمة والبسظة لايبلغن إلاقضة 
واحدة من قبضاته ٠‏ أما إذا أريد معنى القبضة .«فظاهر لان المعنى أن الأرضين محملتها مقدار ما 
يقبضه بكف واحدة فإن قيل ما وجه قراءة من قر أقبضته بالنصب » قلنا جل الفبضة ظرفا ”وقوله 
( مطويات ) من الطى الذى هو ضد النشر كا قال تمالى ( يوم نطوى السماء كطى.السجل ) وعادة 
طاوى السجل أن يطويه بيمينه , ثم قال صاحب الكشاف : وقيل قبضته هله وبمينه قدرته » وقيل 
مطويات بیمینه أى مفنيات بقسمه لآنه أقسم أن يقبضما » ولما ذكر هذه الوجوه عاد إلى القول 
الآول بأما وجوه ركيك , وأن حمل هذا الكلام على حض القثيل أولى » وبالغ فى تقرير هذا 
الكلام فأطنب › وأقول إن حال هذا الرجل فى إفدامه على تحسين طريقته » وتقبيح طريقة القدماء 
جيب جداً , فإنه إن كان مذهبه أنه وز ترك الظاهر اللفظ ٠‏ والمصير إلى الجاز من غير دليل فهذا 
طمن فى القرآن و[خراج له عن أن يكرن حجة فى ثىء > وإنكان مذهبه أن الأصل فى الكلام 
المقبقة ‏ وأنه لا جوز السدول عند إلا لدليل منفل » فه-ذا هو الطريقئة الى أطبق علها جمهور 
المتقدمين ‏ فأين المكلام الذى يزع أنه علمه ؟ وأين العل الذى لمإمرفهغيره ؟ معأنهوقع ف‌التأو يلات 





أ تزع غا الاق ققد ف المع 5 
(۱) يريد انه منصوب نزع غل الحافض والاتدير ٠‏ فى قبعنته » الفخر الرازي -ج ۲۷ م ؟ 
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العسر والكليات الركيك » فإن قالوا المراد أنه لما دل الدليل على أنه ليس المراد من لفظ القبضة . 
والدين هذه الأعضاء » وجب علينا أن نكت هذا القدر ولا شتغل بتعيين المراد» بل..نفوض 
عله إلى الله تعالى » فنقول هذا هو طريق الموحدين الذين يقولون إنا فلم ليس مراد الله من هذه 
الآلفاظ هذه الأعضاء » فأما تعيين المراد , فإنا تةوض ذلك العل إلى الله:تعالى » وهذا هو طريقة 
السلف المعرضين عن التأويلات » فثبت أن هذه التأويلات الى أت + فذ! الرجل ايس 0 8 
من الفائدة أصلا ٠‏ وآلل. أعلم . 
واعلم أنه تعالى لما بين عظمته من الو جه الذی تقدم قال ( سبحانه وقعالى عما 2 يعنى 
أن هذا القادر القاهر العظم الذى حارت العقرل والألياب فى وصف عظمته تنزه وتقدس عن أن 
ل الاصنام شركاء له فى المعبودية ؛ فإن قيل السؤال على هذا الكلام من وجوه ( الآول ).أن 
لعش أعم من السموات الم والآرضين السبع » ثم إنه قال فى صفة العرش ( وحم عرش 
ربك فوقهم يومئذ تمانية ) وإذا وصف اللائ بكوم حاءلين العرش العظم > فکف ' يحون 
ةدير عظمة الله بكونه حاءلا للسموات والأرض ؟ 
لإ السؤال الثانى ) أن قوله. (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة و اف ره 8 س 
شرح حالة لا تحصل إلا فى يوم القيامة , والقوم ما شاهدوا ذلك ٠‏ فانكان هذا الخطاب مع 
| اصدقين انبا + فهم يكونون معترفين بأنه لا جوز القول مل الأصنام شركاء لله تعالى » فلا فائدة 
فى إراد ه_ذه الحجة عام ظ وإن كان هذا الخطاب مع المكذبين بالنبوة وثم كرون قوله 
( والأرض جيعاً فبضته يوم القيامة ) فكيف بمكن الاستدلال به على [بطال القول:بالشرك ؟.. 
لإ السؤال الثالث م حاصل القول فى القبضة والدين هو القدرة الكاملة الوافية حنظ هذه . 
اجام المظيمة , و أن حفظها وإمسنا كها يوم القيامة ليس إلا بقدرة الله فكذاك الان , فا 
الفايدة فى تخضيصن هذه ال حوال بوم القيامة ؟ . 
لا الجواب عن الأول ) أن مراتب النعظبم كثيرة فأوه! تقرير عظمة الله 14 له 0 5 
حفظ دذه الاجسام العظيمة , ۳ إعد تقرير عظمته بكونه قادراً عل [مساك أولئتك, SN‏ الذين. 
بحملون العرش . 
لإ الجواب عن الثانى € أن المقصود أن الحن سبدانه هو المتولى لإيقاء المموات ا 
على وجوه العمارة فى هذا الوقت › وهو ال ولى لتخر بها وإفنائها فى يرم القيامة فذللك يدل على 
حصول تدرة تامة عل الإيحاد والإعدام ؛ واثأبيه أيضاً على کونه lê‏ با على الإطلاق › انه يدل على أنه : 
إذا حاول ك بالا رض € يه يقض قبضة صغيرة ة وبريدافنا .ھا › وذلك يد لعلى مالا لاستغناء . 
لإ الجراب عن الثالثك 6 أنه زا خصص تلك بيوم القرامة ليدل على أنه کا ظهر كال قدرته. 
فى الإبجاد عند عمارة الدنيا » فكذلك ظير كال قد رته عند خر اب الد ناوات أعل . ْ 
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واعل أنه تعالى لا قد ريال عظمته مما سبق ذكره أردفه بذكر طريقة أخرى تدل أيضأ على 
كال قدرته وعظمته » وذلك شرح مقدمات يوم القيامة لآن نفخ الصور بكون قبل ذلك اليوم » 
فقال (ونفح فى الصورفصعق من فى السموات ومن فى الأرض [لامن شاء الله » ثم نفخ فيهأخرى 
فإذا ثم قيام ينظرون ) واختلفوا فى الصعقة ‏ منهم من قال إنها غسير الموت بدليل قرله تعالى فى 
مومى عليه السلام (وخر مومى صعقاً) مع أنه ل يمت » فهذا هو النفخ الذى يورث الفزع الشديد» 
وعلى هذا التقدير فالمراد من نفخ الصعقة ومن نفخ الفزع واحد؛ وهو المذكور فى سورة القل فى 
قرله ( ويوم ينفخ فى الور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض ) وعلى هذا القول فنفخ 
الصور ليس إلا تين . 

. ( والقول الثاى) أن الصعقة عبارة عن الموت والقائلون ذا القول قالوا نهم بموتون من 
الفزع وشدة الصوت ؛» وعلى هذا التقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات ( أولها ) نفخة الفزع وهى 
المذكررة فى سورة المل ( والثانية ) نفخة الصعق ( والثالثة ) نفخة القيام وها مذكورتان فى هذه 
النورة: ۰ 

. وأما قله ( إلا من شاء الله ) ففيه وجوه (الآول ) قال ابن عباس رضى الله عنهها : عند نفخة 
الصءق يموت من فى السموات ومن فى الأرض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت 

ثم يميت الله ميكائيل وإسرافيل وبق جبريل وملك الموت ثم يميت جبربل . 
( والقول الثانى ) أنهم ثم الغهداء لقوله تعالى ( بل أحياء عند رمم برزةون ) وعن أ هريرة 
رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسل أنه قال « م الشمداء متةلدون أسيافهم حول العرش » . 
(القول الثالث) قال جابر هذا الى هو مودى عليه الام لآنه صعق مرة فلا يصعق ثانا . 
( اقول الرابع ) أنهم الحور العين وسكان العرش واک سى . 
(والقول الخادس ) قال قنادة الله أعلم بأنهم من م » ولیس فى القرآن والاخبار ما يدل على 
آم من م 2 
قوله تعالى : ط ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون يهوفيه أعاث : 
لإ الأول ) لفظ القرآن دل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الأولى » لآن لفظ ( ثم ) 
يفيد التراخى » قال الحسن رحمه ا الةرآن دل على أن هذه النةخة الأولى » وروى عن النى صل 
الله عليه وم أن بينهما أربعين» ولا أدرى أربعون يوماً أو :هرا أو أربمون ستة أو أربعون 
ألف سنا . ٠‏ 
( اناف ) فوله ( أخرى ) تقدير الكلام ونفخ فى الصو ر نفخخة واحدة ثم لفخ فيه نفخة 
أحرى » و[؛سا حسمن الحذف لدلالة أخرى علنها ولكونها .»لومة , 
( اثلث ) قوله ( فإذا م قبام ) يعني قياءهم من القبور يحصل عقيب هذه اانفخة الاخيرة 


لمق قوله تعالى : واشرقت الارض . سورة الزمر . 
فى الحال من غير تراخ لان الفاء فى قوله ( فإذام ) ندل على التعقيب . 

١‏ الرابع ) قوله ( ينظرون ) وفبه وجمان (الآول ) بنظرون يقلبون أبصارم ف الجهات 
نظر المووت إذا فاجأه خطب عظم ( والثانى ) ينظرون ماذا يفعل بهم » و جوز أن يكون القيام 
بمءنى الوقرف والخود فى مكان لجل استيلاء الحيرة والدهشة علهم . OT‏ 

ولا بين الله تعالى هاتين التفختين قال ( وأشرقت الأرض بور زنها ) وفيه شائل. 
« المسألة الأو لى © هذه الأرض المذكورة ليست هى هذه الأرض الى يقعد علا الآن بدليل 
قوله تعالى ( بوم تبدل الأرض غير الأرض ) وبدليل قوله تعالى ( وحملت ارش والجال وكا 
ذكة واحدة ) بل هی أرض أخرى : تخلةها الله تعالى لفل يوم القيامة . 

« المسألة الثانية ‏ قالت الجسمة : إن الله تعالى نور حض ء فإذا حضر الله فى تلك الارض 
لأجل القضاء بين عباده أشرقت تلك الأأرض بنور الله » وأصحكدوانهذا بقؤله تعالى( الله نور ٠‏ 
السموات والآرض ). 

واعلم أن الجواب عن هذه الشببة من وجوه ( الأول ) آنا بينا فى تفسير قوله تعالى ( الله نور 
السموات واللارض ) أنه لا جوز أن يكون الله سبحانه وتعالى نور بممنى كونه من جنس هذه 
الآنوار المشاهدة » وبينا أنه لما تمذر حمل الكلام على الحقيقة وجب حمل لفظ النور فهنا على 
العدل ؛ فنحتاج هنا إلى بيان أن لفظ النور قد يستعمل فى هذا المعنى » ثم إلى بيان أن المراد من 
لفظ النورههنا ليس إلا هذا المعنى » أما بيان الاستعمال فهر أن الناس يقولون للا العادل 
أشرقت الآفاق بمدلك : وأضاءت الدنيا بقسطك » كا يقولون أظللت البلاد بورك » وقال يك . 
« الظلم ظلمات يوم القيامة » وأما بيان أن المراد من:النور ههنا العدل فقط أنه قال ( وجى بالنبيين 
وااشهداء ) ومعلوم أن الجى بالشهداء ليس إلا لإظهار العدل » وأيضاً قال فى آخر الآية (وغم 
لا يظلدون ) فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إزالة ذلك الظلم » فكاتنه تعالى فتح هذه الآية 
بإثيات العدل وختمبا بننى الظلم ( والوجه الثانى ) فى الجواب عن الشبة المذكورة أن قوله تعالى 
( وأشرقت الأرض بنور رما ) يدل على أنه حصل هناك نور مضافإلى الله تصالى ٠‏ ولا يلام 
كون ذلك صفة ذات الله تعالى ال" نه یکی فى ضدق الإضافة أدنى سبب ؛ فلا كان ذلك الثورامن 
خلق الله وشرفه بأن أضافه إلى نفسه كان ذلك النور :ورالله » كتوله : بيت الله » وناقة الله وهذا 
ا لجاب أقوى من الأول » لان فى هذا الجواب لا حتاج إلى ترك الحقيقة والذهاب إلى الجاز . 
( والوجهالثالث ) أنه قد يقال فلان رب هذه الاأرض ورب هذه الدار ورب هذه الجارية , ولا 
يبعد أن يكرن رب هذه الاأرض ملكا من الملوك » وعلى هذا التقدير فلا يمتنع كونه نورآ . ' 
ط المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من أحوال ذلك اليونم أشياء : ( أوهنا ) قوله 
( وأشرفت الاأرض بنور ربها ) وقد سبق الحكلام فيه ( وثانها ) قوله ( ووطع الكتاب ) 
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وف المراد بالكتاب وجوه ( الاول ) أنه الارح المحفوظ الذى يحصل فيه شرح أحوال عالم الدنيا 
إلى وقت قيام القيامة ( الثانى ) المراد كتب الاعمال کا قال تعالى فى سورة سبحان ( وكل إنسان 
آار مناه طائره فى عنقه وتخرجج له يوم القيامة كتابأ يلقاه منشوراً ) وقال أيضاً فى آية أخرى ( مالمذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) ( وثالثها ) قوله ( وجىء بالنبيين ) والمراد أن 
يكونوا شهداء على الناس > قال تعالى ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
هيدا ) وقال تعالى ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) (ورابعها) قوله روالشهباء) والمراد 
ما قاله فى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطأ لنكونوا شهداء على الناس ) أو أراد بالشوداء المؤمنين , 
وقال مقاتل : يعنى الحفظة ٠‏ ويدل عليه قوله تعالی ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) وقیل 
أراد بالشهداء المستشودين فى سبيل الله » ولما بين الله تعال أنه يحضر فى محفل القيامة جميع مايحتاج 
إليه فى فصل الحكومات وقطع الخصومات » بين تعالى أنه يوصل إلى كل أحد حقه » وعبر تعالى 
عن هذا الممنى بأربع عبارات ( أو ما ) قوله تعالى ( وقضى ينهم بالحق ) ( وثانما ) قرله ( وم 
لا يظلدون ) ( وثالما ) قول ( ووفیت کل نفس ما عملت ) أى وفيت كل نفس جزاء !٠‏ عملت , 
( ودابعبا) قوله ( وهو آعل ا يفعلون ) يعنى أنه تعالى إذا لم يكن عالما بكيفيات أحوالحم فلمله 
لا.يقضى بالحق لاجل عدم العلم ‏ أما إذاكان عالماً بمقادير أفعالهم وبكيفياتها امتنع دخول الخطأ 
ف ذلك الح , قبت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود بهذه العنارات الختلفة » والمقصود الماانة فى 
تقرير آن کل مكاف فإنه يصل إلى حقه . ٠‏ 

قوله تعالى :ف وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبو اها وقال لهم 
خرتا ألم باتک رسل منک لون عليكم آيات ربكم وينذرونم لقاء یومک هذا قالوا بلرولكن حقت 

كلمة المذاب على الكافرين » قيل ادخلوا أبواب جبنم خالدين فيها فبئس مثوى المنكبرين م . 
اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال فقال (وو ف تكل نفس ماعملت ) 

بين بعده كيفبة أحوال أهل العقاب . ثم كيفية أحوال أهل الثواب وخم السورة . 


. قوله تعالى : وسيق الذين اتقوا ربهم.. سورة الزمر‎ MW 
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الذى صدقتا وعدهر وأورنًا آلأرض نبوا من الحنة حيث الساء و اج‎ 





أما شرح أحوال آهل الءقاب فهو المذكور فى هذه الآية » وهو قوله ( وسيق الذين كفروا. 
إلى جيم زمراً ) قال ابن زيدان : سوق الذين كفروا إلى جبنم يكون بالعنف والدفع , والدلييل ‏ 
عليه قوله تعالى ( يوم یدعرن إلى ثار جنم دعا ) أى يدفعون دفعاً » نظيره قؤله تعا (افذلك اذى 
يدع البقم ) أى يدفعه » ويدل عليه قوله قعالى ( ونسوق الجر مين إلى جهنم ورد ) . 

. وأما الرس » فهى الأافراج المتفرقة بعض فى إثر يعض » فين اقه تعالى أنهم يساقون إلى جمنم 
فإذا جاءوها فتحت أبوامها » وهذا يدل على أن أبواب جهنم [ماتفتح عند وصول أولتك إليباء 
فإذا دخلوا جبنم قال لم خزنة جبنم ( أل باتک رسل منكم ) أى من جنسك ( يتلون غليكم آيات ربكم 
وينذرون؟ لقاء يومک هذا ) مإن قيل فلم أضيف اليوم لهم ؟ قلنا أراد لقاء قنك هذا وهو وقنت 
دخولم النار » لا يوم القيامة » واستعيال لفظ اليوم والأآيام فى أوقات الشدة مستفيض ء فعند هذا 
تقول الكفار : بلى قد أتونا وتلوا علينا ( ولكن حقت كلمة المذاب على الكافرين ) وى هذه 
الآبة مسألتان : ١‏ ش 

« المسألة الأولى »تقدير الكلام أنه حقت عليناكلقة المذاب » ومن حقت عليه كاءة العذاب , 
فكيف يمكته الخلاص من العذاب » وهذا صرِيح فى أن السعيد لا ينقلب شقياً » والشق لا يقاب 
سعيداً » وكليات المعتزلة فى دفع هذا البكلام معلومة » وأجوبتنا عنما أيضأ معلومة . 

المسألة الثانية ‏ .دلت الآبة على أنه لا وجوب قبل تجى. الشرع > لان الملائكة بينوا أنه 
مابق لهم علة ولأعذر إعد مجى. الانبياء عليهم السلام » ولو لم يكن مجىء الآاتبياء شرطا فى استحقاق 
العذاب لما بق فى هذا الكلام فاكدة » ثم إن اللات إذا سمعوا منم هذا الكلام الوا لهم (ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فيها فس مثوى المتنكيرين ) قالت المدتزلة : لوكان دخولهم الذار أجل أنه 
حقت عليهم كامة العذاب لم ببق لقول الملائكة ( فاس مثوى المتكبرين ) فائدة »بل هذا الكلام 
ما ببق مفيداً إذا قلنا إنهم إنما دخلوا النارلا نهم تتكبروا عل الاأنبياء ولم يقبلوا رهم ؛ ولم يلتفتوا 
إلى دلائلهم » وذلك يدل على صة قولنا ء والله أعلم لواد كاي مم 

. قوله تعالى : «وسيق الذين اتقو رمم إلى الجنة زمرآ جتى إذا جاءوها وقتخمت أبوابها وقال لم 
خرتما سلام علي طبتم فادخلوها خالدين » وقالوا المدته الذى صدقنا وعده وأورئنا الآرض 
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الْعملينَ وي وترى آلملذبكة حافين من حول العرش سيحون حم درو 


م رو ےر ا PEE‏ 


عض بجا ول اد رب اعروت هي 
نددوأ من الجنة حرث نشا. فنعر أجر العالمين ؛ وترى اللائ حافين من حول العر ش بسبحون حمد 
رمم وقضى يدهم بالحق وقيل الخد لله رب العالمين ‏ . ٠‏ 

اعم أنه تعالى لما شرح أحؤال أهل.العقاب فى الآية المتقدمة ‏ شرح أحوال أهل الثواب فى 
هذه الآية , فقال ( وسيق الذين اتقو ربمم إلى الجنة زم ) فإن قبل السوق فى أهل انار للعذاب 
معقول » لآنهم لما أمروا بالذهاب إلى مرضم العذاب والشقاوة لابد وأن يساقوا إليه » وأما أهل . 
الراب فإذا أمروا بالذهاب إلى موضع الكرامة والراحة والسعادة » فأى حاجة فيه إلى الوق ؟ 

والجواب من وجوه ( الأول ) أن الحبة والصداقة بافية بين المنقين يوم القيامةكا قال تعالى : 
( الاخلاء يومئذ بعضوم لبعض عدو إلا المثقين ) فإذا قبل لواخد منهم إذهب إلى الجنة فيقول 1 
لا أدخلبا حتى بدخلبا أحباق وأصدقاتى فيتأخرون لهذا السبب ٠‏ رنئذ يحتاجون إلى أن يسافوا 
إلى الجنة ( والثانى ) أن الذين اتقوا رمهم قد عبدوا الله تعالى لا للجنة ولا للنارء فتصير شدة 
استغرافهم فى مشاهدة مواقف الجلال والجال مانئعة هم عن الرغبة فى الجنة » فلا جرم حتاجون 
إلى أن إسافو إلى الجنة ( والثالث ) أن النى صلىالله عليه ول قال « أ كثر أهلالجنة البله وعليون 
للأبرار » فلهذا السبب إسافون إلى الجنة ( والرابع ) أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن 
المراد بوق أهل النار طردهم إليها بالهوان والعنف كا يفعل بالآسير إذ سيق إلى الحبس والقيد ء 
والمراد بسرق أهل الجنة سوق مرا كيم لآنه لا يذهب بهم إلا را كبين » والمراد بذلك السوق 
[سراعبم إلى دارالكرامة والرضوان كا يفعل من يشرف ويكرم من الوافدين على الملوك ‏ فشتان 
ما بين السوقين ٠.‏ ' 

ثم قال تعالى ( حتى إذا جاءوما وفتحت أبوابها وقال لمم خزتها ) الآبة » واعلم أن جلة هذا 
الكلام شرط واحد مركب من قيود : ( القيد الأول ) هر بيهم .إلى الجنة ( والقيد الثانى:) قوله 
تعالى ( وفتحت أبوابها ) فإن قيل فال أهل النار فتحت أبوايها بغير الواو » وقال ههنا بالواو فا 
الفرق ؟ قلنا الفرق أن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلما فيها ٠‏ فأما أبراب الجنة ففتحم| 
يحكرن متقدماً علي وصوهم إليما بدليل قوله ( جنات عدن مفتحة لهم الآبواب ) فلذلك جىء 
بالواو كانه قيل : حتى إذا جاءوفا و قد فتحت أبراها . (القيد الثالث) قوله (وقال لم خزتتها سلام 
عليكم مابتم فادخلوها خالدين ) فبين تعالى أن خزنة الجنة يذكرون لهل الثواب هذه الكلماث 
اثلاث ( فأولها ) قرحم ( سلام عليكم ) وهذا يدل على أنهم بيشرونمم بالسلامة من كل الآفات 
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( وثانيها) قوم (طبتم) والمعى ظبتم من دنس المعاصى وطهرتم من خبث المخطايا ( وثالتها ) قوم 
( فادخلودا خالدين ) والفاء فى قوله ( فادخلوها ) يدل على كون ذلك الدخول معللا بالطيب 
والظهارة ؛ قالت المعتزلة هذا يدل على أن أحداً لا يدخلها إلا إذاكان طاهراً عن كل المعاصى » 
قلنا هذا ضءيف لانه تعالى يبدل سيئانهم حسنات » وحینشذ يصيرون طببين طاهرين بفضل الله 
تعالى » إن قيل فهذا الذى تقدم ذكره هو الشرط (إين الجواب ؟ قلنا فيه وجهان ( الآول) أن 
الجواب ع-ذوف والمةصود من الحذف أن.يدل على أنه بلغ فى الكال إلى حيث لا بمكن ذكره 
( الثانى) أن الجراب هو قرله تعالى ( وقال لمم خزلتها سلام عليكم ) والواو محذوف ٠‏ والصحيح ٠‏ 
هو الأول ثم أخبر الله تعالى بأن الملائكة إذا خاطبوا النقين بهذه الكلمات ٠‏ قال المتقون عند 
ذلك ( اد لله الذى صدقنا وعده ) فى قوله ( أن لا تخافرا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنم 
توعدون » وأوثناالارض ) والمراد بالارض أرض الجنة » و[ عبر عنه بالإآرث لوجوه 
(الآول ( أن الجنة كانت فى أول الام لادم عليه السلام لآنه تعالى قال (فكلا منها رغداً حيث 
شئما ) فليا عادت الجنة إلى أرلاد آدم كان ذلك سيا .ہا بالإرث ( الثانى ) أن هذا اللفظ 
«أ<وذ من قول القائل : هذا أورث كذا وهذا العمل أورث كذا فلباكانت طاعتهم قد أفادتهم 
الجنة » لاجرم قالوا ( وأورثنا الأرض ) والمنى أن الله تعالى أورئنا الجنة بأن وفقنا للاتيان 
بأعمال أورثت الجنة ( اثالث ) أن الوارث يتصرف فا رثکا يشاء مز غير منازع ولا مدافع 
فكذلك اأؤه نون المتقون يتصرفون فى الجنة كيف شاءوا وأرادوا » والمشاءبة علة حسن الجاز 
فإن قبل مامعنى قوله (حیف نشاء) وهل يقبوأ أحدمم مكان غيره ؟ فلنا يكون لك لأحد جنة لاحتاج 
معا إلى جنة غيره ؛ قال حكاء الاسلام : الجنات نوعان ‏ الجنات الجسمانية والجنات الروحانية 
فالجنات الجسمانية لاتحتمل المشاركة فا , أما الروحانيات فصولا لواحد لايمنع من حصولما 
الآخرين » ولا بين الله تعالى صفة أهل الجنة قال ( فنعم أجر العاءلين ) قال مقاتل ايس هذا هن 
كلام أهل الجنة » بل من كلام الله تعالى لانه لما حكى ماجرى بين الملانكة ودين المتقين من صفة 
ثواب أهل ال جت قال بعده ( فنعم أجر العا لين ) ولما قال تعالى (وترى الملائكة حافين من حول 
"غرش ) ذكر عقيبه لواب اللائ فقا ل ك) أن دار ثواب المنقين المؤمنين مى الجنة . فكذلك 
دار ثواب اللاك جوانب العرش وأطرافه » فلبذا قال (وترى الملائكة حافين من حول العرش) 
أى >-قين بالعرش . قال الليث : يقال حف القوم ب-يدم يحفون حفاً إذا طافوا به . 





إذا عرفت هذا , فنقول بين تعالى أن دار ثوابہم هوجوانب العرش وأطرافه ثم قال ( يسبحون 
تحمد رم ) وهذا .شعر بأن وأمهم هوعين ذلك ااتحميد وان ببح › وحيئئذ رجع حماصل اكلام 
إلى أن أعظم درجاب اث راب استغراق قوب العباد فى درجات التنزيه ومنازل ااتقديس . 


م قال (و قذضى ينهم با ی) والمعى آم على درجات مختلفة ومراتب متفاوته » فكل واحه 
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منهم فى درجات المعرفة والطاعة حد محدود لايتجاوزه ولا يتعداه » وهو المراد من قوله ( وقعنى 
ينهم بالحق » وقيل الد لله رب العالمين ) أى الملائكة لما قضى بينهم بالمق قالوا ( الد لله رب 
العالمين ) على قضائه بيننا بالحق » وهبنا دقيقة أعلى ما سبق وهى أنه سبحانه لما قضى بينهم بالحق » 
فهم ماحمدوه لا جل ذلك القضاء ؛ بل دوه إصفتهالواجبة وهى كونه ربا للمالمين ؛ فإن منمد الماعم 
لاجل أن إنعامه وصل إليه فهو فى الحقيقة ماحد المنعم ونما حمد الإنعام » وأما من حمد المنعم لا 
لآنه وصل [ليه النعمة فبوناقد وصل[لىلجة بحر التوحيد » هذا إذا قلنا أن قوله (وترى ال ملائ حافين. 
من حول العرش) شرح أحوال الملا ف الثواب ء أما إذا قانا أنهمن بقية شرح ثواب المؤمنين » 
فتقريره أن يقال إن المتقين لما قالوا ( الجد لله الذى صدقنا وعده وأورئنا اللأرض تتبوأ 
من الجنة حيث نشاء ) فقد ظهر منهم أنهم فى الجنة اشتغلوا محمد الله وبذكره بالمدح والثناء » فين 
تعالى أنهي أن -درفة المتقين فى الجنة الاشتغال بهذا التجميد والمجيد . فكذلك حرفة اللائ 
الذين م حافون حول الغرش الاشتغ ال بالتحميد والة-بيح » ثم إن جوانب العرش ملاصةة 
لجوانب الجنة » وحيئذ يظهر منه أن ا)ؤمنين الأتتقين . وأن اللاك المقربين يصيرون متوافةين 
على الاستغراق فى تحميد الله وتسبيحه » فكان ذلك سيا لزيد التذاذم بذلك التسبيح والتحميد . 





ثم قال ( وقضى بينهم بالحق ) أى بين البشر ‏ ثم قال ( وقيل الد يته رب العالمين ) والمعنى 
أنهم يقدمون التسبيح » والمراد منه تنزيه الله عن كل مالا يليق بالإلهية . | 

وأما قوله تعالى ( وقيل المد لله رب العالمين ) فالمراد وصفه بصفات الإلهية » فالتسبيح عبارة 
عن الاعتراف بتفزمه عن كل مالا يليق به وهو ضفات الجلال ؛ وقوله ( وقيل الجد ل رب 
العالمين ) عبارة عن الإفرار بكونه موصوفاً بصفات الإلحية وهى صفات الإ كرام ٠‏ وجموعبما 
هو المذكور فى قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإ كرام ) وهو الذىكانت اللائ 
يذكرونه قبل خلق العالم وهو قوم ( وحن سبح بحمدك ونقدس لك ) وف قوله ( وقيل المد 
لله رب العالمين ) دقيقه أخحرى وهى أنه لم يبين أن ذلك القائل من هو ء والمقصود من هذا الإبهام 
الاذبيه » على أن خاتمة كلام العقلاء فى الثناء على حضرة الجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا (الحد 
له رب العالمين) وتا كد هذا بقوله تعالى فى صفة أهل الجنة (وآخردعوام أنال+دلتهربالعالمين) . 

قال المصنف رحه الله تعالى : م تفسير هذه السورة فى ليلة الثلاثاء آخر ذى القعدة من سنة 
ثلاث وستماثة ٠‏ يقول مصنف هذا الكتاب الملائكة المقربون تجزوا عن [حصا. ثنائك , فن آنا » 
والانبياء المرسلون اعترفوا بالعجزو القصورء فن أناء وليس ممى إلا أنأقول أنتآنت وأناأناء 
فنك الرحمة والفضل والجود والإحسان › ومنى العجز والذلة والخيبة والخسران» يارحمن ياديان 
ياحنان يامنان أفض على جال الرحمة والغفران برحمتك يأأرحم الراحين. + وصل الله على سيدنا 
همد النى الاأى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمبات المؤمنين » وسلم تسليها كثيراً .. ١‏ 
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قدي لمي نع الال ا اتسوا 
ف كينت كط الین مروا قاد يرل تلمح في اند جه 5-7 قله 
رعو ووس عي مسن I ocsr2s‏ ار را راان 1 
َم وج والأحزاب من بندهم وت 6 امة ووم یاوه دوا بطل 
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ليدحضوا أ به الخ فاخ فكي كان عقَاب ب ي وكدلكَ خف حفت کامت 
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ببسم الله 5-5 ن الرحم ) 
وم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى 
الطول لاإله إلا هو إليه المصير » ما ادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا بغررك تقلمم فى 
البلاد » كذبت قبلهم قوم نوح والاأحزاب من بعدمم » وهمت كل أمة برسوطم ليأخذوه وجاذاوا 
بالباطل ليد حضوا به الحق فأخذتهم فكي ف كان عقاب » وكيذلك . حقت كلمة رك عل الات 
كفروا أنهم أسماب النار 4 . 
۰ الان فى الآية مسائل : 
المسالة الأولى € قرأ عاص فى رواية أبى بكر وخمرة والكسافق حم 7 الحاء » والبافرن 
بفتح الحاء » ونافع فى بعض الروايات ؛ ابن عام بين الفتح والكسر وهو أن لا يفتحم! فتحأ 
شديدا ؛ قال صاحب الكشاف : قرىء بفتح الم وتسكينها » ووه الفتح التحرابك" لالتقاء 
السا كنين وإيثار أخف الحركات نحو : أبن وكيف » أو النصب بإضار افرأ 1 3 اعرف م 
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للتأنيث والتعريف , من حيث [نها اسم للورة والتعريف »ونما على زنة أجمى نحو قابيل وهابيل › 
وأما السكون قلا نينا أن اللاسماء الجردة تذكر مونقوفة الاواخر . 
هط المسألة الثانية © اكلام المستقصى فى هذه الفواتح مذكور فى أول سورة البقرة » والاقرب 
ههنا أن يقال حم اسم للسورة » فقوله (حم) مبتدأ . وقوله (:نزيل الكتاب من الله) خبر والتقدير 
أن هذه السورة المسماء عم زيل الكتاب » فقوله ( تنزيل ) مصدرء لكن المراد منه المنزل . 
وأما قوله ( من الله ) فاعل أنه لما ذكر أن ( حم» تنزيل الكتاب ) وجب يان أن الازل 
من هو ؟ فقال ( من الله ) ثم بين أن اله تعالى موصوف بصفات الجلال وسمات العظمة ليصير 
ذلك حاملا على التشمير عن ساق الجد عند الاستماع وزجره عن النهاون والتوانى فيه : فبين أن 
المأزل هو ) أيه العزيز العمل ) : 
واعل أن الناس اختافوا فى أن العلم بالله ماهو ؟ فقال جمع عظبم “أنه العم بکو نه قادراً و إمده 
العالم بكونه عا » إذا عرفت هذا فنقول ( العزيز ) له تفسيران ( أحدهما ) الغالب فيكون معناه 
القادر الذى لا يساويه أحد فى القدرة ( والثانى) الذى لا .شل لهء ولا يجوز أن يكون المراد 
بالعزيز هنا القاد. » لان قوله تعالى ( الله ) يذل على كونه قادرأ » فو جب حمل ( العزيز ) على المعنى 
اثانی وهو الذى لایو جد له مثل » وماکان كذلك وجب أن لايكون جمما » والذى لايكوت 
جمما يكون منزها عن الشهوة والنفرة » والذى يكر كذلك بكرن منزها عن الحاجة . وأما 
( العلم ) فهو مبالغة فى العلل ٠‏ والبالغة التامة نما تنحقق عند كونه تعالى عالاً بكل المقلومات » 
فقوله ( من الله العزيز العليم ) برجع معناه إلى أن هذا الكتاب تنزبل من القادر المطاق › الغى 
المطلق » العالم المطلق : ومن كان كذلككان عا بوجره المصالم والمفاسد » وكان عالماً بكونه غنياً 
عن جر المصالم ودفع المفاسند » ومن كان كذلككان رحبا جواداً » وكانت أفعاله حكة و صواياً 
منزهة عن القبيح والباطل ؛ فكانه سبحانه [ما ذكر عقيب قوله ( تنزيل ) هذه الآسماء الثلاثة 
لمكونما دالة على أن أفماله سبحانه حكمة وصواب » ومتىكان الاس كذلك لزم أن يكون هذا 
التتزيل حقاً وصواباً ٠‏ وقيل الفائدة فى ذكر ( العزيز العليم ) أمران ( أحدهما ) أنه بقدرته وعليه 
أنزل القرآن عل هذا الحد الذى يضمن المصالم والإيجاز , واولا كونه عزيزاً غليها لم صح ذلك 
( والثانى ) أنه تسكفل بحفظه وبعموم اكليف فيه وظهوره إلى حين انقطاع الدكليف » وذلك 
لام إلا بكونه عزيزأ لا يغاب وبكونه علا لا نی عليه شىء ٠‏ ثم وصف نفسه با جمع الوعد 
والوعيد والر هب والترغيب ١‏ فقال (غافر الذنب ؛ وقابل التوب شديد العقاب » ذى الظول لا إله 
إلا هو إليه المصير ) أهذه متة أواع من الصفات ؛ 
لإ "فة الآولى) قوله (غافر الذنب) قال الجباى : معناه أنه غافر الذئب إذااستحقغفرانه إما 
بشوبة أو ط ءة أعظم منه » ومراده منه أن فاعل المعصية [ما أن يقال إنهكان قد أنى قبل ذلك بطاعة 
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كان ثوابما أعظم من داب هذه المعصيه أو ماكان الأ كذلك فإنكان الأول كانت هذه المعصية 
صغيرة فيحبط عقاما ‏ وإن كان الثانىكانت هذه المعصية كبيرة فلا بزول عقاما إلا بالتوبة » 
ومذهب أكابنا أن الله تعالى قد يعفو عن الكبيرة بعد التوبة » وهذه الآية تدل على ذلك وبيانه 
من وجوه ( الآول ) أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة من الآمور الواجبة على 
المبد ‏ وجميع الآنبياء والاولياء والصالمين من أوساط الناس مشتركون فى فعل الواجيات » فلو 
حلنا كونه تعالى غافر الذنب على هذا المعنى لم يبق بينه وبين أقل الناس من زمرة المطيعين فرق 
فى المعنى الموجب لهذا المدح وذلك باطل ٠‏ ثبت أنه يحب أن يكون المراد منه كونه غافر الكبائر 
قبل التوبة وهو المطلوب ( الثانى ) أن الغفران عبارة عن الستر ومعنى الستر [نما يعقل فى الشى. 
الذى يكون باقيأ موجوداً فيستر › والصذيرة تحبط ببب كثرة ثواب فاعلها » فع إلغفر فيها غير 
معقول» ولا يكن حمل قوله غافر الذنب على الكبيرة بعدالتوبة » لان معنى كو نه قابلاللترب ليس 
إلا ذلك ؛ فلو كان المراد بكونه غافر الذنب هذا المتىلزم.التكرار وإنه باطل . فثبت أن كونه غافر 
الذنب يفيد كونه غافرآ للذنوب الكبائر قبل التوبة ( الثالك ) أن قوله (غافر الذنب) مذكور فى 
معرض الماح العظبم » فوجب حمله على ما يفيد أعظم أنواع المدح , وذلك هو كونه غافراً لکا 
قبل التوبة » وهو المطلوب ْ 

لإ الصفة الثانية ‏ قوله تعالى ‏ قابل التوب ‏ وفيه بحثان : 

ولا ول) فى لفظ التوب قولان : الأول أنه مصدر وهو قول أفى عبيدة » والثانى أنهجماعة 
التوبة وهوقزل الا" خفش » قال المبرد بحوزأن يكون مصدراً يقال تاب يوب توباً وتو بة ثل قال 
يقول قولا وقولة » .ويحوز أن يكون جمعاً لنوبة فيكون تو بة وتوب مثل رة ومر إلا أن المصدر 
أقرب لان على هذا التقدبر يكون تأوبله أنه يقيل هذا الفعل . ش 

لإ انى 6 مذهب أصحابنا أن قبول التوبة من المذنب هل بول امسن ا 
على الله » وقالت المعتزلة نه واجب عل اله واحتج أتابنا بأنه تعالى ذكر كونه قابلا للتوب على 
سبل المدح زالثناء » ولوكان ذلك من الواجبات لم ببق فيه من معنى الماح إلا القليل » ارا 
الذى يحصل جنيع الصالحين عند أداء الواجيات والاستراز عن الحظورات . 

<( الصفة الثالثة) قول شديد العقاب »وفيه مباحث : ا 

ل( البحث الا ول ) فى هذه الآية سال وهو أن قوله (شديد العقاب) يصلم أن بكرن تم 
النكرة ولا يصلح أن يكون متآ للدمرفة تقول مررت برجل شديد البطش » ولا تقول فروت إعبد 
الله شديد البطش ٠‏ وقوله الله انم عل فيكون معرفة فكيف جوز وصفه بكونه شديد العقاب مع 
أنه لا صلم إلا أن يبحمل وصفاً للتكرة ؟ قالوا وهذا بخلاف قولنا غافر الذنب وقابل التوب لاله ٠‏ 
ليس المراد منهما حدوث هذين الفعلين وأنه يغفر الذنب ويقبل التوبة الآن أو غداً , ونما أريد 
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ثبوت ذلك ودوامه » فكان حكمهها حم إله الخلق ورب العرش » وأما (شديدااءقاب) فشكل لانه 
فى تقدير شديد عقابه فيكون نكرة فلا يصح جمله صفة المعرفة » وهذا تقرير الدؤال وأجيب عنه 
بوجوه ( الأول ) أن هذه الصفة وإنكانت نكرة إلا أنها لما ذكرت مع سائر الصفات الى هى 
معارف حسن ذكرهاک) فى قوله (وهو الغفور الودود ء ذو العرش الجيد . فعال لا بريد) (والثاف) 
قال الزنداج إن مض شديد العقاب على البدل » لآن جعل النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس 
أمر جائز » واعقرضوا عليه بأن جعله وحده بدلا من الصفات فيه نبوة ظاهرة (الثالث) أنه لابزاع 
فى أن قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) بحسن جعلهما صفة » وإماكان كذلك لاما مفيدان 
معنى الدوام والاستمرار » فكذلك قوله ( شديد العقاب ) يفيد دءنى الدوام والاستمرارء لان 
صفات الله تعالى منزهة عن الحدوث والتجدد . فكونه ( شديد العقاب ) معناه كونه عيث يشتد 
عقابه » وهذا ا مى حاصل أبداً ‏ وغير موصوف بأنه حصل بعد أن لم يكن كذلك ؛ فهذا ما قيل 
فى هذا الباب . 

لإ البحث الثاى ) هذه الآبة مشعره بترجيح جانب الرحمة والفضل , لآنه تعالى لا أراد أن 
يصف نفسه بأنه شديد العقاب ذكر قبله أمري نكل واحد منبما بقتضى زوال العقاب » وهو كونه 
غافر الذنب وقابل التوب وذكر بعده: ماندل على حصول الرحمة العظيمة » وهو قوله ذى الطول » 
فكرنه شديد العقاب لماكان مسبوقا بتينك الصفتين وملحوقاً ببذه الصفة » دل ذلك على أن جانب 
الرحة والكرم أرجح : 

لإ البحث اثالث ) لقائل أن يقول ذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) وم 
يذكرها فى قوله ( شديد العقاب ) فا الفرق ؟ قلنا إنه لو لم يذكر الواو فى قوله (غافر الذنب وقابل 
النوب ) لاحتمل أن بقع فى خاطر إنسان أنه لا معنى لكونه غافر الذنب إلا كونه قابل التوب » 
أما لما ذاذر الواو زال هذا الاحتمال؛ لآن عطف الثىء على نفسه ال » أما كونه شديد العقاب 
فعلوم أنه مغاير لكونه ( غافر الذنب وقابل التوب ) فاستغنى به عن ذكر الواو . 

لا الصفة الرابعة 6 قوله ( ذى الطول ) أى ذى التفضل يقال طال علبنا طولا أى تفضل 
علينا تفضلا » ومن كلامهم طل على بفضللك , ومنه قوله تعالى ( أولوا الطول منهم ) ومضى تفسيزه 
غند قوله ( ومن لم إستطع منك طولا ) واعل أنه لم وصف نفسه بكونه ( شديد العقاب) لايد 
وأن يكون المراد بكونه تعالى آنا بالعقاب الشديد الذى لا يقبح منه إتيانه به » بل لا جوز وصفه 
تعالى بكونه آنيا لفعل القببح » وإذا ثبت هذا فنقول : ذكر بعد هکونه ذاالطولوهوكونه ذاالفضل » 
فيجب أن يكون معناه كونه ذا الفضل ببب أن يترك العقاب اذى له أن يفعله لاله ذكر كونه 
ذا الطول ولم يبين أنه ذو الظول فيهاذا فوجب صرفه إلى كونه ذا الطول فى الام الذى سبق 
ذكره » وهو فعل العقاب الحسن دفماً للاجمال , وهذا يدل على أنه تعالى قد يترك العقاب الذى 
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. بحسن منه تعالى فعله » وذلك يدل على أن العفو عن أحاب الكبائر جائز وهو .المطلوب‎ 
(إالصفة الخامسة ) التوحيد المطلق وهو قوله (لا إلهإلا هو) والمعى أنه و صف نفسهبصفات‎ 
الرحمة والفضل › الو كان معه إله آخر يشاركة ويساويه فى صفة الرحة والفضل لى كانت الحاجة‎ 
إلىعبوديته شديدة » أما إذاكان واحداً وليسله شربك ولا شبيهكانت اللداجة إلى الإقرار بعبوديته‎ 
| شديدة » فكان النرغيب والترهيب الكاملان حصلان بيب هذا التو حيد . ظ‎ 
الصفة السادسة ) قوله ( إليه المصير ) وهذه الصفة أيضأ مما يقوى الرغبة فى الإقرار‎ ١ 
لآنه بتقدير أن بكون موصوفاً بصفات الفضل والكرم وكان واحداً لاشريك له › إلا‎  هتيدوبعب‎ 
أما لما کان‎ ٠ أن القول بالحشر والنشر إنكان باطلا لم: يكن الخوف اشديد حاصلا من عصيانه‎ 
القول بالحشر والقيامة حاصلاكان الخوف أشد والهذر أ كل » فلبذا السبب ذكر الله تعالى هذه‎ 
. الصفات › واحتج أهل التشبيه بافظة إلى .وقالوا إنها تفيد انتهاء الغاية  والجواب عنهامذكور فى‎ 
. «واضع كثيرة من هذا الكتاب‎ 
واعل أنهتعالى للا قررآن القرآن کتاب أنزله لیندی به ف الذين ذكر أحوال من يحادل لغرض‎ 
: إبطاله و[خفاء أمره فقال ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) وفيه مسائل‎ 

ج المسألة الأولى ‏ أن الجدال نوعان جسدال فى تقرير التق وججدال فى تقرير الباطل ٠‏ أما 
الجدال فى تقرير الحق فهو حرفة الانبياء عابهم ال-لام قال تعالى محمد بب ( وجادم بالي 
هى أحسن ) وقال حكاية عن الكفار آم قالوا لنوح عليه للام ( يانوح قد جادلتنا فأ كثرت 
جدالنا) وأما الجدال فى تقرير الباطل فهو مذموم وهو المراد ذه الآية حيث قال ( ما يحادل 
فى آنات الله إلا الذين كفروا ) وقال ( ماضر بوه لك إلا جدلا بل م قوم خصمون ) وقال 
( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) وقال صل الله عليه و-لم « إن جدالا فى القرآن كفر» 
فقوله إن جدالا على لفظ التدكير يدل على القييز بين جمدال وجدال ؛ واعلم أن لفظ الجدال 
فى الثى. مشعر بالجدال الباطل ولفظ الجدال عن الثىم مشعر بالجدال لجل تقريره والذب عنه » 
قال صل الله عليه وسل « إن جدالا فى القرآن كفر » وقال « لاماروا.ف القرآن فإن المراء فيه 

° 6 

١‏ المسألة الثانية » الجدال فى آبات الله هو أن يال عرة إنه حر ومرة إنه شعر ونمرة [نه 
قول الكبنة ومرة أساطير الأولين ومرة [نما يع لبه بشر » وأشباه هذا ماكانوا يواونه من الششبوات 
الباطلة فذكر تعالى أنه لايفعل هذا إلا الذين كفروا وأعرضوا عن الحق . 

قوله تعالى : ف فلا يغررك تقاهم فى البلاد »أى لا ينبغى أن تغتر بألى أمبلبم وأتركهم 
سالمين فى أبدانهم وأموالهم يتقلبون فى البلاد أى يتصرفرن للتجارات وطلب الماش ٠‏ فإنى وإن 
أمبتهم فإنى سآخذم وأنتقم .منهم کا فعلت بأشكالهم من الآمم الماضية » وكانت قريش كذللك ٠‏ 
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لذين يحملون العرش ومن حولهر سبجول مل دروم ويوسول به 
عمو ماس ا ماه لع وروم ص > 
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وستغفرون للذين #امنوار بنا وسعت كل شىء رحمة وعلس) فأغفر للذين تابوا 





يتقلبون فى بلاد الشام والهن وهم الأموال الكثيرة يتجرون فما وبر عون »ثم كشف عن هذا 
المعنى فقال ( كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدم ) فذكر مر أو تك المكذبين قرم 
وح ( والاحزاب من يعدهم ) أى الام المستمرة على الكفر كةوم عاد وود وغيرم كا قال 
فى سورة ص ( كذبت قاءم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ‏ وثمود وقوم لوط وأصحماب 
الأبكة أولثك الأحزاب ) وقرله ( وهمت كل أمة برسولم لبأخذوه ) أي وعزم كل أمة من 
دؤلاء الاحزاب أن يأخذوا رسوهم ليقتلوه ويعذبوه ويحبسوه ( وجادلوا بالباطل ) أى هؤلاء 
جادلوا رسلهم بالباطل أى بإيراد الشات ( ليدحضوا به الحق ) أى أن يزيلوا ببب إيراد تلك 
الشبهات الحق والصدق ( فأخذتهم فكي فكان عقاب ) أى فأنزات بهم من الملاك ما همزا بإنزاله 
بالرسل » وأرادوا أن يأ خذنوم فأخذتهم آنا فكي ف كان عقانى [بام , ألي سكان مهلكا مستأصلا 
«وبياً فى الذكر والسماع » فأنا أفمل بقومك ک) فعلت مؤلاء إن أصروا على الكفر والجدال فى 
آبات الله , ثم كشف عن هذا المعنى فقال : ( وكذلك حقت كامة ربك على الذين كفروا آم 
أصحاب النار ) أى ومثل الذى حق على أو لنك الم السالفة من العقاب حقت كلمتى أيضاً على 
هؤلاء الذين كفروا من قومك فهم على شرف نزول العقاب بهم قال صاحب الكشاف : ( [نهم 
| حاب النار) فى محل الرفع بدل من قوله ( كلمة ربك ) أى مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة 
كونهم من اعاب النار » ومعناه كا وجب إهلا كهم فى الدنيا بالعذاب المستأصل »كذلك وجب 
[هلا كبم بعذاب النار فى الآخرة , أو فى عل النصب ذف لام التعليل وإيصالالفعل » واحتج . 
أكدابنا هذه الآية على أن قضاء الله بالسعادة والشقاوة لازم لا عك تغبيره ‏ فقالوا إنه تعالى أخبر 
أنه حقت كلمة العذاب عليهم وذلك يدل على أنهم لا قدرة لهم على 'الإيمان » لاهم لو تمسكدرا منه 
اكوا من [بطالى هذه الكلمة الحقة » ولمكتوا من [بطال عل الله وحككته . ضرورة أن المتمكن 
من الثىء يحب کونه متمكناً م نكل ماهو من لوازمه » ولاأنهم لو آمنوا لوجب عليهم أن يؤمنوا 
هذه الآية لخينئذكانوا قد آمنوا بأنجم لابؤمنون أبدأ »> وذلك تكليف مالا يطاق › وقرأ نافع وابن. 
عاص ( حقت كات ربك ) على امع والباقون على الواحد . 





قوله تعالى : ©« الذين حملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رمم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا ربنا وسءت كل شيء رحمة وعلاً فاغفر المذين تابوا واتبعوا سباك وقهم عذاب الجحيم 
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تنعوا سسلك عداب لححم نأ واد خلهسم يلمت عدن 

و جو ر وفهم ل 2ک 2 و 2 ج 0 

2 اص تبي وض r‏ و ص .و 2ای 2 ص 


لبى وعدتهم ومن صلح من اباييم وأزواجهم وذريلتهم إنك انت 

000 اع 1 2 
العزيذ المحكم وي وَقوم الات ومن تي الات يويد فَقَد رجه 
رص ص رووا روم ير ا 

وذالك هوا لفوزا! ظے دي 

ربنا وأدخليم جنات عدن النى وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجمموذدياهم إنك أنت الجزيز 
الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحته وذلك هو الفوز العظيم » . : 

اعلم أنه تعالى لما بين أن المكفار نبالغون في إظهار العداوة مع الأؤمنين » بين أرن أشرف 
طبقات الخلو قات م املائ الذين م حملة العرش والحافون حول الءرش ببالذون فى إظوار الحبة 
والنصرة المؤمنين › کا نه تعالى يول إن كان هؤلاء الأراذل يالغون فى العداوة فلا تبال بهم ولا 
تلفت [ليهم ولا تم لهم وزناً » فان حلة العرش معك والحافون من حول العرش معك ينصرونك 
وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى € أنه تعالى حكى عن نوعين من فرق الملائكة هذه الحكاءة : 
( القسم الآول ) الذين يحملون العرش » وقد حى تعالى أن الذين يحملون العرش يو مالقيامة 

مانية . فيمكن أن يقال الذين يحملون فى هذا الوقت ثم أولئك الدانية الذين يحملونه يوم القيامة , 
ولا شك أن حملة العرش أشراف اللائ وأكارم » روى صاحب الكشاف أن حملة العرش 
أرجلبم فى اللأرض السفلى ورءوسهم قد خرقت العرش وم خشوع لابرفعون طرفهم » وعن النى 
م «لاتتفشكروا فى عظلم ر بم ولكن تفسكروا فا خلقالله تعالى من الملائكة فإن خلفاً .نا للات 
رقك له [سرافيل زاوية من زوايا”العرش على كاهله » وقدماه فى الآرض السفل » وقد مرق رأسه. 
من سبع معرات وإنه ليتضائل من عظمة الله حی يصي رك نه الوضع » قيل إنه طا صغیر » وروی 
أن الله تعالى آم جميع الملاثك أن يغدو ويروجوا بااسلام على حملة المرش تفضيلا م عل سائر 
الملائكمة . وقيل خلق اللهااءرش من جوهرة خضراء » وبين الفا تين من قوامه خفقان الطير المسرع 
مائين ألف عام » وقيل حول العرش سبعون ألف صف من الملائسكة يطوفون به «هللين مكبرين 
ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عراتقبم رافعين أصواتهم بالتهليل 
والتكبير ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الان على الشمائل 6 ما منهم أحد إلا و يشب 
ما لا سبح به الآخر › هذه الأثار نقاها من اللكشاف . ش ٠‏ 
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وأما (القسم الثانى) من الملائكة الذين ذكرم الله تعالى فى هذه الآية فقولة تعالى (ومن <وه) 
والأظهر أن المر اد منهم ماذكره فى قوله ( وترى الملائئكة حافين من حول العرش إسبحون عمد 
ربمم ) وأقول العقل يدل على أن حملة العرش ٠‏ والحافين حول العرش يحب أن يكونوا أفضل 
الملائكة » وذلك لان نسبة الآرواح إلى الارواح كنسية الاجساد إلى الاجسادء فلماكان العرش 
أشرف"الموجوات الجسهائية كانت الارواح المتعلقة بتدبير العرش يحب أن تكون أفضْل من 
الأرواح المدبرة للأجساد » وأيضاً يشبه أن يكون هناك أرواح حاملة لم العرش ثم بتولد عن 
تلك الآرواح القاهرة المستعلية لجسم العرش أرواح أخر من جنسها » وهى متعاقة بأطراف 
العرش وإليهم الإشارة بدوله (وترى اللائكة ل 
اليقينية » وبالمكاث هات الصادقة أنه لا نسبة لعالم الاجساد ‏ إلى عالم الأرواح فكل ما شاهدته بين 
البصر فى اختلاف مراتب عالم الأجساد » فيجب أن تشاهده بعين بصير تك فى اختلاف مراتب 
عام الأرواح . 

« المسألة الثانية ‏ دلت هذه الأية على أنه سبحانه منزه عن أن يكون فى العرش » وذلك لاله 
تعالى قال فى هذه الآية ( الذين لون العرش ) وقال فى آبة أخرى ( ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمانيه ) ولا شك أن حامل العرش يكون حاملا لكل من فى العرش ٠‏ فلو كان إله العالم فى 
فى العرش لكان هؤلاء الملائكة حاءلين لإله العالم لفينئذ يكونون حافظين لإله العالم والحانظ 
القادر أولى بالإلحية والمحمول الحفوظ أولى بالعبودية » بنذ ينقلب الإله عبداً والعبد إه ؛ وذلك 
فاسد » فدل هذا على أن إله العرش والأاجسام متعال عن العرش والاجسام . 

واعلم أنه تعالى حكى عن حلة العرش » وعن الحافين بالعرش ثلاثة أشياء : 

( النوع الآول ) قوله ( يسبحون بحمد ربمم ) ونظيره قوله حكاية عن الملامكة ( وحن . 
نسبح بحمدك ) وقوله تعالى ( وترى الملانكة حافين من حول العرش إسبدون مد رهم ) 
فالتسبيج عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لاينبغى , والتحميد الاعتراف بأنة دو امنعم على الإطلاق » 
فالنسبيح إشارة إلى الجلال والتحميد [شارة إلى الإ كرام , فقول (يسبحرن 6 قريب من 
قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإ كرام ) . 

لإ النوع الثانى م مسا حكى الله عن هؤلاء الملائكة هو قوله تعالى ( ويؤمنون به ) فان قيل 
فأى فائدة فى قوله ( ويؤمنون به ) فإن الاشتغال بالاسبيح والتحميد لابمكن إلا وقد سبق الإبمان 
بالله ؟ قلنا الفائدة فيه ماذكره صاحب الكشاف » وقد أحسن فيه جداً فقال إن المقصود منه التنبيه 
على أن الله تعالى لو كان حاضراً بالعرش لكان حملة العرش والحافون حول العرش يشاهدرنه 
ويعاينونه » واكان إيمانهم بوجود الله موجباً للمدح والناء لان الإفرار بو جود شىء حاضر 
مشاهد معاين لابو جب ارج والثناء ألا ترى أن الإقرار بوجود الشمس و كونما مضيئة لايوجب | 

الفخر الرازي ج531 م ”# . 
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الماح والثناء » فلا ذكر الله تعالى إيمانهم بالله على سبيل الثناء الماح والتعظيم.» عل أنهم آمنوا به 
بدليل أنهم ما شاهدوه حاضراً جالساً هناك » ورحم الله صاحب الكشاف فلو لم يحصل فى كتابه 
إلا هذه النكتة لكفاه عفرا وشرفاً . 
لإ النوع الثالك ) ما حكى الله عن دؤلاء الملائكة قوله تعالى ( .ويم تغفرون للذين آمنوا ) 
اعم أنه ثبت أن كال السعادة مر بوط .بأمرين : التعظيم لام الله , والشفقة على خلق الله : وجب أن 
يكون التعظم لام الله مقدماً على الشفقة على خلق الله فقوله ( يسبحون محمد بهم ويؤمنون به). 
مشعر بالتعظيم لأس الله وقوله«ويستغفرون للذين آمنوا) مشعر بالشفقة على خلق الله.. 
ثم فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى € احتج كثير من العلباء هذه الآية فى إثبات أن الملك أفضل من البشر ‏ قالوا 
لان هذه الآبة تدل على أن الملائكة لما فرغوا من ذكر الله بالثناء والتقديس اشتغلؤا بالاستغفار 
لغيرثم وم المؤمنون » وهذا يدلعلى أنهم مستغنون عنالاستغفار لانفسهم إذ لوكانوا >تاجين إليه 
لقدموا الاستغفار لأنفسهم على الاستغفار لغيرم بدليل قرله إل ه ابدأ بنفسك» وأيضاً فال 
تعالى محمد يرل ( فاعم أنه لا إله إلا الله واستخفر لذنبك وللۇء نين والمؤمنات ) فأمى مدآ أن 
يذكر أولا الاستغفار لنفسه » ثم بعذه يذكر الاستغفار لغيره » وحكى عن نوح عليه السلام أنه 
قال (رب اغفر لی ولوالدى ولن دخل بی «ؤمناً وللبؤمنين وا ؤمنات ) وهذا يدل غلى أن كل 
من كان محتاجاً إلى الاستغفار فانه بقدم الاستغفار لنفسه على الاستغفار لغيره » فالملائسكة لوكانوا 
محتاجين إلى الاستغفاز لكان اشتغاهم بالاستغفار لأنفسبم مقدماً على اشتذاهم بالاستغفار لغيرمم » 
ولمالم يذكر الله تعالى عنهم استغفارم لانفسهم عامنا أن ذلك إا كان لاجم ماكانوا عتاجين 
إلى الاستغفار » وأما الانبباء عليهم السلام فقد كانوا عتاجين إلى استغفار بدليل قوله تعالى محمد 
عليه السلام ( و استغفر لذنبك ) وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن اللاك أفضل من البشر و لله أعلم . 
المسألة الثانية € احتج الكعى ذه الآية على أن تأثير الدفاعة فى حصول زيادة الأواب 
لليؤمنين لافىإسقاط العقاب عنالمذنبين » قال وذلك لأنالملامكة قالوا (فاغفر للذين تابوا واتبعوا. 
سبيلك ) قال وليسالمراد فاغفر للذين تابوا منالكفرسواءكان مصرأ علىالفسق أولم يكن كذلك , 
لان من هذا حاله لايوصف بكونه متبعاً سبيل ربه ولا يطلق ذلك فيه » وأيضا إن اللا كةيقولون 
( وأذخلهم جنات عدن الى وعدتهم ) وهذا لا يليق بالفاسقين » لان خصومنا لا يقطمون على أن . 
الله تعالى وعدم الجنة وإنما يحرزون ذلك » فثبت أن شفاعة الملائكة لايتناول إلا أهل 
الطاعة » فوجب أن تكون شفاعة الاأنبباء كذ لك » ضرورة أنه لا قائل بالفرق ( و الجواب ) أن 
تقول هذه الآية تدل على حصول الشفاعة من الملائئكة للمذنبين » فبين هذا ثم عيب عما ذكره 
السكمى »أما بيان دلالة هذه الآبة على ماقلناه فن وجره ( الاأول) قرله ( ويستخفرون الذين 
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آمنوا ) والاستغفار طلب المغفرة » والغفرة لانذ كر إلا فى إسقاط العقاب . أما طلب النفع الرائد 
فإنه لا يسمى استغفارا ( الثاتى ) قوله تعالى ( ويستغفرون الذين آمنوا) وهفا يدل على أنهم 
ستغفرون لكل أهل الإبمان > فاذا دلانا على أن صاحب الكيرة مؤمن وجب دخوله نحت هذه 
الشفاعة (الثالث) قوله تعالى ( فاغفر الذين تابوا ) طلب المنفرة للذين تابوا , ولا يوز أن يكون 
المراد إسةاط عدّوية الكبيرة بعد التوبة » لآآن ذلك واجب عل الله عند الخصم ؛ وماکان فعله واجياً 
كان طلبه بالدعاء قبيجأً » ولا جوز أيضاً أن يكون المراد إسقاط عقوبة الصغائر » لان ذلك أيضا 
واجب فلا بحسن طلبه بالدعاء » ولا يحوز أن يكون الراد طلب زيادة منفعة على الثواب » لآن 
ذلك لا يسمى مغفرة » فثبت أنه لا يمكن حمل قوله ( فاغفر الذين تابوا ) إلا على إسقاط عقاب 
الكبيرة قبل التوبة » وإذا ثبت هذا فى حق اللملائكة فكذلك فى حق الآنبياء لانعقاد الإجماع على 
أنه لافرق › أما الذى يتمسك به الكمى وهوأنهم طلبوا المغفرة الذينتابوا ء فنقول يحب أنيكون 
المراد منه الذين تابوا عن الكفر واتبعوا سبيل الإيمان » وقوله إن التائب: عن الكفر المصر على 
الفسق لا يسمى تابا ولا متبعً سبيل الله » قلنا لا نم قوله » بل يقال إنه تائب عن الكفر وتابع 
سبيل الله فى الدين والشريعة ‏ وإذا ثبت أنه تائب عن الكفر ثبت أنه تائب » ألا ترى أنه یکن 
فى صدق وصفه يكونه ضارباً وضاحكا صدور الضرب والضحك عنه مرة واحدة » ولا يرقف 
ذلك على صدور كل أنواع الضرب والضحك عنه فنكذا ههنا . 

ل المسألة الثالثة » قال أهل التحقيى : إن هذه الشفاءة الصادرة عن الملائكة فى حق اابشر 
تجرى مجرى اعتذار عن ذلة سبقت . وذلك لهم قالوا فى أول تخليق البشر ( أتجمل فيها من يفسد 
فيا ويسفك الدماء ) فلا سبق منهم هذا الكلام تداركوا فى آخر الآمر بأن قالوا ( فاغفر الذين 
تابو! واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) وهذا كالتنبيه على أن من آذى غيره » فالآولى أن يحبر 
ذلك الإيذاء بإيصال نفع عليه . | 

واعل أنه تعالى لما حكى عن الملائنكة أنهم يستغفرون الذين تابو ء بين كيفية ذل كالاستغفار , 
شى عنهم أنهم طإقالوا ربنا وسعت کل شىء رحمة وعلاً4 وهه مسائل : 

هط المسألة الأولى » أن الدعا. فى أ كثر الآ مذكور بلفظ (ربنا) ويدل عليه أن الملائكة 
عند الدعاء قالوا ( ربنا ) بدليل هذ: !لآية » وقال آدم عليه السلام (ربنا ظلبنا أنفسنا) وقال توح 
عليه السلام ( رب إف أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به عل ) وقال أيضاً (رب إن دعوت قوى 
لبلا وثمارً) وقال أيضاً (رب اغفر لى ولوالدى) وقال عن [راهبم عليه السلام (رب أرق كيف 
کی ا موف ) وقال ( رب اغفر لى ولوالدی ولمؤمنين يوم ققوم الحساب ) يقال ( ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلة لك ) وقال عن .يوسف ( رب قد آ نیتی من الملك ) وقال عن 
مومى عليه السلام ( رب أرفى أنظر إليك ) وقال فى قصة الوك ( رب إنى ظللت تفمى فاغفرلى 
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فغفر له إنه هو الغقور الرحيم ؛ قال رب مما أنعمت على فلن أ كون ظهیرآً للمجرمين ) وحکی تہالی 

عن داود أنه (استغفر ربه وخر را كما وأناب) وعن سليان أنه قال ( رب هب لی ملكا ) 

وعن ذكريا أنه ( نادى ربه نداء خفياً ) وعن عيسى عليه السلام أنه قال ( ربنا أنزل علينا مائدة 

من السماء ) وعن عمد يك أن الله تعالى قال له ( وقل رب أعوذ بك من همزات:الشياطين ) 

وحكى عن ااؤمنين أنهم قالوا ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) وأعادوا هذه اللفظة.خمس مرات › 

وحکی أيضأ عنهم أنهم قالوا ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) إلى آخر السورة . 

فثبت مما ذكرنا أن من أرضى الدعاء أن ينادى العبد ربه بقوله ( يازب ) وتمام ألإشكال فيه 

أن يقال لفظ الله أعظ من لفط الرب » فلم صار لفظ الرب عختصاً بوقث الدعاء ؟» ( والجواب ) 
كان العبد يقول : كنت فى كت العدم اض والننى الصرف , فأخرجتتنى إلى الوجود.؛ وربيتى 

فاجعل تربينك لى شفيعاً إليك فى أن لا تغلينى طرفة عين عن تربيتك و[حسانك وفطلك ٠ ٠.‏ 

ج المسألة الثانية » السنة فى الدعاء » يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى » ثم يذكر الدعاء عقيبه » 
والدليل عليه هذه الآية » فإن الملائكة لما عزموا على الدعاء والاستغفار لليؤمنين بدأوا بالثناء 
فقالوا ( ربنا وسعت كل ثى. رحة وعلاً ) وأيضاً أن الخليل عليه السلام لما أراد .أن يذكر 
الدعاء ذكر الثناء أولا فقال ( الذى خلقنى فهو ہدین › والذى هو يطعمنى ويسقين ‏ وإذا مضت 
فهو يشفسين ؛ والذى میتی ثم حيين » والذى أطمع أن يغفر لی خطيئئى يوم الدين ) فكل هذا 
ثناء على الله تعالى » ثم بعده ذكر الدعاء فقال ( رب هب لى حك وألحقنى بالصالحين ) . 

واعل أن العفل يدل أيضاً على رعاية هذا الترتيب » وذلك ذكر الله بالثناء والتعظيم بالنسبة 
إلى جوهر الرو حكالا كسير الأعظ. بالنسبة إلى النحاس » فا أن ذرة من الإ كسير إذا وقعت 
على عام من النحاس انقلب الكل ذهبا [بريزاً فكذلك إذا وقعت ذرة من [ كسير معرفة جلال 
الله تعالى على جوهر الروح النطقية انقلب من كوسة النحاسة إلى صفاء القدس وبقاءعالم الطبارة 0 
ذثبت أن عند إشراق نور معرفة الله ُعالى فى جواهر الروح » يصير الروح أقوئى صفاء وا كل 
إشراناً » ومتى صار كذلككانت قوته أفوى وتأثيره أ كل ؛ فكان حضول الثىء المطلوب بالدعاء 
أقرب وأكل » وهذا هو السبب فى تقد الثناء على الله على الدعاء . | 

ه المسألة الثالثة © اعل أن الملائئكة وصفوا الله تعالى بثلاثه أنواع من الصفات:: الربربية 
و الرحة والمل أماالربوبية فهى [شارة إلى الإيحاد والإبداع . وفيه لطيفة أخرى وهى أن قوهم 
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(ربنا) إشارة إلى النربية » والثربية عبارة عن إبقاء الثىء على أ كل أحواله وأحسن صفاته » وهذا 
- يدل علي أن هذه الممكنات ع أا حتاجة حال حدوثم! إلى إحداث الحق سبحانه وتعالى و|عاده , 
فكذلك إنها محتاجة حال بقَائها إلى إبقاء الله : وأما الرحمة فهى إشارة إلى أن جانب الخير والرحمة 
والإحسان راجح على جانب الضر ء وأنه تعالى إنما خاق الاق الرحة والخير » لاللاضرار والشر ء 
فإن قبل قوله (ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلءاً) فيه سؤال » لآن الم وسعكل شىء . أما الرحمة فا 
وصات إلىكل شىء » لآن المضرورحال وقوعه فى الضرر لاون ذلك الضرررحة › وهذا السؤال 
أيضأ مذكور فى قوله ( ورحتى وسعت كل شیء ) قلنا كل وجود فقد نال من رحمة الله تعالى 
نصيباً وذلك لان الموجود إما واجب وإمأ يمسكن » أما الواجب فليس إلا الله س.حانه وتعالى » 
وأما الممكن فوجوده من الله تعالى وبإحاده » وذلك رحمة » فثبت أنه لامر جود غير الله إلا وقد 
وصل إليه نضيب ونصاب من رحة الله » فلبذا قال ( ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلاً ) وفى الآية 
دقيقة أخرى › وهى أن الملائكة قدموا ذكر الرحمة على ذكر العل.فقالوا (ربنا وسعت كل شىء رة 
وعدا ) وذلك لآن مطلوهم إيصال الرحة وأن يتجاوز عا عليه منهم م نأنواعالذنوب » فالمطلوب 
بالذات هو الرحمة » والمطلوب بالعرض أن يتجاوز عما علمه مم » والمطلوب بالذات عقدم على 
المطلوب بالعرض »لا ترى أنه لما كان إبقاء الصحة مطلوباً بالذات وإزالة المرض مطلوبا بالعرض 
لاجرم للا ذكر وا حد الطب قدموا فيه حفظ الصحة على إزالة المرض » فقالوا الطب ءل يتعرف 
منه أحدوال بدن الإنسان من جبة مايصاح ويزول عن الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة , 
فكذا ههنا المطلوب بالذات هوالرحة ؛ وأما التجاوز عما عليه منهم من أنواع الذاوب ذهوهطلوب 
بالعرض » لجل أن حصول الرحمة على سبيل اكوال لاعصل إلا بالتجاوز عن الذنوب » للهذا 
السبب وقع ذكر الرحمة سابقاً على ذكر العلم : 
المسألة الرابعة ) دلت هذه الآية على أن المقصود بالقصة الآولى فى الخلق والتسكون إنما 
هو الرحمة والفضل والجود والكرم » ودلت الدلائل اليقينية على أن كل مادخل فى الوجود من 
أنو اع احير والشر والسعادة والشقاوة فبقضاء الله وقدره » واجمع بين هذين الأصلين فى غاية 
الصعوبةء فعند هذاقالتالحكاء : الخيرمراد مراضى › وااشرمراد مكروه -والخيرمقضى به بالذات »› 
والشر مقضى به بالعرض › وفيه غور عظم : ْ 
« المسألة الخامسة ) قول 8 وسعت كل شىء رحمة وعلاً € بدل على کونه سبحانه مالا يجميع 
المعلومات الى لانهاية لها من الكليات والجزئيات » وأيضاً فلولا ذلك لم يكن فى الدعاء والتضرع 
فائدة لآنه إذا جاز أن مخرج عن عليه بعض الآشياء » فعلى هذا التقدير لايعرف هذا الداعى أن 
الله مبحانه يعليه ويعلم دعاءه وعلى هذا التقدير لاق فى الدعاء فائّدة الث . 
واعل أنه تعالى لما حكى علهم كيفية ثنائهم على الله تعالى حك عنهم كيفية دعائهم » وهو أنهم 
قالوا ( فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وتهم عذاب الجحبم ) واعل أن الملائكة طلبوا بالدعاء 
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من الله تعالى أشياء كثيرة للمؤءنين » فالمطلوب الآول الغفران وقد سبق تفسيره فى قوله ( فاغفر 
الذين ابوا واتبعرا سبيلك ) فإن قيل لا معنى للغفران إلا إسقاط المذاب » وعلى هذا التقدير فلا 
فرق بين قوله : فاغفر لم ٠‏ وبين قرله ( وقهم عذاب الج-يم ) قلنا دلالة لفظ المغفرة على إسقاط 
عذاب الجيم دلالة حاصلة على الرهز والإشارة » فلا ذكروا هذا الدعاء على سبيل الرمز والإشارة 
أردفوه بذكره على سبيل التصريم لأجل الأ كيد والمبالغة » واعلم أنهم لما طلبوا من الله إزالة 
العذاب عنهم أردفوه بأن طلبوا من الله إيصال الثواب إليهم فقالوا ( ربنا وأدخلهم جنات عدن الى 
وعدتهم ) فإن قبل آتم زعمتم أن هذه الشفاعة إنما حصات للمذنبين وهذه الآية تبطل ذلك لأانه تعالى 
ما وعد المذيين بأن يدخلهم فى جنات عدن» قلنا لانسلم أنه ما وعدم بذلك ء لان بينا أن الدلائل 
الكثيرة فى القرآن دلت على أنه تعالى لا علد أهل لا إله إلا الله مد رسورل الله فى النار » وإذا ' 
أخرجهم من النار وجب أن يدخلبم الجنة فكان هذا وعداً من الله تعالى لهم بأن يداخليم فى جنات 
عدن » إما من غيردخولالناروإما بعدأن يدخلوم النار . قالتعالى ( ومن صلحمن آبائهم وأزواجبم 
وذرياتهم) يعنى وأدخمعهم في الجنة دؤلاء الطرائف الثلاث » وم الصالخون من الآباء والازواج 
والذريات » وذلك لأن الرجل إذا حضر ممه فى موضع عيشه وسروره أهله وعشيرنهكان ابتباجه 
أكل > قال الفراء والزجاج ( من صاح ) نصب من مكانين فإن شت رددته على الضمير فى قوله 
( وأدخلهم ) وإن شت ف ( وعدتهم ) والمراد من قوله (ومن صلح) أهل الإيمان» ثم قالوا ([نك 
أنت العزيزالحكيم ) وإنما ذكروا فى دعام هذين الوصفين لانه لولم يكن عزيزاً بل کان بحيث يغلب 
وبمنع لما صح وقوع المطلوب منه ؛ ولو لم يكن حكيا ا حصل هذا المطلوب على وفق الحسكة 
والمصلحة ثم قالو! بعد ذلك ( وقهم السيئات ) قال بعضهم المراد وقبم عذاب السيئات » فإن قيل 
فلى هذا التقدير لا فرق بين قرله ( وقبم السيثات ).وبين ما تقدم من وله ( وقهم عذاب الجحيم ( 
وحينذ يلزم السكرارا +الى عن الفائدة وإنه لا جوز » فلنا بل التفاوت حاصل من وجهين (الاول) 
أن يكرن قله (وةهم عذاب الجحبم) دعاء مذكور للأأصول وقوله (وقهم السيئات ) دعاء مذكوراً 
للفروع ( الثانى ) أن يكون قوله ( وقهم عذاب الجحيم ) مقصوراً على إزالة الجحبم وقرله ( وقهم 
السيئات ) يتناول عذاب الجحيم وعذاب موقف القيامة وعذاب الحساب والسؤال . 

لإ والقول ااثاى ) فى تفسير قوله ( وقهم السيئات ) هو أن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار 
بقرلم ( وقهم عذاب الجحم ) وطلبوا إيصال ثواب الجنة إليهم بوهم ( و أدخاوم جنات عدن ) 
ثم طلبوا بعد ذلك أن يصونى الله تعالى فى الدنيا عن العقائد الفاسدة » والأعمال الفاسدة » وهو 
المراد بقوطم (وقوم السيئات) ثم قالوا (ومن تق السيئات بوهئذ فقد رحمته) ينى ومن تق السيئات 
فى الدنيا فقد رحته فى يوم القيامة » ثم قالوا (وذلك هو الفوز العظيم) حيث وجدو بأعمال «نقطمة . 
نميا لا ينقطع » و بأعمال حقيرة ملكا لا تصل العقول إلى كنه جلالته . 
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قوله تعالی : إن الذين كفروا ينادون لقت الله أ كبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 
فتكفرون: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثاتين فاعترفنا بذنو بنا فول إلى خرؤج من سبيل » ذل 
بأنه إذا دغي الله وحدة كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحك لله العلى الكبير ) . 

اعم أنه تعالى لما عاد إلى شرح أحوال الكافرين المجادلين فى آيات الله وم الذين ذکرم الله فى 
قوله ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) بين أنهم فى الفيامة يعترفون بذنوهم واستحقافهم 
المذاب الذى ينزل بهم ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط منهم فقال ( إن الذي نكفروا 
ينادون لمقت الله أ كبر من مقتكم ) وفى الآية مسائل : | 

ل المسألة الأولى » ف الآية حذف وفيا أيضأ تقدم وتأخير » أما الحذف فتقديره لمقت الله 
ب كم » وأما التقديم والتأخير فمو أن التقدير أن يقال مقت اله لك حال ما ندعون إلى الإيمان 
فتكفرون أ كبر من مقت نفک وف تفسير مقتهم أنفسهم وجوه ( الآول ) أنهم إذا شاهدوا 
القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارم على التكذيب ببذه الأشياء فى الدنيا (الثانى ) 
أن الانباع وشتد مقتهم الرؤساء الذين.دءوهم إلى الحكفر فى الدنيا ‏ والرؤساء أيضاً يشتد مقنهم 
للآنباع فعبر عن «قت يعضوم بعضاً بأنهم مقتوا أنفسهم »ا أنه تعالى قال (فاقنلو أ:فسكم) والمراد 
قتل بعضهم بعضاً ( الثالث ) قال عمد بن كعب إذا خطيهم إبليس وم فى النار بقوله ( وماکان لى 
عليكم من سلطان ‏ إلى قوله ‏ ولوموا أنفسكم ) فن هذه الحالة مقتوا أنفس-هم » واعلم أنه لا نزاع 
أن مقتهم أنفسهم إنما يحصل فى يوم القيامة » أما مقت الله لهم ففيه وجهان (الآول) أنة حاصل فى 
الآخرة ؛ والمعنى لقت الله لک فى هذا الوقت أشد من مقتكم أنفسكم فى هذا الوقت ( والثانى ) 
وعليهالاً كثرون أن التقدير لقت اله لكم فى الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» أ كبر من مقت 
نفس الآن فق تفسير الآلفاظ المذكورة فى الآية أوجه ( الأول ) أن الذين ينادونهم ويذكرون 
فى هذا الكلام ثم خرنة جنم ( الثانى) المقت.أشد البغض وذلك فى حق الله تعالى محال » فالمراد 
منه أبلغ الإنكار والزجر ( الثالث ) قال الفراء ( ينادون لمقت الله ) معناه [نهم ينادون إن مقت الله 


. قوله تعالى : ربنا أمتنا اثنتين . سورة غافر‎ ٤٠ 

أ كير يقال ناديت إن زيدأ قائم وإن زيداً لقائم ( الرابع ) قوله ( إذ تدعون إلى الإيمسان ) فيه 
حذف وا تقر لقت الله لک إذ تدعون إلى الإمان فتأتون بالكفر | كبرمن مقت الآرن 
3 

ثم ا تعالى بين أن الكفار إذا خاطبوا ذا الخطاب ( قالوا ربنا أمتنا اثثتين ) إلى آخر 
الآية » والمءيٌ أنهم لما عرفوا أن الذىكانوا عليه فى الدنياكان فاسداً باطلا تمنوا الرجوع إلى 
الدنيا لكى يشتغلوا عند الرجوع إلا بالأعمال الضالحة , وفى الآية مسائل : 

ج المسألة الأو لى » احتج أ كثر العلماء بهذه الآبة فى إثبات عذاب القبر ء وتقرير الدليل أنهم 
أثبتوا لأنفسهم موتتين حيث قالوا ( ربنا أمتنا اثنتين ) فأحد الموتتين مشاهد فى الدنيا فلا بد من 
إثبات حياةأخرى فالقبى حتى يصير الموت الذى يحصل عقيبها موتا ثانيا » وذللك يدل على حصول 
حياة فى القبر ٠‏ فان قيل قال كثير من المفسرين الموتة اللآولى [شارة إلى الحالة الحاصضّلة عند كون ٠‏ 
الإنسان نطفة وعاقة والموتة الثانية إشارة إلى ماحصل فى الدنيا ؛ فل لايحوز أن يكون الاس 
كذلك » والذى يدل على أن الام ماذكرناه قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله وكتتم أمواياً. 
فاح " م ثم يمبتكم) والمراد من قوله (وكتتم أمواتا ) الحالة الحاصلة عند كونه فطفة.وءلقة وتحقيق 
الكلام ان الإماتة تستعمل بمعنيين ( أف اما الثى. ميتاً (والثاف) تصيير الثى. ميت بعد أن . 
كان حياً كق ولك وسع الخباط ٹون يحتمل أنه خاطه واسْعاً ويحتمل أنه صيره واسعاً بعد أن کان 
ضيقا » فل لابحوز فى هذه الآية أن يكون المرادبالإماتة خلقها ميثة ؛ ولا يكون المراد تصيير ها ميتة 
بعد أن كانت حية . 

لإ السؤال الثانى ‏ أن هذاكلام الكفار فلا يكون حجة . 

لإ الؤال الثالك ) أن هذه الآية تدل على المنع من حصول الحياة فى القبر , ویانه آنه لو 
كان الاس كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات أولا فى الدنيا ء وثثانها فى القير » وثالثها 
ف القيامة » والمذكور فالاية ليس إلا حيائين فةط » فتكون إحداهما الحياة فى الدنيا و الحياة الثانية 
فى القيامة وال موث الحاصل بينهما هو الوت المشاهد فى الدنيا . 

7 السؤال الرابم ) أنه إن دلت هذه الآية على حصول الحياة E‏ القبر فبهنا مايدل على عدمه 
وذلك بالمنقول والمءقول أما المنقول فن وجوه (الأول ) قول تعالی ( أمن هو قانت.آناء الليل 
ساجداً وقائماً حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) فلم يذكر فى هذه الآية إلا الحذر عن الآخرة › 
ولو حصلت الحياة فى القبر لكان الحذر عنها حاصلا » ولو كان الآس كذلك لذكره ٠‏ ولمالم يذكره 
علمنا أنه غير حاصل ( الثانى ) أنه تعالى حكى فى سورة الصافات عن المؤمنين الحقين أنهم يقولون 
بعد دخوطم فى الجنة رأفا نحن بميتين إلا موتئنا الآولى) ولا شك أن كلام أهل الجنة حق وصدق 
ولو حصلت لم حياة فى القبر لكانو قد ماتوا موتتين » .وذلك على خلاف فوله ( أفا نحن بيتين 
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إلا مو تهنا الأولى) قالوا والاستدلال مبذه الآية أقوى من الاستدلال بالآية الى ذكرتموها » لان 
الآية الى تمسكنا بها حكاية قول الؤمنين الذين دخلوا الجنة والآية انى مسكتم بها حكاية قول 
الكافرين الذين دخلوا النار. 

وأما المعقول فن وجوه (الآول) وهو أن الذى افترسته السباع وأكلته لوأعيد حيا لكان إما 
أن يعاد حياً بأمجموعة أو بأحاد أجزائه » والأول باطل لان المس يذل على أنه لمحصل له وع » 
والثانى باطل لانه لما أكلته السباع » فلو جعات تلاك الاجزاء أحياء لحصات أحياء فى معدة السباع 
وف أمعائها » وذلك فى غارة الاستبعاد (الثانى) أن الذى مات لو تركناه ظاهرأ بحيث یراہ کل واحد 
فإنهم يرونه باقيآ على موته » فلو جوزنا مع هذه الحالة أنه يقال إنه صار حياً لكان هذا تشكيك فى 
المحسوسات » وإنه دخول فى السفسظة ( والجواب ) قوله لم لا يجوز أن تتكون الموئة الأولى هى 
الموتة النى كانت حاصلة حال ماكان نطفة وعلقة ؟ فنقول هذا لابحوزء وبيانه أن المذكور فى الآية 
أن الله أماتهم ولفظ الإمانة شروط بسبق حصول الحيأة إذ لو كان الموت حاصل قبل هذه الحالة 
امتنع كون هذا إماتة » وإلا لزم تحصيل الحاصل وهو محال وهذا بخلاف قوله ( كيف تكفرون 
الله وكنتم أمواتاً ) لان المذكور فى هذه الآية آم كانوا أمواتا وليس فما أن الله أماتهم بخلاف 
الآية الى نحن فى تفسسيرها » لأنها ندل على أن الله تعالى أماتهم مرتين » وقد بينا أن لفظ الإماثة 
لا يصدق إلا عند سبق الحياة فظبر الفرق . 

أما قوله إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة » قلنا لما ذكروا ذلك لم يكذبهم الله تعالى إذ 
لوكانوا كاذبين لاظهر الله تكذيهم » ألا ترى أنهم لما كذبو | فى قولم ( واقه ربناما ڪنا 
مشر كين ) كذيهم الله فى ذلك فقال ( انظر كيف كذربوا ) وأما قوله ظاهر الآية يمنع من [ثبات 
حياة فى القبر إذ لو حصات هذه الحياة لكان عدد الحاة ثلاث مرات لامىتين» فنةول (الجواب) . 
عنه من وجوه : ( الاول) هو أن مةصودم تعديل أوقات البلاء والحنة وهى أربعة الموتة 
الاولى » والحياة فى القبر » والموتة الثانية » وإلحياة فى القيامة » فبذه الأربعة أوقات البلاء والحنة › 
فأما الحياة فى الدنيا فليست من أقسام أوقات البلاء وانحنة فلبذا السبب لم يذكروها ( الثانى ) لعلوم 
ذكروا الحياتين » وهى الحياة فى الدنيا . والحياة فى القيامة » أما الحياة فى القبر فأهملوا 
ذحكرها لدلة وجودها وقصر مدتها ( الثالث ) لملم لما صاروا أحياء فى القبور لم يموتوا 
بل بقؤا أحباء » إما فى السعادة » وإما فى الشقاوة » واتص-ل بها حياة القيامة فكانوا من جلة من 
أرادم الله بالاستثناء فى قوله (فصعق من فى السموات ومن فى الآرض إلا من شماء الله) ( الرابع ) 
لولم ثبت الحياة فى القبر لزم أن لابحصل الموت إلا مرة واحدة فكان إثبات الموت مرتين كذ 
وهو على خلاف لفظ القرآن › أما لو أثبتنا الحياء فى القبر ازمنا إثيات الخياء ثلاث مرات 
والمذكور فى القرآن مر تبن » أما المرة الثالئة فليس فى اللفظ مايدل على ثيوتها أو عدمبا » ثبت أن 
نفى حياة القبر يقتضى ترك مادل اللفظ عليه , فأما إثيات حياة القبر فانه يقتضى إثبات شىء زايد 
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هوآاّدی ربک ايلو وبازل َم ين المآ زاوم يقد لا من ب ينيب ي 


على مادل'عليه اللفظ مع أن اللفظ لا إشعار فيه بشو ته ولا بعدءه ف كان هذا أولى , وأماماذ كروه 
فى المءارضة الآوى تقول قوله بحذر الآخرة تدخل فيه الحياة الآخرة سواء كانت فى القبب أو فى 
القيامة » وأما المعارضة الثانية راما أنا رجح قولنا بالأحاديث الصحيحة الواردة فيعذاب القبر . 
وأما الوجمان العقليان فدفوعان» نا إذا قلنا إن الإنسان ان عبارة عن هذا الميكل بل هو 
e‏ بارة عن جسم ورانلى سار فى هذا البدن كانت الإشكالات الى ذ ذكرتموها غير وأردة ف هذا 
الباب والله أعلم . 
7 المسألة الثانية ‏ اعلم أنا لما أثرتنا حياة القبر فيكون 00 2 بشم أرب a‏ | تواع 
من الحياة وثلاثه أنواع من الموت » والدليل عليه قوله تعالى فى سورة البقرة ( ألم تر إلى الذين 
- خرجواهن ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيام ) فرؤلاء أربة مراتب 
فى الحياة , حياتان فى الدنياء وحياة فى القبر » وحياة رابعة فى القيامة . ا 
/ المسألة الثالثة 4 'قوله (اثنتين) نعت لمصدر محذوف والتقدير إماتدين اثذنين , ثم حك ) لله غم 
أنبمقالوا ( فاءترفنا بذئثوبنا ) فان قيل الفاء فى قوله ( فاعترفنا ) تفتضى أن تتكون الإماتة مرتين 
والإحياء مرتين سباً هذا الاعتراف فينوا هذه السبية» قلنا لانم كانو ١‏ متكر بن للبعث فليا شاهدوا 
الإحياء بعد الإماتة مرتين لم ببق لم عذر فى الإقرار بالبعث› فلاجرم وفع قم هذا الاة را ركاامبعن 
ذلك الإحياء وتلاف الإماتة »ثم قال (فهل [لخروج من سبيل) ؟أى هل إلى نوع هن 'الخروج سرلم 
أو بعلى. من شيل » أم اليأس وقع فلا خروج + ولا سبيل إليه ؟ وهذا كلام من غلب غليه الأ 
والقنرط » واعل أن الجواب الصريح عنه أن يقال لا أو فم ٠‏ وهو تعالى ل يفعل ذلك بل ذكر 
كلاماً يدل على أنه لاسبيل لهم إلى الخروج فقال ( ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك 
به تؤمنوا ) أى ذلكم الذى ا فيه » وهو أن لا سبيل 3 الوح اطع انارق مي 
کف رک م وحيد الله تعالى › عاك بالإشراك به ( فالحم لله ) 'حديث 6 عليم بالعذاب ااسرمدى ظ 
وقوله ( امل الكبير ) دلالة عل الكبرياء اة ودل انعا لا كرن إلا كذلك ؛ والمشبة 
استدلوا بقوله تعالى ( العلى ) على العلو الأعلى فى الجهة »:وبقوله ( الكبير ) على كبر الجثة والذات . 
وکل ذلك باطل « iY‏ دللنا على أن الجسمية والمكان عالان فى حق الله تعالى ٠‏ فوجب ان يكون 
المراد من ( العلى الكبير ) العلو والكبرياء محسب القدرة والإيه . 


قوله تعالى . E‏ بنذ ک ر إلامن فيب » ادعو 
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دعو آله خلصين له الدين ووگه الكلفرونَ © رفيع الدرجلت 
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منم ىء لمن الماك الوم له الواحد الْمَهارٍ © 


و ر لس ساي سج سم لساك e‏ 
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هم بلرزود لا يحو على آله 


ود وم رو ص ص احج وم وم 


الوم جڑی کل نفس ما بت لاظ ل الوم إن اله ريع امساب يي 


الله مخلصين له الدبن ولو كره الكافرون » . 

اعم أنه تعالى 1ا ذكر ما يو جب ااتبديد الشديد فى حق المش ركين أردفه بذكر ما يدل علىكال 
قدرته وحككته , ليصير ذلك دللا على أنه لا وزجعل هذه الا-جار المنحوتة والخشب الممورة 
شركاء لله تعالى فى المعبودية » فقال : ( هو الذى يريك آياته ) واعل أن آم المهمات رعاية مصالح 
الاديان ‏ ومصالم الا بدان » فهو سبحانه وتعالى راعى مصالح أديان العباد بإظرارالبينات والآيات ؛ 
وراعی مصالح أبدانهم بإنزال الرزق من ااسماء » فوقع الآيات من الآديان رقع الارزاق من 
الابدان . فالآيات لمحياة الآديان » والارزاق لحياة الأبدان » وعند حصوه) يحصل الإنعام على 
أفو ی الاءتبارات و | كل الجهات . 

ثم قال ( وما يتذكر إلا من ينيب ) والمءنى أن الوقرف على دلائل توحيد الله تعالى كالاص 
المركوز فى العقل » إلا أن القول بالشرك والاشتغال بعبادة غير الله يصيركالمانع من جلى تلك 
الآنوار» فإذا أعرض العبد عنها وأناب إلى الله تعالى زال النطاء والوطاء فظهر الفوز التام» وللا 
قرر هذا المعنى صرح بالمطلوب وهو الإعراض عن غير الله والاقبال بالكلية على الله تعالى فقال 
( فادعوا الله خلصين له الدبن ) من ااشرك ٠‏ ومن الإلتفات إلى غير الله ( ولو كره الكافرون ) 
قرأ ابن كثير ينزل خفيفة والباقون بالتشديد. 

قوله تعالى : $ رفيع الدرجات ذو العرش باق الروح من أمره على من يشأء من عباده لينذر 
يوم التلاق » يوم ثم بارزون لايخ على الله منهم شىء ؛ لمن اللاء اليوم ؟ لله الواحد القبار» اليوم 
تجزی كل نفس ما كسبت لا ظل اليوم » إن الله سريع الحساب » . 

اعم أنه تعالى لما ذكر من صفات كي يانه و[ كرامه كونه مظهراً الآبات منزلا للأرزاق 2 
ذكر فى هذه الآية ثلالة أخرى من صفات الجلال والعظمة وهو قوله ( رفيع الدرجات ذوالعرش. 


.يلق الروح) قال صاحب الكشاف كلانه 9 لقوله هو ص امه ة على تول (الذى 0 58 أخبار 


مبتدأ حذوف ؛وهى يخلتفة تعريفا وکا فریء ( دفيع الدرجات ) بالنصب على الماح » 
وأقول لابد من تیر هذه الصفات الثلاثة : 


لإ فالصفة الأول ) قوله (رفيع الدجات) واعلم أن الرفيع عتمل أن يكون المراد منه الرافع 
وأن يكونالمراد منه المرتفع ‏ أما إذا حاناه على الأول ففيه وجوه (الوجه الأآول) أنه تعالى يرفع 
درجات الآانبياء والأولياء فى الجنة ( والثانى ) رافع درجات الخلق فى العلوم والأخلاق اافاضلة » 
فهو سبحانه عين لكل أحد من الملا:كة درجة معينة كا قال ( وما منا إلا له 0 معلوم ) وعين 
لكل واحد من العلداء درجة معينة فقال ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات ) 
وعين لكل جسم درجة معينة » لعل بعها سفلية عنصرية » وبءضما فلكية كوكبية . و بعضها 
ل والكرمى ؛ مل لبعضما درجة أعلى من درجة الثانى ؛ وأيضاً جعل لكل واحد 
منبة معينة فى الخاق والرزق والاجل > فقال ( وهو الذى جعلم خلائف الأارض ورفع يعدم 
فوق بعض درجات ) وجعل لكل أحد من السعداء والاشقياء فى الدنيا درجة معينة من موجبات 
السعادة وموجبات الشقاوة » وفى الآخرة آثار لظهرر تلك السعادة والشقاء » فإذا حملنا الرفيع. 
على الرفع كان معناه ماذكرناه » وأما إذا حملناه على المرتفع فهو سبحانه أرفع الموجودات فى جميع. 
صفات e‏ والجلال » أما فى الآصل الوجود فهو أرفع الموجوات » لآنه واجب الوجود لذاته 
وما سواه يمكن ومحتاج إليه ؛ وأما فى دوام الوجود فهو أرفع الموجودات لآنه واجب الوجود 
لذاته وهو الآزلى والآبدى والسرمدى » الذى هو أول لكل ماسواه » ولیس له أول وآخر لكل 
ماسواه ‏ ولیس له آخر ء أمافى العم : فل نهو العالمجميع الذوات والصفات والكلياتوالجزئيات › 
کا قال ( وعنده مفاح الغيب لايعللها إلا هو ) وأما فى القدرة : فهو أعلى القادرين وأرفمهم :1 
لآانه فى وجوده وجميع کالات وجوده غنى عن كل ما سواه ؛ وکل ما سواه فإنه تاج فى وجوده 
وف جميع کالات وجوده إليه › وأما فى الوحدانية : فهو الواحد الذى تع أن عصل 
له ضد وند وشريك ونظير » وأقول : الحق سبحانه له صفتان (أ<دهما ) استغناؤه فى وجوده وى 
جميع صفات وجوده عن كل ما سواه (والاالى) افتقار کل ما سواه إلبه فى وجوده وق صفات 
وجوده » فالرفيع إن فسرناه بالمرتفع كان معناه أنه أرفع الموجودات وأعلاها فى جيم صفات ٠‏ 
الجلال وال كرام » وإن فسرناه بالرافع »كان معناه أن كل درجة و ی ورا ر چ 
لشیء سواه » ما حصلت بإبحاده وتكو ينه وفضله و رحمته . 
لإ الضفة الثانية ) قوله ( ذو العرش ) ومعناه أنه مالك العرش وءدبره وخالقه ٠‏ واحتج 
بعض الأغمار من المشابية بقوله ( رفيع الدرجات ذو العرش ) وحملوه على أن المراد بالدرجات , 
السموات ‏ وبقوله ( ذو العرش ) أنه موجود فى العرش فوق سبع وات » وقد أعظموا الفرية 
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عل الله تعالى » فإنا بينا بالدلائل القاهرة المقلية أن كونه تعالى جما وفى جمة محال » وأيضاً 
فظاهر اللفظ لايدل على ما قالوه » لان قوله ( ذو العرش ) لا يفيد إلا [ضافته إلى العرش و يكى 
فيه إضانته إليه بكونه مالكا له وعخرجاً له من العدم إلى الو جود » فأى ضرورة تدعونا إلى الذهاب 
إلى القول الباطل والمذهب الفاسد » والفائدة فى تخصيص العرش بالذكر هو أنه أعظم الاجسام » 
والمقصود بيا نکال إلميته ونفاذ قدرته » فكل ماكان عل التصرف والتدبير أعظم » كانت دلالته 
على کال أأقدرة أو ى. 
١‏ الصفة الثالثة ) قوله (ياق الروح من أمره على من شاء من عباده ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) اختلفوا فى المراد بهذا الروح * والصحيح أن المراد هو الوحى ؛ وقد 
أطنينا فى بیان أنه لم سبى الوحى بالروح فى أول سورة النحل فى تفسير قوله (ينزل الملائكة بالروح 
من أمس») وقال أيضا (أو من كان ميت فأحبيناه) وحاصل الكلام فيه : أن حياة الآرواح بالمعارف 
الإلمية والجلايا القدسية » فإذاكان الوحى سيا لحصول هذه الآرواح سمى بالروح » فإن الروح 
سبب لحصول الحياة » والوحى سبب لحصول هذه الحياة الروحائية . 
واعل أن هذه الآية مشتملة على أسرار يجيبة من علوم المكاشفات ٠‏ وذلك لا نكال كبرياء 
الله تعالى لانصل إليه العقول والافهام » فالطزيق الكامل فى تعر بفه بقدر الطاقة البشرية أن يذكر 
ذلك الكلام على الوجه الكلى العقلى » ثم يذكر عقيبه شىء من الحو سات ااوكدة لذلك المءنى 
العقلى ليصير الحصر بهذا الطريق معاضداً للعقل ٠‏ فهمنا أيضاً كذلك » فةوله ( رفيع الدرجات ) 
إما أن يكون بمعنى كونه رافعاً الدرجات » وهو إشارة إلى تأثير قدرة الله تعالى فى إيحاد الممكنات 
على اختلاف درجاتها وتباينمناز لها وصفانا » أو إلىكونه تعالى مى :فعا فى صفات الجلال ونموت 
العزة عن كل اللو جودات ٠‏ فهذا الكلام عقلى برهانى » ثم إنه سبحانه بين هذا الكلام الكلى عزيد 
تقرير » وذلك لان ماسوى الله تعالى إما جسمانيات وما روحانيات » فبين فى هذه الآية أن كلا 
القسمين مسخر نحت تسخير الحق سبحانه وتعالى » أما الجسمانيات فأعظمها العرش » فقوله ( ذو 
العرش ) يدل على استيلائه على كلية عالم الأجسام » ولا كان العرش من جنس السوسات كان 
هذا امحسسوس مؤكداً لذلك المعقول » أعنى قوله (رفيع الدرجات) وأما الروحانيات فكلا مسخرة 
للحق سبحانه » وإليه الإشارة بقوله ( يلق الروح من أمره ) . 
واءلم أن أشزف الاحوال الظاهرة فى روحانيات هذا العالم ظهور آثار الوحى » والوحى 
غا يتم بأركان أربعة ( فأوها ) المرسل وهو الله سبحانه وتم الى » فلهذا أضاف إاقاء الوحى إلى 
نفسه فقال ( يلق الروح ) ( والركن الثانى ) الإرسال والو ى وهو الذى ماه بالروج ( والركن 
الثالك ) أن وصول الوحى من الله تعالى إلى الانيياء لا يمكن أن يكون إلا بواسطة الملامكة , 
وهو السار إليه فى هذه الآية بقوله ( من أمره ) فالركن الروحاى يسمى أمراً › قال تعالى 


5ك قوله تعالى : لينذر يوم التلاق . سورة غافر . 


( وأوحى ف كل سماء أمرها) وقال ( ألا له الخاق والامس ) ( والركل الرابع ) الانييا. الذين 
باق الله الوحى لمهم وهو المشار إليه بقوله ( على من يشاء من عباده ) ( والركن اللذاةس ). تغنين 
الغرض والمقصود الآصلى من إلقاء هذا الوحى إلهم » وذلك هو أن الآنبياء علم السلام 
يه رفون الخاق من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة » ويحملونهم على الإعراض عن هذه الجسمانيات 
والإقبال على الروحانيات ٠‏ وإلبسه الإشارة بقوله ( لينذر يوم التلاق'يوم ثم بارزون ) فهذا 
رتيب جب يدل على هذه الإشارات العالية من علوم المكاشفاب الإهية. 2 

وبق هنا أن بين أنه ما السبب فى تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ؟ وك الصفات النى ذكرها 
الله تعالى فى هذه السورة ليوم التلاق ؟ 

أما السبب فى تسمية يوم القيامة بيو م التلاق ففيه وجره : 0006 

(الآول) أن الأرواح كانت متباينة عن الأجساد فإذا جاء يوم القبامة صارت الارواح 
ملاقية الأجساد فكان ذلك اليوم يوم التلاق ( الثانى ) أن الخلائق يتلاقون فيه فيقف بعضهم 
٠‏ على حال البعض ( الثالث ) أن أهل ااسماء ينزلون على أهل الارض فيلئق فيه أهل السماء وأهل 
الأرض قال تعالى ( ويوم تشقق السماء بالنهام ونزل الملائكة تنزيلا ) ( الرابع ) أنكل أحد . 
يصل إلى جزاء عمله فى ذلك اليوم فكان ذلك من باب التلاق وهو مأخوذ من قولم فلان اق عبله 
(الخامس) يمكن أن يكون ذلك مأخوذاً من قوله ( فن کان برجو ماه ريه ) ومن قوله ( عينم 
يوم يلقونه سلام ) ( السادس ) يوم يلق فيه العابدون والمعبودون ( السابع ) بوم ياتى فيه آدم 
عليه السلام وآخر ولده ( الثامن ) قال ميمون بن مهران يوم يلتق فيه الظالم والمظلوم فر ءا ظلم 
اارجل رجلا وانفصل عنه ولوأراد أن يحده لم يقدر عليه ول إعرفه أن يوم القيامة عضران وياق 
بم بىا ' قرأ ابن کشر التلاق والتنادى بإئبات الياء فى الوصل والوقف » وهادى وواقبالياء 
ف الوةف وبالتنوين فى الوصل . 

وأما بان أن الله تعالى كم عدد من الصفات ووصف بها يوم القيامة فى هذه الآية » فتقول : 

لإ الصفة الآولى ) كونه يوم التلاق وقد ذكرنا نفسيره . | 

لإ الصفة الثاية ) قرله ( يوم ثم بارزون ) وف تفسير هذا الببوز وجوه ( الآول ) آم 
برزوا عن بواطن القبور ( الثانى ) بارزون أى ظاهرون لایسترم شى. من جبل أو أ كة أو بناء » 
لآن الآرض بارزة قاع صفصف » وليس عام أيضأً ثياب نما مم عراة مکشوفونک) جاء فى 
الحديث «.بحشرون عراة حفاة غرلا » (ااثالث) أن بجحعل كونهم بارذين كناية عن ظهرر أعمالهم 
وانکشاف أسرّار م کا قال تعالى ( يوم تبلى السرائر ) ( الرابع ) أن هذه النفوس الناطقة البشرية 
کا فى الدنيا انغمست فى ظلما ت أعمال الآ بدان فإذا جا ورم القيامة أعرضت عن الاشتغال بتدير 
الجسمانيات وتوجهت بالكلية إلى عام القيامة ومع الروحانيات » فكا نها برزت بعد أن كانت كامنة 
فى الجسمائيات مستثرة مها . 
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لإا الصفة الثالثة ) قوله ( لاخنى على الله منهم شىء ) والمراد يوم لامذق على الله مهم شىء » 
والمقصود منه الوعيد فإنه تعالى بين أنهم إذا برزوا من قبورم واجتمعوا وتلاقو! فإن الله تعالى 
بعل ما قله كل واحد منهم فيجازى كلا عسبه إن خیرآ فير وإن شرا فشر ء فهم وإن لم يعلموا 
تفصيل ما فعلوه » فالله تعالى عالم بذلك ونظيره قوله ( يومئذ تعرضون لا تخنى منك خافية ) وقال 
( يوم تبلى السرائر ) وقال ( إذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور ) وقال ( بومئذ تحدث 
أخبارها) فإن قيل الله تعالى لايخ عليه منهم شىء فى جميع الا يام » فا معنى تقيبد هذا المعنى بذلك اليوم ؟ 
قانا نهم كانو! بتوهمون فى الدنيا إذا استتروابالحيطان والحجب أن اله لارام وتخنى عليه أعمالهم » 
م فى ذلك الوم صہرون من البروز والإنکشاف إلى حال لا يتوهمون فہا مثل ما و ف 
الدنياء قال تعالى ( ولكن ظنتم أن الله لالم كثيرأ عا ته لون ) وقال ( يستخفون من الاس 
ولا يستخفون من الله ) وهو معنى قوله ( وبرزوا لله الواحد القبار) . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله تعالىه لمن الك الوم لله الواحد القبار» والتقدير يوم ينادى فيه 
من المللك اليوم ؟ وهذا النداء فى أى الآوقات بحصل فيه قولان : 

(إالآول) قال المفسرون إذا هلك كل من فى السموات ومن فى الارض فيةول الرب تعالى 
(لن الملك اليوم) ؟ يعنى يوم القيامة فلابحيبه أحد فمو تعالى بحيب نفسه فيةول (لله الواحد القهار) 
قال أهل الأصول هذا القول ضعيف و بيانه من وجوه ( الآؤل) أنه تعالى بين أن هذا النداء نما" 
يحصل يوم التلاق ويوم البروز ويوم تحزى كل نفس ما كسيت » والناس فى ذلك الوقت أحياء › 
قبطل قوم إن الله تعالى [نما ينادى مهذا النداء حين هلك كل من فى السموات والارض (والثانى) 
أن اک لا بد فيه من فايّدة لآن الكلام إما أن يذكر حال حضور الغير »أو حال مالاعةار 
الغير ؛ والأاول باطل دهنا لان الةوم قالوا إنه تعالى إا يذكر هذا الكلام عند فناء الكل , 
والثافف أيضأ باطل لآن الرجل إما سن تكلمه حال كونه وحده إما لانه يحفظ به شیا كالذى 
يكرر على الدرس وذلك على الله محال , أو لجل أنه عصل سرور, ما يقوله وذلك أيضاً على الله 
حال » أو لا "جل أن يعبد الله بذلك الذكر وذلك أيضاً على الله حال » قبت أن قول من يول إن 
لله تعالى يذ كر هذا النداء حال هلاك جميع الخلوقات باطل لا أصل له . 

لإ والقول الثاف ) أن فى يوم التلاق إذا حضر الا ولون والآخرون وبرزوا لله نادى مناد 
(لن الملك اليوم) فيقول كل الحاضرين فى فل القيامة (له الواحد القبار) فالاؤمنون يقولونه تلذذاً 
بهذا الكلام ٠‏ جيث نالوا بهذا الذكرالمزلة الرفيعة » والكفار يقولونه على الصغار والذلة على وجه 
التحسر والندامة على أن فاتهم هذا الذكر فى إلدنيا » وقال القائلون بهذا القول إن صح القول 
الاأول عن ابن عباس ا يمتنع أن يكون المراد أن هذا النداء يذكر بعد فناء البشر إلا أنه 
حضر هناك ملائكة يمعون ذلك النداء » وأقول أيضاً على هذا القول لايبعد أن يكون السائل 





۸ قوله تعالى : اليوم تجزى كل نفسي . سورة غافر . 
وامجيب هو الله تعالى » ولا يبعد أيضاً أن يكون السائل جما من الملامكة وامجيب جمعاً آخرين » 
الكل ممكن وليس على التعبين دليل » فان قيل وما الفائدة فى تخصيص هذا اليوم بهذا النداء ؟ 

فنقول الناس كانوا مغرورين فى الدنيا بالأسباب الظاهرة » وكان الشيخ الإمام الوالد عمررضى 
الله عنه يقول : لولا الأسباب لا ارتاب تاب ٠‏ وف يوم القيامة زالت اللاسباب » وانعزلت 
الآرباب » ولم يبق البتة غير حكم مسبب الاسباب » فلبذا اختص النداء بيوم القيامة » واعل وإنه 
وإن كان ظاهر اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء بذلك اليوم إلا أن قوله ( لله الواحد القهار ) 
يغيد أن هذا النداء حاصل من جبة المعنى أبداً ٠‏ وذلك لان قولنا : الله اسم لواجب الوجود لذاته » 
وواجب الوجود لذاته واحد وكل ماسواه يمكن لذاته » والممكن لذاته لايوجد إلا بإبحاد الواجب 
لذاته » ومعنى الإجاد هو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم » وذلك النرجيح هوقهر للجانب 
المرجوح فثبت أن الإله القوار واحد أبداً » ونداء لمن الملك اليوم إنما ظبر من كونه واعداً قباراً , 
فإذاكان كونه تهارآً باقياً من الآزل إلى الأبد لا جرمكان نداء ( لمن اللاك اليوم ) بافياً فى جانب 
المعنى من الازل إلى الايد . 

ل( الصفة الخامسة ) من صفات ذلك اليوم قوله ( اليوم تحر ىكل نفس با كسديت ) . 

واعل أنه سبحانه لما شرح صفات القهر فى ذلك اليوم أردفه ببيان صفات العسدل والفضل 
فى ذلك اليوم فقال اليوم تجزى كل نفس بما کسبت » وفيه مسألتان : 

ف المسألة الأولى 4 هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاثة ( أولها ) إثبات اللكسب للانسان 
( والثاف ) أن كسبه وجب الجزاء ( والثالث ) أن ذلك الجزاء نما يستوف فى ذلك اليوم ذه 
الكامة على اختصارها مشتملة على هذه الأصول الثلاثة فى هذا الكتاب » وهى أصول عظيمة 
الموقع فى الدرن » وقد سبق تقريرهذه الأصول مرارأ » ولا بأس بذكر بعض النكث.فى تقرير هذه 
الأصول (أما الأول) فهر إثبات الكسب للانسان وهوغيارة عنكون أعضائه سليمة صالمة للفعل 
والترك فا دام يبق على هذا الاسنتواء امتنع صدورالفعل والترك عنه » فإذا انضاف.إليه الداعى إلى 
الفعل أو الداعى إلى الترك وجب صدور ذلك الفعل أو الترك عنه. ( وأما الثانى ) وهوييان ترتب 
. الجزاء عليه » فاعلم أن الا"فعال على قسمين منها مايكون الداعى إليه طلب الخيرات الجسمائية الحاصلة 
فى عام الدنيا » ومنهاما يكون الداعى إلبه طلب الخيرات الروحانية التى لا يظبر كلها إلا فى عالم 
الآخرة وقد ثبت بالتجزبة أن كثرة الافعال سيب لحصول الملكات الراعةة ‏ فن غلب عليه القسم 
الا ول استحكمت رحته رغبته فى الدنيا وف الجسمانيات , فعند الوت صل الفراق بينة وبين 
مطلى به على اعم الوجوهو يعم علي هالبلاء » ومن غلب عليه الةم الثاق فمندالموت يفارق البغوض 
ويتصل باحبوب فتعظم الالاء والناء » فبذا هو معنى المكسب » ومعنى كون ذلك الكسب موجاً 
للجزاء , فظهر بهذا أن كال الجراء لا يحصل إلا فى يوم القيامة » فبذا قانون كلى عقل » والشرإعة 
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الحقة أت ما يقوى هذا القانون الكلى فى تفاصيل الأعمال والأقوال والله أعل . 
« المسألة الثانية ) هذه الآية أصل عظبم فى أصول الفقه » وذلك لأانا نقول لو كان شىء من 
أنواع الضررمشروعاً لكان إما أن يكون مشروعاً لكونه جزاء علشىء من الجنايات أولا لكونه 
جزاء والقسمان باطلان؛ فبطل القول بكونه مشروعاء أما بیان أنهلا جوز أن يكون مشروعاً ليكون 
جزاء على شىء من الاعمال فلن هذا النص يةتضى تأخير الاجزية إلى بو مالقيامة , فإثماته فى الدنيا 
يكو نعل خلاف هذا النص » وأما بيان أنه لا جوز أن يكون مشروعاً للجزا. لقوله تعالى (بريد الله 
بم الیسر ولا يريد بكم العسر ) ولقوله تعالى ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ولقوله صلی‌الته 
عليه و سل « لاضرر ولاضرار فى الإسلام » عدلنا عن هذه العمومات فا إذاكانت المضار 
أجزية ٠‏ وفيا ورد نص فى الإذن فيه كذ الحيوانات » فوجب أت يدق على أصل الحرهة فيا 
عداه » قبت با ذكرنا أن الأصل فى المضار والآلام التحريم › فإن وجدنا نصاً خاصاً يدل على 
الشرعية قضينا به تقدماً للخاص على العام » وإلا فهو باق على أصلالتحريم ٠‏ وهذا أصل كلى منتفع 
به فى الشريعة والله أعلم . 
) الصفة السادسة ) من صفات ذلك اليوم وله (لاظل اليوم) واللقصود أنه لما قال (اليوم 
تجزى كل نفس با كسبت ) أردفه با يدل على أنه لا يقع فى ذلك اليوم نوع من أنواع الظل , 
قالى الحققون وقوع الظل فى الجزاء بقع على أربعة أقسام ( أحدها ) أن يستحق الرجل وا بأ فيمنع 
منه ( وثانيبا ) أن بعطى بعض بمض حقه ولكنه لا يوصل إليه حقه بالمام ( وثالئها ) أن يعذب 
من لا يستحق العذاب ( ؤرابعها ) أن يكون الرجل مستحقاً للعذاب فيعذب ويزاد على قدر حقه 
فقوله تعالى ( لا ظل اليوم ) يفيد ننى هذه الأقسام الاربعة » قال القاضى هذه الآية قوية فى [بطال 
قول انجبرة لان على قولهم لاظل غالباً وشاهداً إلا من الله , ولاأنه تعالى إذا خلق فيه الكفر ثم ٠‏ 
:عذ به عليه فبذا هو عين الظل والجواب عنه معلوم . 
ثم قال تعالى ( إن الله سريع الحساب ) وذكر هذا الكلام فى هذا الموضع لائق جداً » لاأنه 
تعالى لما بين أنه لاظل بين أنه سربع الحساب . وذلك يدل على أنه يصل إلبهم ما يستحقونه فى 
الحال والله آعم : 
قوله تعالى ٠:‏ وأنذرم يوم الاأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما لاظالمين من ی ولا 
شفيع بطاع » يملم خائئة الا عين وما نى الصدور ؛ والله يقضى بالحق والذين يدءون من دونه 
1 الفخر الرازي - ج اام 1 
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لايقضون بثىء إن الله هوالسميع البصير » أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلهمكانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً فى اللأرض فأخذم الله بذنو مم وما كان لحم من اله 
من وا »ذلك بأنهم كانت اتهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذم الله إنه قرى شديد العقاب » . 
اعم أن المقصود من هذه الآية وصف بوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات الهائلة الهيبة » 

وف الاية مسائل : 

جِ المسألة الأولى 4 ذكروا فى تفسير يوم الآزفة وجوهاً ( الأول ) أن يوم الازفة هو 
يوم القيامة » والآزقة فاعلة من أزف الام إذا دنا وحضر لقوله فى صفة يوم القياءة ( أزفت 
الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة ) وقال شاعر : ٠‏ 1 

أزف الترحل غير أن ركابنا لماتزل برحالنا وكأن قد 

والمقصود منه التنبيه على أن يوم القيامة قريب ونظيره قوله الى ( اقتربت ااساعة ) قال 
الزجاج إنما فيل لها آزفة لآنها قريبة وإن استبعد النامر. مداها » وما هو كان فهو قريب . 

واعل أن الآزفة نمت محذوف ءون على تقدير يوم القيامة الآزفة أو بوم الجازاة الآزفة 
قال القفال : وأسماءالقيامة تعرى على التأنيث كالطامة والحاقة ونحوهاكا ا يرجع:معناها إلى الداعية . 
( والقول اسان ) أن الماد بوم الآزفة وقت الآزفة وهى مسارعتهم إلى دخول الناز » فإن 
عند ذلك ترتفع فلوم عن مقارها من شدة الخوف ( والقول الثالك ) قال أبو مسل يوم الآزفة 
يوم لمنية وحضور الاأجل » والذى يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق » 
و (يرمثم بارزون) ثم قال بمده ( وأيذرم يوم الآزفة ) فوجب أن يكون هذا اليوم غنير 
ذلك اليوم » وأيضاً هذه الصفة مخصوصة فى سائر الآيات بيرم اموت قال تعالى ( فلولا إذا 
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بلذت الحلقوم وأتم حينئذ تنظرون ) وقال (كلا إذا بلغت الراق ) وأيضاً فوصف بوم الموت 
بالقرب أولى من وصدف يوم القيامة بالقرب » وأيضاً الصفات المذكورة بعد قوله الآزفة لائقة 
دوم حضورالرت لان الرجل عند معايئة SI‏ العذاب يعظم خوفه ¢ فكا فلوم تبلغ حناجرثم 
من شدة الخوف » ويبةواكاظمين سا كتين عن ذكر ما فى قلوببم من شدة الخرف ولا يكون 
لم حم ولا شفيع يدفع ماهم من أنواع الخوف والقلق . 

« المسألة الثانية » اختلفرا فى أن المراد من قوله ( إذ القلوب لدى الحناج ركاظمين ) كناية 
عن شدة الخرف 1 هو #رل عل ظاهره › قل المراد وصف ذلك اليوم رشدة الخورف والفرع. 
وذظيره قرله تعالى ( وبلغت القلوب الاجر , وتظنون بالله الظنونا ) وقال ( فلولا إذا بلغت 
الحلقرم وأتم حرنئذ :نظرون ) وقيل بل هو ول على ظاهره ؛ قال الحسن : القلوب انفزعت من 
الصدور بسبب شدة الخوف (و بلغت اقلوب الهناجر) فلا تخرج فيمونوا ولا ترجع إلى مواضعها 
وقوله (كاظمين ) أى مكروبين وانكاظ الساكت حال اءتلاله غا وغيظاً فان قیل بم اتتصب 
(كاظمين ) قلنا هو حال حاب الةلوب على المعنى لآن المراد إذ قاومهم لدى الحناجر حال 
(كاظدزن ) كونهم ووذ أيضاً أن يكون حال عن الةلوب » وأن القلوب كاظمة على غم وكرب 
فيها مع بلوغها الحناجر » وإنما جمع الكاظمة جمع السلامة لآنه وصفها بالكظم الذى هو من أفعال 
العقلاء کا قال ( رأيتهم لى ساجدين ) وقال ( فظلت أعناقهم لا خاضعين ) ويءضده قراءة من قرأ 
كاظمون وباججلة فالمقصود من الآية تقرير أمرين : رأحدهما) الخوف الشديد وهو المراد من قولة 
( إذ القلوب لدى الهناجر ) ٠‏ ( والثاتى) العجز عن الكلام وهو المراد من قوله (كاظمين ) فان 
الملورف إذا قدر على االكلام حصلت له خفةة وسكون » أما إذم يقدر على الك.لام وبث الشكوى 
عظم قلقهوقرى خوفه . 
« المسألة الثالثة ) احتج أ كثر المعتزلة فى ننى الشفاعة عن المذنبين بةوله تعالى ( ما للظالمين 
من م ولا شفيم يطاع ) قالوا نفى حصول شفيع لهم إطاع فوجب أن لا محصل لم هذا الشفيع 
أجاب عابنا عنه من وجوه : ( الأول ) أنه تعالى ننى أن حصل تم ( شفيع يطاع ) وهذا لا يدل 
على نى الشفیع › آلا ترى أنك إذا تلت ما عندی كتاب يباعفهذا يقتضى :فى كتاب يباع ولا يقتضى 
ولا ترى الضب ما ينجحر 
ولةظ الطاعة يقتضى حصول المرتبة ذهذا يدل على أنه يس لم بوم القيامة شفبع يطيعه الله ٠‏ 
لانه ليس فى الوجود أحد أعلى خالا ن الله تعالى حتى يقال إن الله يطيعه ( الوجه الشانى) فى 
الجواب أن المراد من الظالمين » ههنا المكفار والدلبل عليه أن دذه الآية وردت فى زجر الكفار 
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( ألذين يحادلون فى آبات الله ) فوجب أن يكون مختصاً بهم » وعندنا أنه لاشفاعة فى حق اادكفار 
. ( والثالث ) أن لفظ الظالمين » إما أن يفيد الاسّتغرق » وإما أن لابفيد فإن أفاد الاستغراق كان 
المراد من الظالمين #مرعهم وجتاهم ويدخل فى جموع هذا الكلام الكفارء وعندنا أنه ليس لهذا 
الموع شفيع لآن بعض هذا الجموع م الكفار » وليس لهم شفيع غينئذ لا يكون لهذا المجمرع 
شفيع » وإن لميفدالاستغرا كان المراد من الظامين بض من كان موصوفاً هذه الصفة » وعندنا أن 
بعض الموصوفين. بهذه الصفة ليس هم شفيع وهم الكفار » أجاب المسندلون عن السؤال الأول » 
فقالوا بحبح ل كلام الله تعالىعلى مل مفيد 0 أحد بعل أنه ایس ف الوجود شىء يطيعه الله لان 
المطيع أدون حالا من المطاع , وليس فى الوجود شىء أعلى مرتية من الله تعالى حتى يقال إن الله 
رطيعه وإذاكان هذا المعنى معلوماً بالضرورةكان حل الآية عايه إخراجاً لما عن القائْدة فوجب 
حمل الطاعة على الإجابة والذى يدل على ورود لفظ الطاعة عى الإجابة بة قول الشاعر : 

ربمن أنضجت غيظاً صدره قد ع ىل ونا لم يطم 
لإ أما الو وال الثانى ) فقد أجابوا عنه بأن لفظ اظالين صينة جع دشل هلها حر التعريف 

فيفيد العموم ٠‏ أفضى ما فى الباب أن هذه الآية وردت لذم الكفار لآن العبرة بعموم الافظ 
لا تخصوص اليب . 


١‏ أما السؤال اثالث ) جوابه أن قوله ( ماللظالمين منم ) يفيد أنكل واحد من الظالمين 
محكوم عليه بأنه ایس له حبر ولا شفيع يطاع , فبذا تمامكلام القوم فى تقربر ذلك الاستدلال . 
أجا ب تابنا عن السو ال الأول فقالو! إن القومكانوا ,قولون فى الآصنام إنها شفعاؤنا عند الله 
وكانوا يقولون [نما تشفع لنا عند الله من غير حاجة فه إلى إذن الله ٠‏ وهذا السبب رد الله تعالى 
عام ذلك بقوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فبذا يدل على أن القوم اعتقدوا أنه يجب على 
الله إجابة الأصنام فى :للك الشفاعة » وهذا نوع طاعة » فاه تعالى ننى تلاك الطاعة بقوله ( مالاظااين 
من حم ولا شفيع. بطاع ) وأجابوا عن الكلام الثانى بأن قالوا اللأصل فى حرف التعريف أن 
صرف إلى المهبود السابق » فاذا دخل حرف التعريف على صيغة المح » وكان هناك ۹۰ مرد سابق 
اصرف إليه » وقد حصل فى هذه الآية معبودسابق وم ااسكفارالذين يجاذلون فىآيات الله » فورجب 
أن ينصرف إليه وأجابوا عن الكلام الثالث بأن قالوا قوله ز ما للظالمين من حم ولا شفيع 
يطاع ) يحتمل عموم السلب » ويحتمل سلب العموم »ما الأول فعلى تقدير أن يكون الى أن كل 
واحد من الظالمين كوم عليه بأنه ليس له حم ولا شفيع » وأما الثاق فعلي تقدير أن يكرن 
المعنى أن جرع الظالمين ليس لهم حم ولا شفيع » ولا بلزم من نى الحم عن المجموع تفينه عن 
كل واحد من آحاد ذلك امجموع والذى و ماذكرناه قوله تعال ( الذين كفروا سواہ عم 
أأنذرتهم أم لم تنذرم لايؤمنون ) فقوله : إن الذين كفروا لايؤمنون ؛ إن حلناه على أن كل 
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واحد منهم حکوم عليه بأنه لارؤمن لزم وقوع الخاف فى كلام الله » لان كثيراً من كفر فقد آ:ن 
بعد ذلك » أما لو حملناه على أن جموع الذين كفروا لايؤءنون سواء آمن بعضهم أو/ يؤمن صدق 
وتخلص عن الخلف » فلا جرم حملنا هذه الآية على سلب العموم ولم ماما على عموم السلبفكذا 
قوله ( مأ للظالمين من حم ولا شفيع ) يحب حله على سلب العموم لا على عموم. السلب » وحيلئذ 
استدلال المعتزلة بهذه الآية فبذا غاية الكلام فى هذا الاب . 

ل المسألة الرابعة > فى بيان نظ الآية » فنقول إنه تعالى ذكر فى هذه الآية جميع الآسباب 
الموجبة للخوف ( فأولها ) أنه سمى ذلك اليوم يوم الآزفة » أى يوم القرب من عذابه لمن ابتل 
بالذنب العظبم › لآنه إذا قرب زمان عقو بتهكان فى أنصى غايات الخوف » حى قيل إن تلكالغموم 
والحموم أعظم فى الإحاش من عين تلك العقوبة ( والثانى) قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر ) 
والمعنى أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القلب من الصدر وراتفع إلى الحنجرة والتصق مما 
وصار مانعاً من دخول النفس ( والثالث ) قوله (كاظمين ) والمعنى أنه لا>كنهم أن ينطقوا وأن 
يشرحوا ما عندمم من الحزن والخوف ؛ وذلك يوجب مزيد الفلق والاضطراب ( والرابع ) قوله 
( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) فبين أنه ليس لهم قريب ينفعيم » ولا شفيع يطاع فم 
فتقبل شفاعته ( والخاهس ) قوله ( يعم خائنة الأعين وما تخق الصدور ) والمعنى أنه سبحانه فام 
لابعرب عن عامه مثقال ذرة فى السعوات ولا فى الأرض » وال ما كم إذا بلغ فى العم إلى هذا 
الحدكان خوف المذنب منه شديداً جداً » قال صاحب الكشاف.: الخائنة صفة النظرة أو مصدر 
جمعنى الخائنة ؛ كالعافية المعافاة ٠‏ والمراد استراق النظر إلى مالا يحل كا يفعل أهل الربب » 
والمراد بقوله ( وما تخنى الصدور ) مضمرات القلوب » والحاصل أن الإافعال قسمان : أنعال 
الجوارح وأفعال القلوب ٠‏ أما أفمال الجوارح » فأخفاها غائئة الأعين والله أعلم با » فكيف 
الحال فى سائر الأعمال . وأما أفمال القلوب » فهى معلومة لله تعالى لقوله ( وما تخنى الصدور ) 
فدل هذا على كونه.تعالى عالماً بحميع أفعالحم ( السادس ) قوله تعالى ( والله يقضى بالحق ) وهذا 
ايا بو جب عظم الخوف » لان الحا م إذاكان عالماً بجميع الأحوال» وثبت منه أنه لا بقضى 
إلا بالحق فى كل مادق وجل » كان خوف المذنب منه ف الغاية القصوى ( السابع ) أن الكفار 
إما عولوا فى دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه الأصنام ٠‏ وقد بين الله تعالى أنه لا فائدة 
فيها البتة › فقال ( والذين يدءون من دوه لايقضون بشىء ) ( الثامن ) قوله ( إن الله هو السميع 
البصير ) أى يسمع مر الكفار ثناءم على الآصنام » ولا يسمع منهم ثناءهم على الله وييصر 
خضوعبم وج#ودم لم > ولا ببصر خضوعبم وتواضعبم لله » فهذه الأحوال الدانية إذا اجتمعت 
فى حق المذنب الذى عظ ذنبه كان بالا فى التخويف إلى الحد الذى لاتعقل الزيادة عليه »ثم إنه 
تعالى لما بالغ فى تخويف الكفار بعذاب الآخرة أردقة ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال ( أولم 
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يسيروا فى الأرض فبنظروا كيف كان عاقة قبة الذين من قبلهم ) والمعنى أذ كشي اع يرو 
فإن الذين مضوا من الكفا ركانوا أشد قوة من هؤلاء الماضرين من اللكفار » وأقوى 1 ثارأ فى 
الأرض منهم » والمرادحصومم وقصورم وعسا كر م › > فلا كذبوا رسلهم أهلكيم الله بضروب 
الملاك معجلا حتى إن هؤلاء الحاضربن من الكفار يشاهدون تلك الآثار » لخذرم الله تما من 
مثل ذلك بهذا القول » وبين بقوله ( وماکان هم من الله من واق ) أنه لما نزل الءذافٍ مم :عند 
أخذه تعالى لم لم حدوا من يعينهم ويخلصهم » ثم بين أن ذلك نزل بهم لجل أنهم كفرؤا وكذيرا 
ل اكلام ب(أنه قوى شديد العقاب ) مبالغة فى التحذير 
والتتو يف ء والله أ 
وقرأ ابنعاس وحده (كانوا ثم أشد منک ) بالكاف » والباقون بالحاء (أما وجه) قراءةبنعامر 
فب انصراف من.الفية إلى الخطاب > كقوله( إياك نعبد وإباك نستعين ) بعد قله ( اد ات ) 
والوجه فى حسن هذا الخطاب أنه فى شأن أهل مكة » جعل الخطاب :على لفظ الخاطب الحاضو . 
لحضورمم » وهذه الآية فى المعنى كقوله (مكنام فى الأرض مام مكن لك ) وأما قراءة الاقين 
على لفظ الذيبة فللاجل موافقة ما قبله من ألفاظ الغيبة . 
قوله تعالى  :‏ ولقد أرسلذا مومى بآبائنا وسلطان مبين ‏ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا 
ساحر كذاب , فلا جاءم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه.واستحيوا فساءهم وما 
كيد الكافربن إلافضلال › وقال فرعونذروقف أقل موسی وليدع ره إفى اعا ف أن يبدل دینک أو 
أن يظهر فى الأرض الفساد » وقال موسى إن عذت برب ودب منكل متسكبر لايؤمن يبوم الحساب ©. 








واعل أنه تعالى لما سلى رسوله بذكر الكفار الذين كذبوا الآنبياء قبله وبمشاهدة آثارم , 
1 سلاه أيضاً بذکر مومى عليه السلام 4 أله مع قوة معجز أته لعده إلى فرعرن وهامان وقارون 
فكذبوه وكابروهء وقالوا هو ساحر كذاب . 

واعلم أن مومى عليه السلام » لما جاءم بتلك المعحزات الباهرة و بالنبوة وهى المراد بقوله 
( فلما جاءهم بالحق من عندنا ) حکی الله تعالى عنهم ماصدر عنهم من الجهالات ( فالآول ) أنهم 
وصفوه بكونه ساحراً كذاباً » وهذا فى غاية البعد . لان تلاك المعجزات كانت قد بغت فى القوة 
والظوور إلى حيث يشهد كل ذى عقل سام بأنه ليس من السحر البتة (الثانى ) أنهم ثالوا ( افلوا 
أبناء الذين الذين آمنوا معه واستحيوا نساءم ) والصحيح أن هذا القتل غيرالقتلالذى وقع فى وقت 
ولادة موسى عليه السلام 5 لان ف ذلك الوقت أخيزه اانجمون بولادة عدو له إظهر عله 5 فأمر 
بقتل الأولاد فى ذلك الوقت » وأما فى هذا الوقت فومى عليه السلام قد جاءه وأظهر المعجزات 
الظاهرة »> فعند ها أ بقتل أبناء الذين را معه ءال" ينشدوا على دن موسى قوی er‏ ؛ وهذه 
العلة. مختصة باابنين دون البنات » فلبذا السبب أمر بقتل الابناء . 

قوله تعالى . » وما کد الكافرين إلا ف ضلال ي ومعناه أن یع مأ عونل فيه من مكايدة 

مو سی ومكايدة من أمن معه يطل 0 للا ن(ما يفت ألله للناس من رحة فلا مك ها (النوعالثا لٹ) 
من قباتح أفعال أوائك الكفار مع موسى عليه السلام ما حكاه الله تعالى ‏ ( وقال فرعون ذروق 
أفتل موسى ) وهذا الكلامكالدلالة على أنهم كانوا بمنعونه من قتله » وفيه احتهالان . 

) والاحت)ال الأول ( أنهم متعوه من وله لوجوه (الآول) أعله كان فيهم من لعتقد بقليه كون 
مومى صادةاً . فأق بوجوه الحيل فى منع فرعرن دن قتله (الانى) قال السن : إن أصعابه قالوا له 
لا تقتله 3 هر ساحر ضهيف ولا مکنه أن يغاب رتك ¢ وإن وتاه أدخلت الشمنة على الناس 
وقالوا إنه كان عقا ويروا عن جوابه فقتلوه (الثالث) لعلهم كانوا حتالون فى منمه من قله » لاجل 
أن يبق فرعون مشغول القلب يمومى فلا يتفرغ لتأديب أولئك الأقوام » فإن من شأن الأمراء 

( والاحال الثاتى) أن أحداً مامنع فرعون من قتل موسى وأنهكان بريد أن يقتله إلا أنه 
كان عائفاً هون أنه لو حاول قله لظررت معجزات قأهرة عه عن قله فيفتضح إلا أنه لوقاحته 
قال ( ذرونى آفتل موسى ) وغرضه منه أنه ما امتنع عن قتله رعاية لقاوب ابه وغرضه مه 
إخفاء خرفه . 

أما قوله (وليدع ربه) فما ذكره على سبيل الاستوزاء يعنى أنى أفتله فليقل لربه حتى تخلصهمنى . 

وأما قوله ( إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) ففيه مسائل : 

ف المسألة الأولى € فح ابن كثير الياء من قوله ( ذروف ) وفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو 
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الياء من ( إلى أخاف ) وأيضاً قرأ نافع وابن عمره (وأن يظهر) بالواو وعذف أوء یمی أنه بجمع 
بين بديل الد ن وبين [ظهارالمفاسد » والذين قرأوا بصيغة أو فعناه أنه لايد منو قوع أحد الآمرين 
وقرىء إظهر يضم الياء وكسر الهاء والفساد بالنصب على التعدية » وق رأحمزة والكسائى وأبو بكر 
عن عاد بلفظ أو يظبر بفتح الباء والهاء والفساد بالرفع » أما وجه القراءة الآولى فهو أنه أسند 
الفعل إلى موسى فى قوله ( يبدل ) فسكذلك فى يظبر ليكون الكلام على نسق واحد». وأما وجه 
القراءة الثاننة فمو أنه إذا يدل الدين فد ظر الفساد الحاصل بسبب ذلك التبديل . 

2 المسألة الثانية » المقصود من هذا الكلام بيان السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده 
بو جب إما فساد الدين أو فاد الدنياء أما فساد الدين فلآن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو 
الذىكاوا عليه . فلا کان موسى ساعياً فى [فساده کان فى اعتفادم أنه ماع فى إنساد الدين الحق 
وأما فساد الدنيا فبو أنه لا بد وأن يتمع عليه قوم ريصير ذلك سيا لوقوع الخصومات وإثارة 
الفتن » ولماكان حب الناس لاديامم فوق حبهم لآموالهم لا جرم بدأ فرعون بذكر الديرن 
فقال : ( إفى أخاف أن يبدل دینک ) ثم أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال : ( أو أن يظهر فى الأرض 
الفساد ) . 

واعل أنه تعالى لما حکی عن فر عون هذا اكلام حکی بمده ماذکره موسی عليه ادلام فى 
نه أنه قال ( إف عذت رى ورب م نكل :متسكبر لايؤمن بوم الحساب ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى € قرأ نافع وأبوبكر وحمزة والنكسائى عذت بإدغام الذال فى التاء والباقون 
بالإظرار . ّْ 

« المسألة الثانية ‏ المعنى أنه لم يأت فى دفع شره إلا بأن استعاذ بأنله. » واعتمد على فضل الله 
لاجرم صانه الله عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية » و عل أن هذه الكارات النى ذكرها مومى عليه 
السلام تشتمل على فوائد : 

لإ الفائده الأول )) أن لفظة ( إنى ) تدل على التأ كيد فبذا يدل على أن الطريق امأو كد المعتبى 
فى دفم ااشرور والآفات عن النفس الاءت)اد على الله والتوكل على عصمة الله تعالى . ' 

١‏ الفئدة الثانية ) أنه قال ( إنى ءذت برف وربم ) فكا أن عند القراءة يقول الملم : أعوذ 
الله من الشيطان الرجيم » فاته تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شاطين الجن » فكذلك 
عند تو جه الآفات والخافات من شياطين الإنس إذا قال المسلم : أعوذ بالله فالله يصونه عن كل 
الآفات والخافات . 

لإ الفائدة الثاللة ) قوله ( برهي ور بكم ) والمع ى كان العبد يقول إن الله سبحانه هو الذى ربانى 
وإلى درجات الخير رقانى ؛ ومن الآفات وقانى » وأعطاف نعماً لا حد لها ولا حصرء فلا کان 

المولى ليس إلا الله وجب أن لا يرجع العاقل فى دفع كل الآفات إلا إلى خفظ الله تعالى . 


قوله تعالى :وقال رجل مؤمن : سورة غاقر. 200 5 
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لإ الفائدة الرابعة ) أن قولة ( وربكم ) فيه بعث لقوم مومى عليه السلام على أن يقتدوا به 
فى الاستعاذة باقه » والمعنى فيه أن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة قوى ذلك 
التأثير جداً . وذلك هو السيب الأصلى فى أداء الصاوات فى الماعات . 

) الفائدة الخامبة ) أنه لم يذكر فرعون فى هذا الدعاء > لآآنه كان قد سبق له حق تربية على 
مومى من بعض الو جوه ء فترك التعيين رعاية لذلك الحق . 

١‏ الفائدة السادسة ) أن فرعون وإن كان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لا فائدة فى الدعاء على 
فرعون بعينه » بل الأولى الاستعاذة باقه فى دفع كل من كان موصوفاً بتلك الصفة » حتى يدخل فيه 
كل من کان عدواً سواءكان مظهراً لتلك العداوة أوكان خفياً لها . 

الفائدة السابعة ) أن الموجب للاقدام على إيذاء الناس أمران (.أحدهما ) كون الإنسان 
متكبرآً قاسى القلب ( والثانى ) كونه منكرآ للبعث والقيامة » وذلك لان المتكبر القامى قد مله 
طبعه على إيذاء النامر. الا أنه إذاكان مقرأ بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعاً له من 
الجرى عل موجب أكيره ‏ فإذا لم حصل عنده الإيمان بالبعث والقيامة كان الطبيعة داعية له إلى 
الإيذاء والمانع وهوالخوف منالسئؤال والحساب زائلا » وإذاكان الخوف منالؤال والحساب 
زائلا فلا جرم تحصل القسوة والايذاء : 

لإ الفائدة الثامنة ‏ أن فرعون لما قال (ذروف أفتل مومى) قال على سبيل الاستهزاء (وليدع 
ربه ) فقال موسى إن الذى ذكرته يا فرعون بطريق الاستهزاء هو الدين المبين والمق المنير» وأنا 
أدعو ربى وأطاب منه أن يدفع شرك عنى » وسترى أن ربى كيف يقبرك » وكيف يسلطنى عليك 

واعلم أن من أحاط عقله مبذه الفوائد عل أنه لاطريق أصلح ولا أصوب فى دفمكيد الاعداء 
وإبطال مكرم إلا الاستعاذة بالله والرجوع إلى حفظ الله واه أعلم . 

. قوله تعالى  :‏ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول رب الله , 
وقد جاء كم بالبينات من ربكم وإن يك کاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم 
إن الله لا دی من هر هسرف كذاب 4 . 
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عل أنه تعالى لما حكى عن مومى عليه السلام أنه ما زاد فى دفع مكر فرءون وثمره على 
الاستعاذة بالله » بين أنه تعالى قيض إذساناً أجنباً غير موسى حتى ذب عنه على أحسن الوجوهو بالغ 
فى قسكين :للك الفتنة واجتهد فى إزالة ذلك الشر . ١‏ 
يقول مصنف هذا الكتاب رحه الله » ولقد جربت فى أحوال نفسى أنه كلما قصدفى شريز 
بشر ولم أتعرض له وأ كتنى بتفويض ذلك الآهر إلى الله ٠‏ فانه مبحانه يقيض أقواماً لا أعرفهم 
البتّة» يبالغون فى دفع ذلك الشر » وفيه مسائل : ظ ٠‏ 
« المسألة الأولى » اختلفوا فى ذلك الرجل الذىكان من آل فرعون ء فقيل إنهكان أبن م 
له » وكان جارياً جری ولى العبد ومجرى, صاحب الشرطة » وقي لكان قبطياً من آل فرعون وما 
كان من أقاربه » وقيل إنهكان من بى إسرائيل » والقول الأول أقرب لآن لفظ الآل يقع على 
القرابة والعشيرة قال تعالى (إلا آل لوط بينام بسحر) وعن رسول الله لاام أنه قال «الصديقون 
ثلاثة : حبيب النجار هؤهن آ ل ياسين ». وهؤمن آل فرعون الذى قال ( أتقّلون رجلا أن قول 
رف الله) والثالث على بن أنى طالب وهو أفضلهم » وعن جعفز بن تمد أنه قال :كان أبو بكر خيراً 
هن ثرمن آل فرعون زه كان یکتم إمانه وقال أبو بكر جراراً ( أتقتلون رجلا أن يةول رق 
الله ) فكان ذلك سرا وهذاكان جبازاً . ا 
«المسألة الثانية © لفظ من فى قوله (من آل فرعون) وز أن يكون متعلقاً بقوله («ؤمن). 
أىكان ذلك المؤمن صا من آل فرعون ويحرز أن يكون متعلقاً بقوله ( يكتم [يمانه ) والتقدير 
رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون ٠‏ وقيل إن هذا الا<ثمال غير جائر لآنه يقال كتمت من 
فلان كذاء إا يقال كتمته كذا قال تعالى ( ولا يكتمون الله حديثاً ).2 
« المسألة الثالثة 4 وجل ممن الا كثرون قرأرا بضم الجبم وقرى" رجل بكسر اليم كابقال 
عضد فى عضد. ‏ 
« المسألة الرابعة » قوله تعالى (أتقتلو رجلا أن يقول رف الله) استفبام على سيبل الإنكار » 
وقد ذكر فى هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار » وذلك لانم ما زاذ على أن:قال (:رفى 
الله) وجاء بالبينات وذلك لابوجب القّ:ل البئة وقوله ( وقد جا, 1 بالبينات من ب بحم ) عتمل. 
وجبين ( الآول ) أن قوله ( رب الله ) إشارة إلى التوحيه » وقوله ( وقد جا كم بالبينات ) إشارة 
إلى الدلائل الدالة على الترحيد ٠‏ وهو قوله فى سورة طه (ربنا الذى أعظى كل شى خلقه ثم هدى) 
وقوله فى سورة الشعراء ( رب السموات والارض وما بينهما إن كتتم موقنين) إلى آخر الآيات » 
ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثانية فى أن الإقدام على قنله غير جائر وهى حجة مفاكورة على طريقة 
التقسبم ‏ فقال إن کان هذا الرجل كاذباً كان وبال كذبه عائداً عليه فاركوه وإنكان صادقاً يصب 
بعض الذى يعدكم » شبت أن على كلا التقذير ین کان الأولى إبقاؤه حا . 





قوله تعالى :وإن يك كاذباً فعليه كذبه . سورة غافر . ۹ 


فان قيل السؤال على هذا الدليل من وجهين ( الأول ) أن قرله ( وإن يك كاذباً فعليه كذبه ) 
معناه أن ضرر كذيه مقصور عليه ولا يتعداه » وهذا الكلام فاسد لوجوه ( أحدها ) أنا لا ندل 
أن بتقدير کو نه كاذبأ كان ضرر كذيه مقصوراً عليه » انه يدعو الناس إلى ذلك الدين الباطل » 
فيغتر به جماعة منهم > ويقءون فى المذهب الباطل والاعتقاذ الفاسد 2 بقع بيهم وبين غیر م 
الخصومات الكثيرة فثبت أن بتقدير كونهكاذ] لم يمكن ضرر كذبه مقصوراً عليه » بل کان متعدياً 
إلى الكل » ولهذا السبب العلناء اجمعوا على أن الزنديق الذى ندعو الناس إلى زندقته جب قله 
( وثائييا ) أنه إنكان الكلام حجة له » فلا كذاب إلا ويمكنه أن يتمسك ببذه الطريقة » فوجب 
سکن جميع الزنادقة والمبطلين من تقرير أذيانهم: الباطلة ( وثالما ) أن الكفار الذين أنكروا نبوة 
مومى عليه السلام وجب أن لاوز الإنكار عليهم ‏ لآنه يقال : إن كان ذلك انك ركاذي فى ذلك 
الإنكارفعليه كذبه , وإن يك صادقا انتفعتم بصدقه » قبت أن هذا الطريق يو جب تصو يب ضده» 
وما أفضى ث.وته إلى عدمهكان باطلا . 

( الال الثاف ) أنهكان من الواجب أن يقال وإن بك صادقاً يضبك مكل الذى یعدم لان 
الذى يصيب فى بعض مايعد دون البعض م أصعاب الكبانة والنجوم » أما الرسول الصادق الذى 
اکل إلا بالوحى فإنه يحب أن يكون صادقاً نی کل مايقول فكان قوله ( يضبكم بعض الذى 
يە دک ) غير لائق بهذا المقام ( والجواب ) عن الآسئلة الللائة عرف واحد وهو أن تقسدير 
الكلام أن يقال إنه لا حاجة بكر فى دفع شره إلى قتله بل يكفيك أن تمنعوه عن إظهار هذه المقالة 
تت رکوا قتله فإِن کان کاذباً خینئذ لا يعود ضرره إلا إليه » وإن بك صادقاً انتفعتم به » والحاصل 
أن المقصود من ذكر ذلك التقسيم بيان أنه لاحاجة إلى قتله بل يكفيكم أن تمرضوا عنه وأن تمنعوه 
عن [ظهار دينه فبهذا الطريق [ تكون ] الاسئلة الثلاثة مدفوعة . 

١‏ وأما الؤال الثاى ) وهو قولهكان الآولى أن يقال يصبكم كل الذى يعدكم ؛ فالجواب 
عنه من وجوه ( الآول) أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لآن 
المقصرد منه إن کان كاذباً كان ضرر كذيه مّصوراً عليه » وإنكان صادقاً فلا أقل من أن يصل 
ليم بءض مايعدكم » وإنكان المقصود من هذا الكلام ماذكر صح » ونظيره قرله تعالى ( وإنا 
أو إا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) » ( والوجه الثاتى ) أنه عليه السلام كان يتوعدهم بعذاب 
الدنيا وبعذاب الآخرةء فإذا وصل لهم فى الدنيا عذاب الدنيا فقد أصابهم ب.ض الذى يعدم به » 
( الوجه الثالث ) حكى عن أ عبيدة أنه قال ورود لفظ البعض بمنى الكل جائز » واحتج 
بقول لبيد : 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط يعض النفوس حماءها 
واجمبور على أن هذا القول خطأ , قالوا وأراد لبيد بعض النفوس نفسه والله أعلم . 


٠ 1‏ قوله تعالى : يا قوم لكم الملك . سورة. غافر . 
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ومن بضلل الله اله من اد و 


ثم خى الله تعالى عن هذا المؤمن حكاية ثالثة فى أنه لا جوز [بذاء موسى عليه السلام فقال 
( إن الله لا دی من هو «سرف مىتاب ) وتقرير هذا الدليل أن يقال : إن الله تعالى هدى مؤمى 
إلى الإنيان بهذه المعجزات الباهرة » ومن هداه الله إلى الإنيان بالمعجزات لا يكون مسرفاً كذاباً 
فبذا يدل على أن مومى عليهالسلام ليس من الكاذبين » فكان قوله (إن الله لا دی من هومسرف 
كذاب ) إشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام على طريق الرمز والتعريض ٠‏ ومحتمل أيضاً أن 
يكون المزاد أن ذ رغون مسرف فى عزمه على قتل مومى » كذاب فى إقدامه على ادعاء الإهيةء 
والله لا دی من هذا شأنه وصفته ؛ بل يبطله ودم أمره . 
قوله تعالى :ظ يا قوم لك املك الوم ظاهرين فى الآرض فن ينصرنا من بأس الله إن جاءناء 
قال فرعون ما أر بک الاما آری وا هدیک إلا سیل الرشاد» وتال اذى من يا قوم إفى أخاف 
عليكم مثل يوم الاحزاب ؛ مثل دأب قوم نوح وعاد ونود والذين من بعدهم وما الله بريد ظلاً 
للعباد » وياقوم إفى أخاف عليكم يوم التناد : يوم تولون مدبرين مالک من الله من عاصم ومن 
يضلل الله فا له من هاد ¢. 
اعل.أن «ؤمن آل فرعون لما أقام أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإفدام على قتل موسى » 
خوفهم فى ذلك بعذاب الله فقال ) يا قوم لم املك اليوم ظاهر ين فى الاأرضن ) يعنى قد علوم 
الناس وقهرتموثم .فلا تفسدوا أ سكم على أنفسكم ولاتتعرضوا لبأس الله وعذابه » فانه لاقبل لک 
به وا قال (, بنضرنا) و(جاءنا) له نه كان يظهر من نفسه أنه منهم وأنالذى ينصحهم به هو مشارك 
لم فيه , ولا قال ذلك المومن هذا الكلام ( قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ) أي لا أشير ليم 


قوله تعالى : مثل دأب قوم نوح . سورة غافر . و 


برأى سوى ماذكرته أنه بحب قتله حسما لمادة الفتنة ( وما أهديكم ) بهذا الرأى ( إلا سبيل الرشاد ) 
والصلاح » ثم حكى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا الكلام على فرعون فقال ( إنى أخاف علي 
مثل يوم الاحزاب ) . 

واعلم أنه تعالى حكى عن ذلك الؤمن أنه كان یکتم إيمانه ؛ والذى یکتم كيف يمكنه أن يذكر 
هذه الكارات مع فرعون » ولهذا السبب حصل ههنا قولان ( الأول ) أن فرعون لا قال (ذرو نی 
أقتل مومى ) ل يصرح ذلك المؤمن بأنه على دين موسى » بل أوم أنه مع فرعون وعلي دينه » إلا 
أنه زعم أن المصلحة تقتضى ترك قتل موسى ٠‏ لآنه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والإتيارن 
بالمعجزات القاهرة وهذا لاإيوجب القتدل » والإقدام على قله يوجب الوقوع فى ألسنة الناس 
أقبح الكمات » بل الآولى أن يؤخر قتله وأن بمنع من إظهار دينه , لان على هذا التقدير إن كان 
كاذبا کان وبال كذبه عائدأ إليه » وإن كان صادقاً حصل الانتفاع به من بعض الوجوه ثم 
أكد ذلك بقوله ( إن الله لاہدی من هو مسرف كذب ) يمنى أنه إن صدق فيا يدعيه هن 
إثبات الإله القادر الحكيم فهو لا.هدى المسرف الكدّاب » فأوهم فرعون أنه أراد بقوله (إن الله 
لايدى من هو مسرف كذاب ) أنه يريد موسی وهو إماكان يقصد به فرعون , لان امبرف 
الكذاب هو فرءون (والقول الثانی) أن «ؤمن آل فرعون کان یکتم إيمانه أولاء فليا قال فرعون 
(ذروف أفتل موسى ) أزال الكتمان وأظهر كونه على دين موسى » وشافه فرعون بالحق . 

واعل أنه تعالى حكن عن هذا المؤمن أنواعاً من الكهات ذكرها لفرعون ( الأول ) قوله 
( ياقوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) والتقدير مثل أيام الأحزاب ٠‏ إلا أنه لما أضاف 
اليوم إلى الأحزاب وفسرمم بقومنوح وعاد وود » خينئذ ظبر أن كل حز ب كان له يوم منين فى 
البلاء » فاقتصر من امع على ذكر الواحد لعدم الالتباس » ثم فسر قوله ( إنى أعاف عليكم مثل 
يوم الاحزاب ) بقوله ( مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود) ودأب هؤلاء دونهم فى عملم من 
الكفار والتكذيب وسائر المماهى » فيكون ذلك دائياً وداماً لايفترون عنه »ولا بد من حذف 
مضاف يريد مئل' جزاء دأبهم » والحاصل أنه خوفهم بهلاك معجل فى الدنياء ثم خوفيم أيضاً لاك 
الأخرة » وهو قوله ( ومن إضلل الله فا له من هاد ) والمقصود منه التفبيه على عذاب الأخرة: 

( والنوع الثانى ) من كلمات ذلك المؤمن قوله تعالى ( وما الله بريد ظلاً للعباد ) يمنى أن تدمير 
أولئك اللاحزاب کان عدلا » لام أستوجبوه لسبب تكذيوم للأنبياء » فتلك الجلة قامة هبنا » 
فوجب حصول السك هنا »> قالت المعتزلة : ( وما الله يريد ظلاً للعباد ) يدل على أنه لا يريد أن 
يظل بعض العباد بعضا » ويدل على أنه لا بريد ظلم أحد من العباد ء فلو خلق الكفر فم ثم عذيهم 
على ذلك الكفر لكان ظالاً » وإذا ثبت أنه لايريذ الظل البتة ثبت أنه غير خالق لإافعال العباد » 
لآنه لو خلقها لأرادها » وثبت أيضاً أنه قادر على الظلم ٠‏ إذ لو ل يقدر عليه لما جصل المدح بقرك 
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مس مج ماسم روود بير في دا وعدصم | مم جلو لان لمج ر سے 
ولقد جاء كر يوسف من قبل بالبينلت فا زلم فى شك نما جاء م وء حو 
ذا هلك فلم أن يبعت الله من بده م رسولا كدلكَ بضل آنه من هو مسر 
الظلم » وهذا الاستدلال قد ذكرناه مرارآ فى هذا الكتاب مع الجواب » فلا فائدة فى الإعادة . 
(النوع الثالث) من کات هذا الأؤمن قوله (ويافوم إن أخاف عليكم يوم التناد) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى € التنادى تفاعل من النداء » يقال تنادى القوم ؛ أى نادى بعضبم بعضاً ‏ 
والآصل الياء وحذف الياء حسن ف الفواصل ؛ وذكرنا ذلك فى ( يوم التلاق ) وأجمع المفسرون 
على أن ( يوم التناد ) يوم القيامة » وفى سبب تسمية ذلك اليوم بذاك الاسم وجوه ( الآول) أن 
أهل النار ينادون أهل الجنة » وأهل الجنة ينادون آهل النار » کا ذحكر الله عنهم فى سورة 
الآعراف ( ونادى أصحاب النار أحداب الجنة ) » (ونادى أصعاب الجنة أععاب النار) (الثانى) قال 
الزجاج : لایعد أن بكون السبب فيه قوله تعالى (يوم ندعو نكل أناس باماءيم) » (الثالث) أنه ينادى 
ض الظالمين بعضاً بالويل والثبور فيةولون ( يا ويلنا ) » (الرابع) ينادون إلى الحشر» أى يدءون 
( الخامس ) ينادى المثومن ( هاؤم اقرأوا كتابيه ) والكافر ( ياليتتى لم أوت كتابيه ) (٠‏ السادس ) 
ينادى باللعنة على الظالمين ( السابع ) يجاء بالموت على صورة كبش آملح ثم يذبح وينادى يا أهل 
القيامة لامرت» فيزداد أهل الجنة فرحا علي فرحبم » وأهل النار جزناً على حزنمم ( الثامن ) قال 
أبو على الفارسى : التنادى مشتق من التناد , من قر لم ند فلان إذا هرب »> وهو قراءة ان عباس 
وفسرها » فقال ,ندون تند الإبل » ويدل على صمة هذه القراءة قوله تعالى ( يوم يقر المرء من 
أخيه ) الآية . وقوله تعالى بعد هذه الآية ( يوم تولون مدبرين ) لمهم إذا سمعوا ذفير النار 
يندون هاربين » فلا يأتون قطرأ من الأآفطار إلا وجدوا ملاك صفوفاً , فيرجعون إلى المكان 
الذى کانوا فيه . 
« المسألة الثانية » انتصب قوله (يوم التناد) لوجهين (أحدهما) الظرف للخرف ءكأأنه خاف 
علهم فى ذلك اليوم ‏ لما يلحقهم من العذاب إن لم يؤمنوا (والآخر) أن يكون التقدير (إنى أغاف 
عليكم ‏ عذاب ‏ يوم التناد ) وإذاكان كذلك كان اتتصاب يوم انتصاب المفعول به “لا اتتصاب 
الظرف » لان إعرابه [عراب المضاف امحذوف »ثم قال ( يوم تولون مديرين ) وهو بدل من قوله 
(يوم التناد) عن ختادة : ماصر فين عن موقف يوم الحساب إلى التار » وعن مجاهد : فارين عن النار 
غير معجزين » ثم أ كد النهديد فقال ( ما لكم من الله من عاصم ) ثم نبه على قوة ضلالتهم وشدة 
جمالتهم فقال ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) . ش 
قوله تعالى. : ل ولقسد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فا زانم فى شك عا جاءكم به حتى ذا 
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وعند دين #امنوأ كلك يطبع آله عل كل قل متکور جار ي 


هلك قلنم لن يبعث الله من بعده رسؤلا كذلك يضل الله من هو مسرف م تاب » الذین يحاجلون _ 
فى آيات الله بغير سلطات اتام كبر مقا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب 
متکبر جبار 4 . 
واعلم أن «ؤمن آل فرعون لم قال ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) ذكر لهذا مثلاء وهو أن 
يوسف لما حاءهم بالبينات الباهرة فأصروا على الشك والشببة » ولم يفتفعوا بتلك الدلائل » وهذا 
يدل على أن من أضله الله ( فا له من هاد ) وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » قيل إن يوسف هذا هو بوسف بن يعقوب عليهما السلام » ونقل صاحب 
الك اف أنه يوسف بن أفرابيم بن يوسف بن يعقوب أقام فهم نيف وعشرين سنة . وقيل إن 
فرعون مومى هو فرعون يومف بق حي إلى زمانه وفيل فرعون آخر » والمقصود من الكل شى. 
واحد وهو أن يومف جاء قومه بالبينات » وف المراد بها قولان ( الأول ) أن المراد بالبينات 
قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) » (والثاى ) المراد بها المعجزات › وهذا أولى ؛ 
ثم نهم بقوا فى نبوته شاكين مر تابين » ول يتنفعوا البتةبتلك البينات , فلما مات قالوا إنه (لن يبعث 
الله من بعده رسولا ) وما حکوا بهذا الحم على سيل التشهى والمى من غير حجة ولا برهان» 
بل [نما ذكروا ذلك ليسكون ذلك أساساً لهم فى تكذيب الآنياء الذين يأتون بعد ذلك وليس فى 
قوم (لن يبعث الله من بعده رسولا) لا جل تصدبثى رسالة يوسف وكيف وقدشكوا فیا وكفروا 
ما وإما هو تكذيب ارسالة من هو بعده مضموماً الى تكذيب رسالته ‏ ثم قال ( كذلك يض ل الله 
من هو مسرف تاب ) أى مل هذا الضلال يطل التهكل مسرف فى عصيانه مر تاب فى دينه › 
قال الكمى هذه الآية حجة لأهل القدرلا نه تعالى بی نکفر م » ثم بين أنه تعالى إنما أضلبم کرم 
مسر فين مر تابين » فثبت أن العبد مالم يضل عن الدين » فان الله تعالى لا يضله . 
ثم بين تعالى مالا جله بقوا فى ذلك الشك والإسراف فقال ( الذين يحادلون فى آيات الله بغير 
سلطان ) أى بغير حجة » بل [م! بناء على التقليد امجرد ء وإما بناء علىشهات خسيسة ( كبر مقتاً عند 
الله ) والمقت هق أن يلغ المرء فى القوم مبلعاً عظيا فيمقته الله ويبغضه ويظهر زيه وتعسه . 
وفيه مسائل : 
ف المسألة الأولى ) فى ذمه لم بأنهم تحادلون بغير ساطان دلالة على أن الجدال بالحجة حسن 
وحق وفيه [بطال للتقليد . 
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وقال فرعون بلهلملن ھل همان أبن لى صرحا لعل يق به اليب وي نيب ادرت 





ج المسألة الثانية ‏ قال القاضى مقت الله إيام يدل على أن فعلبم ی خلت الله لان كونه 
فاعلا لافعل وماقتآ له عمال . 

0 المسألة الثالثة 4 الآية ندل على أنه جوز وصف الله تعالى أنه قد مقت إعض عباده إل أن 
ذلك صفة واجبة التأويل فى حق الله كالغضب والحماء والتعجب وال أعل . . ثم بين أن هذا المقت 
کا حصل عند الله فكذلك قد حضل عند الذين أمنوا . 

ثم قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار #وفيه مسائل ٠‏ 

ل المسألة الأولى € قرأابنعا مرو أبوعمرووقتيبةعن الكساى (قلب) منوت (متكبن) ضفة للقاب 
والبافون بغير تنوين على إضافة القلب إلى المتسكبر قال أبو عبيد الاختبار الإضافة لوجوه (الأول) 
أن عبد الله قرأ (على كل فلب متسكبر) وهو شاهد لهذه القراءة (الثاف) أن وصف الإنسان بالنكبر 
والجبروت أولى من وصف القلب ببما » وأما الذين قرأوا بالننوينفقالوا إن الكبرقد أضيف إلى 
القلب فى قوله ( إن فى صدورم إلا كبر ) وقال تعالى (فانه آثم قلبه) وإيضاً فيمكن أن يكون 
ذلك على حذف المضاف أى على كل ذى قلب متكي » وأيضاً قال قوم الإنسان الحق.ق هو القاب 
وهذا البحث طويل وقد ذكرناء فى تفسير قوله ( نزل به الروح الآمين على قلببك ) الوا ومن 
أضاف » فلا بد له من تقدير حذف » والتقدير يطبع الله على قلب كل مشکبر . 

م المسألة الثانية ‏ اكلام فى الطبع والرين والقسوة والغشاوة قد سبق فى هذا الكتاب 
بالاستقصاء , وأصحابنا يقولون قوله (كذلك يطبع الله) يدل على أن الكل من الله والمعنزلة يةولون 
إن قوله ( كذلك يطبع الله على کل قاب متسكبر جبار ) يدل على أن هذا الطبع إا حصل من الله 
لأنهكان فى نفسه مشكيراً جباراً وعند هذا آتصير الآية حجة لكل واحد من هذين الفريقين من 
وجهء وعليه من وجه آخر » والقول الذى بخرج عليه الوجهان ما ذهبنا إليه وهو أنه تعالى يخلق 
دواعى الكبر والرياسة فى القلب › فتصير aA a‏ الطاعة 
والانقياد لاس الله , فيكون القول بالقضاء والقدرحياً ويكون تعليل الصدعن الدين بكو نه متجبراً 
متكيرا بافاً ء شرت أن هذا المذهب الذئ اخترناه فى القضاء والقدر هو الذى نطق لفظ القر آن 
من أولة إلى آخره عليه . 

0 المسألة الثالثة # لابد من بيان الفرق بين المنكبر وال جبار » قال مقائل (متکبر ) عن قبول 
التوحيد( جبار) فى غير حق »› > وأقولكال السعادة فى أمرين النعظبم لامر الله والشفقة على خلق الله 
فعلى قول مقاتل التسكب ركالمضاد للتعظي لامر الله والجبزوت كالمضاد للشفقة على خاق الله واقهأعل . 

قوله تعالى : «وقال فرعون اماما ابن لى صرحا لعلى أبلغ الآسباب » أسباب السموات فأطلع 
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عن السبيل وما کید فرعون إلا فى تباي ي 


د ا ا 
إلى إله موسى وف لاظنه كاذب وكذلك زین لفرعءون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
إلا ف تباب 4 . 

اعلم أنه تعالى لما وصف فرعرن بكونه متكبرً جبأر بين أنه أبلغ فى البلادة واحماقة إلى أن 
قصد الصعود إلى السموات »وف الآءة مسائل : 
« المسألة الأولى 4 احتج المع الكثير من المشبهة بمذه الآية فى إثبات أن الله فى السموات 
وقرروا ذلك من وجود: ( الول )أن فرعونكان من المنكرين لوجود الله » وکل ما يذكره فى 
صفات الله تعالى فذلك [ما يذكره لجل أنه مع أن مومى يصف الله بذلك » فهو أيضأ يذكره 
کا سمعه » فلولا أنه سمع مومى يصف الله بأنه موجود ف السماء وإلا لما طلبه فى السماء ( الوجه الثاى) 
أنه قال وإنى لاظنه كاذب » ولم يبين أنه كاذب فهاذا » والمذكور السابق متعين لصرف الكلام إليه 
فكاأن التقدير فأطلع إلى الإله الذى يزعم موسى أنه موجود فى السماء » ثم قال ( وإفى لاظنه كاذ ) 
أى وإ لآظن موس ىكاذباً فى ادعائه أن الإله موجود فى المماء » وذلك يدل على أن دين مومى 
هو أن الإله موجود فى السماء ( الوجه الثالث ) العلم بأنه لو وجد إله لكان موجودا فى السماء عل 
بدهى متقرر فى كل العقول ولذلك فان الصبيان إذا تضرعرا إلى الله رفموا وجوهبم وأيديهم إلى 
السهاءء وإن فرعون مع نهاية كفره لما طلب الإله فقد طلبه فى السماء » وهذا يدل على أن الل بأن 
الإله موجود فى السما: عل متقرر فى عقل الصديق والزنديق والملحد والموحد والعالم والجاهل . 
فهذا جملة استذلالات المشبة بهذه الآنة » (والجواب) أن هؤلاء الجهال يكفيهم فىكال الخرى 
والضلال أن جعلوا قول فرعون الاعين حجة م على صحة دينهم » وأما مومى عليه السلام فانه 
ل يزد فى تعريف إله العالم على ذحكر صفة الخلافية فقال فى سورة طه ( ربنا الذى أعطى كل 
شی خلقه ثم هدى ) وقال فى سورة الشعراء ( دبعم ورب أبائكم الآولين رب المشرق والمغرب 
وما بينهما ) فظهر أن تعريف ذأت الله بكونه فى السماء دين فرعون وتعريفه بالخلافية والموجودية 
دبن موسى » فن قال بالآاولكان على دين فرعون ؛ ومن قال بالا ىكان على دين مومى » ثم 
نقول لانسلم أنكل مايقوله فرعون فى صفات الله تعالى فذلك قد سمعه من دومى عليه السلام » 
بل لعلهكان على دين المشمة فكان يعتقد أن الإله لر كان موجوداً لكان حاصلا فى السماء » فهو إن 
. ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا لجل أنه قد سمعه من موسى عليه السلام . 
وأما قوله ( وإ لاظنه كاذب ) فنقول لعله لما مع موسى عليه السلام قال ( رب السموات 
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والأرض)ظن أنه عى به أنه رب السمو ات :كا يقال للواحد منا إنه رب الدار بمعنی كونه سا كنا . 
فيه » فلما غلب على ظنه ذلك حكى عنه » وهذا ليس بمستبعد ذإن فرعو نكان باغ فى الجبل والحاقة 
إلى حيث لا بعد نسبة هذا الخيال إليه » ذإن استبعد الخصم نسبة هذا الخيال إلبه كان ذلك لاتا 
عم ¢ pi‏ لماكانوا على دين فرعون وجب علهم تعظيمه . وأما قوله إن فطرة فرعون شهدت 
بأن الإله لو كان موجوداً لكان فى السماء » قلنا بحن لاننسكر أن فطرة كثر الناس تخيل إليهم صمة 
ذلكلاسيا من بلغ فى الحافة إلى درجة فرعون فثبت أن هذا الكلام ساقط . 
« المسألة الثانية ‏ اختاف الناس فى أن فرعون هل قصد ناء الصرح ليصعد منه إلى السماء 
أم لا ؟ أما الظاهريون من المفسرين فقد قطغوا بذلك » وذكروا حكاية طويلة فى كيفية بناء ذلك 
الصرح . والذى عندى أنه بعيد والدليل عليه أن يقال فرعون لا يخلو [ما أن يقال إنهكان مر 
الجانين أو كان من العقلاء » فإن قلنا إنه كان من المجانين ل بحر من الله تمالى إرسال الرسول [ليه ». 
لان العقل شرط ف التكليف , ولم جز من الله أن يذكر حکایة کلام ...ون فى القرآن › وأما إن 
قلنا إنه كان من العقلاء فنقرل إن کل عافل يمل ببدمية عقله أنه يتعذر فى قدرة البشر وضع بناء 
يكون أرفم من ال جل العالى » ويعلم أيضاً ببدية عقله أنه لا يتفاوت فى الب صر حال اسسهاء بين أن 
ينظر إليه من أسفل الجبال وبين أن ينظر إليه من أعلى الجبال ٠‏ وإذاكان هذان العلبان بديهبين 
امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى ااسماء » وإذاكان فساد هذا معلوماً بالضرورة امتنع 
إسناده إلى فرعون » والذى عندى فى تفسير هذه الآية أن فرعون كان من الدهرية وغرضه من 
ذكر هذا الكلام إبراد شبهة فى ننى الصانع وتقريره أنه قال : إنا لانری شيئا نحكم عليه بأنه إله العالم 
فلم حر إثبات هذا الإله , أما إنه لاثراه فلأآنه لوكان موجوداً لكان فى السماء ونحن .لا سبيل لنا 
إلى صعود السموات فكيف يكنا أن نراه » ثم إنه لاجل المبالغة فى بيان أنه لا كنه صعود 
ااسموات ( قال ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب ) والمقصود أنه لما عرف كل أحد أن 
هذا الطربق متنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الحس متنعاً » ونظيره قوله تعالى ( فإن 
استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض أو سلباً فى السماء فتأتيهم بآية ) وليس المراد منه أن مدا صلى 
الله عليه وسل طلب نفقاً فى الا رض أو وضع سلا إلى السهاء » بل الممنى أنه لما عرف أن هذا 
المعنى متتع فقد عرف أنه لا سبيل لك إلى تحصيل ذلك المقصود › فكذا هبنا غرض فرعون من 
قوله ( ياهامان ابن لی صرحا ) يعنى أن الإطلاع على إله موسى لماكان لاسبيل إليه إلا بهذا الطريق 
وكان هذا الطريق متنعاً » لخينتذ يظهر منه أنه لاسبيل إلى معرفة الإله الذى يثبته مومى فنقول هذا 
ماحصلته فى هذا الباب . 
واعل أن هذه الشبهة فاسدة لان طرق العلم ثلاثة الحس والخبر والنظرء ولا يلزم من اتتفا. . 
طريق واحد وهو الحس انتفاء المطلوب » وذلك لان موم عليه السلام كان قد بين لفرعون 
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أن الطريق فى معرفة الله تعالى :ما هو الحجة والدلیل کا قال ( ربكم ورب آبائنكم الآولين رب 
المشرق والمغرب ) إلا أن فرعرن لبه رمكره تذافل عن ذلك الدليل » وألق إلى الجهال أنه لما 
كان لا طريق إلى الإحساس .هذا الإله وجب نفيه » فهذا ماءندى فى هذا الباب:وبالله التوفق 
والعصمة 3 2 
« المسألة الثالثة # ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق جواهر الافلاك وحركامبا عيث تكون 
هى الأسباب لهدوث الحوادث فى هذا العام السفل » واحتجوا بقوله تعالى ( لعلى أبلغ الاسباب 
أسباب السموات ) ومعلوم نبا ليست أسباباً إلا لخوادث هذا العالم قالوا ويؤكد هذا بقولة تعالى 
فى سورة ص ( فليرتقوا فى الاأسباب ) أما ا مفسرون فقد ذكروا فى تفسير قوله تعالى ( لعلى أبلغ 
الاأسباب أسباب السموات ) أن المراد بأسباب السموات طرقها وأبوابها وما يؤدى إليها » وكل 
ما أداك إلى شیء فبو سبب كالرشاد ونحوه . 
المسألة الرابعة € قالت اايهود أطبق الباحثون عن تواريخ بى إسرائيل وفرعون أن هامان 
ماکان مو جو دا البتة فى زمان «ومى وفرعون و[نما جاء بعدهما بزمان مدید ودهر داهر » فالقول 
بن هامانكان موجوداً فی زمان فرعون خطأ فى الناريخ » وليس لقائل أن يقول إن وجود خص 
يسمى بجامان إصد زمان فرعون لا يمنع من وجود شخص آخر يسمى بهذا الإسم فى زمانه » قالوا 
لان هذا الشخص المسمى مبامان الذى كان موجوداً فى زمان فرعون ماکان شخصاً خسيساً فى 
حضرة فرعون بلكانكالوزير له »> ومثل هذا الشخص لا يكون بجهول الوصف والحلية فلو كان 
موجوداً لعرف حاله » وحيث أطبق الباحئون عن أحوال فرعون ومومى أن الشخص المسمى ٠‏ 
جامان ماکان موجوداً فى زمان فرعون ونما جاء بعده بأدوار عل أنه غلط وقع فى التواريخ , 
قالوا ونظير هذا آنا نعرف ف دين الإسلام أن أبا حنيفة [نما جاء بعد مد صل الله عليه وسل 
فلوآن قائلا ادعى أن أبا حنيفةكان موجوداً فى زمان عمد عليه السلام وزع أنه خض آخر سوى 
الأول وهو أيضاً يسمى بأنى حنيفة » فإن أصحاب التواريخ يقطءون مخطته فك.فا هنا (والجراب) 
أن نواريخ موسى وفرعون قد طال العهد بها واضطربت الاأحول والادواز فلم يق على 
كلام أهل التواريم اعتاد فى هذا الباب » فكان الا"خذ بقول اله أولى مخلاف حال رسولنا مع 
أنى حنيفة فإن هذه التواريخ قريبة غير مضطربة بل هى مضبوطة فظهر الفرق بين البابين » فبذا 
جملة مايتعلق بالمباحث المعنوية فى هذه الآية» وبق مايتعلق بالمباحث اللفظية . 
قبل ( الصرح ) البناء الظاهر الذى لاعن على الناظر وإن بعد » اشتقوه من صرح الثىء إذا 
ظهر و ( أسباب السموات ) طرقهاء فإن قيل ما فائدة هذا التكرير . ولو قيل : لعلى أبلغ أسباب 
السموات ءكانكافياً ؟ أجاب صاحب الكشاف غنه فقال : إذا أبهم الثىء ثم أوضح كان تفخيها 
لشأنه ؛ فللا أراد تفخيم أسباب السموات أبجمها ثم أو تحبا » وقوله (فأطلع إل إلهمومى) قرأ حفض 
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عن عا صم ( فأطلع ) بفتخ المين والباقون بالرفع ء قال المبرد : من رفع فقد عطفة على قوله ( أبلغ ) 
٠‏ والقدي | امل أب الاسباب ) ثم أطلم إلا أن حرف ثم أشد تراخيا م لاء ٠‏ ومن نصب ججطلة 
جوا » والمعنى لعسلى أبلغ الأسباب فنى بلختها أطلع والمعنى مختلف , لان الآول اسل اطع والثائق 
لعلى أبلغ وأنا ضامر أنى متى بلغت فلا بد وأن أطلع . 

واعل أنه تعالى لما حكى عن فرعون هذه القصة قال بءدها ( وكذلك زين لفرغزن سوء عله 
وصد عن السبيل ) وفيه مسائل . 

المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة و الكساف ( وصد ) بضم الصاد . قال أبو عبيدة : وبه 
قرا SS‏ 
على أنه منع الناس عن الإيمان › قالوا ومن صده قوله ( لأقطمن أيديكم وأرجلك ) وبؤيد هذه 
القراءة قوله ( الذين كفروا وصدو عن سبيل الله ) وقوله ( م الذين كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام ) . 

« المسألة الثانية € فوله تعالى (زين) لابد له من المزين » فقالت المعقزلة : إنه الشيطان » فقيل 

إن كان المزين. لفرعون هو الشيطان ٠‏ فالمزين للش.طان إن كان شيطاناً آخر ارم إثبات القنلسل 
فى الشياطين أو الدور وهو محال » ولما بطل ذلك وجب اتباء الأسباب والمسيات فى درجات 
الحاجات إلى واجب الوجود » وأيضاً فقوله (ذين) يدل على أن الثىء إن لم يكن فى اعتقاد الفاعل . 
موصوةاً بأنه خير وزينة وحسن فإنه لإ يقدم عليه , إلا أن ذلك الاعتقاد إنكان صواباً فهر المل » 
وإنكان خطأ فبو الجهل » ففاءل ذلك الجهل ليس هوذلك الإنسان » لان العاقل لا يقصد تحصيل 
الجهل لنفسه » ولانه إما بقصد تحصيل اجهل لنفسه إذا عر ف کو نه جهلا:: ومتى عر ف کو نه جبلا 
امتنع بقاؤه جاهلا » فثبت أن فاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك الإنسان ‏ ولا يحوز أن يكون فاعله 
هو الشبطان ؛ لآن البحث الأول بعينه عائد فيه » فلم ببق إلا أن يكون فاعله هوالله تعالمىوالته أعل ٠‏ 
ويقوى ما فلناه أن صاحب الكشاف أقل أنه قرى. (وذين له سوه عمله ) على البناء للفاعل والفعل 
لله عز وجل ؛ ويدل عليه قوله ( إلى إله مومى ) . 

ثم قال تعالى ( وما كيد فرعون إلا فى تباب ) والتباب املاك والخبران » وتظيره قوله تما 
(و ما زادوم غير تقبیب ) وقوله.تعالى ( نبت يدا أب لحب ) والله أعل ء 

. قوله تعالى  :‏ وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل اار شاد : ياقرم [نما هذه الحياة 


قوله تعالى : وقال الذي أمن ب“ شتوزة غافرم. 7 51 








عر ع. 4ع رورو وو عامس ما صد بجع مل ورن ر اور م مامه 


مل صللحا من د کر أوانی وهو مۇمن فاولتىك يد خلون آل حنة يرزقون فيها بغير 


اص > - جوع عرو سمس ص رو 2 2 مو ع ص 
حاب و دقوم مال أذ وكا لالجو وتذعوتنج إل لذ دز مذعوتتي 
امه رةه ت م صو ولام ٤ 0٤‏ ۶ م r‏ 02 
لا مف لله واش به ماليس لی يد عل وأنا أدعوك ِلَ الْعَزِيزِآلْمَفْري 

م رر 8س مو ير ل رور ساس وو دده رص بے 
جم دعوتي ليه لبس لر دعوه وفى الانيا ۷ فى الآحرة وأ مدنا إل 
روج رويرو ا سا د٤د‏ 70 و س2 £> 


آله وسفن ماعب ارم رن 9 ¥ اول لک وافوض اميق 
ل اه ل اله بصب الماد ي 


ادنيا مناع وإن الآخرة هى ذار القرار » من عمل سيئة فلا بجزى إلا مثلبا ومن عمل صالماً من 
فک ر أو اتی وهو ەمن فأوائك يدخلون الجنة يرزقون فما بغير حساب » وياقوم مالى أدعوكم إلى 
النجاة وتدعوتی إلى النار ٠‏ تدعوتى لآ كفر باقه وأشرك به ما ليس لی به عل ونا ادع وكم إلى 
العزيز الغفار ء لا جرم أتما تدعوننى إلبه ليس له دعوة فى الدنبا ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى 
لله وأن المسرفين هم أصحاب النار ظ فستذكرون ما أقول لک وأفوض أمرى إلى الله إت الله 
بصير بالعباد 4. 

إعم أن هذا من بقية كلام الذى آمن من آل فرعون » وقدكان يدعوم إلى الإيمان عوسی 
والعءسك بطريةته . واعل أنه نادی فى قومه ثلاث مرات : فى المرة الآولى دعام إلى ة.ول ذلك 
الدين على سبل الإجمال » وفى المرنين الباقيتين على سبيل التفصيل . 

أما الإجمال فمو قوله ( يا قوم اتبعونى أهدكم سبيل الرشاد ) وليس المراد بقوله (اتبعون) 
طريقة التقليد , لآنه قال بعده ( أهدكم سبيل الرشاد ) والحدى هو الدلالة ‏ ومن بين الآدلة للغير 
يوصف بأنه هداه » وسيل الرشاد هو سبيل الثواب والخير وما يؤدى إليه › لان الرشاد نقيض 
الغى » وفبه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغى . 

وأما التفصيل-فهو أنه بين حقارة حال الدنيا وكال حال الآخرة. » أما حقارة الدنيا فبى قوله 
( با قوم [نما هذه الحياة الدنيا متاع ) والمعنى أنه يستمتع هذه الحياة الدنيا فى أيام قليلة ء ثم تنقطع 
وتزول » رأما الآخرة فبى دار القرار والبقاء والدوام ‏ وحاصل الكلام أن الآخرة باقية دائمة . 
والدذا منقضية منةرضة › والدائم خير من الماقضى › وقال بءض العارفين : لو كانت ت الدنا 
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ذهباً فانياً » والآخرة خزفاً باقياً ‏ لكانت الآخرة خيراً من الدنيا » فكيف والدنيا خزف فان» 

والآخرة ذهب باق . ا ا 

واعل أن الآخرة كا أن النعيم فبا دائم ذلك العذاب فيا دائمم » وإن القزغيب فى التعير 
الدائم وألترهيب عن العذاب الدائم من أقرى وجوه النرغيب والثرهيب » ثم بين كيف تحصل 
الجازاة فى الآخرة » وأشار فيه إلى أن جانب الرحمة غالب على جانب العقاب فقال ( من عمل سيئة 
فلا يحزى إلا مثلما) والمراد بامخل مايقا بلبا فى الاستحقاق » فإن قيل كيف يصح هذا الكلام » مع 
أنكفر ساعة يوجب عقاب الآبد ؟ قلنا إن الكافر .يعتقد فى كفره كونه طاعة وإبماناً فلهذا السبب 
يكون الكافر على عزم أن دی مصراً على ذلك الاعتقاد أبدأً > فلا جرم کان عقابه مؤيداً خلاف 
الفاسق فإنه يعتقد فيه كونه خيابة ومعصية فيكون على عزم أن لابق مصراً عليه » فلا جرم قلنا أن 
عقاب الفاسقمنقطع . أما الذى يقوله المءتزلة من أن عقابه «ؤبد فهو باطل » لان مدة تلك المعصية 
منقطعة والعزم على الإنيان بها أيضاً ليس دائماً بل منقطعاً فقاباته بعقاب دائم يكون على خلاف 
قوله ( من عمل سيئة فلا يحمزى إلا مثلما) ‏ واعلم أن هذه الآية أصل كبير فى علوم الشريعة فا 
يتعلق بأحكام الجنايات فإنها تقنضى أن يكون امل «شروعا » وأن يكون الزائد على الكل غير 
مشروع »ثم نقول ليس ف الآية بيان أن تلك المائلة معتبرة فى أئ الآمور'فلوحملنادعلى رعايةالمائلة 
فى شىء معين » مع أن ذلك المعين غير مذكور فى الآية صارت الآية جملة » ولو حملناه على رعاية 
الماثلة فى جميع الأمور صارت الآية عاماً خصو صا , وقد ثبت فى أصول الفقه أن التعارض إذاوقع 
بين الإجمال وبين التخضي ص كان دفع الإجمال أولى فوجب أن تحمل هذه الآية على رعاية المائلة 
من کل الوجوه إلا فى مواضع التخصيص » وإذا ثبت هذا فالاحكام الكثيرة فى باب الجنايات 
على النفوس » وعل الأعضاء ‏ وعلى الآموال بمكن تفريعما على هذه الأية, . 0 
ثم نقول إنه تعالى لما بين أن جزاء السيئة مقصور على المثل بين أن جزاء الجسنة غير مقصور 

على الل بل هو خارج عن الحساب فقال (ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو .ؤمن فأولثك 
يدخلون الجنة يرزةون فما بغير حساب ) واحتج أحابنا هذه الآية فقالوا فوله (ؤمن غمل صالحاً) 
نكرة فى معرض الشرط فى جانب الإثبات رى بجرى أن يقل من ذكر كلمة أومن خطا خطوة 
فله كذا فإنه يدخل فيه كل من أنى بتللك الكلمة أو بتلك الخطرة مرة واحدة » فكذلك هبنا وجب 
أن يقالكل من عمل صالحاواحداً من الصالحات فإنه يدخل الجنةويرزق فها بغيرحسأب » والآى 
بالإيمان والمواظب على الاوحيد والتقديس مدة ثمانين سنة قد أنى بأغظم الصالحات وبأحسن 
الطاعات ؛ فو جب أن يدخل الجنة والخصم يقول أنه بق لدأ فى النار أيد الآباد فكانذلك على 
خلاف هذا النص الصري . قال المعتزلة إنه تعالى شرط فيه كونه .ؤمناً وصاحب الكبيرة عندنا . 
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ليس من فلا يدخل فى هذا الو عد (والجواب) أنا بينا فى أول سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 

( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن فسةط هذا الكلام » واختلفوا فى تفسير 
قوله (يرزقون فما بغير حساب ) فنهم من قال لما كان لا نجاية لذلك الثواب قيل غير حساب ٠‏ 

وقال الأخرون لانه تعالى يعطهم ثواب اعام ويم إلى ذلك الثواب من أقسام التفضل 

مامخرج عن الحساب وقوله ( بغير حساب ) واقع فى مقابلة ( إلا مثلبا ) يعنى أن جزاء اأسيئة له 

حساب وتقدير » لثلا يزيد على الاستحقاق » فأما جزاء العمل الصالم فبغير تقدير وحساب بل 
ماشدت من الزيادة على المق والكثرة والسعة » وأقول هذا يدل على أن جانب الرحمة واافضل 
راجح على جانب القبرو العقاب » فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد ؛ وجب أن يكون 
النزحبج يحانب عهومات الوعد وذلك هدم قواعد المعتزلة ٠‏ ثم استأنف ذلك اومن ونادى فى 
المرة الثالثة وقال ( ياقوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوتى إلى النار ) يعنى آنا أدعوكم إلى الإيمان 
ٍ الذى وجب النجاة وتدعو فى إلى الكفر الذى وجب النار» فإن قيل / كرر نداء قومه..؛ وم عا 
بالواو فى الندا.ء اثالث دون الثانى ؟ قلنا أما نكر بر النداء ففيه زيادة تيه لهم وإيقاظ من سنة 
الغفلة » وإظبار أن له بهذا المهم مزيد اهتام » وعلى أولك الاقوام فرط شفقة » وأما امجى. بالواو 
العاطفة فلن الثانى يقرب من أن يكون عين الأول » لان الثاتى بيان للأول والبيان عين المين » 
وأما الثالث فلءه كلام مباين للأاول والثانى لسن إبراد الواو العاطفة فيه » ولا ذكر هذا المؤمن 
إنهيدعوثم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار » فسر ذلك بأنهم يدعونه إلى الكفر بالله وإلىالشركبه ء 
أما الكفر بالله فلآن ال كثرين من قوم فرعو نكانوا ينكرون وجود الإله » ومنهم من کان يقر 
بو جود الله إلا أنه كان يثبت عبادة الآصنام وقوله تعالى ( وأشرك به ماليس لى به عل ) المراد بى 
العم ننى المعلوم »كأأنه قال وإشرك به ماليس بإله وماليس بإله كيف يمقل جه له شريكا للاله؟ولما 
بين أنهم بدعونه إلى الكفر والشرك بين أنه يدعوم إلى الإمان بالغزيز الغفارفةوله (الغزيز) إشارة 
إلى كونهكامل ااقدرة » وفيه تبيه على أن الإله هر الذى يكو نكامل القدرة ‏ وأما فرءون فهو فى 
غاية العجز فكيف يكون إلا . وأما الأصنام فإنه! أحجار منحوثة فكيف يعقل القول بكونها آلحة 
وقوله ( الغفار ) إشارة إلى أنه لابب أن يكونوا آيين من رحمة الله بسبب إصرارم على الكفر 
مدة مديدة ‏ فإن إله العالم وإنكان عزيزاً لايغلب قادراً لايغالب » لكنه غفار يغفر كف سيعين سنة 
امان ساعة واحدة ,ثم قال ذلك اومن ( لاجرم ) والكلام فى تفسير لاجرم م فى سورة هود 
فى قوله ( لا جرم آم فى الآخرة ثم الأخسرون ) وقد أعاده صاحب الاحكشاف ههنا فقال 
(لاجرم) مساقه على «ذهب البصربين أن يحمل (لا) رداً ما دعاه إليه فرمه و (جرم) قجل بمعن حق 
و (أنما) مع مافى حيزه فاءله أى <ق ووجب بطلان دعو ته أو بمهنى كسب من قوله تعالى ( ولا 
يحرمنكم شنآنرقوم أن صدوكرعنالمسجد الحرام أن تعتدوا) أى كسب ذلك الدماء إليه بطلان دعو ته 
بمعنى أنه ماحصل من ذاك إلا ظهرر بطلان دعوته » ويحوز أن يقال إن (لاجرم) نظيره لا بدفمل 
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- من الجرم وهو القطع ك) أن بد فعل من التبديد وهو التفريق » وكا أن می لابد أك تفمل كذا 
أنه لابد لك من فعله » فكذلك (لاجرم أن لم النار) أى لاقطع لذلك بمعنى أنهم أبداً يستحقون 
ان لا انقطاع لاستجقاقهم » ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام » أى لا تزال باطلة لا ينقطع ذ ذلك 
فينقلب حقاً » وروی عن بعض العرب ب لاجرم أنه يفعل بضع الجيم وسكونالراء يزنة. بد وفمل ٠‏ 

3 E 

ثم قال ( أنما تدعونى إليه ليس له دعرة فى الدنيا ولا فى الآخرة ) والمراد ا 
تدعو نى إلى عبادتها ليس لحا دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وفى تفسير هذه الدعوة احثْمالان. ٠‏ 

لإ الأول ) أن الممنى ماتدعوتى إلى عبادنه ايس له دعوة إلى نفسه لأانها جمادات واجمادات 
لاتدعو أحداً إلى عبادة نفسما وقوله ( فى الآخرة ) يعنى أنه تعالى إذا قلا حيواناً فى الآخرة فاا ا 
تتبرأ من هو لاء العابدين . 

( والاحنال الثاى ) أن يكون قوله (ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الأخرة) ا 
استجابة دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة » فسميت استجابة الدعوة بالدغوة إطلافا الاسم أحد 
المتضايفين على الآخر » كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلبا) ثم قال ( وأن مردنا إلى الله ) فبين أن هذه 
الأصنام لافائدة فيها البتة » ومع ذلك فإن مردنا إلى الله العالم بكل المعلومات القادرعلىكل الممكنات . 
الغنى عن كل الحاجات الذى لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد» فأى عاقل يوز له عقله أن 
يشتغل إمبادة :لك الأاشياء الباطلة وأن يعرض عن عبادة هذا الإله الذى لابد وأن يكون مردهإلية ؟ 
وقوله (وآن المسرفينم أصحاب النار) قالقتادة يعنى المشركين وقال عجاهدالسفا كين الدماء والصحره 
أنهم أسرفوا فى معصية الله بالكية والكيفية » أما الكبية فالدوام وأماالكيفة فبالعود والإصرار» 
ولما بالغ «ؤمن آل فرعون فى هذه البيانات خم كلامه مخائمة لطيفة فقال ( فستذكرون ما أقول. 
لك ) وهذاكلام مہم يوجب التخويف ويحتمل أن يكون المر اد أن هذا الذكر حصل فى الدنيا. 
- وهز وقت الموت » وأن يكون ف القيامة وقت مشاهدة الآهوال وباجملة فهوتحذير شديد »ثم قال . 
( وأفوض أمرى إلى الله ) وهذاكلام من هدد بأمر يخافه فکا وم خوفوه بالقتل وهوأيضاً خوفهم 
بقوله ( فستذكرون ما أقول لك ) ثم عول فى دفع تخويفبم وكيدم ومكرم على .فضل الله 8 ش 
فقال ( وأفرض أمرى إلى الله ) وهو [:ا قعل هذه الطريقه من مومى عليه السلام » فان فرعون 
لما خوفه بالقنل رجع موسى فى دفع ذلك الشرالى الله حيث قال ( إنى عذت برف ودب من كل 
متكي لا ؤمن يبوم الحساب ) فتح نافع وأبو عرو الاء من ( أمرى ) والباقون بالإسكان . 

ثم قال ( إن الله بصير بالعباد ) أى عالم بأحوالهم وبمقادير حاجاتهم , وتمسك أحابنا بقوله 
تعالى ( وأفوض أمرى إلى الله ) على أن الكل من الله » وقالوا إن المعنزلة الذين قالوا إن الخير 
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والشر بحصل بقدرتهم قد فوضوا أمر أنفسهم إليهم وما فوضرها إلى الله » والمعتزلة مسكوا هذه 
الآية فقالوا إن قوله ( أفوض ) اعتراف بكونه فاعلا مستقلا بالفعل » والمباحث المذكورة فى قوله 
( أعوذ بالته ) عائدة بتمامها فى هذا الموضع . وهبنا آخر کلام مؤمن آل فرعون والله الهادى . 
قوله تعالى : ف فوقاه الله سيئات ما مكروا وخاق بأل فرعون سوء العذاب » النار يعرضون عليها 
غدوا وعشياً ووم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وإذ يتحاجون فى النار فبةول 
الضعفاء للذين استسكبروا إنا كنا لک ا فولأتم مغنون عنا نصيباً من الذار » قال الذين استكبروا 
إنا كل فیا إن الله قد حك بين المباد > وقال الذين فى النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم خفف عنا يوماً 
من العذاب› الوا أولم تك تأتيكم رسلك بالبينات ؟ قالوا بلى . قالوا : فادعوا وما دعاء الكافر ين ٠‏ 
إلا فى ضلال » . ش 

اعل أنه تعالى لما بين أن ذلك الرجل لم يقصر فى تقرير الدين الوق » وفى الذب عنه الله تعالى 
رد عنه كيد الكافرين وقصد الفاصدين » وقوله تعالى ( فوقاه اله سيئات ما مكروا ) يدل على أنه 
لما صرح بتقرير الحق فقدقصدوه بنوع من أنواع السوء ‏ قال مقاتل لماذكر هذه الكلات قصدوا 
قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه ؛ وقيل المراد بقوله (فوقاه الله سيئات ما مكروا) 
آم قصدوا إدخاله فى الكفر وصرفه عن الإسلام ( فرقاه الله ) عن ذلك إلا أن الأول أولى لآن 
قوله بعد ذلك (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) لا يليق إلا بالوجه الأول › وقوله تعالى ( وحاق 


. قوله تعالى : النار يعرضون عليها غدواً وعشياً . سورة غافر‎ ۷t 


بآل فرعون ) أى أحاط بهم ( سوم العذاب ) أى غرقوا فى البحر » وقيل بل باراد منه النار 
المذكورة فى قوله ( النار يعرضون عليها ) قال الزجاج ( النار ) بذل من قوله ( سوء العذاب ) قال 
وجائز أيضأ أن تكون مرتفعة على إضمار تفسير ( سوء العذاب )كن قائلا قال : ماسوء العذاب؟ 
فقيل ( النار يعرضون علا ) . 
قرأ حمزة ( حاق ) بكسر الاء وكذلك ف كل القرآن والباقون بالفتح أما قوله (النار يمرضون 
علمما غدواً وعشاً ) ففيه مسائل : : 
« المسألة الأولى € احتج أصحابنا بهذه الآية على إثيات عذاب القبر قالو! الآية تمتضى عرض 

النار علهم غدواً وغشياً » وليس المراد منه يوم القيامة لآنه قال ( ويوم:ةوم الساعة أدخلوا ل 
فرعرن أشد العذاب ) » وليس امراد منه أيضاً الدنيا لآن عرض النار عليهم غدواً وعشياآً ماكان 
حاصلا فى الدنيا » فثت أن هذا العرض إا حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة » وذلك يدل على 
إثبات عذاب القبى فحق هؤلاء » وإذا ثبت فى حقهم ثبت فى حق غيرم لأنه لافائل بالفرق » فان 
قبل ل لا يحوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدوا وعشياً عرض النصائح عليهم فى الدنيا ؟ 
لان آهل الدين إذا ذكر وا للم ااترغيب والغرهيب وخوفوثم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم النار:» 
ثم نقول فى الآية ما بمنع من حمله على عذاب القبر وبيانه من وجهين : ( الأول ) أن ذلك العذاب 
يحب أن يكون دائماً غير منقطع > وقوله ( يعرضون عليها غدواً وعشياً ) يقتضى أن لا صل 
ذلك العذاب إلا فى هذين الوقتين » فثبت أن هذا لايمكن حمله على عذاب القبر ( الثانى ) أن الغذوة 
والعشية [نما عصلان فى الدنياء أما فى القبر فلا وجود لها ء فثبت ببذين الوجهين أنه لا مكن حمل 
هذه الآية على عذاب القبر (والجواب) عن السؤال الأول أن ف الدنيا عرض عليهم كات تذكرم ' 
أمر الذار » لا أنه عرض عليهم نفس النار ؛ فعلى قوم يصير معنى الآية الكليات المذكرة لامر النار 
كانت تعرض عليهم » وذلك يةضى إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى الجاز , أما قولة الا ية تدل 
على <صول هذا العذاب فى هذين الوقتين وذلك لا عرز ( قلنالم لاوز أن يكثى فى القبر بإيضال 
العذا ب إليه فى هذين الوقنين , ثم عند قيامالقيامة يلق ف النار فيدوم عذابه بعدذلك » وأيضاً لايمنتع 
أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله (ولم رذقهم فها بكرة وعشياً ) أما قول ' 
إنه ليس فى الق والقيامة غدوة وعشية » فلا م لاوذ أن يقال إن ءعند حصول هادذين الوفتين 

لأهل الدنيا يعرض علبهم العذاب ؟ والله أعل : : 

« المسألة الثانية € قرأ نافم وحزة والكساق وحفص عن عادم ( أدخلوا ؟ ل فرعون ) أى 

يقال لخرنة جهنم : أدخلوم فى أشد العذاب » والباقون ادغلوا على معنى أنه يقال د لاء الكفار : 
ادغلوا أشد العذاب » والقراءة الأولى اختيار أنى عبيدة » واحتج عايها بةوله تعالى (.بعرضون ) 
فهذا يمل مم فكذلك ( أدخلوا ) وأما وجه القراة الثانية فقوله (ادخلوا أبواب جهنم  )‏ وههنا 
آخر الكلام فى فصة هؤمن آل فرعون . ۰ 4 
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واعل أن الكلام فى تلك القصة لما انعر إلى شرح أحوال النار » لاجرم ذكر الله عقي 

قصة المناظرات الى تحرى بين الرؤساء والاتباع من أهل النار فقال ( وإذ يتحاجون فى النار ) 

والمعنى اذكر يا تمد لقومك ( إذ يتحاجون ) أى عاجج لعهامم عفنا > ثم شرح خصوم6م 

وذلك أن الضعفاء يقولون للرؤساء ( إنا كنا لك تبعاً ) فى الدنيا » قال صاحب الكشاف. تا 

دم في جمع ادم أو ذوى تبع أى أتباع أو وصفا بالمصدر ( فهل أنتم مغنون عنا نصیاً من 
النار) أى فيل تقدرون على أن تدفموا أا الرؤساء عنا نصيا من المذاب › واعل أن 

أولشك الأتباع يملدرن أن أركئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف , وإنما مقصودمم 

من هذا الكلام المبالغة فى تخجيل أولتك الرؤساء وإيلام فلو مم , انهم م الذين سعوا فى إيقاع 

هؤلا. الاتباع فى أنواع الضلالات فعند هذا يقول الرؤساء ( [ناكل فما ) يعنى أنكلنا واقءون 

فى هذا المذاب » فلو قدرت على إزالةالعذاب عنك لدفعته عن نفسى »ثم يةولون ( إن الله قد حك 

بين العباد) يعنى يوضل إلى كل أحد مقدار حقهمن النعيم أومن العذاب » ثم عند هذا يحصل اليأس 

لللأتباع من المتبوعين فيرجعون إلى خزنة جبنم ويقولون لهم ( ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 

العذاب) فإن قيل لملم يقل : وقال الذين فى النار الخزنتها بل قال (وقال الذين فى النار لخرنة جمئم) ؟ 

قلنا فيه وجبان ( الأول ) أن يكون المقصود من ذكر جب اللهويل والتفظيع ( والثانتى) أن 

يكون جبنم اسا لموضع هو أبعد النار قعراً > من قوم بر جبهنام أى بعيدة القعر ‏ وفيا أعظم 

أقسام الكفار عقوبة وخزنة ذلك الموضع نكون أعظم خزنة + نم عند الله درجة ٠‏ فإذ عزف 

الكفار أن الآمر كذلك أستغاثوا بهم ٠‏ فأولتك اللائ يذولون لهم ( أو لم تك تأتيكم رسلكم 

بالبينات ) والمقصود أن قبل إرسال الرسل كان للةوم أن يقولوا إنه (ما جاءنا من بشير ولا نذير) 

أما بعد مجن الزسل فلم ببق عذر ولا علة کا قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا) 

وهذه الآية تدل على أن الواجب لا يتحةق إلا بعد مجى. الشرع ء ثم إن أولتك الملائكة يقولون 

للكفار ادعوا أثتم فإنا لا نجغرى. على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين ( أحدهما ) كون المشفوع له 

مؤمنآ ( والثاف ) حصول الإذن فى الشفاعة ولم يو جد واحد من هذين الشرطين فإفدامنا على هذه 

الشفاعة بمتنع لكن ادعوا أنتم ؛ وليس قوهم فادعوا لرجاء ا منفعة » ولكن الدلالة على الخيبة ء فان 

املك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعاء التكفار ‏ ثم يصرحون لحم بأنه لا أثر لدعائهم 

فيةولون ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) فإن قيل إن الحاجة على الله محال » وإذا كارف 
كذلك امتنع أن يقال : إنه تأذى من هو لاء الجرمين يسبب جرمهم » وإذا كان التأذى عالا عليه 
كانت شهوة الانتقام متنعة فى حقه » إذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه المضار المظيمة إلى أولئك 
الكفار إضرار لا منفعة فيه إلى الله تعالى ولا لاحد من العبيد . فهو [ضرار خال عن جميع 
الجبات المنتفعة فكيف يلوق بالرحيم التكريم أن يبق على ذلك الإيلام أبد الآباد ودهر الداهرين , 


. قوله تعالى : إنا لننصر رسلنا . سورة غافر‎ ۷٦ 
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رر عب رع صم صو ےم رو Pt.‏ م 24 ww‏ 
إنا لتنصر رسلنا والذين ۶امنوأ ف الحيزة الدنيا ويوم يقوم الأشبلد يوم لا 


م ضير م عرى ورش فى ماس ير بر 2 مك » ررر و ضح صر : 
. . 


9 ود م2 
ارون تيلخام مره ار وه رَلقد تين 
2 ور م اد #0 20 و 059 سمس وك > موص * 5 
وى اد واورتا بإ ”وبل نکب وي هکی ولزن لار 


ود سوس وا ص مج > بس ص ص س ان صو اماس 


الألبّب ي قاصير إن وعد آله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ريك بلعث 
والإبكير وي ظ 


م م ا ا يت 
من غیرآن برح حاجتهم ومن غي رأن يسمع دعام ومن غير أن يلنف ت إلى تضرعهم وانكسارم » 
ولو أن أقصى الناس قلباً فمل مكل هذا التعذيب بيعض عبيده لدعاه كرمه ؤرحمته إلى العفو عنه مع . 
أن هذا اليد فى محل النفع والضرر والحاجة » فأ كرم الآ كرمين كيف يليق به هذا الإضرار ؟ 
قلنا أفعال الله لا تعال و ( لا يسأل عنا يفعل وثم يسألون ) فلا جاء الحكم الحق به.فى الكتاب. 
الحق وجب الإقرار به والله أعلم بالصواب . 
قوله تعالى. : j}‏ لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد » يوم لابنفع. 
الظالمين معذرتهم ولم اللعنة ولمم سوء الدار » ولقد آنينا موسى المدى و أورثنا بی إسرائيل 
الكتاب » هدى وذ كرى لول الآلباب > فاصبر إن وعد الله حق واستففر إذنبك وسبح محمد ۰ 
ربك بالعثى والإ بكار ) . اا 
اعم أن فى كيفية النظم وجوه ( الآول ) أنه تعالى للا ذكر وقَاية الله موسی صلوات الله عليه 
ولك المؤمن من مكر فرعون بين فى هذه الآية أنه بنصر رل والذین آمنوا ممه (الثنى)لمابين من 
قبل مايقع بين آهل النارمن التخاصم وأنهم عند الفزع إلى خزنة جنم يقولون (ألم نك تأتيكم رسلكم 
باليينات) أنبع ذلك بذكر الرسل وأنه ينصرم فى الدنيا والآخرة ( والثالك ) وهو الأفرب عندى 
أن الكلام نى أول السورة إنما وقع من قوله (مايحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك 
تقابهم فى.البلاد) وامتدالكلام فى الرد على أولثك الجادلين وعلى أن الحّينا بدأ كانومشذو لين بذفم 
كيد المطلين » وكل ذلك نما ذكره اله تعالى تسلية للرسول ب وتصبيراً له على تمل أذى قومه . 
ولما بلغ الكلام فى تقرير المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تعالى زسوله وَل بأن ينصره 
على أغدانه فى الحياة الدنيا وفى الآخرة فقال ( إنا لننصر رسلنا والذين آمتوا) الآية , أما الديا 
فهو المراد بقوله ( فى الحياة الدنيا) » وأما فى الاآخرة فهو المراد بقؤله: ( ويؤم يقوم الأشهاد) 
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غاصل الكلام أنه تعالى وعد بأنه ينصر ال نبباء والرسل ٠‏ وينصر الذين ينصرونهم نصرة يظهر 
أثرها فى الدنيا وفى الآخرة . ش 

واعل أن نصرة الله الحقين تحصل بوجوه ( أحدها ) النصرة بالحجة › وقد سمى الله الحجة 
سلطاناً فى غير موضع ؛ وهذه النصرة عامة للمحقين أجمع » ونم ماسعى الله هذه النصرة ساطاناً أن 
السلطنة فى الدنيا قد تبطل ٠‏ وقد تتبدل بالفقروالذلة والحاجة والفتور » أما ال لطنة الحاصلة بالحجة 
فإنها تق أبد الآباد ووبمتنع تطرق الخال والفتور إليها ( وثانها ) أنهم منصورون بالمدح والتعظيم » 
فان الظلبة وإن قبروا شخصاً من الحقين إلا أنهم لايقدرون على [سقاط مدحه عن ألسئة الناس 
( وثائها ) أنهم منضورون بسبب أن بواطهم ملوءة من أنولر الحجة وقوة اليقين » فإنهم إنما 
ينظرون إلى الظلدة والجبال كا تنظر ملاك السموات إلى أخس الاشياء ( ورابعها ) أن المبطلين 
وإنكان يتفق لحم أن صل لم استيلاء على امحقين » فق الغالب أن ذلك لا يدوم بل يكشف 
الناس أن ذلككان أمرأ وقع على خلاف الواجب ونقيض الحق ( وخامسما ) أن احق ان اتفق 
له أن وقع فى نوع من أنواع احور فذلك يكون سيآ لمزيد ثوابه وتعظيم. درجاته.( وسادسها ) 
أن الظلية والمبطلين؟ بمو تون نموت آ نارهم ولا ببق لم فى الدنيا أثر ولا خبر . وأما ال#قون 
فإن آ ثارم باقية على وجه الدهر والناس بهم يقتدون فى أعمال البر والخير ونحنهم يتركون فبذا 
كله أنواع نصرة الله للمحقين فى الدنيا ( وسابعها ) أنه تعالى قد ينتقم للأانبياء والأولياء بد 
موتهم »كا نصر حي بن زكري فإنه لما قتل قتل به سبعون ألفأ , وأما نصرته تعالى إياهم فى الآحرة 
فذلك بإعلاء درجانهم فى مراتب الثواب وكونهم مصاحبين لا نبياء الته » کا قال (فأ ولك مع الذين 
أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والدهداء والصالحين وحسن أولئك رفيا ) : 

واعم أن فى قوله ( إنا لننصر رسلنا) إلى قوله ( ويوم يقوم الأثهاد ) دفيقة معتبرة وهى 
أن السلطان العظبم إذا خص بعض خواصه بالا كرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور 
المع العظيم من أهل المشرق والمغرب كان ذلك ألذ وأمج فقوله ( إنا لننصر رسلنا - إلى - يوم 
يقوم الأشهاد ) المقصود منه هذه الدقيقة › واختلهوا فى المراد بالآثنهاذ » والظاهر أن المرادكل 
من يشهد بأعمال العباد يوم القيامة من ملك ونى و٠ؤمن‏ » أما الملائكة فم الكرام الكانبون 
يشبدون مما شاهدوا ‏ وأما الا نيباء فقال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على فؤلاء بيدا ) وقال تعالى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتکو نوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول علي شبيداً ) قال المبرد بحو ز أن يكون واحد الاشہاد شاهدا كا طيار وطائر وأسحماب 
وصاحب › ووز أن يكون واحد الاشباد شہہدآ كاأشراف وشريف وأينام وينم 37 

ثم قال تعالى ( يوم لابنفع الظالمينمعذرتهم ولمم اللعنة ولحم سوء الدار ) قرأ ابن كثير 
وأبو خرو وابن عامس لاتنفع بالتاء لتأنيث المعذرة والباقون بالياء كانه أريد الاعتذار 


Y۸‏ قوله تعالى : وأورثنا بني إسرائيل الكتاب سورة غافر.: 


و اعم أن المقصود أيضاً من هذا شرح تمظبم ثواب أهل الثواب » وذلك 0 مال بين أنه 
ينصرم فى يوم يحتمع فيه ال ولون والآخرون » ذالم فى علو الدرجات فى ذلك اليوم ماذكرناه 
وأما حال أعدائهم فهر أنه حصات لم أمور ثلاثة (أحدها ) أنه لاينفعهم شىء من المعاذير البنة 
(وثانيها ) أن( لهم اللعنة ) وهذا يفيد الحصر يعنى اللعنة مقصورة علهم وهى الإهانة والإذلال 
(وثالئها) سوء الدار وهو العقاب الشديد فهذا اليو م إذاكان اللاعداء واقعين فى هذه المراتب الثلاثة 
من الوحشة والبلية » ثم إنه خص الا نبياء وال ولياء بأنواع التشريفات الواقعة فى المع الأعظم . 
فهبنا يظهر أن سرور المؤمن كم يكرن » وأن غموم الكافرين إلى أبن تبلغ . فإن قيل قوله ( يوم 
لا ينفع الظالمين معذرتهم ) يدل على أنهم يذكرون الاعذار إلا أن تلاك الأعذار لاتتفعهم فكيف 
المع بين هذا وبين قوله ( ولا إن لم فبتشرون ) قا قول لا تنفع الظالمين معذر تهم ) لايدل 
0 ذكروا الأعذار » بل ليس فيه إلا أنه ليس عندم عذر مقبول نافع » وهذا القدر لايدل 
5 نم ذكروه أمملا . .وأيضاً فيقال يوم القيامة يوم طويل فيعتذرون فى وقت ولا يمتذرون فى 
00 » ولما بين الله تعالى أنه ينصر ال نيباء والاؤمنين فى الدنيا والآخرة ذكر نوعاً من أنواع . 
تلك النصرة فى الدنيا فقال (ولقد آنينا مومى الهدى) وبجوز أن يكون المراد من الحدى ما آناه الله 
من العلوم الكثيرة النافعة فى الدنيا والآخرة » ووز أن يكون المراد تلك الدلائل القاهرة الى 
أوردها على فرعون واتباعه وكادثم بها » ووز أن 0 اراد هو النبوة الى هى أعظم المناصب 
الإنسانية.؛ ويحوز أن يكون المراد إنزال التورأة عليه 
قوله تعالى : « وأووكنا ين إسرائيل الكتاب ه هدى وذكرى لول الآلباب € جوز أن يكون 
المراد منه أنه تعالى ل أنزل التوراة على موسى بق ذلك العل فم وتوارئوه خلفاً عن ساف » و جوز 
أن يكون المراد ار الكتاب الى أنزنخا الله عابم وهى كتب أنياء بى [سرائيل التوراة و الز توا 
والإبحل » والفرق بين الهدى والذكرى أن الحدى ما يكون دليلا على الثىء وليس من شرطه 
أن بذكر شيا آخ ركان معلوماً ثم صار منسياً » وأما الذكرى فهى الذى يكون كذلك فكتب أنبياء 
الله مشت لة على هدن القسمين بعضها دلائل فى أنفسها ٠‏ وبمهنها مذكرات لما ورد فى الكتب 
الإلهية المتقدمة . ولا بين أن الله تعالى ينصر رسله وينصر ااؤمنين فى الدنيا والآخرة وضرب 
امال فى ذلك تحال موسى وخاطب بعد ذلك مدآ لاقو فقال ( فاصبر إن وعد الله حق ) فالله 
ناص رك کا صر م ومنجز وعده فى حقك كاكان كذلك فى حقهم ٠‏ ثم أمره بأن يقبل على ملاعة أقه 
النافعة فى الدنيا والأخرة فان من كان به كان الله له . 
واعل أن مجاعع لاطاعات حصورة ف قسمين التو ية عا لا يليفغى › رالاشتغال ما يفعى › 
والاول مقدم على الثانى بحسب الرتبة الذاتية فوجب أن يكون «قدماً عليه فى الذكر » أما التوبة 
عا لايذبغي فو قوله ( واستغفر لذنيك ) والطاعنون فى عصمة ة الانياء 5 علوم السلام يتمسكون به 
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ببللغيه ببللغيه فاستعد بال نه هوالسميع البصیر و عاق السَموات والأرض 
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وت و 0 2 وعدم ا - 
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ونحن أحمله على النوبة عن ترك الآ ولى والافضل » أو على ماكان فد صدر عنهم قبل النبوة » وقيل 
أيضأ المقصود منه يحض التعب د كا فى قرله ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسللك ) فإن إيتاء ذلك الثىء 
واجب ثم إنه أمرنا بطلبه › وكةوله ( زب احك بالحق ) من آنا نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق » وقيسل 
إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله ( واستغفر لذنبك ) من باب إضافة المصدر إلى المفدول 
أى واستغفر لذنب أمتك فى حقك » وأما الاشتغال بما يذبغى فهو قوله ( وسبح عمد ربك بالعثى 
والإبكار ) والتسبيح عبارة عن تنزيه الله عن كل ما لا يلبق به › والعشی والإبكار ٠‏ قيل صلاة 
العصر وصلاة الفجر» وقيل الإبكار ‏ عبارة عن أول الهار إلى النصف » والعثى عبارة ع نالنصف 
إلى آخر النهار » فيدخل فيه كلالاوقات » وقيلالمراد طرفا النهار کا قال (وأم الصلاة طرف النہار ) 
وباجملة فا مراد منه الام بالمواظبة على ذكر الله » وأن لا يفتر اللسان.عنه » وأن لا يغفل القلب 
عنه » <تى يصير الإذسان بهذا السبب داخلا فى زمرة اللائ .کا قال فى وصفهم ( يسبحون الليل. 
والهار لا يفترون ) والله أعلم . 

قوله تعالى : © إن الذين يادلون فى آيات الله بنیز ۔اطان آتام إن فى صدورم إلا كبر ماهم 
بالغيه فاستعذ الله إنه هو السميع الضير :. لاق انسموات والارض ١‏ كر من خاق الاس ولكن 
أكثر الناس لا يعلدون» وها يستوى الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء 
قليلا ما تنذكرون ء إن الساعة لآتية لا ريب فما ولكن أ كثر الناس لا بؤمنون » . 

اعم آنا بينا أن الكلام فى أول هذه السورة ما ابتدى. ردأ على الذين يحادلون فى آيات الله » 

واتصل البعض بالبعض وامتد على الترتيب الذى لخصناه » والنسق الذى كشفنا عنه إلى هذا 


2 قوله تعالى : إن الذين يجادلون في ايات الله .. سورة غافر . 
ال ضع » ثم نه تعالى نبه فى هذه 5 على الداعية التى تحمل أو لتك الكفار على تلك الجادلة ء 
فال ( إن الذين يحادلون فى آبات الله بغير سلطان ) إبما بحملهم على هذا الجدال الباطل كبر فى 
صدرم . فذلك الكبر هو الذى عملم على هذا الجدال الباطل » وذلك اللكير هو أنهم لو سلوا 
نبوتك لزههم أن يكونوا نحت بدك وأمرك ونهيك » لآن النبوة عتا كل ملاك ورياسة. وف 
صدورم ک لايرضون أن يكونوا فى خدمتك ذهذا هو الذى يحملهم على هذه الجادلات الباطلة 
والخاصات الفاسدة . ٠‏ 

ثم قال تعالى ( ما هم يالغيه ) يعنى 7 يريدون أن لايكونوا تحت يدك ولا يصاون إلى هذا 
المراد » بل لابد وأن يصيروا تحت أمرك ونهيك ٠‏ ثم قال ( فاستعف بالله ) أى فالتجىء [ليه من 
كيد من يحادلك (إنه هو السميع) با يقولون» أو تقول (البصير) يما تعمل ويعملون . فهو يحملك 
نافذ الحكم علهم ويصونك عن مكرم وكيد . 

واعل أنه تعالى لما وصف جدالم فى آبات الله بأنه بغير ا حجة ذكر لمذاءثالا. 
فقال لخلق السموات والارض أ كير من خلق الناس » والقادر على الا كبر قادر على الأاصغر 
لا عالة » وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالثىء على غيره على ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يقال 
لما قدر على الأاضعف وجب أن يقدر على الآفوى وهذا فاسد (وثانيها) أن يقال لما فدرعلى الثى. 
قدر على مثله ‏ فهذا استدلال حق لما ثبت فى البقول أن حكم الشیء حك مثله ( وثالتها ) أن يقال 
لما قدر على الآقوى الآ كل فأن يقدر على الآقل الأرذ لكان أولى » وهذا الاستدلال فى غاية 
الصجة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة , ثم إن هؤلاء القوم يسايرن أن عالق السمواتوالأارض 
هو الله سبحانه وتعالى » ويم لهون بالضرورة. أن ( خلق السموات والارض كير من خلق 
الناس ) وكان من حقهم أن يقروا بأن القادر على خلق السمرات والأرض يكون قادرا على إعادة 
الإنسان الذى خلقه أو لاء.فبذا برهان جلى فى [فادة هذا المطلوب . ثم إن هذا البرهان على قوته 
صار بحيث لايعرفه أ كثر الناس ؛ والمراد منهم الذين. ينكرون الحشر والنشر » فظبر مهف المثال 
أنهؤلاء الكفار يحادلون فى آيات الله بغير ساطان ولا حجة » بل بمجرد الحسد والجهل والكير 
والتعصب » ولما بين الله تعالى أن الجدال المقرون بالكبر والحسد.والجسل كيف:يكون ‏ وأن 
الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون » نبه تعالى على الفرق بين البابين بذكر المثال فقال 
( وما يستوى الأعبى والبصير ) يعنى وما يستوى المستدل والجاهل المقلد ء ثم قال ( والذين آمنوا. 
وعملوا الصالحات ولا المسى.) فالمراد بالآول التفاوت بين العالم والجاهل » والمراد بالثانى التفاوت 
بين الآتى بالأعمال الصاللة و بين الآنى بالأعمال الفاسدة الباطلت, ثم قال (قليلا ماتتذكرون) يعنى 
أنهم وإنكانوا يعلمون أن العلم خير من الجهل ؛ وأن العمل الصالم خير من العمل الفاسدة > إلا 
أنه فلبلا ماتتذكرون فى النوع المعين من الاعتقاد أنه عل أو جبل ؛ والنوعالمعين من العمل أنه عمل 
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صالح أوفاسد » فأن الحسد يعمى الوم » فعتقدون فى الجهل والتقايد أنه يحض المعرفة . وفىالحسد 
والحقد والكبر أنه حض الطاعة » فبذا هو المراد من قرله ( قليلا ما تتذكرون ) قرأ عاصم وحمزة 
والكسانى (تنذکرون) بالتاء على الخطاب » أى قل هم فلبلا ما تنذكرون » والبافون بالياء على الغيبة . 
ولا قرر الدليل الدال على إمكان وجود يوم القيامة » أردفه بأن أخير عن وقوعما ودخوها 
فى الوجود فقال ( إن الساعة لآنية لا ريب فا ولكن أ كثر اللاس لا بؤمنون ) والمراد بأ كثر 
ألناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة . 
قوله تعالى : ه وقال ربک ادعوق أستجب لک إن الذين يستكبرون عن عبادنى سيدخلون 
جوم نم داخرين » الله الذى جعل دم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرأ إن الله لذوا فضل على الناس 
ولكن أ كثر الناس لا يشكرون ؛ E‏ لا إله إلا هو فأى تؤفكون › 
0 يۇفك الذي نكانوا ابات الله درن ¢ 
أنه تعالى لا بين أن الول بالقيامة حق وصدق» وكان من المعلوم بالضرورة أن الإذسان 
لابنتفع فى يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى 0 الاشتغال بالطاعة من أم المهمات ؛ ولا 
كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع » لاجرم أمر الله تعالن به فى هذه الآية فقال ( وقال 
e‏ واشتاف الناس ف المراد بقوله ( ادعرق ) فقيل [نه الآمر بالدعاء , 
وقيل إنه الاس بالعبادة » بدليل أنه قال بعده (إن الذين يستسكيرون عن عبادق) ولولا أن الآامس 
بالدعاء أمر بمطلق العبادة لما بق لقوله ( إن الذين يستكيرون عن ع 0 ) معى » وأيضا الدعاء 
معنى العبادة كثير فى القرآن كةوله ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً) وأجيب عنه بأن الدعاء هو ' 
اعتراف بالعبودية والذلة والمسكنة , فكا نه قبل إن تارك الدعاء إنما تركه للاجل أن يستكبر عن 
اظبار العبودية (وأجيب) عنةوله إن الدعاء بمعنى العبادة كثيرفى القرآن » بأن ترك الظاهر لايصار 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م٦‏ 


. قوله تعالى :إن الذين يستكبرون عن عبادتي سۆزة غافر‎ AY 


إليه إلا بدليل منفصل » فإن قیل كيف قال ( اعون أستجب لک ) وقد يذعى كثيراً فلا يستجاب 
(أجاب) الكعى عنه بأن قال : الدعا. إنما يصح على شرط » ومن دعا كذلك استجيب له » وذلك 
الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصاحة وحكمة ثم سأل نفسه فقال : فا هو أصلح يفعله بلا 
دعاء » فا الفائدة فى الدعاء ! (وأجاب) عنه من وجبين ( الأول ) أن فيه الذزع والانقطاع إلى الله 
( والثاف ) لن هذا أيضأ وارد على الكل ؛ لأنه إن عل أنه يفعله فلا بد وأن يفعله , فلا قائدة فى 
الدعاء > وإن عل أنه لا يفعله فإنه البتة لايفعله » فلا فائّدة فى الدعاء » وكل ما يةولونة ههنا فهو 
جوابنا » هذا تمام ما ذكره » وعندى فيه وجه آخر وهو أنه قال ( ادعونی أستجب لک ) فكل 
من دعا الله وفى قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه وأقاربه وأصدقائه وجده واجتهاده ٠‏ فهو فى 
الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان » أما بالقلب فإنه معول فى تحصيل ذلك المطلوب على غير الله » فبذا 
الإنسان مأ دعا ربه فى وقت » أما إذا دعا فى وقت لا بب فى القلب النفات إلى غير اله » فالظاهر 
أنه تحصل الاستجابة » إذا عرفت هذا ففيسهبشارة كاءلة » وهى أن انقطاع القلب بالكلينة ها 
سوى الله لاحصل إلا عند القرب من الموت ء فان الإنسان قاطع فى ذلك الوقت بأنه. لاينفعه شىء 
سوى فضل الله تعالى » فعلى القانون الذى ذكرناه وجب أن يكون الدعاء فى ذلك الوقت مقبولا 
عند الله » ونرجو من 'فضل الله وإحسأنه أن يوفقنا الدعاء المقرون بالإخلاص والنضرع فى ذلك 
الوقت » واعلم أن الكلام المستقصى ف الدعاء قد سبق ذكره فى سورة البقرة . ش ٠‏ 
م قال تعالى (إن الذين يستكبرون عن عنادنى سيدخلون جيم داخرين) أى صاغرين وهذا 
[حسان عظيم من الله تعالى حيث ذكر الوعيد الشديد علي ترك الدعاء » فإن تيل روى عن رسول 
باو أن قال حكاية عن رب العزة أنه قال « من شغله ذكرى عن مسألى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين ‏ فهذا الخبى يقتضى أن ترك الدعاء أفضل » وهذه:الآية ندل على أن ترك الدعاء وجب 
الوعيدالشديد » فكيف المع بينهما ؟ قلنا لاشك أنالعقل إذاكان مستغرقا فى الثناءكان ذلك أفضل 
من الدعاء » لآن الدعاء طلب للحظ والاستغرق فيمعرفة جلال الله أفض لمن طلب الحظ » أما إذا 
لميحصل ذلك الاستغرا ق كان الاشتغال بالدعاء أولى , لآن الدعاء يشتمل على معرفة عزة الربوبية 
وذلة العبودية » ثم قال تعسالى ( الله الذى جعل لك الليل لنسكنوا فيه ) واعلم أن تعلقه يما قبله 
من وجهين ( الأول ) كانه تعالى قال : إنى أنعمت عليك قبل طلبك لمذه النعم الجايلة المظيمة » 
ومن نمم قبل السؤال بهذه النعم المالبة قكيف لا ينعم بالاشياء القليلة بعد الؤال ( والثانى ) أنه 
تعالى لما آم بالدعاء » فكاءنه قبل الاشتغال بالدعاء لابد وأن يكون «سبوناً عصول المغرةة » فا 
الدليل على وجود الإله القادر » وقد ذكر الله تعالى هذه الدلائل العشرة على وجوده وتدرته 
وحكته » واعل آنا ينا أن دلائل وجود الله وتدرته » إما فلكرة » و مأ عنصرية » أما الفلكرات 
فأقسام كثيرة (أحدها) تعاقب الیل والهار » و[ ما]كان ] كترم ا+الءال مربوط اهما فذكرهما الله' 











قوله تعالى : إن الله لذو فضل على الناس . سورة غافر . م 

تعالى فى هذا المقام » وبين أن الحكمة فى لق اليل حصول الراحة بسبب النوم والسكون › 
والحكة فى خلق النهار » إبصار الاشياء ليحصل مكنة التصرف فبا على الوجه الانفع.» ها أن 
ااسكون فى وقت النوم سبب للراحة فبيانه هن وجبين : (الأاول) أن الحركات تو جب الإعياء من 
حيث إن الحركة توجب السخونة والجفاف » وذلك يوجب التألم (والثاتى) أن الإحساس بالاشياء 
إنما يمكن بإيصال الأزواح الجسمانية إلى ظاهر الحس »ثم إن تلك الارواح تتحلل بسبب كثرة 
الحركات فتضعف الهواس والإحساسات » وإذا نام الإنسان عادت الآرواح الحساسة فى باطن 
البدن وركزت وقويت وتخلصت عنالإعياء » وأيضاً الليل باردرطب فبرودتهورطوبته يتداركان 
ماحصل فى اللهار من الحر والجفاف بسبب ماحدث من كثرة الحركات » فبذه هى المنافع المعلومة 
من قوله تعالى ( الله الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه ) وأما قوله ( والهار م,صراً ) فاءل أن 
الإنمان مدق بالطبع » ومعناه أنه مالم صل مدينة تامة لم تتنظم مبمات الإنسان فى مأكوله 
ومشروبه ومليسه ومنكحه » ولك المبمات لاتحصل إلا بأعمال كثيرة , وتلك الاعمال تصرفات 
فى أمور » وهذه التصرفات لانكمل :إلا بالذو. والنور حى يوز الإنسان يسبب ذلك النور بين ما 
يوافقه وبين مالا يوافقه » فبذا هو الحكدة فى قوله (والهار مبصرأ) فإن قبل كان الواجب بحسب 
رعاية النظم أن يقال هو الذى جع للك الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه › أو مل لكم الليل 
سا كنا ولكنهلم يقل كذلك بل قال فى الليل لتسكئوا فيه » وقال فى الهار مبصراً فا الفائدة فيه ؟ 
وأيضاً فا الحكمة فى تقديم ذكر الليل على ذكر النہار معأن الهارأشرف مناللبل ؟ قلنا : أماالجواب 
عن ( الأول ) فهو أن الليل والنوم فى الحقيقة طبعية عدمية فهو عير مقصود بالذات » أما اليقظة 
فأمور وجودية ‏ وهى مقصودة بالذات » وقد بين الشيخ عبد القاهر النحوى فى دلائل الإيخاز أن 
ذلالة صيعة الإسم على العام والكال أفوئ: من دلالة صيمة الفعل عليهما » فبذا هو السبب فى هذا 
الفرق واقه أعلم » وأما الجواب عن ( الا ) فهو أن الظابة طبيعة عدمية والنور طبيعة وجودية 
والعدم فى ا نحد ثاتمقدم على الوجود » ولهذا السبب قال فى أو لسورةالأنعام (وجع ل ااظلءات واانور). 
واعلم أنه تعالى لما ذكر مافى الليل والهار من المصالم والحكم البالغة قال ( إن الله لذو فضل 

على الناس وللكن أ كثر الناس لايشكرون ) والمراد أن فضل الله على الخلق كثيراً جداً ولكنهم 
لايشكرونه » واعلم أن ترك الشكر لوجوه : ( أحدها) أن يعتقد الرجل أن هذه النعم لست فق 
الله تعالى مثل أن يعنقد أن هذه الأافلاك واجبة الوجود لذواتها وواجبة الدوران لذواتها » جيذ 
هذا الرجل لايعتقد أن هذه النعم من الله ( وثانييا ) أن الرجل وإن اعتقد أن كل هذا العالم حصل 
بتخليق الله ونكو ينه إلا أن هذه النعر العظيمة › أعنى نعمة تعاقب الليل والنهار لما دامت واستهدرت 
نسبها الإنسان » فاذا ابتلى الإنسان بفقدان شىء منها عرف قدرها مثل أن نة لبءضالناس والعياذ 
باقة أن حبسه بعض الظلبة فى آبار عبيقة مظلمة مدة مديدة » لخيئذ يعرف ذلك الإنسان قدر نعمة 








45 قوله تعالی : الله الذي جعل لكم الأرض سور عافن 
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المواء الصافى وقد ت التو وراك بع الل ك کان زف بعض خدمه بأن آم أقواما 
حی منعوته عن الإستناد إلى الجدار وعن النوم فعظم وقع هذا التعذيب ( وثالها ) أن الرجل 
وإنكان عارفاً بمواقع هذه النعم إلا أنة يكون حر يما علي الدنيا حب للدال وال جاه فاذا فاته المال 
الكثير والجاه العريض وقع فى كفران هذه النعم العظيمة » ولماكان أ كثر الخلق هالكين فى أحد 
هذه الآودية انثلائة الى ذكرناهاء لاجرم قال تعالى ( ولكن | كثر النا۔ س لايشكرون ) ونظيره 
قوله تعالی ( وفليل من عبادى الشكور ) وقول [إبليس ( ولا تحد أ کثرم شا کرین) ولما بين 
الله تعالي بتلك الدلائل المذكورة وجود الإله القادر الرء جيم الحكيم قال ( ذلك الله ربكم عالق 
كل شی ل إل إلا هو) قال صاحب الكشاف ذلك العم اكميد بالأفعال الخاصة الى لا يشازكه 
فبا أحد (هو الله ربكم الق کل شىء لا إله إلا هو) أخبار مترادفة أى هو الجامع لهذه الأوصاف 
من الإلهية والربوبية وخلق کل شىء وأنه لا ثانى له (فأنى تونحكون ) والمراد فأى تصزفون 
ولم تعدلون عن هذه الدلائل وتكذبون بها ثم قال تعالى ر كذلك ؤفك الذي نكانو! بآبات الله 
بححدرن ) ني أناكل م جتعة بأبات قوم يلاوم بكر ود مة لطاب الخو النية 
نك أفكرا . 

قوله تغالى : « الله الذى جعل لمم الأرض قراراً والمماء بناء درا صو ركم 
ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين , هو الى لا إله إلا هو فادعره 
مخلصين له:الدين الجد لله رب العالمين قل إن بيت أن أعبد الذين تدعون من دون اله لم جا 
البدات من ری وأمرت أن أسلم ارب العالمين » هو الذى خلقم من ثاب ثم من نطفة ثم عن 
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علقة ثم مخ رجك طفلا ثم لتبلغوا أشدك ثم لتكونوا شیو خآ ومنكمين يتوفى من قبل ولتبلخوا أجلا 
0 تعقاون ¢ 
أنا ینا أن 00 وجود الله وقدرته إما أن تكون من دلائل الآفاق أو من باب دلائل ٠‏ 
8 > أما دلائل الآفاق فالمرادكل ماهو غير الإنسان منكل هذا العام وهى أفسام كثيرة » 
والمذكور منها فى هذه الآية أقسام منها أحوال الليل والهار وقد سبق ذكره ( وثانها ) الأرض 
والسماء وهو المراد من قوله ( الله الذى جعل لک الأرض قراراً والمماء بناء ) قال ابن عباس فى 
قوله ( قراراً ) أى منزلا فى حال الحياة وبعد الموت ( والسماء بناء ) كالقبة المضروية على الأرض » 
وقبل مسك الارض بلا عمد جتى أمكن التصرف لها ( والسماء بناء ) أى قابا ثاب ولا لومت 
عليناء وأما دلائل اللانفس فالمراد منها دلالة أحوال بدن الإنسان ودلالة أ<وال.نفسه على وجود 
الصانع القادر الحكيم » والمذكور منها فى هذه الآية قسمان ( أحدهما ) ما هو حاصل مشاهد حال 
کال حاله ( والثاف ) ماکان حاصلا فی ابتداء خلقته و تكوينه . 
(أما القسم الإول) فأنواع كثيرة والمذكور منها فى هذه الآية أنواع ثلاثة (أولها) حدوث 
صورته وهو المراد من قوله (وصور کم ) ( وثانها) حسن صورته وهو المراد من قوله (فأحسن 
صو رکم ٠)‏ وثالتها ) أنه رزقه من الطيبات وهو المراد من قوله ( ورزق من الطيبات ) وقد 
أطنبنا فى تفسير هذه الاشیاء فى هذا الكتاب مر ارآ لاسا فى نفسيرقوله تعالى (ولقد کرمنا بی آدم) 
ولما ذكر الله تعالى هذه الدلائل الخذسة ائنين من دلائل الأفاق وثلاثة من دلائل الآنفس قال : 
( ذلك الله ربكم فتبارك اله رب العالمين ) وتفسيرتبارك إما الدوام والثيات وإما كثرة الخيرات , 
ثم قال ( هو الى لا إله إلا هو ) وهذا يفيد الحصر وأن لا حى إلا هو فوجب أن حمل ذلك 
على الى الذى يمتنع أن يموت امتناعا ذانياً وحینئذ لا حی إلا هو فكا نه أجرى الشىء الذى يحوز 
زواله بحرى المعدوم . 
واعلم أن الى عبارة عن الدراك الفعال والدراك إشارة إلى العلم التام » والفعال إشارة إلى 
القدرة الكاملة » ولما نبه على هاتين الصفتين من صفات الجلال نبه على الصفة للثالثة وهى : 
الوحدانية بقوله لا إله إلا هو » ولما وصفه بهذه الصفات أ العباد بشيئين ( أحدهما ) بالدعاء 
( والثاف ) بالاخلاص فيه» فقال ( فادعوه مخلصين له الدين ) ثم قال ( الد لله رب العالمين ) 
فيجوز أن يكون المراد قول ( المد لله رب العالمين ) ويحوز أن يكون المراد أنه لماكان موصوقاً 
بصفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له ( المد لله رب العالمين ) ولما بين صفات الجلال 
والعظمة قال (قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) فأورد ذلك على المشركين بألين 


. قوله تعالى : هو الذي خلقكم من تراب . سورة غافر‎ ۸٦ 
ول يعرم ع اد رق وين أن وج بی ق فاع اها من يات .وناك يات‎ 
أن إله العام قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة على ماتقدم ذكره 2 وضريح المقل‎ 
' يشم-د بأن العبادة لاتليق إلا به » وأن جعل الإاحجار الممحوتة و‎ . 
. المعبودية مستنكر فى بد.مة العقل‎ 
ولما بين أنه أمر بعبادة الله تعالى فقال ( وأمرت أن اسل لرب العالمين ) وما ا‎ 
الأحكام فى <ق'نفسه لانم كانوا يعتقدون فيه أنه فى غابة العقل وكال الجوهر > ومن المعلوم‎ 
بالضرورة أنكل أحد فإنه لا بريد لنفسه إلا الأفضل الآ كل , فإذا ذكر أن ٠صلحته لا تم إلا‎ 
بالإعراض عن غيراللّه والإقبال اکب عل طاع لق یر ب أن هذ ريق أل من کل اموه‎ 
. ) ثم قال ( هو الذى خلفكم من تراب‎ 
واعل أناقد ذكرنا أن الدلائل على قسمين دلائل الآفاق والانفس » أما دلائل الآاق فكثوة‎ 
والمذكور هنها فى هذه الآية أربعة : اليل والهار والآرض والبماء » وأما دلائل الا نفس‎ 
» فد ذكرنا آنا على قسمين ( أحدهما ) الاحوال الحاضرة حال كال الصحة وهى أقسام كثيرة‎ 
. والمذكور ههنا منها ثلاثة أنواع : الصورة وحسن الصورة. ورزق الطيبات‎ 
وأما القسم الثانى ) وهو كيفية تنكون هذا البدن من ابتداء كونه نطفة وجنينا إلى آخر‎ ( 
) لشيخوخة والموت فهو لمذكور فى هذه الآية قال ( هو الذى خا من تراب ثم من فطفة‎ 
فقيل المراد آدم › ؛ وعندى لاحاجة إليه لآ نكل إنمان فوو خلوق من المى ومن دم الطمث » والمى‎ 
مخلوق من الدم فالإنسان مخلوق من الدم والدم نما يتولد من الأغذية والاغذية إما حيوانية وإما‎ 
نباتية » والحال فى تتكون ذلك الحيوانكالحال فى تسكون الإنسان » فالاغذية بأسرها مثتهية إلى‎ 
النياتية والنبات إنما يكون من الراب والماء » فئبت أن كل إذسان فهو متكون من التراب ثم إن‎ 
3 ذلك التراب يصير نطفة ثم علقة بعد كونه علفة متب كثيرة إلى أن ينفصل من بطن الام‎ 
. فالله تعالى ترك ذكرها هبنا لجل أنه تعالى ذكرها فى سائر الآيات‎ 
95 واعل تعالى رتب عر الإنسان على ثلاث مراتب (أوا) کونه طفلا » وثانیا أن يبلغ أشده‎ 
وثالها الشبخرخة وهذا ترتيب ميح مط ابق للعقل » وذلك لان الإننسان فى أول غبره يكون‎ 
وهو المسمى بالطفولية ( والمرتبة اثانية ) أن يبلغ إلى كال النشوء وإل‎ ٠ فى القزايد والنشوء والماء‎ 
NE أشد السن من غير أن يكون جل رع نت اراع الكش‎ 
, قوله ( لتبلذوا أثيد رو و 0 الضعف والنقص‎ 
وهذه المرتبة هى المراد مر قرله ( ثم لسكونوا شيوجاً ) وإذا عرفت هذا التشم اعرفت'‎ 
بم لانزيد على هذه الشلاثة » قال صاحب الكشاف “قر‎ e أن شراب العمر ح#سب‎ 
(لتبلغرا أشدكم ) متعلق بفمل حذوق تقديره ثم يبقبح لتبلعوا . د‎ 
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َإِذَا َد می أا قو رل ,کن قیکون چ 


رل الین يجندلونَ ١‏ ف نت آله أن صرفو وک لذي كبا 


ا 1 مو 


بالکتلب وما أَرسَلَْا پهه رسَدّنا فسوف نارن 380 إذ الأَعكل ف 





شم قال (ومنكمن يتوفمنقبل) ا أومنقبل هذه الاحو ال إذا خرج سقطاً . 

ثم قال (ولتبلغوا أجلا مسنتى) وتعناه بقمل ذلك اناغو أجلا منتى وغو وقت الوت وقيل 
يوم القيامة . 

ثم قال ( ولعلك تعقلون ) مافى هذه الأاحوال العجببة من أنواع العبر وأفسام الدلائل .. 

قوله تعالى لإ هو الذى عى ويميت فإذا قضى أمراً فاا يقول له كن فيكون ) | 

اعل أنه تعالى .لما ذكر انتقال الإنسان من كونه ترا إلى كونه نطفة ثم إلى كونه علقة ثم إلى 
كونه طفلا ثم إلى بلوغ الاشد ثم إلى الشبخوخة واستدل بهذه التغيرات على وجود الإلهالقادرقال 
بعده (وهو الذى يحى و يمبت) يعنى ك) أن الاتتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفاتالتى تقدم 
ذكرها يدل على الإله القادر » فكذلك الاتتقال من الحياة إلى المت وبالمكس يدل على الإله. 
القادر وقوله ( فإذا قضى أممأ فإئما يقول له كن فيكون ) فيه وجوه ( الآول) معناه آنه ما نقل 
هذه الأجسام من بعض هذه الصفات إلى صفة أخرى لم تعب فى ذلك النضرف ولم يحنج إلى آل 
وآداة» ضير عن نفاذ قدرته فى الكائنات والمحدثات من غير معارض ولا مدافع بما إذا قال ( كن 
فيكون ) ( الوجه الثانى ) أنه عبر عن الإسحياء والإماتة بقول ( كن فيكون ) فكانه قيل الاتتقال 
من كونه تراب إلى كونه نطفة ثم إلى كو نه غلفة انتقالات تحصل على التدريح قليلا قليلا , وأما 
صيرور الحياة فبى إنما نحصل لتعليق جوهر الروح النطفية به ء وذلك عدث دفعة واحدة » فلهذا 
السبب وقع التعبير عنه بقوله ( كن فيكون ) ( الوجه الثالث ) أن من الناس من يقول إن تتكون 
الإنسان [ما ينقد من الى والدم فى الرحم فى دة معينة وخسب اتتقالاته من -حالات إلى 
حالات » فكا نه قيل إنه : متنع أن يكو نكل إنسان عن إنسان آخر » لآن الة-اسل مال » ووقوع 
الحادث فى الآزل محال 0 الاعتراف بإنسان هو أول الناس » فيئذ يكرن حدوث ذلك 
الإنسان لابواسطة المى والدم ٠‏ بل بإبحاد الله تعالى ابتداء » فعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله 
كن فيكون ) . 

قوله تعالى  :‏ أل : تر إلى الذين يحادلون فى آيات الله أنى يصرفون ٠‏ الذين كذبو | بالكتاب 
وبا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون» إذ الأغلال فى أعنافهم والسلاسل يسحبون . فى اجيم ثم فى 


. قوله تعالى : في الحميم ثم في النار يسجرون . سورة غافر‎ AA 


کک 207 3 فر و 2 3 وى I‏ 1 22 م 
أعنلقهم والسلاسل حون © فی الحمى ثم في آلنار بسجرون © م قیل 
2 د وو و ¢ 7 ل وميس امه ور دور ه. 

هم اين ما نتم اسر ن 5 من دون الله قالوأ ضاوأ عنا بل لر نكن ندعواً من 


ےر كه عو یور 


> * گر 0 ر 4 - ےم رو لس 
قبل شيعا كذالك يضل آله آالكلفرين ي ذل عا كنت تفرحون 


ص 





وداه م رو برو يسيئر ص وص ص یر م 


5 4 ء ره‎ - > sles. 


وص وط لے س 2 





انار يسجرون »ثم قيل لم أبن ما كنتم تش رکون » من دون الله قالوا ضاوا عنا بل لم نكن ندعوا 
من قبل شیتآ كذلك يضل الله الكافرين , ذلک با كنم تفرحون فى الآرض بغير الحق وا كنم 
تمرحون » ادخلوا أبواب جہنم خالدين فا فيس مثوى المتكيرين ) . 
اعل أنه تعالى عاد إلى ذم الذين يحادلون فى آيات الله فقال : ( ألم تر إلى الذين يحادلون فى آيات 
الله أن يصرفون ) وهذا ذم حم على أن جادلوا فى آيات الله ودفمها والتكذيب بها » فسجب 
تعالى منهم بقوله (أى بصرفون ) كا يقول الرجل لمن لا يبين : أنى يذهب بك تعجباً من غفلته ». 
ثم بين أنهم مم ( الذين كذبوا بالكتاب ) أى بالقرآن ( وبا أرسلنا به رسلنا) من سائر الكتب » 
فإن قبل سوف للاستقبال » وإذ للداضى فقوله ( فسوف يعلمون» إذ الأغلال ف أعناقهم ) مثل 
قولك.: سوف أصوم أمس » قلنا المراد من قوله ( [ذ) هو إذاً » لان الامور المستقبلة لماكانت 
فى أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ماكان ووجد » والمعنى على الاستقبال » هذا 
لفظ صاحب الكشاف: 2 ٠‏ ش ْ 
ثم إنه تغالى وصف كيفية عقابهم فقال. ( إذ الأغلال فى أعنافهم والملاسل يسحبون »فى 
اليم ) والمعى : أنه يكون فى أعنافهم الأغلال والسلاسل » ثم يسحبون بتلك السلاسل فى اليم » 
أى فى الماء المسخن بنار جام ( ثم فى النار يسجرون) والسجر فى اللغة الإيقاد فى التنورء ومعتاه : 
أنهم فى النار فبى عبطة بهم » ويقرب منه قوله تعالى ( نار اله الموقدة الى قطلع على الأافئدة ) ( ثم 
قيل لم أين ما كنتم تش رکون من دون الله ) فيةولون (ضلوا عنا) أى غابوا عن عيونيا فلا نرام 
ولا نستشفع بهم » ثم قالوا ( بل لم نكن ندعوا من قبل شیتآ ) أى تبین لم أنهم لم يكونوا شیا , 
وما كنا نعبد بعبادتهم شیتآ » کا تقول حسبت أن فلاناً ثى. , فإذا هو لبس بثىء إذا جربته فل 
تجد عنده خیرآ ٠‏ ويحوز أيضأ أن يقال إنهم كذبوا وأنكروا أنهم عبدوا غير الله ,م أخبر الله 


قوله تعانلى : فاصبر إن وعد الله حق . سورة غافر . ْ 44 
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رو و صو رت 3 اس ار سيت سا صا اس 6 رود ر را 
فأصير إن وعد آله حق فإما نرينك بعض الذى نعدهم اونتوفينك لينا 


ود 

ورور م رے ےھ ٤ھ‏ 2و2 ووو “ے. م ور 22و e‏ و2 2 امم 
رجعون 2 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
2و 2 رص راص ےم ور KS ٤‏ رص ےج ۶ 2 علد وبر 7 
. نقصص عليك وماکان لرسول أن ياتى بعاية إلا بإذن آلله فإذا جاء ام ألله 

سے 6ن مے 2 م“ ى ا 
ع سس وران رم ص اص ا 
یی الق كيال انوا هه 








تعالى عنهم فى سورة الآنعام آم قالوا ( والله ر ہنا ما کنا مش رکین ) ثم قال تعالى ( كذلك يضل 
اله الكافرين ) قال القاضى : معناه أنه يضلبم عن طريق الجنة . إذ لايحوز أن يقال يضام ععرن_ 
الحجة إذ قد هدام فى الدنيا إلما » وقال صاحب الكشاف ( كذلك يضل الله الكافرين ) مثل 
ضلال آلهنهم عنهم يضلبم عن آ لهتهم > حى أنهم لو طلبوا الآلمة أو طلبتهم الآلحة لم يعد أحدهما . 
الآخرء ثم قال ذلك بما كنتم تفرحون ف الآرض ) أى ذلكم الإضلال بسبب ماکان لک 
من الفرحوالمرح بغي رالحق » وهو الشركوعبادة الإصنام ( ادخلوا أبو اب جبنم) السبعة المقس.ومة 
بك » قال الله تعالى. ( لحا سبعة أبواب » لكل باب منهم جزء مقسوم ) » ( خالدين فبا فس مثوى 
المنكبرين ) والمراد منه مافال فى الآية المنقدمة فى صفة هوّلاء امجادلين ( إن فى صدور إلا كبر ) . 
قوله تعالى : ف فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بءض الذى نعدم أونتوفينك فإلينايرجعون . 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وماكان لرسول أن 
يأتى بآية إلا بإذن الله , فإذا جاء أمى الله قضى بالحق وخسر هنا لك المبطلون ‏ . ) 
اعم أنه تعالى لما تكلم من أول السورة إلى هذا الموضع فى تزييف طريقة انجادلين فى آيات الله » 
أمر فى هذه الآية رسوله بأن يصبر على [يذائهم وإبحاشهم بتلك الجادلات »ثم قال (إنوعداله حق) 
وعنى به ماوعد به الرسول من'نصرته » ومن [نزال العذاب عل أعدائه , ثم قال ( فإما نوينك إحض 
الذى نعدم ) يعنى أوائك الكفار من أنواع العذاب » مثل القتل يوم در » قذلك هو المطلوب (أو 
تتوفينك ) قبل إنزال العذاب عليهم ( فإلينا يرجعون) يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام » ونظيره 
قوله تعالى ( فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون » أو نرينك الذى وعدنام فإنا علوم مقتدرون ) . 
ثم قال قعالى ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 
والمعنى أنه قال محمد صلى الله عليه وسل : أنت كالرسل من قبلك > وقد ذكرنا حال بعضهم لك وم 
نذكر حال الباقين » ولیس فيهم أحد أعظاه الله آيات ومعجزات إلا وقدجادلهقومه فا وکذ وه فما 
وجرى عليهم من الم ما يقارب ما جرى عليك فصبروا» وكانوا أبداً بقترحون على الا نياء إظهار 
المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل العناد والتعنك » ثم إن الله تعالى لما عل أن الصلاح 


مه قوله تعالى : الله الذي جعل لكم :. سورة غافر.. 


سسس صم 





هذى جم كر الأنعم بويك ورتا تاکر جه ولغ 


بے وص ورم وو مص 2ج داص ما مام رو و الور 


فيها منايع ولتبلغوا عليها حاجة في صدور وعليها وعلى لفاك تحماون ي 


ويرك یغه فأ ۶بدت آله کون زی 

فى إظهار ماأظهره » وإلام يظهره ولم يكن ذلك قادجاً فى نبوتهم » فكذلك الحال فى اقتراح قومك 
عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً , لاجرم ماأظبر ناهاء وهذا هو المراد من قوله 
( وماکان ارسول أن يأف.بآية إلا بإذن القه ) ثم قال ( فإذا جاء أمى الله قضى بالحق ) وهبذا واعيد 
ورد عقيب افتراح الآيأت (وأم الله) القيامة (والمبطلون) ثم المعاندون الذين يحادلون فى آيات 
الله . ويقترحون المعجرات الزائدة على قدر الحاجة على سيل التعنت . 0 

قوله تعالى : ط الله الذى جعل لک الانعام لتركبوا منها ومنها تأ کاون » ولك فا منافع ولتبلذوا 
علييا حاجة فى صدو ركم وعليها وعلى الفلك تحملون › وير یک آیاته ای آيات الله تنکرون ) . 

اعم أنه تعالى لما أطنب فى تقرير الوعيد عاد إلى ذكر مايدل على وجود الإله الحكيم الرحيم» ٠‏ 
وإلى ذكر مايصلح أن يعد [نعاماً على العباد » قال الزجاج:الأأنعام الإبل خاصة » وقال القاضى هى 
الأزواج المانية » وفي الآية سؤالات : | ٠‏ 

١‏ الال الأول 6 أنه لم أدخل لام الغرض على قوله ( لتركبوا ) وعلى قوله ( لتبلغوا). 
وم يدخل على البواق فا السبب فيه ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف الركوب فى المج والذزو 
إماأن يكون واجبآًأر مندوباً , فهذان القممان أغراض دينية فلاجرم أدخل عليماحرف التعليل » 
وأما ا كل وإصابة المنافع فن جنس المباحات : فلاجرم:ماأدخل عليها حرف التعليل » نظيره قوله 
تعالى (والخيل والبغال واخمير لتركبوها وزينة) فأدخل التعليل على الركوب ولم يدخله على الزينة . 

(١‏ السؤال الثاف ) قوله تعالى ( وعليبا وعلى الفلك تحملون ) متاه تحملون فى اليب والبجر ؟ 
إذا عرفت هذا فنقول :لملم يقل وف الفللك قال قلنا احمل فيبا من کل زو جين اثنين: (والجواب) 
أن كلمة على للاستعلاء فالثى. الذى يوضع فى الفلا كا يصح أن يقال وضع فيه يصح أن يقال 
وضع عليه ؛ ولما صح الوجهان كانت لفظة على أولى حت ينم المراد فى قوله ( وعليبا وعلى الك 
تعملون ) ولما ذكر الله هذه الدلائل الكثيرة قال ( ويريك آياته فأى آيات الله تنكرون ). يعنى . 
أن هذه الآيات التى عددناها كلها ظاهرة باهرة » فةوله (فأى آيات الله تنكرون) تننيه على أنه لین 
فى ثىء من الذلائل النى تقدم ذكرها مابمكن إنكاره » قال صاحب الكشاف قرله (فأى آيات اللْه) 


قوله تعالى : أفلم يسيروا في الأرض . سورة غافر . ۹۱ 
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جاء على اللغة المستفيضة › وقولك : فأية آيات الله قليل لان التفرفة بين المذكر واأؤنت فى الإاسماء 
غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب ؛ وهى فى أى أغرب لإبهامه والله أعلم . 
قوله تعالی : د أفم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عافبة الذين من قبلهم كانوا أ کر 
هنهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون » فلما جاءتهم رساهم بالبينات 
فرحوا بما عندم من العلم وحاق بهم ماکانوا به يستهرئون ٠‏ فلءا رأوا بأسنا الوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا ما كنا به مشر كين » فل بلك ينفعهم إبمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الى قد خلت فى عباده 
وخسر هنالك الكافرون ». ) 
اعل أنه تعالى راعى ترتيباً لطيفاً فى آخر هذه السورة ٠‏ وذلك أنه ذكر فصلا فى دلائل الإلهية 
وكال القدرة والرحمة والحكة »ثم أردفه بفصل ف النهديد والوعيد وهذا الفصل الذتى وقع عليه 
ختم هذه السورة هو الفصل المشتمل على الوعيد » والمقصود أن هؤلاء:الكفار الذين >ادلون فى 
آياث الله وحصل الكير العظيم فى صدورم ببذاء والسبب فى ذلك كله طلب الرياسة والتقدم دلى 
الغير فى المال والجاه » فن ترك الانقياد للحق لأ جل طلب هذه الاشياء فقد باع الآخرة بالدنيا , 
فبين تعالى أن هذه |أطريقة فاسدة ‏ لان الدنيا فانية ذاهبة.؛ واحتج عليه يقوله تعالى (أفل بيروا فى ش 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) يمى لو ساروا فى أطراف الأارض لعرفوا 
أن عاقبة المتتكيرين المتمردين ء ليست إلا اللاك والبوار »مع أنهمكانوا أ كشي عدداً ومالا وجاهاً 
من «ؤلاء المتأخرين » فليا لويستفيدو! من تلك المكنة العظيمة والدولةااقاهرة إلاالخبة 'والخسار, 
والحسرة والبوار » فكيف يكون حال دؤلاء اافقراء اسا كين , أما بیان أنهمكانوا أ كثر من 


1 0 1 قوله تعالى: : فليا رأوا بأسنا . سورة غافر . 
هؤلاء عدا فما يعرف ف الأخبار ‏ وأما أنهمكانوا أشد قوة وآثاراً فى الأرض » فلانه قد 
بقيت آثارم بحصون عظيمة بعدم » مثل الآغرام الموجودة بمصر › ومثل هذه البلاد الفظيمة الى 
بناها الملوك المتقدمون ؛ ومثل ماحكى الله عنهم من أنهمكانوا ينحتون من ال بال بيوتاً . 

ثم قال تعالی ( فا أغنى عنهم ماکانوا يكسبون ) ما فى قوله ( فا أغى عنهم ) نافية أو مضمئة 

معنى الاستفهام وتحلها التصب › ومافى 0 مصدرية وعلبا 
الرفع يعنى أى د ہی أغنى عنهم مکسو م أ و كوم . 

ثم بين تعالى أن أوائك الكفار لا جاءتهم رسلهم بالبينات اسم 
من العلم » واعل أن الضمير فى قوله ( فرحوا ) يحتمل أن بكون عائدا إلى الكفار » وأن يكون 
عائدا إلى الرسل » أما إذا قلنا إنه عائد إلى الكفار , فذلك العلم الذى فرحوا به أئ علمكان ؟ وفيه 
وجوه ( الآول ) أن يكون المراد الآشياء الى كانوا يسمونما باعل » وهى الشيهات الى حكاها الله 
عبم فى القرآن كةوهم ( وما يبلكنا إلا الدهر ) وتقرلهم ( لو شاء الله ما أشركنا.ولا آباؤنا ) 
وقرلحم ( من يحى العظام وهى رمم ) ؛ » ( ولثن رددت إلى رى لأجدن خيراً منها منقلبا ) وكانوا , 
يفرحون بذلك ويدفءون به علوم الانبياء كا قال (كل حزب مما لديهم فرحون ) ٠(اثانى‏ ) 
يحرز أن يكون المراد علوم الفلاسغة » فإنهمكائرا إذا سمموا بوحى الله دفعوه وصغروا عل اللانيياء 
إلى علومبم ٠‏ وعن سقراط أنه سمع بمجى. بض الا نبیاء نقيل له لو هاجرت إليه فقال نحن قوم 
#هديون فلاحاجة بنا إلى من يهدينا ( الثالث ) يحوز أن يكون المراد عللهم بأمور الدنيا ومعرقتهم 
بتدبيرها »کا قالتعالى (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ثم غافلون ؛ ذلك مبلغهم من 
۰ العلم ) فلا جاءهم الرسل بعلوم الديانات وهى معرفة الله تعالى ومعرفة المعاد و تطهير النفس عن 
الرذائل لم يلتفتوا إلا واستهزؤا بها » واعتقدوا آنه لا عل أنفع وأجلب للفوائدمن علمهم » ففرحوا 
به . أها إذا قلنا الضمير عائد إلى الانيياء ففيه وجبان ( الأول ) أن يجعل الفرح لار سل » ومعناه أن 
الرسل لما رأوا من قوميم جبلاكاملا » وإعراضاً عن الحق وعلوا سوء طافبتهم وما يلحقهم من 
E‏ نا رام وشكروا الله عليه » وحاق بالكافرين 
جزاء جبلهم واستهزائهم ( الثانى ) أن يكون المراد فرحوا بما عند الزسل عن العلل فرح حك منه 
واستهزاء به » كأنه قال استهزثرا بالبينات , و بما جازا به من هلم الوخى فرحين » و يدل .عليه قوله 
تعالى ( وحاق مم ماكانوا به يستيزئون ) . 

قوله تعالی : ط فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باه وحده وكفرنا کا کاب رااان 
شدة العذاب وهنه قوله تعالى ( بعذاب بئيس ) فإن قبل أى فرق بين قوله (فل يك ينفعهم إيعانوم) 
و بين ما لوقيل فلم ينفعهم عابم ؟ قلنا هومثل کان ف نحو قوله (ماكانلله أن بتخذ من ولد) والمعنى 
ف صح ولم إستقم أن ينه مهم إمانهم فان :فيل اذكروا ا ضابطا فى الوقت الذى لا ينقع الائيان. 


۰ قوله تعالى : وخسر هنالك الكافرون . سورة غافر. ٠‏ ۹۳ 
بالإممان فيه » قلنا إنه الوقت الذى يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب , لآن فى ذلك الوقت 
يصير المرء ملجأ إلى الإيمان فذلك الإيمان لا ينفع [ما ينفع مع القدرة على خلافه » حى يكون 
المرء مختاراً ‏ أما إذا عاينوا علامات الآخرة فلا . 

ثم قال تعالى ( سنة الله الى قد خلت فى عباده ) والمعنى أن عدم قبول الإيمان عال اليأس سنة . 
الله مطردة فى كل الم . 

ثم قال ( وخسر هنالك الكافرون ) فقوله ( هنالك ) مستعاز للزمان أى وخهووا وقت رؤية 


البأس » واقه الحادى للصواب . 
تم تفسير هذه السورة يوم السبت الثاتى من ذى الحجة من سنة ثلاث وسئهائة من الحجرة فى 
بلدة هرأة . 


يا من لا يبلغ آدنی ما ستأئرت به من جلالك وعزتك أقصى نعوت الناعتين » يا من تقاصرت 
عن الإخاطة بمبادىء أسرا ركبريائه أفهام المتفكرين » وأنظارالمتأملين . لا تجحملنا بفضلك ورحمتك 
فى زمرة الخاضر ير المبطلين . ولا تجعلنا يوم القيامة من الحرومين ٠‏ فإنك أ كرم الا كرمين , 
وأرحم الراحين . ظ 

والحد لله رب العالمين ». صلوات الله على شيدنا مد النى.وآله وععبه أجممين . 


۹٤‏ | | 'سورة فصلت 
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بسم الله الرحمن م 
ا LENS, ٤‏ تدعونا إليه 2 
ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل [ننا عاملون » قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما امك إله واحد 
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ٠‏ الذين لا ,تون الزكاة وم بالآخرة ثم كافرون : 
إن الذين منوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير منون ‏ . 

اعلم أن فى أول هذه السورة احتالات (أحدها) وهو الأقوى أن يقال حم اسم للسورة وهو 
فى «وضع المتّدأ وتغزيل خبره » ( وثانيبا ) قال الأخفش : تنزيل رفع بالابتداء وكتاب خيرم » 
( وثالئها ) قال الؤجاج : تغزيل رفع بالايتداء وخبره كتاب فصلت آیاته ووجهه أن قوله ( تغديل ) 


قوله تعالى : بشيراً ونذيراً . سورة فصلت . ° 

تخصص بالصفة وهو قرله ( من الرحمن الرحيم ) لجاز وقوعه مبندأ . 
واعل أنه تعالى حكم على السورة المسماة بحم بأشياء ( أولما) كونه تنزيلا والمراد لزل 
والتعبير عن المفعول بالمصدر مجاز «شهور » يقال هذا بناء الآمير أى مبنيه » وهذا الدرم ضرب 
السلطان أى مضروبه » والمراد من کو نما منزلا أن الله ثعالى کتبا فى الاوح الحفوظ وأمى جيريل 
علية السلام بأن يحفظ تلك الكلمات ثم ينزل بها على عمد لاي و يبلغها إليه » فلما حصل تفهيم هذه 
الكلمات بواسطة نزول جبريل عليه السلام سمى لذلك تنزيلا ( وثانها) كون ذلك التنزيل من 
الرحمن الرحبم ٠‏ وذلك يدل على كون ذلك التنزبل نعمة عظيمة من الله قعالى لآن الفعل المقرون 
بالصفة لابد وأن يكون مناسباً لتلك الصفة » فكونه تعالى رحماناً رحا صفان دالتان على كال 
الرحمة » فالتنزيل المضاف إلى هاتين الصفتين لابد وأن يكون دالا على أعظم وجوه اائعمة › والامر 
فى نفسه كذلك » لان الخلق فى هذا العالمكالمرضى والزمنى والحتاجين » والقرآن مشتمل على كل 
ماحتاج إليه المرضى من الآدوية وعلى كل ما تاج إليه الآصحاء من الاغذية » فكان أعظم النعم 
عند الله تعالى على آهل هذا العالم إنزال القرآن عليهم ( وثالتها ) كونه كتاباً وقد بينا أن هذا الاسم 
مشتق من المع وإنما سعى كناب لآنه جمع فيه علوم الأولين والآخرين ( ورابعها ) قوله ( فصات 
آياته ) والمراد أنه فرقت آياته وجعلت تفاصيل فى معان مختلفة فبعضها فى وصف ذات الله تعالى 
وشرح صفات التازيه والتقديس وشرح كال عليه وقدرته وررحمته وحكنته وعدائب أحوال خلقة 
السموات والارض والكوا كب وتعاقب الليل والمار ويجائب أحوال النيات والحيوان 
والإنسان » وبعضها فى أحوال التكاليف المتوجبة نحو القلوب وتخو الجوارح » وبعضها فى الوعد 
والوعيد والواب والعقاب درجات أهل الجنة ودرجات أهل النار » وبعضما فى المراءظ 
والنصائح و بعضما فى هديب الأخلاق ورياضة النفس › وبعضما فى قصص الا ولين. وتواريمخ 
الماضين » وباجملة فن أنصفة عل أنه ليس ف يذ الخلق كناب اجتمع فيه من العلوم الختلفة والمباحث 
المتباينة مثل مافى القرآن ( وغاءسها) قوله ( قرآناً ) والوجه فى تدمیته قرآناً قد سبق وقوله 
تعالى (فرآنا) نصب على الاختصاص والمدح أى أريد بهذا الكتاب المفصل قرآناً من صفته كيت 
وكيت » وقيل هو نصب على الحال ( وسادسما ) قوله ( عرياً ) والمعى أن هذا القرآن إنما نزل 
بلغة العرب ‏ وتأ كد هذا بقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) ( وسابعها) قوله 
تعالى ( لقوم يعلدون ) والمعنى أا جعلناء عربياً أجل أنا أنزلناه على قوم عرب ناه باغة العرب 
ليفهموا مه المرإد ٠‏ فإن قبل قوله (لةوم يعلمون ) متعاق بماذا ؟ قلنا جوز أن ,تعلق بقوله 
(تنزيل) أو بقوله ( فصلت ) أى تنزيل من اقه لاجلبم أو فصلت آياته لاجلهم . والأجود أن 
يكون صفة مثل ما قبله وما بمده » أى قرآن عريباًكائاً لقوم عرب . للا يفرق بين الضلات 
. والصفات ( وثامنها وناسعها ) قوله (بشيرأ ونذيراً) يعنى بشيرآً للمطيعين بالثواب ونذيرا لجر مين 


. قوله تعالى : قرآناً عربياً . سورة فصلت‎ . - ۹٩ 


ظ بالمقاب » والمق أن القرآن بشارة ونذارة إلا أنه أطاق ام الال ليه انيه عل کرت كاملا 
هذه الصفة كا يقال شعر.شاعر وكلام قائل . 1 
لإ الصفة العاذرة ) كونهم معرضين عنه لا يمون ولا يلتفتون إليه ؛ ٠‏ ذه هى المفات 1 
العشرة الى وصف الله القرآن بهاء و يتفرع عليها مسائل : ظ 1 
المسألة الأولى » القائلون يخاق الةرآن احتجوا ببذه الآية من وجوه (الاول) و وصف 
القرآن بكونه تغزيلا ومنزلا والمنزل والتنزيل مشعر بالتصيير من حال » فوجب أن يكون مخلوقاً 
(الثانى) أن التنزيل مصدر والمصدر هو المفعول الطلق باتفاق النحو بين (الثالث) المراد بالمتكتانيع 
إما الكتاب وهو المصدر الذى هو المفعول المطلق أو المكتوب الذى هو المفعول (الزايع ) 
أن قوله ( فصلت ) يدل على أن متصرفاً يتصرف فيه بالتفصيل اليبو وذلك لا يلبق بالقدم 
( الخامس ) أنه نما سعى قرآناً لآنه قرن بءض أجزائه بابض ذلك يدل على كونه مفمول فاعل. 
ويجءول جاعل (السادس) وصفه بكونه عربياً» و[نما كدت هذه النسبة لأ جل أن هذه الأالفاظ نما ٠‏ 
دخلت على هذه المعانى عسب وضع العرب واصطلاحاتجم » وما جعل تحمل جاعل وفعل فاعل . 
فلابد وأن يكون عدا ومخلوقا (الجواب) أن كل هذه الوجوه الى ذكرتموها عائدة إلى اللغات و إلى 
الحروف والكلات › وهی عندنا حدثة مخلوقة » ما الذى ندعی قدمه ثى. آخر سوى هذه الآلفاظ ٠‏ 
والله أعل . 
«المسألة الثانية ¢ ذهب أ کار المدكلمين إل أن بمب على المكلف تنزيل ألفاظ القرآن على 
المعانى الى هى مو ضوعة لما بحسب اللغة العرية » فأما حلا على معان أخر لا بهذا. الطريق فهذا 
باطل قطماً ‏ وذلك مثل الوجوه الى يذكرها أهل الباطن › مثل أنهم تارة يحملون الحروف على 
حساب امل و تازة حاون كل حرف على شىء آخر › وللصوفية طرق كثيرة فى الباب وزيسمونها 
عل المكاشفة والذى يدل على فساد تلك الوجوه بأ سرها قوله تعالى (قرآناً عریا) وإنها سياه عرياً 
لكونه دالا على هذه الممانى الخصوصة بوضع العرب و باصظلاحاتهم » وذلك يدل على أن دلالة 
هذه الآ لفاظ لم تحصل إلا على تلك المعاتى الخصوصة ء وأن ماسواه فهو باطل . ' 

ج المسألة الثالثة 4 ذهب قرم إلى أنه حصل فى القرآن من سائر اقغات كقوكه ( استبرق) 
و (جيل) فانهما فارسيان » وقوله (مشكاة) فإنها من لغة الحبشة وقوله (قسطاس) فانه من لغة الروم 
والذى جلاع ماوعا اننع ره رئرا؟ غريا ). وثرة زرا أرستانن روول إل ان 
قرمه ) . 

2 الا الرابعة ) قالت الممتزلة لفظ الأمان والكفر والصلاة والركاة والصوم المج 
ألفاظ شرعية لا لغوية » والممنى أن الشرع تقل هذه الالفاظ عن مسمياتها اللغوية. الأصلية إلى 
مسميات أخرى » وعندنا أن هذا باطل » وليس للشرع تصرف فى هذه الا لفاظ عن مسسمياتها إلا 
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من وجه وأحد » وهوأنه خصص هذه الامماء بنوع واحد من أنواع مسميانما مثلا » الإيمان عبارة 
عن التضديق تخصصه الشرع بنوع معن من التصديق » والصلاة عبارة عن الدعاء لأصصه الشرع 
بنوع معين من الدعاء » كذا القول فى البواق ودليلنا على عحة مذهبنا قوله تعالى ( قرآنا عريياً ) » 
وتولة ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) . 
المسألة الخامسة € إنما وصف الله القرآن بكونه ( عرباً ) فى معرض المدح والتعظيم وهذا 

المطلوب لا يتم إلا إذا ثبت أن لذة المرب أفضل اللغات . ) 

واعل أن هذا المقصود نما يتم إذا ضبطنا أقسام فضائل اللغات بضابط معلوم »ثم بينا أن تلك 
الأفسام حاصلة فيه لافى غيره » فنقول لاشك أن الكلام كب من الكليات المفردة » وهى ص كبة 
هن الحروف » فالكلمة لما مادة وهى الحروف > ولا صورة وهى تلك اليئة المعيئة الحخاصله عند 
التركيب . فهذه الفضيلة نما تحصل [م! عسب مادنها أو بحب صورتما أما الى بحسب مادتها فهى 
آحاد الحروف » واعل أن الحروف على قسمين بعضما بينة الخارج ظاهرة المقاماح وبمضها خفية 
المخارج مشتبية المقاطع » وحروف العرب بأسرها ظاهرة الخارج بينة المقاطم › ولا يشتبه شىء منها 
بالآخر . وأما الخروف المستعملة فى سائر اللغات فليست كذلك بل قد عصل فيا حرف يشتبه 
بعضهها بالبعض » وذلك ضل بكال الفصاحة » وأيضأ الحركات المستعملة فى سائرلغة العرب حركات 
ظاهرة جلية وهى النصب والرفع والجر > وکل واحد من هذه الثلاثة فانه بمتاز عن غيره امتيازاً 
ظاهراً جا , وأما الإشمام والروم فيقل حصولما فى لغات العرب » وذلك أيضأ مر جنس 
ما وجب الفصاحة » وأما الكلا ت الحاصلة سب ال ركيب فى أنواع : 

(أحدها) أنالحروف عل قسمين متقاربة الخرج ومتباعدة الخرج » وأيضأ ا جروف على قسمين 
مها صلبة ومنها رخوة » فبحصل من هذا التقسيم أقسام أربعة الصلبة المنقاربة . والرخوة المتقارية » 
والصلبة المتباعدة » والرخوة المتباعدة » فإذا توالى فى الكلمة حرفان صليان متقاربان صعب الافظ 
بهاء لآن بسبب :قارب الخرج يصير التلفظ بها جارياً جرى ما إذاكان الإنسان مقيدا ثم يمثى » 
وبسبب صلابة تلك الحروف تتوارد الاعال الشاقة الةوية على الموضع الواحدمن الخرج ؛ وتوالى 
الأعمال الشاقة بو جب الضعف والإعياء » ومثل هذا التركيب ف اللغة العرية قليل ( وثانيبا ) أن 
جنس إءض الحروف ألذ وأطيب فى المع » وكلكلمة تحص لفيبا حرف من هذا الجنسكان سماعما 
أطيب (وثالئها) الوزن فنقول : الكلمة إما أن تكون ثنائية أو ثلائية أو رباعية » وأعدها هو 
الثلانى لآنالصوت [إما يتولد يسبب الحركة » والحركةلابد امن مبدأ ووسط ومنتهى » فبذه ثلاث 
مراتب » فالكلمة لابدو أن حصل فيراهذه المراتب الثلاثة حى تنكونتامة » أما الثنائية فهى ناقصة 
وأما الرباعية فبى زائدة » والغائب فى كلام العرب الثلائيات › فثبت بما ذكر ناضبط فضائل اللذات » 
والاستقراء يدل على أن لغة العرب موصوفة بيا » وأما سائر اللغات فليست كذلك › والله أعلم . 

الفخر الرازي -ج ۲۷ م ۷ 
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ل المسألة السادسة € قولة ( لقوم يلون ) يعنى إنما جعلناه لأجل أن يلوا 
اراد منه » والقائلون بآن أفعال الله معللة بالمصالح والح تمسكوا بهذه الآية وقالوا إنها تذل على 
أنه نما جمله ( عربياً ) لهذه الحكة . فهذا يدل على أن تعليل أفعال الله تعالى وأحكاءه جار . 

« المسألة السابعة . قال قوم القر آن کله غير معلوم بل فيه ما يهلم وفیه مالا يغلم Jy‏ ْ 
المنکل ون لاوز أن يحصل فيه ثى.غير »لوم » والدلیل عليه قرله تعالى (قرآنأعرياً لقوم يعلدون) 
إعنى [نما جعاناه عربياً ليصير معلوء] ‏ والقول بأنه غير معلوم يقدح فيه : 
« المسألة الثامئة » وله تعالى ( فأعرض أ كثرم فهم لا ي.معون ) يدل على أن الحادى 
من هداه الله وأن الضال من أضله الله و:قريره أن الصفات النسعة المنركورة للقرآن تو جب قوة 
الاهتام بمعرفته و بالوقرف على معانيه » لآنا بينا أن كونه نازلا من عند الإله الرحمن الر حم يدل 
على اث تهاله على أفضل المنافم وأجل المطالب › وكونه ( قرآناً عربياً) مفصلا يدل على أنه فخا 
الكشف واليان »و كونه ( بشيرأ ونذراً ) يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من آم المبمات » 
لآن سعى الإنسان فى معرفة ما وصله إلى الثواب أو إلى العقاب من أمم المبمات » وقد حصلت 
هذه الموجبات الثلاثة فى تأ كيد الرغبة فى فهم القرآن وفى شدة الميل إلى الإحاطة.به . .ثم مع ذلك 
ققد أعرضوا عنه ول يلنفتوا إليه ونبذوه وراء ظبؤرثم » وذلك يدل على أنه لامهدى إلا من هداه 
الله » ولاضال إلا من أضله الله . 

واعل أنه تعالى لما وصف القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولا يسمعونه › ا م 
الثفرة والمياعدة وذكروا ثلاثة أشا افا أنهم قالوا (نلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه) وأ كنة 
+ هع كنان كا غطية جمع غطاء ظ والكنان هو الذى جل فيه السهام (وثانها ) قوم ( وی 
آذاننا ور ) أى صمم و ثقل بنع من استماع قولك ( وثالها ) قوشم (ومن بينا ويينك حجاب ) 
والحجاب هو الذى يمنع من.الرؤبة واافائدة فى كلمة ( هن ) ىله ( ومن نيتنا ) أنه لو لوقيل : 
ويذذا وبينك حجاب » لكان المعنى أن حجاباً حصل وط الجبتين » وأما بزيادة لفظ ( من )كن 
الى أن الحجاب ابتدأ منا وابتدأ منك » فالمسافة الحاصلة بيننا وبينك مستوعبة بالحجاب » وما 
بق جزء منيا فارغاً عن هذا الحجاب فكانت هذه اللفظة دالة على قوة هذا الحجاب هكذا ذكره 
صاحب الكشاف وهو فى غاية الحسن 

واعل أنه إنما وقع الاقتصار على هذه , الأعضاء الثلاثة > وذلك لان القلبٍ محل المعرفة وسلطان 
الإدن والسمع و 0 هما الآلتان المعينتان لتحصيل المعارف » فليا بين ن أن ه هذه E‏ عجوبة ب 
كان ذلك أقصى مامكن فى هذا الباب . ۰ 

واعل أنه إذا تأأكدت النفرة عن الثى. صارت a‏ ة فى القلب فإذا مع مله منه كلاماً 
لم يفهم معنا يا نیش › وإذا راه ل تصر تلاك الرة ية سيا للوقوف على دقائق أحوالك ذلك 
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المرتى » وذلك المدرك والشاعر هوالنفس » وشدة نفرة النفس عن الشىء تمنءهامن التدبروالوقوف 

على دقائق ذلك الثى. » فإذا كان الام كذلك كان قوم ( قلوينا فىأ كنة مما تدعونا إليسه 
وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) استعاراتكاءلة فى إفادة المعنى المراد . فإن قيل: إنه 
تعالى حكى هذا المعى عن الكفار فى معرض الذم » وذكر أيضأ مايقرب منه فى معرض الذم ؟ 
فقال ( وقالوا قلوبنا غلف بل لم الله بكفرم ) . 

ثم إنه تعالى ذكر هذه الاشياء الثلاثة بعينها فى معرض التقرير والإثبات فى سورة الاثعام 
قال (و جعلنا على قلو م أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقراً) فكيف المع بيهم ؟ قلنا إنه لم يقل 
ههنا أنهم كذبوا فى ذلك إا الذى ذ.هم عليه آم قالوا : إنا إذا كنا كذلك لم يحر تكلية:.ا 
وتوجيه الام والنهى علينا » وهذا الثالى باطل » أما الأول فلأنه ليس فى الآية مايدل على آم 
كذيوا فيه . 

واعل أنهم لما وصةوا أنفسهم هذه الصفات الثلاثه قالوا (فاعمل إننا عاملون) والمراد فامل 
على د ار دينتا » و>وز أن يكون المراد فاعمل فى إبطال آم نا إننا عاملون 
فى إبطال آمك > والحاصل عندنا أن القوم ما كذبو فى قولهم ( قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا 
إليه » وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) بل إا أتوا بالكفر والكلام الباطل فى قولهم 
( فاعمل إننا عاملون ) . 

لما حك الله عنهم هذه.الششبية أمر مدآ صل الله عليه وسل أن جيب عن هذه الشبية بقوله 
( قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى ) وان هذا الجواب كانه يقول إنى لاأقدر أن أحملكم على 
الإيمان جبراً وقہرآ فإنى بشر مثلكم ولا امتياز بينى وبينكم إلا ٤جرد‏ أن الله عز وجل أوحى إلى 
وما أوخى اک فأنا بلغمذا الوحى إليكم »ثم بعد ذلك إن شرفكم اه بالتوحيد والتوفيق قبلنمره» 
وإن خذلك بالحرمان ردد موه » وذلك لا يتعلق بنبونى ورسالتى ٠‏ ثم بين أن خلاصة ذلك الوحى 
ترجع إلى أمرين : العلم وااعمل » أما ااءلم فالرأس والرئيس فيه معرفة التوحيد » ذلك لان الحق 
هو أن الله واحد وهو المراد من قوله ( نما إلمك إله واحد ) وإذا كان الحق فى نفس الام 
ذلك وجب عليذا آن نعترف به » رحو المراد من قوله (فاستةيموا إليه) ونظيره قوله (اهدنا الصراط 
المستقبم ) وقوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقوله تعالى ( وأن هذا صراطى مستقيها 
فاتبعوه ) وفى قوله تمالى ( فاستقيموا إليه ) وجهان ( الآول ) فاستقيموا متو جين إليه ( الثاف ) 
أن يكون قوله ( فاستقيموا إليه ) «عناه فاستقيموا له لآن حروف الجر يقام بعضها مقأم البعض . 

واعلم أن التكليف له ركنان ( أحدهما ) الاعتقاد والرأس والرئيس فيه اعتقاد التوحيدء فليا 
أ بذلك اتتقل إلى وظيفة العفل والرأس والرئيس فيهالاستغفار » فلبذا السببقال (واستغفروه) 
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. فإن قيل المقصود من الاستغفار والتوبة إزالة مالا ينبغى وذلك مقدم على فمل ماينبض » فلم عكس 
هذا الترتيب هبنا وقدم مايفبغى على إزالة مالا ينبثى ؟ قلنا ليس المراد منهذا الاستغقار الاستغفار 
عن الكفر > بل المراد منه أن يعمل ثم إستغفر إعده لاجل احرف من وقوع التقصير فى العمل 
. الذى أنى به کا قال صلى الله عليه وسلم « زإنه ليغان على قلى وإفى لاستغفر الله فى اليم والليلة 
سبعين رة » ولما رغب الله تعالى فى الخير والطاعة أمر بالتحذير عا لا ينف » فقال.: ( وويل 
للش ركين الذين لايؤترن الركاة رمم بالآخرة م كافرون ) وف هذه الآية مسائل ‏ - 
المسألة الأولى © وجه النظم فى هذه الآية من وجوه (الآول) أن النقول والشرائع ناطفة 
بآن خلاص.ة السعادات مربوطة بأمين التعظيم للام الله والشفةة علي خلق اله » وذلك لان 
الموجودات , إما الخالق وإما الخلق » فأما الخالق فكال السعادة فى المعأملة معه أن يقر بكرنه ٠‏ 
ا بصفات الجلال والعظمة . ثم يانى بأفعال دالة على كونه فى نماية العظمة فى اعتقادنا 
وهذا هو المراد من التعظيم لام الله ٠‏ وأما الخلق فكال السعادة فى المعاءلة معيم أن يسعى فى 
دفع الشر عنهم وفى إيصال الخير [ايهم » وذلك هو المراد من الشفقة على خلق الله » فثبت أن أعفم | 
الطاعات التعظيم لام الله » وأفضل أبو اب التعظيم لام الله الإفرار بكونه واحداً وإذاكات 
التوحيد أعلى المرانب وأشرفماكان ضده وهو الثثرك أخس المراتب وأرذها » واكان أفضل 
أنواع المعاءلة .ع الحا هر إظبار الشفقة علهم كان الامتناع من الزكاة أخس الاعمال , لآنه ضد 
الشفقة على خلق الله » إذا عرفت هذا فنقول إنه تعالى أثبت الويل لن كان موصوفاً بصفات لاج 
:(أوها) أن يكون مشركا وهو ضد التوتحود . وإلبه الإشارة بقوله ( وويل الهش ركين) ( وثانها ) 
كرنه ممتنعاً من الزكاة وهو ضد الشفقة على خاق الله » وإليه الإشارة بقوله (الذين لا وتوت الركاة) 
( وثالتها) كونه منسكرأ للقيامة مستغر قا فى طلب الدنيا ولذائهاء وإليه الإشارة بقوله (وثم بالآخغرة ٠‏ 
م كافرون) وتام الكلام فى أنهلاذيادة على هذه المراتب الثلاثة أن الإنسان له ثلاثة أيام : الأمس 
واايوم والغد . أما معرفة أنه كيف كانت أحوال الأمس ف الآزل فهو بمعرفة الله تعالى الإازلى 
الخالق لهذا العالم . وأما معرفة أنه كيف يفيغى وقوع اللاحوال فى اليوم الحاضر فهو بالإحسان إلى 
أهل العالم بقدر الطاقة وأما معرفة الاحوال ف اليرم المستقبل فهو الإقرار بالبعث والةرامة ‏ وإذا 
كان الإنسان على ضد اق فى هذه المراتب الثلاثة كان فى نهاية ا لمل والضلال ء فلهذا <-ك الله 
. عليه بالويل ؛ فقال (وويل للمشركين الذين لا بو تون الركاة وثم بالآخرة.ثم كافرون) وهذا ترتهب . 
ف غاية الحسن » والله اع ( الوجه الثانى ) فى تقربر كيفية النغلم أن يقال المراد بقرله ( لا يؤتون 
الزكاة ) أى لايزكون أنفسهم من لوث الشرك بقَوهم : لا إله إلا الله » وهو مأأخوذ من قولة تعالى 
(ونفس وما سواها ) (الثالث) قال الفراء : إن قريشا كانت تمام الحاج غرمرا ذلك على من آمن . 
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ع 2 بحسم وا د عه م ودج ےد م رر 


قل اشک فر ن ای خلق ا لأرض ف ومين وتجعلون لهب 1 ذلك 


وع م دام رص ص 2 رص col a‏ م 


رب العلارين ١‏ وجعل فيها روسى من قوقها وبدرك فيها وقدرفيها أقواتها 


5 م اع وو رص ص مص 


کک ا ج ثم استوی إل السماء وهی دخان قَقَالَ كما 


٤ھ‏ ےدک 1 سس سه 010 


« المسألة الثانية » احتج أصحابنا فى إثبات أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مهذه الاية ء 
فقالوا [نه تعالى ألحق الوعيد الشديد بناء على أمرين ( أحدهما ) كؤنه مشرکا ( والثانى ) أنه لا رۇق 
الركاة » فوجب أن يكون لكل واحد من هذين الآمرين تأثير فى جصول ذلك الوعيد ٠‏ وذلك 
يدل على أن لعدم [يتاء الزكاة من المشرك تأئيراً عظما فى زيادة الوعيد وذلك هو المطلوب . 

« المسألة الثالثة » احتج يعضوم على أن الامثناع من إتتاء الركاة بو جب الكفر » فقال إنه 
تعالى لما ذكر هذه الصفة ذكر قبلها ما يو جب الكفرء وهو قرله ( فويل لللشركين ) وذحكر 
أيضاً بمدها مايوجب الكفر ؛ وهو قوله ( وثم بالآخرة ممكافرون ) فلو لم يكن عدم إبتاء الركاة 
كفرأ لكان ذكره فيا بين الصفتين الموجبتين للكفر قيحاً » لن الكلام إنما يكون غصيحاً 
إذاكانت المناسبة مرعية بين أجزائه » ثم أ كدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق رض الله عله ك 
بكفر مانعى الركاة ( والجواب ) لما ثبت بالدليل أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان وهما حاصلان عند عدم إيتاء الركاة » فل يازم حصول الكفر ربب 0 الوكأة  »‏ 
وألله أعم . 

ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أردفه بوعد المؤمنين » فقال : ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لحم أجر غير نون ) أئ غير مقطوع » من قرلك منفت الحبل » أى قطعته » ومنه قوم 
قد مثه السفر » أى قطعه , وقيل لا يمن عليهم ء لآنه تعالى لما سما أجراً » فإذآ الآجر لا يزجب 
المنة > وقيل نزلت ف المرضى والزمنى إذا تجزوا عن الطاعة كتب لهم الاجر كا حسن. ماكانوا 
يعملون . 1 ٠‏ 
قوله تعالى : قل أتكم لتسكفرون بالذى خلق الارضى :ومين ويجءلون له أنداداً ذلك رب 
العالمين » وجعل فما روامى من فوقها وبارك فيها وقدر فيا أقواتها فى أربعة أيام سواء لاسائلين » 
ثم استوى إلى ااسماء وهی دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعا أوكرهاً قاتا أتينا طادمين » نقضاهن 
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سعد 





رورو واو ون ماص ے وس 


ص م م é4‏ ج 
ات ف ا س و 2 مر )ءام ها ونا السماءالدنا عفدن 
سملوات فى يومينٍ واوحی فى كل سماو امرها وز يع 


م م .2< 22 و 2 و2 
وحفظا ذلك تفر العرز العبم ي 





سبع سموات فى يومين وأوحى ف كل سماء أمرها وزينا السماء الدئيا بم ابيح وحلظاً ذلك #سدير 
العزيز العليم ). | ا 
اعل أنه تعالى لما أمس عمد كله فى الآبة الآولى أن يقول ر[نما آنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
اهم إله واحد فاستقيموا إليه واستعفروه ) أردفه ما يدل على أنه لا جوز إثبات الشركة بيه 
تعالى وبينهذء الأصنام فى الإلحية والمعبودية » وذلك بأن بين كال قدر ته رحكته فى خاق|أسموات 
والاض فى مدة فليلة » فن هذا صفته كيف يجوز جل اللاصنام الخسيسة شركاء له فى الإلهية 
والمعبودية ؟ فهذا تقر بر النظم » وفى الآية مسائل : + 
0 المسألة الأول ¢ قرأ ان شير :أينك لتكفرون بممزة وياء بعدها خذيفة سا كنة بلا مد » 
وأا افع فى روايةفالون وأبواعمرو فعلى هذه الصورة . إلا أنهما مدان » والباقون .مزتين بلاءد . 
. ج المسألة الثانية © قوله تعالى ( أئنكم ) استفهام بممنى الإنكار » وقد ذكر عإم شين مسكرين 
(أحدهما) الكفر باه . وهو قوله ( لتتكفرون بالذى خلق الأرض ف يومين ) (وثانيهما) إثبات 
الشركاء والأداد له » وب أن يكون الكغر المذكور أولا مغابرا لإثيات الآنداد له » ضرورة أن 
عطف أحدضا على الآخر بوجب التغاير ‏ والاظهر أن المراء من كفر ثم وجوه ( الآوك) قوم 
إن الله تمالى لا يقدر على حشر الموتى » فلا نازعوا فى ثبوت هذه الفدزة فقد كفروا بالله (الثانفى). 
أنمم كانوا ينازعون فى صمة الت-كليف , وفى بمشة الأآنبياء » وكل ذلك قدح فى الصفات الممتبرة فى 
الإلمية » وهو كفر بالله ( الثالث ) أنهمكانوا يضيفون إليه ال ولاد ‏ وذلك.أيضاً تدج فى الإلهية 
وهو يوجب الكفر بالله » فالحاصل أنهم كفروا بالله لا جل قرم ذه الا شياء » وأثبتوا الأنداد 
أيضاً ته لاأجل قرط بإطية تلاك الا“صنام ٠‏ وَاحتج تعالى على فساد قوم بالتأثير فقال كيف يحوز 
الكفر بالله » وكيف وز جعل هذه الا" صنام الخسيسة أنداداً لله تعالى » مع :أنه تعالى هو الذى 
خاق الا أ رض يوميث »و عم بقية مصالحها فى يومين آخرين . وخلق ال.موات بأسرها ف يومين 
آخر ین ؟ فن قدر على خاق هذه الا شياء الغظيمة » كيف رمقل الكفر به و[نكارقدرته على المشر 
والنشرء وكيف بعة-ل [نكار قدرته على التكليف وعلى بعثة الا نبياء » وكيف يعقل جم ل هذه 
الاأصنام الخسيسة أنداداً له فى الممبودية والإلهية , فإن قيل من استدل بشىء عل إثيات شىء » 
فذلك الثىء المستدل به يحب أن يكون مسلا عند الخصم حتى يصح الاستدلال به وکونه تغالى ‏ 
ll‏ للأرض فى يومينأص لا يمكن إثاته بالعقل الحض » وإنما كن إثياته بالسمع ووحى 
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الأننيا. » والكفار كانوا منازعين فى الوحى والنرة » فلا يعقل تقرير هذه المقدمة علهم » وإذا 
امتنع تقرير هذه المقدمة علهم امتنع الاستدلال ا على فاد ءذاهيم » قلنا إثبات كو ن الءموات . 
والآرض مخلوقة بطريق العمل مكن » فإذا ثبت ذلك أنكن الاستدلال به على وجود الإله القادر 
القاهر العظبم »> وحيدذ يقال للكافرين . فكيف يعقل ااتسوية بين الإله المرصوف ببذه القدرة 
القاهرة و بين الصم الذى هو جاد لا يضر ولا شفع فى المعبودية والإهية ؟ بق أن يقال : كيذ 
لايق فى الاستدلال بكونه تعالى خالا للأرض فى يومين أثرء فنقول هذا أيضاً له أثر فى هذا 
الباب » وذلك لان أول التوراء مشمّهل على هذا المءنى .. فكان ذلك في غاية.الشهرة بين أهل 
الكتاب » فكفار مكةكانرا يعتقدون فى آهل الكتاب أنهم صاب العلوم والحقائق » والظاهر 
آم کانوا قد معوا من أهل الكتاب هذه المعانى واعتقدوافى كونها حقة » وإذاكان الآمر كذلك 
خينثذ بحسن أن يقال لهم إن الإله الو صوف بالقدرة على خاق هذه الا شياء العظيمة فى هذه المدة 
الصغيرة كيف بلق بالعقل جعل الخشب المنجرر والحجر المندوت شر يكا له فى المعبودية والإهية ؟ 
. فظبر بما قررنا أن هذا الاستدلال قوى“«سن . 

قوله تعالى  :‏ ذلك رب العالمين € أى ذلك المر جود الذى علمت من صفته وقدرته أنه 
خلق الارض ف يومين هو (رب العالمين) وخالقهم وه.دعهم » فكيف أثبتم له أنداداً من الخشب 
والحجر ؟ ثم إنه تعالى لا أخبر عن كونه خالقاً للأرض فى يومين أخبر أنه أنى بثلاثة أنواع من 
الصنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك ( فالآول ) قوله ( وجعل فما رواسى من فوقها ) والمراد 
منها الجبال , وقد :قدم تفسير كو نما ( رواسى ) فى سورة ألاحل » فإن فيل : ما الفائّدة فى قوله ( من 
فوقها ) ولم لم يقتصر على قوله ( وجعل فما رواسى ) كةوله تعالى ( وجعلنا فها رواسى شاعات ) 
( وجانا ف الارض دواسى) ؟ فلنا انه تعالى لو جل فما رواسى من حتها لاوم ذلك أن تلك 
الأساطين التحتانية هى الى أمسكت هذء الأرض الثقيلة عن النزول » ولكنه تعالىقال خلقت هذه 
الجبال الثقال فوق اللأرض » لبرى الإنسان بعينه أن الأرض والجبال أثغال عل أثقال » وكا 
مفتقره إلى مسك وحافظ , وها ذاك الحافظ المدبر إلا الله سبحانه وتغالى ( والنوع الثانى ) مما 
أخبر الله تعالى فى هذه الآية قوله (وبارك فما) واابركة كثرة الخيرواليرات الحاصلة من الأرض 
أ كثر عا عبط به الشرح والبيان» وقد ذكرناها بالا-تقصاء فى سورة البقرة قال ابن عباس رضى 
الله عنما : بريد شق الا وخاق الجيال وخلق الا شار والقار وخاق أصناف الجيوانات وكل 
ماعتاج إليه من الخيرات ( والنوع الثالث ) قرله تعالى ( وقدر فما أقواتها ) وفيه أفرال ( الاأول) 
أن الى وقدر فا أقوات أهلبا ومعايشهم وما يصلحهم > قال مون بن كعب : قدر أقرات الا بدان 
قبل أن يخلق الا بدان ( والقول ااثاتى ) قال مجاهد : وقدر فما أقواتها من المطرء وعل هذا القول 
فالا قوات للأرض لا للسكان » والمعنى أن الله تعالى قدر لكل أرض حظها من المطر ( والقول ' 
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الثالث ) أن المراد من إضافة الاقوات إلى الأرض كو نمأ ٠تولدة‏ من تلك الأرض » وحادثة فها ٠‏ 
لان ااندوبين قالوا يكنى فى حسن الإضافة أدنى سبب فالثىء قد يضاف إلى فاع له تارة وإلى عله 
أخرى » نقوله ( وقدر فها أفوانما ) أى قدر الآفوات الى ختص حدوثما مباء وذلك لآنه تعالى 
جءل كل بلدة معدن لنوع آخر من الاشياء المطلوبة » حى أن أهل هذه الإلدة حتاجون إلى الآشياء 
المتولدة فى تلك اللدة و بالعكس » فصار هذا المغنى سباً لرغبة الناس فى التجارات من ١‏ كتساب 
الأموال » ورأيت من كان يول صنعة الزراعة والحراثة أ كثر الحرف والصنائع برك » لان الله 
تعالى وضع الأرزاق وألاقوات فى الأرض قال (وقدر فما أقوانما) وإذاكانت الاقوات موضوعة 
فى الآر ض كان طلبها من الأرض متديناً > ولا ذكز الله سبحانه هذه الانواع الثلاثة من التديير 
قال بعده ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) وهبنا سؤالات : yT‏ 
(السؤال الآول) أنه تعالى ذكر أنه خاق الارض ف بومين » وذكر أنه أصلم هذه الا نواع 
الثلاثة فى أربعة أيام أخر » وذكر أنه خلق السموات فى يومين » فيكون المجموع ثمانية أيام » لكنه 
ذكر فى سائر الآيات أنه خلق السموات والأرض فى نة أيام فلزم التناتض » واعل أن العلساء 
٠‏ أجابوا عنه بأن قالوا المراد من قوله (وقدر فيا أفواتها فى أربعة أيام) مع اليومين الآولين » وهذا . 
كةو ل القائل سرت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام »> وسرت إلى الكوفة فى خمسة عشر يوماً 
بريد كلا المسافتين » ويقول الرجل لار جل أعطيتك ألفاً فى شهر وألوفاً فى شهرين فيدخل الآلف فى 
الاألوف والشهر فى الثمرين . ظ 
لإ الدؤال الثانى ) أنه لما ذكر أنه خلق الا رض فى يومين » فلو ذكرأنه خلق هذه الانواع 
الثلاثة الباقية فى يومين آخرين كان أبعد عن الشبة وأبعد عن الذاط » فلم تررك هذا النصريم » وذكر 
ذلك الكلام المجمل ؟ ( والجواب ) أن فوله ( فى أربعة أيام سواء للسائلين ) فيه فائدة على ما إذا 
قال خلقت هذه الثلاثة فى بومين » وذلك لا نه لو قال خلقت هذه الااشياء فی يومين لم يفدهذا . 
. الكلام كون هذين اليومين مستغر قين بتللك الا "عمال لاه قد يقال عملت هذا العمل فى يومين مع 
أنالوومين ماكانا متغر قين بذلك العمل » أما لما ذكر خلق الاأرض وخلق هذه الاشياء , ثم قال 
بمده ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) دل ذلك على أن هذه الا'يام الا رة صارت مستغرقة فى ٠‏ 
تلك الاأعمال من غير زيادة ولا نقصان . 
(زالءؤالالثالث) كيف القراءآت ف قوله (سواء) ؟ (والجواب) قال صاحب الكشاف قرى. 
(سواء) بالحركات الثلاثة الجر على الوصف والنصب على المصدر استوت سواء أى استواء والرفع 
على ھی سواہ . ش 
( السؤال الرابع ) ما المراد من كون تلك الا"يام الاأربعة سواء ؟ فقول إن الاثيام فد 
تكون متساوية المقادير كالا“يام الموجودة فى أما كن خط الإستواء . وقد تتكون عختلفة كالا يام 
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الموجودة فى سائر الاما كن » فبين تعالى أن تلاك الايام الآر بعة كانت مقساوية غير عختلفة . 
لإ الدؤال الخامس ) بم يتعلق قوله (للسائلين) ؟ الجواب فيه وجهان : (الأول) أن الزجاج 
قال قوله ( فى أردمة أيام ) أى فى تتمة أردمة أيام , إذا عرفت هذا فالتقدير (وقدر فما أقراتها) ق 
تنمة أربعة أيام لا جل السائلين أىالطالبين للأقرات الحتاجين [لما ( والثانى ) آنه متعلق محذوف ٠‏ 
والتقدير كانه قبل هذا الحصر واليان لجل من سأل 1 خاقت الآرض وما فيا » ولا شرح 
الله تعالى كيفية تليق الارض وما فما أئرعه بكيفية اق السمرات فقال رتم a‏ 4 
وهی دخان ) وفيه مياحث : 
لإ البحث الآول ) قوله.تعال ( ثم استوى إلى السماء ) من قوم استوى إلى مكان كذا إذا 
توجه إليه تو ها لايلنفت معه العمل آخر » وهومن الاستواء الذى هو ضد الاعوجاج . ونظيره 
قوم استقام إليه وامتد له » ومنه قوله تعالى ( فاستةيموا إليه) وا مى ثم دعاه داعی ال مكة إلى 
خاق السماء بعد خلق الأارض وما فيا » من غير صارف يصرفه ذلك . 
(البحث الثانى) ذكرصاحب الا أنه كان عرش الله على الماء قبل خلقالسموات والآرض 
فأحدث الله فى ذلك الماء حفونة فارتفع زبد ودخان » أما الزبد فيبق على وجه الماء تللق الله منه 
الببوسة وأحدث منه الأرض » وأما الدغان فارتفع وعلا فاق الله منة السموات . 
اعل أن هذه القصة غير موجودة ف القرآن , فان دل عليه دليل صميح قبل وإلا فلاء وهذه 
اة مذكورة فى أول الكتاب الذى بذعم البرود أنه التوراة » وفيه أنه تعالى خلق السماء من 
اجا مظلمة » وهذا هو المعقول لانا قد دللنا فى المعةو لات على أن الظلمة. ليست كيفية وجودية › 
بدليل أنه لو جلس [نسان فى ضوء ااسراج وإنسان آخر ف ااظلءة › فان الذى جاس فى الضوه . 
لايري مكان الجااس ف الظلبة ويرى ذلك المواء مظلاً » وأما الذى جاس ف ااظلة فانه برى ذلك 
الذىكان جالساً فى الضرء ويرى ذلك الهواء مضيئاً » ولوكانت الظلبة صفة قائمة بالهواء لما اختلفت 
الأأحوال سب اختلاف أحوال الناظرين » فقبت أن الظلمة عبارة عن عدم النور ء فالله سبحانه ' 
وتعالى لا خلق الاأجزاء الى لاتتجرأ , فقبل أن خلق فما كيفبة اأضوءكانت مظلءة عديمة النور » 
ثم ا ركيها وجعلبا سموات وكوا كب وشمساً وقرآ » وأحدث صفة الضو. فما فينتذ صارت . 
مستنيرة » فثبت أن تلك الا جزاء حين قصدالته تعالى أن يخاق منها السموات وااشمسن والةمر 
كانت مظلبة » فصح تسميتها بالدخان » لا"نه لامعنى الدخان إلا أجزاء متفرقة غير متواصلة عديمة ٠‏ 
النورء فبذا ما خظر: بالبال فى تفسير الدخان » والله أعلم عقيقة الحال . 
(البحث لثالث) قوله (ثم استوى إلى السماء وهى دخان) مشعر بأن تخليق اسا حصل, بعد 
نخليق الا رض » وقولهتعالى (والا رض بعد ذلك دحاها) مشعر بأنتخليق الالزض حصل بعد تخليق 
السم وذلكيو جب التناقض » واختلف العلباءن هذه الم ألة» و(الجواب المشوور) أن يقال إنه تعالى 
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حلي الأرض فى بومين ين أولا . .ثم خلق بسدما السماء » ثم بعد خلق [اسهاء دحا الأرض , اوتنا 
الطريق بزول التناقض واعلم أن هذا الجواب مشكلغندى من ر جره (الآول) آنه تعالى بين أنه خاق 
الأرض ف يوءين م ثم إنه في اليو م الثالك ث (جعل فيا روامى من فوقها وبارك يها وقدرفيهاأقواتها) 
وهذه اللأ<وال لايمكن إدخاها في الو جود إلا بعد أزصارت الأرضمدحوة لان خلقالجبال فما 
لمكن إلا بعد أن صارتالا رض مدحوة منبسطة » وقولهتمالى (وبارك فيها) مفسر ضاق الا تار 
والنبات والحيوان فبها » وذلك لاعكن [لابعد صير ورتهامنبسطة ثم إبهتعالى قال بعدذلك (ثماستوى 
إلى السماء ) فبذا بقتضى أنه تعالى خاق السماء بعد خلق الا رض وبعد أن جعلها مدحرة» وحيدئذ 
. إيعود:السؤال المذكور ( الثانى ) أنه قد دلت الدلائل الهندسية على أن الا رض كرة » فبى فى أول 
حدو مما إن قلنا إنباكانت كرة والآن بقيت كرةأيضاً فب ى منذ خلةحكانت مدحوة » وإنقلناأنماغير 
كرة ثم جعلت كرة فيلزم أن يقال إنجاكانت مدحوة قبل ذلك ثم أزيل عنها هذه الصفة » وذلك 
| باط (الثالك) انال 6 جسم فى غاية الظم 'والجسم الذى يكو نكذلك فانهمن أول دخولهف 
الوجوديكون دجوا » فيكون القول بأنهاماكاثت مدحوة » ثم صارت مدحوة قول باطل » والذى 
جاء فى كتب التواريخ أن الارض خاقت فى موضع الصخرة بيت المقدس فروکلام تشكل لاأنه 
. إذكانت ااراد أنها على عظمها خلةت فى ذلك الموضع » فبذا قول بتداخل الا"جسام الكثيفة 
وهو محال » و إن كان المراد منه أنه خاق أولا أجزا : صغيرة فى ذلك الموضع ثم خاق بقية ية أجز راا 
وأضيفت إلى تلك الاأجزا. التى خلقت أولا » فهذا يكون اعترفا بأن تى الا" رض وقع ه ع متأخراً 
عن تخليق السماء (الرابع) أنه لما حص ل تليق ذات الإأرض فى يو ين و تخليقسائر الاأشياء الموجودة ٠‏ 
ف ال رض ف يومين آخرين وضخليق السموات ق ومين آخرينكان جموع ذلك تة ة أيام فاذا 
| حصل دحو الا رض من بعد ذلك فقد حصل هذا الد<وف زمان آخر بعد الي" يام اة » لذ 
يقم تخليق السموات والاأرض ف أ كثر من ستة أيام وذلك باطل (الخاءس) أنه لا نزاع أن قوله 
قعالى بعد هذه الآية (ثم استوى إلى ااسماء فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً) كناية عن إيحاد 
السماء والا رض » فلو تقدم [جاد ااسماء على إيحاد الاأرض لكان 47 ) اتيا طو عا اوک رھ( 
يقتضى إتحاد الموجرد وإنه محال باطل . 
فهذا تمام البحث عن هذا الجواب المشوور ٠‏ ونقل الواحدى ف ل بسي عن مقاتل أنه قال 

خلق الله السموات قبل الاأرض وتأويل قوله (ثم استوى إلى السماء) ثم كان قد استوى إلى 
السهاء وهى دخان » وقال لها قبل أن يخاق الا رض فأضمر فبه کان کا قال تعالى (قالوا إرف يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل ) معناه إن يكن سرق » وقال تعالى (و كم من قرية أهلكناما ادها بأسنا) 
والمعى 57 قد جاءها > هذا مانقله الواحدى وهو عندى ضءيف > لان تقدير الكلام 
م کان قد استوى إل السما. » وهذا جع بين الضدين لا نكلمة (ثم) تتتضى 3 تأر ؛ وكلمة )6( ظ 
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سلسم سس س 


تقتضى التقدحم واجمع بينهمايفيد التناقض ‏ وذلك دليل على أنه لايمكن إجراؤه على ظاهره وقد 
با أن وله ( اثتيا طوعاً أو كرما ) إنما صل قبل وجودعما » وإذاكان الأمس كذلك امتنم حمل 
قوله ( ائنيا ) على الام والتكليف . فوجب مله على ماذكرناه ‏ بى على لفظ الآية سؤالات . 
لإ السؤال الاول ) ما الفائدة فى قرله تعالى ( فقال ها والأرض اتيا طوعاً أوكرهاً ) ؟ 
( الجواب ) المقصود منه إظرا ر كال القدرة والتقدير ( ائتبا ) شما ذلك أو أبتا »كا يقول الجبار 
لمن تحت يده لتفعلن هذا شت أو لم نشأ » ولتفعلنه طوعاً أو كرهاً » واتتصا يما على الحال بمعنى 
'طائعين أو مكردين ( قالتا أتينا) على الطرع لاعلى الكره » وقيل إنه تعإلى ذكر اسما. والأرض 
ثم ذکر الطوع واللكره » فوجب أن يتصرف الطوع إلى السماء والكره إلى الأرض بتخصيص 
السماء بالطوع لوجوه ( أح_دها ) أن السماء فى دوام حركنيا على لج واحد لاختلف » تثسبه 
حيوانا مطيعاً لله تعالى مخلاى الآرض فإنها ختلةة اللأحوال » تارة تكون فى السكون وأخرى 
فى المركات المضطربة ( وثانما ) أن الو جود فى ااسماء ليس لما إلا الطاعة › قال تعالى ( ضخافون 
ربهم هن فوقهم ويفعلون مارؤمرون ) وأما آهل الا أرض فايس الام فى حةہم كذلك (وثالتها) 
السماء موصوفة كيال الحال فى جميع الاأمور » قالوا إنها أنضل الاالوان وهى المستنيرة . 
وأشكاها أفضل الاأشكال وهى المستديرة » ومكانها أفضل الا مكنة وهو الجو العالى » وأجرامها 
أفضل الا جرام وهى الكوا كب اللائة مخلاى الا رض فإنها »كان ااظلمة والتكئافة واختلاف 
الأأحوال وتغير الذوات والصفات ‏ فلا جرم وم التبير عن تكون ااسماء بالطوع وعن تكون 
الاأرضن بالكره » وإذاكان مدار خلق الاأرض على الكرهكان أهلها موصوفين بدا ما يو جب 
الكره والكرب والقبر والةسر . | 
سوال الثانى) ما المراد من قوله ( أثتيا ) ومن قوله ( اتينا ) ؟: (الجواب) المراد اثتيا إلى 
الوجود والحصول وهو كقوله (كن فيكون) وقيل المعنى اتبا على ماينبغى أن تاتيا عليه من الشكل 
والوصف » أى بأرض مدحوة قراراً وممادأ وأى بسماء مقيبة سقفاً هم » ومعنى الإتيان الحصول 
والوقوع على وفق المراد »کا تقول أنى عمله مرضي وجاء مقبولا » ويجوز أيضاً أن يكون الممنى 
اتأنىكل واحدة منكا صاحيتها الإتيان الذى تقتضيه الحسكة والتدبير من كون الاارض قراراً 
للسهاء وكون اأسماء سقة] الأرض . 
لال ۇالالثالت) هلا قيل ظائمين على اللفظ أوطائعات عل المعنى » لا نيما موات وأرضون ؟ 
(الجواب) اا جعان عاطبات وجات ووصفن بالطوع والكره قيل طائعين فى موضع طائعات 
نحو قوله ( ساججدين ) ومنهم من اسةدل به على كون السموات أحياء وقال الاأرض فى جوف 
. السموات أقل من الذرة الصغيرة فى جوف الجبل الكبير » فلهذا السبب صارت اللفظة الدالة العقل 
والحياة غالبة » إلا أن هذا القول باطل ء لإجماع امتكلمين على فساده . 
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ثم قال تعالى (فقضاهن سبع سموات فى يومين) وقضاءالثى. إنما هواتمامه والفراغ منهوالضمير ٠‏ 
فى قرله ( فقضاهن ) بج#وذ أن ير جع إلى السهاء على الى کج قال ) طامين ( وڪوه ) أعاز تخل 
خاوية ) ووز أن يكون ضيراً مما مفسيراً اسع سموات والفرق بين النصبين أن أحدهما على 


الحال والثانى على العييز . ٠‏ 
ذكرأهل الآثر أنه تعاىخلق الارض فى يوم الاحد والإثنين وخاق سائرما الأرض فيوم 


الثلاثاء والاربعاء » وخلق السموات وما فيها فى يوم اليس واجمة وفرغ فى آخر ساعة من يوم 
اة فلق فها آدم وهى الساعة الى تقوم فما القيامة » فإن آل اليو م عبارة عن اللهار والليل وذلك 
إها يحضل ببب طلوع الشمس وغروبها » وقبل حدوث السموات والشمس والقمر كيف يعقل 
حصو اليو م ؟ فلنا مناه إنه مضى دن المدة مالو حصل‌هناك فلك وشعس لكان المقدارمقدراً يوم . 
٠‏ ثم قال تعالى (وأوحى فی کل سماء أمرها) قال مقائل أمر فی كل سماء بما أراد » وقال قتادةخلق 
فا شممسها وقرها ونجرهما . وقال السدىخلق فی کل سماء خاق امنا لاک و ما فبا من البحار و جبال 
ارد » قال ولله فى كل ماء بيت حح إليه و يطوف به الملانك كل واحد منها «قابل الكعبة ولو 
وقعت منه حصاة ما وقعت إلا على الكعبة » والآفرب أن يقال قد ثبت فى علم انحو أنه يكفى فى 
سن الإضافة أدنى سبب » ولله تعالى على أهل كل ماء نكليف حاص »فن اللائ منهو فى القيام 
من أول خلق العالم إلى قيام القيامة ٠‏ ومنهم ركوع لا ينتصبون وهنهم جود لا برفدون » وإذاكان 
ذلك الام عختصاً بأهل ذلك السماء كان ذلك الام مختصاً بلك السماء » وقوله تعالى ( وأوحى 
فكلمماء أمرها) أى وكان قد خخ ص کل مماء بالا“ المضاف إلا كقوله (دكم من قرية أهلكناها 
لجاءها بأسنا ) والمعنى ففكان قد جاءها » هذا مانةله الواحدى وهو عندى ضعيف لان تقدير 
الكلام ثم كان قد استوى إلى السماء وكان قد أوحى ‏ وهذا جمع بين الضدين لان كامة ثم تقتضى 
التاخيو وكلسة كان تقتضى التقدم فالمع دنا تفيد التناقض » ونظيره قول القائل ضربت اليوم 
زيداً ثم ضريت عفرا بالا“مس", فک أن هنذا باطل فكذا ماذكرتموه و إا يجوز تأويل كلام 
الله با لا يؤدى إلى وقوع التذاقض والركاكة فيه . والختار عندى أن.يقال خاق السهرات :ققدم 
على خلق الاأرض » بق أن يقال كيف تأويل هذه الاية ؟ فقول : الخلق ايس عبارة عن التكوين 
والإيحاد » والدايل عليه قرله ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلةه من تراب. ثم قال كن 
فيكون ) فلو كان الخلق عبارة عن الإياد والتكوين لكان تقدير الآية أوجده من تراب ثم قال له 
کن فيكون وهذا حال » لا نه يلزمأنهتءالىقدقال للثى.الذى وجدكن ثمإنه يكو نوهفا محال » فثبت 
أن الخلق ليس عبارة عن الكو بن والإيحاد . بل هو عبارة عن التقدر » والتقدير حمق اله تمالى 
هو حكه بأنه سيو جده وقضاؤه بذاك ٠‏ وإذا ثبت هذا فنقول قوله ( خلق الاأزض ف يومين ) 
معتأه أنه قضى بحدوثه فى يومين » وقضاء الله بأنه سبحدث كذا فى مدة كذا , لايقتضى حدوث ذلك 
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الثىء فى الال فقضاء الله تعالى عدو ث الارض ف بومين قد تقدم على إحداث الحا 0 يأزم 
منه.تقدم [حداث الأرض على [حداث السماء ؛ وحيائد يزول السؤال » فهذا ماوصات إليه هذا 
الموضع المشكل . 
ثم قال تعالى ( فقال لها وللأارض ائنيا طوعاً أو كرهاً قالنا أتينا طائعين ) . 
واعل أن ظاهر هذا الكلام بقتضی أن الله تما! دار اء والأرض بالإتيان فأطاعا واءتثلا 
وعند هذا حصل ف الاية قولان : 
( القرل الأول ) أن تيرىهذه الآية ع لظاهرها فقول : إن الله تحال آم هما بالإترانفأطاعاه 
قال القائلون مهذا القول وهذا غير مستبعد »آلا ترى أنه تعالى أمى الجبال أن تنطق مع داود علي-ه 
السلام فقال ( ياجبال أونى معه والطير) والله تعالى جلى للجبل قال (فلما نحل ربه للجبل ) والله تعالى 
أنطق الآيدى والأرجل فقال (يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهم و أرجليم بماكانوا يعم لون) وإذا 
كان كذلك فكيف يستيعد أن ضاق الله فى ذات اسماء والأآرض حياة وعقلا وفبماً > ثم يوجه. 
الأمروالتكليف عليبماء ويتأ كد هذا الا<تهال بوجوه (الأآول) أن الأاصل حل اللفظ علىظاهره 
إلا إذا منع منه نمافع ؛ وههنا لا مانع » فوجب إجراؤه على ظاهره ( الثانى ) أنه تعالى أخبر عنهما » 
فقال (قالتا أتينا طائعين) وهذا المع جمع ما يعقل وبع (الثالث) قوله تعالى (إنا عرضنا الآماة على 
السموات والآرض والجبال فأبين أن ممما ) وهذا يدل على كرنها عارفة باه » مخصوصة بتوجيه 
تسكاليف الله عليها » والإشكال عليه أن يقال : المراد من قوله ( اثتيا طوحاً أوكرهاً ) الإتيان إلى 
الوجود والحدوث والحضول . وعل هذا التقدر فال توجه هذا الام ر كانت الموات والأارض 
فعدومة » إذ لو كانت مو جودة اصارحاصل هذا الاأمى أن يقال : ياموجزد كن موجوداً » وذلك 
لا يجوز » فثبت آنا حال توجه هذا الام عليم! كانت معدومة › وإذاكانت معدومة لم سكن فاهمة 
ولاعارفة للخطاب »فلم جز توجيه الامر عليما ٠‏ فان قال قائل : روی مجاهد عن ابن عباس أنه قال 
قال الله سبحانه للسموات أطام ى هسك وقرك ونجومك » وقال للآرض شةق أنجارك وأخرجى 
مارك ..وكان اقه تعالى أو دع فما هذه الاأشياء ثم آم هما بإبرازها وإظهارها ‏ فنةول فعلى هذا 
التقدر لا يكون المراد من قوله (أتينا طائمين) حدوثما فى ذانهما » پل يصير المراد من هذا الاس 
أن يظهرا ما كان مو دعا فيبما » إلا أن هذا الكلام باطل ء لا“ نه تعالى قال ( فقضاهن سبع موات 
فى يومين ) والفاء للنعقيب ٠‏ وذلك يدل على أن حدوث السموات [نما حصل زد قوله ( اتتياطر م 
أو كرها ) فهذا جملة ما يمكن ذكره فى هذا البحث . ش 
( القول الثاق ) أن قوله تمالى (قال لها والآرض اننبا طوعا أو كرهاً) ليس المراد وله وجنه 
الاس والتكليف عل السموات والاأرض بل المزاد منه أنه أراد 5 وينهما فم تنبا عليه وو جدتا 
3 أرادهما وكاتا فى ذلك كالمأمو ر المطيع إذا ورد عليه أمر الا"مير المطاع ٠‏ و نظيرء قول القائل : 


. وله تعانق اف فرصو فقل الوك . سورة فصلت‎ ٠ ١١٠٠ 





م و كوس براه 2 م ور ص ٠‏ 
إن أعرضوا ادرک صَنعقَةٌ مل صَلعقّة سةد رد و |( 
ہے وو 0 عي © سه £ وام ءا مه ع2 So”‏ رمه 2 و ذه سے 


| جاءتهم الرسل رن بين يديهم ومن حلفم ألا عب دوأ إلا اله الوأ لو مآ 


286 لا وو rz‏ 


7 رص م ےکر م ت eT‏ ر 
رتا ارد مكتبكة ونا ما ارغ به كنفرون ١ق‏ د a‏ وأفى الْأرْض 


35 الجدار الوتد لم تشةى ؟ قال الو بد : اسأل من يدقى » فان الحجرالذى. وراك م لای ورای . 
وال أن هذا عذول عن الظاعر » و [نما جاز العدول عن الظاهر إذا قام ليل على أنه لا يمكن 
إجراؤه على ظاهره ٠‏ وقد بينا أن قوله ( اثتيا طوعاً أو كرهاً ) إنما حصل قبل وجودهها ء وإذا 
کان الام كذلك امتنع مل قوله ( اثنیا طوعا أوكرهاً ) عل اللاص والتكايف› وق : 
ماذكرنا. 
واعل أ أن إثياث الاأمر والتكليف فيهما مشروط عصول ال مأدوز فيهما . وهذا يدل على أنه 
تعالى أسكن هذه السموات الملائكة : أو أنه تعالى أمرم بأشياء ونهاهم عن أشياء ». وليس فى:الآية . 
ما يدل على إنه نما خاق اللاتكه مع اراتا أنه تعالى خلةهم قبل السموات » ثم أنه تعالى 
أسكنهم فبا » وأيضأ ليس ف الابة بان الشرائع الى ر املائ بها : وهذه الاأسزار لا تبلق 
إ#قول البشر » بل.هى أعلى من مصاعد أفهاءيم ومراى أوهاميم > ثم قال ( وذينا ااسماء الدنيا 
عصابیح ) وهی اليرات الى خاقها فى السموات . وخص كل وأحد إضوء مع۔ين ٠‏ وسر معدين › 
وطبيعة معرئة . لا يعرفها إلا الله , ثم قال (وحفظاً ) يعنى و 'حفظناها حفطأ » يعتى من الشناطين 
ألذين يسترقرن الس سمع › » فأغد لكل شيطان نما برميه.به و لا خطئه , فہاما حرق › ومنها مايقتل ` 
وما مايمعله تخبلا » وعن ابن.عباس أن اليهود سألوا الرسول بإ عن خاق السموات والاأرض . 
فة ل « خاق الله تعالى إلا أرض فى وم الا حد والإثنين > وخاق الجبال وااشجر فى يومين وخلق 
فى بوم اليس اأسما. . وخلق فى يوم المعة !انجوم والشمس وااقمر والملائكة .ثم خلق آدم عليه 
السلام وأسكنه الجنة ‏ ثم قالت اليورد ثم ماذا يا عمد ؟ قال - ثم استوى على العرش - قالوا : ثم 
استراح ‏ فغضب رسرل الله مكلايع » فنزل قوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) . 
واعل أنه تعالى لما ذكر هذه التفاصيل ؛ قال ( ذلك تقدير العزيز العلبم ) والعربز إشارة إلى 
كال القدرة » والعليم إشارة إلى كال العم ٠‏ وما أجسن هذه الخاعة , لان تلك الا عال لاتمكن إلاه 
بقدرة كأملة و عم عط . ش 0" 
قوله تعالى : « فإن أعرضرا فل أذرتم صاعقة مثل صاعقةعاد وتمؤدء إذ جاءتهم الرسل من بين 
أيديهم ومن خلفهم ألا قعبدوا إلا إت قالوا لو شاء ربنا لا'نزل ملائكة فإنا ما أرسلتم به كافروان » 
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منهم قوة رگائ ابا ْحَدُونَ دی رسن عم را صرصرا فى يام 


سي رق اح مده ررس 20 


يات لنذيقهم. عَذَّاب أنحزي فى الحيزة لأت ولاف آلا رة رى 


- لت 2 


ر وج ى ى رر روم لر ا ردص ه وام 
وهم لاينصرون © وما مود فهَدَسهُمْ قاستحبوأ لمن عل ان 
ل لداب مون با يما كانوأ يكسبون نه َالِ 


اموأ ا وکوا اتقون ي 
فأما عاد فاس:_كيروا فى اللارض بغير 3 وقالوا من أشد «نا قو ة ولم برو أن الله الذى خلقہم هو 
أشد منهم قوة وكانو ,آياننا بححدون » فار لنا علييم رعا صرصراً فى أيام نحسات لنذيةقهم عذاب 
الخرىف الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وم لا ينصرون» وأما مود فهدينام فاستحيوا العمى 
على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب اللمون بماكابوا يكسبون » ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون»! 

ال أن الكلام [نما ابتدى. من قوله ( آنا إلى إله واحد) واحتج عليه بقوله ( قل ئن 
لتكفرون بالذى خلق الأرض فى بومين ) وحاصله أن الإله الإ رصوف ذه القدرة القس_اهرة 
كيف يجوز الكفر به » و كيف جوز جعل هذه الاجسام الخسيسة شركاء له فى الإلهية ؟ ولما مم 
تلك الحجة قال (فإن أعرضوا فقل أنذر قم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود) وبيان ذلك لان وظيفة 
الحجة قد تمت على أ كدل الوجوه » فان بقوا مصرين على الجهل لم ببق حينثذ علاج فى حقهم إلا 
إنزال العذاب عليهم . فلمذا السبب قال ( فان أعرضوا فقل أنذر تم ) بمعنى إن أعرضوا عن قبول 
هذه الحجة القاهرة النى ذكرناها وأصروا عل الجه-ل والتقليد ( فقل أذرتم ) والإبذار رهو : 
التخويف . قال المرد والصاعقة الثائرة الها لای ء كآن ؛ وقرىء صعةّة ة مثل صمقة عاد د وود 
قال صاحب الكشاف وهى ال ة من الصعق . 

ثم قال ( إذ جاءتهم الرسل من بين ادم ومن خلة؛م ) وفيه وجهان ( الآول ) المعى أزن 
الرسل المبعوثين إليهم أتومم من كل جانب واجتهدوا بهم وأتوا بجميع وجوه الحيل فلم بروا مم 
إلا العتو والإعراض »كا حكى الله تعالى عن الشيطان قوله (ثم لاتينهم من بين أيديهم ومنخلفهم) 
يعن ( لآتنهم ) م نكل جهة ولاعمان فهم كل حيلة » وبقول الرجل : استدرت بفلان من كل 


۱1۲ قوله تعالى : فأما عاد فاستكبروا في الأرض . سورة فصلت . 
جانب فل تؤثر حیلنی فيه . ظ 

ل ال ؤال الثانى € المعى : أن الرسل جاءتهم من قبلهم ومن بعدمم ٠‏ فإن قيل : الرسل الذين 
جاوًا من قبامم ومن بعدم 5 كيف يكن وصفوم 5 جاؤ م 6 ثانا : قد جاءثم هود وصالح داعيين 
إلى الان مما ويجميع الرسل ٠‏ و ذا التقدير فكاأن جميع الرسل قد جاوهم .. ٠ ٠‏ 

٠‏ ثم قال ( ألا تعبدوا إلا الله ) يءنى أن الرسل الذين جام من بين أيديهم ومن خلفيم أمروثم 
بالتوحيد وننى الشرك » قال صاحب الكدتذاف أن ف قوله (أنلاتعبدوا إلا الله) بمنى أى أو عخففة 
من الثقيلة أصله بأنه ( لا تعبدرا ) أى بأن الشآن والحديث قولنا لك لا تعبدوا إلا الله . 
ثم حکی الله تغالى عن اولك السكفار أنهم قالوا رلو شا۔ ربنا لزل ملائكة) یعنی أنهم كذبوا 
أو لتكالر سل » وقالوا الداهل على كو نك كاذبين أنه تعالى لوشاء إرسال الوسالة إلى البشير لجعل رمله 
من زمرة اللاك . لآن إرسال اللاك إلى الخلق أفضى إلى المقصود منالمءثة والرسالة » ولا ذكروا 
هذه الشبية قالوا (فإنا ا أرسانم بهكافرون) معناه : فاذاً أنتم بشو لستم بملائكة » فأنتم لستم برسل ». 
وإذالم تكونوامن الرسل لم يازمنا قبول قولكم؛ وهو المراد من قوله (فإنا بما أرسلنم بهكافرون) . 
. واعلم آنا بالغنا فى الجواب عن هذه الشييات فى سورة الأنعام ؛ وقوله (أرسلم بة) ليس ٠‏ 
بإفرار منهم بكون واكك الأنبياء رسلا » ونا ذكروه حكاية لكلام الرسل أو على سيل ٠‏ 
الاستوزاء »كا قال فرعون ( إن رسولكم الذى أرسل إليكم لجنون) . روى أن آبا جھل قال فى 
مللأمن قريش : النبس علينا أمر عمد » فلو المَستم لنا رجلا ءالا بالشعر والسحر والكهانة فكلمه . 
ثم أتانا ببيان عن أمره » فقال عتبة بن ربيعة والله لقد سمعت ااشعر والسحر والكهانة وعلمت من 
ذلك علا وما فى على » فأتاه فقال : تمد أنت خيرأم هاشم ؟ أنتخير أم عبدالمظلب ؟ أنتخير 
أم عبد الله ؟ لم تشم هتنا وتضللنا ؟ فان كنت تريد الرياسة عقدنا لك الاواء فكنت رئيسناء وإن 
تكن بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختارهن ٠‏ أى بنات من ددت من قريش » وإنكان المال 
مرادك جمعنا لك مانستغنى به » ورسول اله يللع سا كت ء فلم فرغ قال (بسم الله الرحمن الرحيم حم 
تعزيل من الرحمن الرحيم) إلى قوله (صاعقةء ثل صاعقةعادو تمود) فأمسىكعتبةعل فيه و ناشدەبالر حم » 
ورجع إلى أدلهو مرج إلىقريإش فلماا حبس عم م قالوا ١‏ لانرىعتبة إلاقدصباً ٠‏ فانطلةواإله وقالوا 
ياعثبة ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت : فنضب وأقسم لا يكلم مدا أبدأ . ثم قال :.والته لق دكلمته 
فأجابنى بثىء ماهو بشعر ولا خر ولا كهانة » ولا باغ صاعقة هثل صاعقة عاذ ونمود:أمسكت بفيه 
وناشدټه بالرحم ٠»‏ ولقد علمت أن مدا إذا قال شیا لم يكذب عففث أن ينزل بك العذاب . 
واعل أنه تعالى لما بين كفر قوم عاد ومو على الإجمال بين خاصية كل واحدة من هائين ٠٠‏ 
الطائفتين فقال 9 نأما عاد فاستكبروا فى الارض بغير احق ي وهذا الاستكبار فيه وجهان. 
( الأول ) إظهار النخرة والكبر . وعدم الالنفات إلى الغير ( والثاف) الاستعلاء على الشير 


قوله تعالى : أو لم يروا أن الله الذي خلقهم . سورة فصلت ١١ ١.‏ 





واستخداءهم » ثم ذكر تعالى سبب ذلك الاستكبار وهو el‏ قالوا ( من أشد منا قوة) 0 
مخصوصين بكبر الأجسام وشدة القوة؛ ثم ثم إنه تعالى ذكر مايدل على أنه لابحوز لم أن يغتروا 
بشدة قوتهم » فقال ( أولم بروا أن الله الذى خلة بم هو أشد منهم قوه ) ع نهم وإنكنوا أقرى 
من غير م » فاته الذى خلةبم هو اشد م قرة» فان كانت الزيادة فى الةوة تو جب کون النانص 
فى طاعة الكامل . فمذه المعاءلة تو جب عام کرم منقادين لته تعالى » خاضمين لأوأمره ونوأهيه . 
واحتج أكدابنا هذه الآبة على ئيات القدرة لله , فقالوا القوة لله تعالى و يتأ كد هذا بوله (الله 
الذى خلةهم هر أشد منهم قوة ) يدل على إيات القوة لله تعالى ويتأ كد هذا بقوله ( إن الله هر 
الرزاق ذو الةوة المتين ) فإن قبل صيغة أفعل التفضيل إا تجرى بين شيئين للأحدهما مع الآخر 
نسبة » لكن قدرة العبد متناهية وقدرة الله لا نهاية لها » والمتناهى لا نسبة له إلى غير المتناهى » فا 
ممنى قوله إن اله أشد منهم قوة ؟ قلنا هذا ورد عل قانون قرلا الله | کر . : 
3 ثم قال ( وكانوا بآيائنا بححدون ) والمعی آم كانوا يعرفون أنها حق ولکام +حدو اکا جحد 
المودع الوديعة . 
واعلم أن نظ الكلام أن يقال : أماعاد فاستكيروا فى الأرض بيغير التق وكانوا يآياتنا 
يححدون ؛ وقوله (وقالوا من أشدمنا فوة ‏ أولم يروا أنالقه النىخلقبم هو أشدمنهم قوة) اعتراض 
وقع ف البين لتقرير السبب الداعى لحم إلى الاستكبار . 
واعل آنا ذکر نا أنمجامع الخصال الحيدة الإحسان إلىالخاق والتعظي للخالق » فقوله (استكبروا 
فى اللأرض بغير الحق ) «ضاد للاحسان إلى الخلق وقوله ( وكانوا بأياتنا #حدون ) مضاد للت.ظيم 
للخالق » وإذا كان الآمى كذلك فهم قد بلغوا فى الصفات المذنومة الموجبة لاولاك والإبطال إلى 
الغاية القصوى ء :فله-ذا المعنى ساط الله العذاب عليهم فقال ( فأرسلنا لهم رعا صر صرأ ) وفى 
الصرصر قولان (أحدهما) أنها العاصفة انى تصرصر أى تصوت فى هبوما » وف علة هذه النسمية 
وجوه ( قيل ) إن الرياح عند اشتداد هبوا يسمع منها صؤت يشبه صوت الصرصر فسميت هذه 
الرباح ذا الإسم ( وقيل ) هو من صرير الباب › ( وقيل ) من الصرة والصيجة » ومنه قوله تعالى 
( فأقبلت امرأته فى صرة) ( والقول الثانى ) أنها الباردة الت تحرق ببردهاكا تحرق النار بحرها . 
وأصلبا من الصر وهو البرد قال :-الى (ككثل ريح ففها صر ) وروی عن رسول الله يلاه أنه 3 
« الرياح ان أربع منها عذاب العاصف. والصرصر والعقيم والسموم ؛ > وأربع منها رحمة الناشرات 
والمبشرات والمرسلات والذاريات » وعن ابن عباس أن اله تعالى ما أرسل عل عباده من 5 غ 
إلا قدر خامى » والمقصود أنه مع قلته أهلك الكل وذلك يدل على کال قدرته . 
وأما قوله ( فى أيام نحسات ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى e‏ ابن كثير وأبو عمرو ( عسات ) بسكون الحاء والباقون بكسر 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م۸٠‏ 


غ١١‏ قوله تعالى ولغذات الآخره أخرى . سورة فصلت . 





الحا قال عاب الفاق يقال ن غا قسن سند تدا فو فن + ناد E‏ إن 
مخفف نحس أو صفة على فدل أو وصف بعصدر . ش 
« المسألة الثانية € استدل الأحكاميون من المنجمين هذه الآية على أن بعض الأيام قد 
يكون نحسا و بعضها قد يون سعداً » وقالوا هذه الآية صريحة فى هذا المعنى » أجاب المتكلمون بأن 
00 غبار وتراب ار لا يكاد صر فيه ويتصرف › وأا قالوا ممى 
كون هذه الآيام عسات أن الله أهلكبم فيا ؛ أجاب المستدل الال بأن النحسات فى وضع اللغة 
هى المشئومات لان السعد. يقابل د ؛ والكدر بقا له الصاف » وأجاب عن السؤال الثانى أن الله 
تعالى أخبر عن [يقاع ذلك العذاب فى تلك الام الندسات » فوجب أن بكرن كرن تلك اللايام . 
نحسة مغايرأ إذلك العذاب الذى وقع فا . 
ثم قال تعالى ( ولنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنا ) أى عذاب الجموان والذل » زالنب 
فيه أنهم اسشكير واء فقابل الله ذلك الامتكبار بإيصال الخزى والموان والذل [ليهم ٠‏ 
ثم قال تعالى (ولعذاب الآخرة أخزى) أى أشدإهانة وخزياً (وملاينصرون)أىأنم بقعون 
فى الخزى الشديد ومع ذلك فلا يكون هم ناص يدفع ذلك الخزى علوم . ْ 
وما ذكر الله قصة عاد أتبعه بقصة كود تقال (وآأما مود) لھا ع الكشاف اقریه 
. (تمود ) بالرفع والنصب منوناً وغير منون والرفع أفصح لوقوعه بعذ حرف الابتداء وقرىء بعلم 
الثاء وقوله (فبدينام) أى/دللناهم على طريق الخير. والشر (فاستحبوا ای على الهدى) أى اختارو ١‏ 
الدخول فى الضلالة على الدخول فى الرشد . 
واعم أن صاحب الكشاف ذكر فى تفسير المدى فى قوله تعالى ( هدى لمتقين ) أن المدى 
عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية » وهذه الآية تبطل قوله » انا تدل على أن المدى قد حصل 
مع أن الإفضاء إلى البغية لم عصل » فثبت أن قبد كونه مفضياً إلى البغية غير ممتبر ف اسم المدى . 
٠‏ وقدثبت هذه الآيةسؤال يشعر بذلك إلا أنه لم يذكر جراباً شافيا فتركناء » فالت المعتزلة هذه 
الآية دالة على أن الله تعالى قد ينصب الدلاثل ويزيح الأعذار والعلل » إلا أن الإيمان إا حصل 
٠‏ من العيد لان قوله ( وأما تمود فهديناهم ) يدل على أنه تعالى قد نصب لهم الدلائل وقوله ( فاستحبوا ' 
العمى على الحدى) يدل على أنهم من عند أنفسهم أنوا بذلك العمى فهذا يدل على أن الكفر والإمان 
بحصلان من العبد ء وأقول بل هذه الآية من أدل الدلائل ib‏ إا حصلان من الله لا من . 
1 العبد » وببانه من وجبين : (الأآول) أنهم [نما صدر عنهم ذلك العمى ؛ لنم أجبوا #صيله » فلا وقع 
ق قلهم هذه الحة دون حبة ضده ء فان حصإ ل ذلك الترجبح لا لمر جح فهر باطل » وإنکانال رجح هو 
. العبد عاد الطلب » وإنكان المرجح هو الله فقد حصل الاطلوب ( الثانى) أنه تعالى قال (فاستحجوا 
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لجاودهم لم شدحم علينا قالوأ انطقنا لله الذى انطق كل شىء وهو خلقكر اول 
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.همرة وإليه ترجعون 0 وما كنتم تستترون أن سهد علي سمعك ولا ابص رک 
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العمى عل الحدى) ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً لاحب العفىوالجهل مع العم بكونه عمى و جهلاء 
بل مالم يظن فىذلك العمى والجهل كونه تإصرة وعدا لايرغب فيه » فإفدامه على اختيار ذلك الجول 
لابد وإن يكون مسبو يحبل آخر » فان كان ذلك الجبل الثانى باختياره أيضاً لزم التسل.ل وهو 
محال » فلا بد من انتهاء تلك الجهالات إلى جول بحصل فيه لا باختياره وهوالمطلوب » ولا وصف 
القه كف رمم قال (فأخذتهم صاعقة العذاب المون) و (صاعقة العذاب) أى داهية المذابو (المرن) 
الهوان » وصف به العذاب مبالغة أو أبدل منه ( بما كانوا يكسبون ) يريد من شر کہم وتسكذ يهم 
ص الحا وعقرم الناقة » وشرع صاجب الكشاف هبنا فى سفاهة عظيمة . والأآولى أن لا يلنفت 
إليه لآنه وإن كان قد سعى سعياً حسنا فبا يتعلق بالالفاظ ؛ إلا أن المسكينكان بعيداً من الممانى . 
ولا ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فقال (ونحينا الذين آمنوا وكانوا ينقون) ينی وكانوا تقون 
الأعمال ای کان ینیما قوم عاد وتمود » فان قيل كيف >رز للرسول صل اله عليه وسل أن ينذر 
قوهه مثل صاعقة عاد و غود , مع العلم بأن ذلك لابقع فى أمة عمد بم » وقد صرح الله تعالى بذلك 
فى قوله (وماكان الله ليمذبهم وأنت فهم ) وجاء فى الاحاديث الصحرحة أن الله تعالى رفع عن هذه 
الآمة هذه الآنواع من الآفات ؟ قلنا [نهم لما عرفرا كونهم مشاركين لعاد وثمود فى استحقاق مثل 
تلك الصاعقة جوزوا حدوث مايكون من جنس ذلك » وإنكان أقل درجة منهم وهذا القدر يكنى 
فى النخويف . 
قوله تعالى : ه. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون » حتى إذا ما جاءوها تند عليهم 
تمعيم وأبضارمم وجلودمم با كائرا يءملون» وقالوا لجلودهم لم شهدتم لينا قالو! أنطقنا الله الذى 
أنطق كل ثىء وهو خاقم أول مرة وإليه ترجءون» وما کنم تستترون أن يشبد علي عم ولا | 
أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتتم أن الله لا يعم كثيراً “ا تعملون » وذلكم ظنكم الذى ظنقتم 1 
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ربک ربک ارد اک فا صح نم هن الخاسرين ٠‏ فإن يصبروا فالنار مثوى لم » :ران يستعتبو افام من 
العنبين 4 . 
واعلأنه تمال لا بين كيفية عقوبة أولتك الكفار فى الدنيا أردفه بكيفية عقويتهم فى الآخرة » 

ليحصل منه تمام الاعتبار فى الزجر والتحذير » وقرأ نافع (نمشر) بالنون (أعداء) بالنصب أضاف 
الحشر إلى نفسه , والدقدير حشر الله عز وجل أعداءه الكفاز من الآولين والآخربن و حجته 
أنه معطوف على قوله ( ونجينا) فيحسن أن يكون على وفقه فى اللفظ » ويقويه قوله ( ويوم نحشر 
المنقين ) ( وحشرنام ) وأما.البافون فةرؤا! على فع مالم يسم فاعله لان قصة مود قد.مت وقوله 
( ویوم بحشر ) ابتدداء کلام آخرء وأيضاً الحاشرون هم ثم المأمورون بقوله ( احشروا) وم 
املا » وأيضاً أن هذه الدّ راءة موافقة لقوله ( فهم يوزعون ) وأيضا.فتقدين القراءة الاولى أن ) 
الله تعالى قال (ويوم تحشر أعد. لله إلى الاد) فكان الأول على هذا التقدير أن يقال ويوم نحشر 
أعداءنا إلى النار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكز أن أعداء الله عشرون إلى النار قال ( فهم بوزعون ) أى يحبس أولم 
00 ا لل و E‏ 
٠‏ عن أعما ! 

ثم الح إذا ماجاؤها شبد عم سممهم وأبصارم وجلو د )وف فيه مسائل : 

.+ المسألة الأولى ) التقدير حتى إذا جاؤها شېد علييم ممم وأبصازم وجاودم » وعل هذا ٠‏ 
التقدير فكلمة ( ما ) صلة » وقيل فيها فائدة زائدة وهى تأ كيد أن عند بجيئهم لابد وأن تخصل هذه 
الشبادة كقوله (أثم إذا ماوقع آمتم به) أى لابد لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيعانهم به.. ۰ 
بط المسألة الثانية ¢ ا يقول يوءالقيامة : يار بالعزة ألسث قدوعدتى'أنلامظلدى » 
فيقول اله تعالى فإن لك ذلك » فيةول العبد إنى لا أقبل على إذسى شاهداً إلا من اقسق فيكم 
الله على فيه ينطق أعضاءه باللاعمال الى صدرت منه ؛ فذلك قوله ( شبد علهم سمعهم وأبصارم 
وجلودم ) واختلف الناس فى كيفية الشمادة وفيه ثلاثة أقوال ( أخسدها:) أنه. تعالل يخلق الفهم 
والقدرة والنظق فبا فنشد كا يشهد الرجل على ما يعرفه ( والثانى ) أنه تعالى يخلق فى تلك الاعضاء 
الآصوات والحروف الذالة على تلك المحا ىك خلق الكلام فى الثنجرة: ( والشالث ) أن يظبر 
تلك الأعضاء حو الا ندل على صدور تلك الأعمال من. ذلك الإنسان.: وتللكهالآمارات تسى 
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شہادات »کا يقال يشود هذا العالم بتغيرات أحو اله على حدوثه م.واعل أن هذه المسألة صعبة على 
المعتزلة أما (القول الأول ) فو صعب على مذهبهم لان البنية عندم شرط لحصول العقل والقدرة 
فاللسان مع تونه لسانا يمتنع أن يكون محلا العلم والعقل » فإن غير الله تعالى تلك البنية والصورة 
خرج عن كونه لساناً وجلداً > وظاهر الآبة يدل على [ضافة تلك الشوادةإلى المع والبصروالجاود , 
فإن قلنا إن الله تعالى ماغير بنية هذه الأعضا. فينئذ يمتنع علبها كونها عافلة ناطقة فاهمة', وأما 
(القول الثانى) وهو أن يقال إن الله تعالى خلق هذه الاصوات والحروف ف هذه اللأعضاء» وهذا 
أيضاً باطل على أصو ل المشتزلة لآن «ذهيهم أن المنكلم هو الذى فعل الكلإم » لا ماكان موصوفاً 
بالكلام » فإنهم بقارن إن الله تعالى خلق التكلام فى الشجرة وكان المتدكلم بذلك الكلام هو الله 
تعالى لا الشجرة , فبهنا لو قأنا إن الله خلق الاأصوات والحروف ف تلك الا عضاء لزم أن يكون 
الشاهد هو الله تعالى لا تلك » ولزم أن يكون المنكلم بذلك الكلام هو الله لاتلك الا"عضاء ء 
وظاهر القرآن يدل على أن تلك الشهادة شهادة صدرت من تلاك الاأعضاء لامن الله تعالى لان 
تعالى قال (شهدعلهم مسبم وأبصارمم وجلودم) وأيضاً أنهم قالوا للك الا أعضاء (لم شودتم علينا) 
فقالت الا عضاء (أنطقنا الله الذى أنطقكل ثىء) وكل هذه الآيات دالة على أن المتكلم بتللكالكبات 
هى تلك الاأعضاء ء وأن تلك الكايات ليست كلام الله تعالى » فهذا توجيه الإشكال على هذبن" 
القولين » وأما (القول الثالث) وهو تفسير هذه الشهادة بظوور أمارات مخصوصة على هذه الا عضاء 
دالة على صدور تلك الاأعمال منهم » فبذا عدول عن الحقيقة إلى الجاز والا صل عدمه » فهذا منتهى 
الكلام فى هذا البحث » أما على هذهب أصحابنا فبذا الإشكال غير لازم » لان عندنا البنية ليت 
شرطاً للحياة ولا للعلم ولا للقدرة › فالقه تعالى قادر على خلق المقل والقدرة والنطق فىكل جزء 
من أجزاء هذه الا "عضاء > وعلى هذا التقدير فالاشكال زائل وهذه الآية بحسن السك بها فى بان 
أن البنية ليست شرطاً للحياة ولا لثىء من الصفات الاشروطة بالمياة والله أعلم . 

ف المسألة الثالثة ب ما ريت للمفسرينْ فى مخصيص هذه الا عضاء الثلاثة بالذكر سيا وفائدة » 
وأفقول لاشك أن الخواس خمسة السمع والبصر والشم.والذوق واللدس» ولا شك أن 11 الس 
هىا+لد , فاته تعالی ذكر ههنا من الهواس وهى السمع والبصر ولس » وأهمل ذكر نوعين وها 
الذوق والشم » لان الذوق داخل فى اللس من بعض الوجوه» لان إدراك الذوق نما يتأن بأن 
تصير جلدة اللسان والحنك ماسة لجرم الطعام » فكان هذا داخلا فيه فى حس الشم وهو حس 
ضعيف ف الإنسان » ولیس لله فيه تكليف ولا آم ولا نہی » إذا عرفت هذا فنقول نقل عن ابن 
عباس أنه قال المراد من ث.هادة الجلود شهادة الفروج . قال وهذا هنباب السكنايات كاقال (ولكن 

دلا تواعدوهن سرا ). وأراد النكاح وقال ( أو جاء أحد من الغائط ) والمراد قضاء الحاجة وعن 
النى صل الله عليه وسل أندقال د ول مايتكلم من الأدى هذه وکغه» وعلې هذاالتقدر فتكون هذه 
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وقيضتا هم فرناء فزيئوأ لهم ماين يديم وما لمهم وحق لم 


الآية وعيداً شديداً فى الإتيان بالزنا , لآن مقدمة الزنا [ما تعصل بالكف » ونهابة الامى فبا إا . 
تحصل بالفخذ . 0 
ثم جك الله تعالى عنهم أنهم يقولون لتلك الإعضاء ( لم شمدتم علينا قالو؟ أنطقنا الله الذى آنطق ‏ 
كل ثىء وهو خلقم أول ممة وإليه ترجعون ) ومعناه أن القادر على خلس وإنطافم فى المرة 
الآولى حالما كنتم فى الدنيا ثم على خلقكم وإنطاقم فى المرة الثانية وهى حال القيامة والبعث كيف 
يستبعد منه إنطاق الجوارح والاعضاء ؟ . 0 00 
ثم قال تعالی ( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جاودكم ) والممنى . 
إثبات أنهمكانوا يستغرون عند الإقدام على الأعمال القببحة » إلا أن استنارم ماكان لا جل خوفهم 
من أن يشود علييم ”ممم وأبصارمم وجلودم وذلك لانم كانوا منكرين للبعث والقيامة » ولكن. 
ذلك الاستنار لأجل أنهمكانوا يظنون أن الله لا يعل الأعمال النى يقدمون عليها على سبيل الخفية 
والاستتار . عن ابن مسعود قال : كنت مستتراً بأستارالكعبة فدخل ثلاثة نفر على لقفبان وقرشى 
فقال أحدم : أترون الله يسمع ما تةولون ؟ فقال الرجلان إذا سمعنا أصواتنا مع وإلا م يسمع . 
فذكرت ذلك لرسول الله بق فنزل ( وما كلتم تستترون ) . اا 
ثم قال تعالى ( وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أردا 1 فأصبحتم من الخاسرين ) وهذا نص 
صريح فى أن من ظن باله تعالى أنه تخرج شىء من المعلومات عن علمه فإنه يكون من آلمالكين 
الخاسرين » قال أهل النحقيق الظن قسمان ظن خسن بالله تعالى وظن فاسذ » أما لظن الحسن فهو 
أن يظن به الرحمة والفضل » قال يرلل حكاية عن الله عر وجل «أنا عند ظن عبدى بى» وقال َل 
« لا وتن أحدكم إلا وهر يحسن الظن بالله » , والظن القبيح فاسد وهو أن يظن بالته تعالى أنه 
يعزب عن علبه بعض هذه الا <وال › وقال قتادة : الظن نوعان ظن منج وظن هرد › فالمنج قله 
( إن ظنفث أنى هلاق حسابيه ) وقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقرا ربمم ٠)‏ وأما الظن المزدى فهو 
قوله ( وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أردا كر) قال صاحب الكشاف ( وذلكم ) زفع بالابتداء 
( وظنكم ) و( أرداكم ) خبران ويجوذ أن يكون ظنكم بدلا من ذلك وأردا کر الخير . 5 
ثم قال ( فإن يصبروا فالنار مثوى لم ) يعنى إن أمسكوا عن الاستغائه لفرج ينتظرونهلم 
يحدوا ذلك وتعكون النار مئوى لهم أى مقاماً هم ( وإن يستعتبوا فام من المعتبين ) أى لم يعطؤا 
العتى ولمحابوا إليباء ونظيره قوله تعالى ( أجزعنا آم صبرنا مالنا مر عبص) وقرىء وإن. 
یستعتبوا فام من المعتبين أى أن يسئلوا أن برضوا رہم فا مم فاعلون أى لا سبيل كم إلى ذلك ٤ ٠‏ 
قوله تعالى : « وقيضنا لم قرناء فزينوا لم ما بين أيديهم وما خلفيم وحق عليبم القزل.ى آم 
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<3 وقال ألذين كفروأ لا نسمعواً هدذا آلقرءان والغوا فيه لعلكر تغلبون ي 
ےر سات رج رر بر وعمس کر اس گر صصص د ادر دە او بعرومى r‏ 
فلنذيقن الذين كمروأ عذابا شديدا ولنجز ينهم اسوا اذى انوا يعملون 
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تجعلهما تحت اقدامنا ليكونامن الأسفلين ® 





قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ٠‏ وقال الذين كغروا لا تسوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لع لك تغلبون » فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا 
يعملون » ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بناكانوا بآياتنا بححدون': وقال الذين 
كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس تجعلهما نحت أقدامنا ليكونا من اللاسفلين ) . 

إغلم أنه تعالى لا ذكر الوعيد الشديد فى الدنيا والآخرة على حكفر أولئك الكفار أزدفه 
يذكر السبب الذى لإجله وقعوا فى ذلك الكفر فقال وقيضتا لحم قرناء #وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € قال صاحب الصحاح : يقال قايضت الرجل مقايضة أى عاوضته بمتاع » 
وهما قيضان .كا يقال ببعان ‏ وقيض الله فلانأ لفلان أى جاءه به ونی به له » ومنه قوله تعالى.. 
( وقيضنا لهم قرناه) . 0 ٠‏ 
«المسألة الثانية » احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يريد الكفرمن الكافر » فقالوا إنه 

تعالى ذكز أنه قيض لم أولئك القرناء ٠‏ وكان عام بأنه مى قوض لم أوائك القرناء فإن يزينوا 

الباطل لهم » وكل من فعل فعلا وعلم أن ذلك الفعل يفضى إلى أثر لا عالة ؛ فان فاعل ذلك الفع ل لابد 
وأن يكون مريداً لذلك الآثر فرت أنه تمالى انا قيض لهم قرناء فقد أراد منهم ذلك الكفر: أجاب 
الجباق عنه بأن قال لو أراد المعاصى لكانو! بفعلها مطيعين إذ الفاعل لمأ أراده منه غيره يحب أن 
يكون مطيعاً له > وبأن قرله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) يدل عل أنه ل يرد منم 
إلا العبادة » قبت مهذا أنه تعالى لم يرد منهم المعاصى » وأما هذه الآية فنقول : إنه تعالى لم يقل 
وقيضنا لحم قرناء ليزينوا للحم ؛ و[غسا قال ( فزينوا لحم ) فبو تعالى قيض القرناء لهم بمعنى أنه تعالى 


آخرج کل اد ال آخو من جة جذسه » فقيض أحد الزوجين الآخر والغنى للفقير والفقيرلنى * م بين 
تعالى أن بعضهم زين المعاصى للبعض , 

واعل أن وجه استدلال أصحابنا ما ذكر ناه ٠‏ وهو أن من فمل فملا رمل قم أن لك اتل 
يفضى إلى أثرء فاعل ذلك الفعل بكون مريداً لذلك الأثر » .فهبنا الله تعالى قيض أو لتك القرناء لم 
وعلم أنه مى قيض أوائك القرنا. لم فام يقعون فى ذلك الكفر والضلال ؛ وما اذكره .ال جباى 
لا يدفم ذلك » وقزله ولو أراد الله منهم المعاصى لكانوا بفعلبا مطيعين لله » قلنا لو كان من فصل 
و ال يا ل ا 

وأيضاً فهذا إلزام لفظى لأانه يقال إن أردت بالطاعة أنه فعل ها أراد فهذا إإز ام الثىء عل نفسه , 
وإن أردت غيره فلايد من بيانه حتى ينظر فيه أنه دل يصح آم لا. ١‏ 

. < المسألة الثالثة > اختلفوا فى المراد بقوله ( فزينوا لم مابين أيدهم وما خلفهم ) وذكر 
الزجاج فيه وجبين : (الآول) زينوا لم مابين أيد.هم من أمر الآخرة أنه لاإمث ولا جلة ولا نار 
وما خلفهم من أمر الدنيا » فزينوا أن الدنيا قديمة » وأنه لا فاعل ولا صانع إلا الطبائع والافلاك . 
( الثااى ) ذينوا لهم أعماهم الى يعملونها ويشاهدونها وما خافېم وما يزعمون أنهم يسملونه » وعين . 
٠‏ أبن زيد عنه » قال ينوا ل ماضن عن اعام ا وما بق من أعماهم المسيسة: . 

ثم قال تعسالى (.وحق علبهم القول فى أهم .قد خلت من قبليسم من الجن والإفس إنهم كانوا 
خاسرين) فقولة فى مم فى عل النصب عل الحال من الضمير فى علييم ا والنقدير حق غلبم القزل 
٠‏ حال كونجمكائنين فى جملة (أمم ) من المتقدهين ( إنهم كانوا خاسرين ) واحتج أصحابنا أيتا بأنه 
تعالى أ خبر بأن لاء (عق علييم القول) فلو لم يكونوا كفاراً لانقلب هذا القول الم قباطلا وهذا 
اعم جهلا » وهذا الب الصدق كذبً ؛ وكل فلك عال ومستلزم الخال عال » قبت أن اصدور 
الإيمان عنهم »وعدم صدور الكفز عنهم حال . 

واءل أن الكلام فى أول السورة ابتدى. قر ( ورا تقراف !كن م غوت له إل 
قوله (فاعمل إنناعاملون ) فأجاب الله تعالى عن تلك الشبهة بوجوه من الأجوبة» واتصل الكلام 
بحضه بالبعض إلىهذا الموضم ‏ ثم إنه حكى عنهم شبهة أخرى فقال (وقاك الذي نكفرو! لا تسمعوا 
هذا القرآن والغوافيه لعلم تغلبون):. قال صاحب الكشاف قرىء (والخوافيه) بفتح الغين وخمما | 
يقال لنى ياثى ولغا بلغو واللغو السافظ من الكلام الذى لا طائل تحته .200 

واعل أن القوم علدوا أن القرآن كلام كامل ف الممنى وف اللفظ وآن کل من سمه وقف على 
٠‏ جزالة ألفاظة » وأحاط عقله بمعانيه » وقضى عقله بأنه كلام حق واجب القبرل » فديروا ندييراً فى 
منع الناس عن أستماعه 2( فقال بعضهم لبعض ( لانسمعوا هذا القرآن) إذا قرىء وتشاغلوا عند 
قراءه برقع الاصوات. بالخرافات والاشعار الفاسدة والكلات الباظله ٤‏ حی تخلطوا على القارىء 
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وتشوشواعليه وتغلبوا على قراءته »كانت قريش يوصى بذلك بعضهم بعضاً » والمراد افعلوا عند 
تلاوة القرآن مايكون لذواً وباطلا » لتخرجوا قراءة القرآن عن أن تصير مفورمة للناس › فهذا 
الطريق تغلبون عدا ب ٠‏ وهذا جهل منهم لام فى امال أقروا بآم مشتغلون باللغو والباطل 
من العمل والله تعالى ينصر تدا بفضله ٠‏ ولا ذكر الله تعالى ذلك هددم بالعذاب الشديد فقال 
( فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديدا ) لان لفظ الذوق ما يذكر فى القدر القليل الذى يؤف به 
أجل النجرمة » ثم إنه تعالى ذكر أن ذلك الذوق عذاب الشديد » فاذا كان القليل منه عذاباً شديداً 
فكيف يون حال الكثير منه ثم قال (ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا یی لون) واختلفوا فيه فقال: 
الا كثرون المراد جزاء سرء اعام ٠‏ وقال الحسن بل المراد أنه لا جازم على محاسن اعام 2 
لاهم أحبطوها بالكفر فضاءت تلك الأعمال الحسنة عنهم » ولم ببق معبم إلا الأعمال القبيحة 
الباطلة » فلا جرم لم يتحصلوا إلا على جزاء السيثات . ش 

ثم قال تعالى (ذلك جزاء أعداء الله النار) والمعنى أنه تعالى لما قال فى الآآية المنقدمة (وانجريهم 
أسوأ الذ ى كانوا يعملون) بين أن ذلك السو الذى جعل جزاء أعداء الله هو النار . 

ثمقال تعالی (لحم فا دار الخلد) أى هى فى جملة النار دار السيئات معينة وهى دار الهذاب الخلد 

( جزاء بماكانوا بأيائنا بجحدونٌ ) أى جزاء بماكانوا يلذون ف القراءة 2 وما سماه جحوداً 
لانم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لآءنوا به فاستخرجوا 
تلك الطريقة الفاسدة » وذلك يدل على أنهم علموا كونه معجزا إلا أنهم جحدوا للحسد ٠‏ | 

واعل أنه تعالى لما بين أن الذى ام على الكفر الموجب للعقاب الشديد مجالسة قرناء ال وء 
بين أن الكفار عند الوقوع فى العذاب الشديد يةولون (ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس) 
والسبب فى ذكر هذين القسمين أن الشيطان على ضربين جى وإنسى » قال تعالى ( وكذلك جملنا 
لكل نى عدوا شياطين الآنس والجن ) وقال (الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس ) 
وقيل هما إبليس وقابيل لان الكفر سنة إبليس » والقتل بغير حق سنة قابيل . 

وقرى ( أرنا) بسكون الراء لثقلالكسرةا قالوا فى نفذ لذ » وقيل معناه أعطنا الذين أضلانا 
وحكوا عن الخليل إنك إذا قات أرنى ثوبك بالكسر » فالممنى بصرنيه وإذا قلنه بالسكون فهو 
استعطاء معناه أعطى وبك . 

ثم قال تعالى (نيجعلبما تحت أفدامنا) قال مقاتل بكو نان أسفل منافى النار (ليكونا من الا سفلين) 
قال الزجاج : ليكونا فى الدرك الاسفل من النار » وكان بعض تلامذتى من ميل إلى المكمة يقول 
المراد باللذين يضلان الشهرة والغضب » و[إهما الإشارة فى قصة اللائكة بقوله ( أتجعل فما من 
يفسد فبا ويسفك الدماء ) ثم قال والمراد بقوله ( نجابما تحت أقدامنا ) يعنى يارينا أعنا حى . 
نعل الشهوة والغضب حت أقدام جوهر النفس القدسية » والمراد بكونهما تحت أقدامه كونهما 
" مسخر بن للنفس القدسية مطيمين لها » وأن لايكونا مسوليين عايها قاهرين لا . 
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. قوله تعالى : طإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائك أن لاتذافوا ولا تحرنوا 
وأبشروا بالجنة الى كنم توعدون؛ نحن أولياؤ فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ول فيهاما تشنهى. 
أنفسم ولک فا ما تدعون » نزلا من غفور رح ) . 

اعلم أنه تعالى لما أطنب فى الوعيد أردفه بهذا الوعد الشريف » وهذا ترتيتٍ لطيف مداركل 
القرآن عليه ؛ وقد ذكرنا مراراً أن ااكالات عل ثلاثة أقسام النفسانية والبدئية والخارجية وأشرف 
المرائب النفسانية وأومنطها البدنية وأدونها الخارجية ٠‏ وذكرنا أن الكالات النفسانية حصورة فى 
نوعين العلم اليقينى والعمل الصالم › فإن أهل التحقيق قالواكال الإنسان فى أن يعرف المق إذانه 
والغخير لجل العمل به ورأس المعارف اليقينية ورئيسما معرقة الله وإليه الإشارة بقوله ( إن 
الذين قالوا ربنا الله ) ورأس الأاعمال الصالحة ورئيسها أن يكون الإنسان مستقها فى الوسط غير 
عائل إلى طرف الإفراظ والنفريط . كا قال ( وكذلك جملنا كم أمة وسظا ) وقال آيعتآً ( اهدنا. . 
الصراط المستقيم ) وإليه الإشارة فى هذه الآية بقوله ( ثم استقاموا )' وسممت أن القارى. قرأ 
فى مجلس العبادى هذه الآية . فقال العبادى : والقيامة فى القيامة » بقدر الاستقامة » إذا عرفت هذا 
فنقول : قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم اسثقاموا ) ليس المراد منه القول باللسان فةط 
لآن ذلك لا يفيد الاستقامة » فلا ذكر عقيب ذلك القول الاستقامة علدنا أن ذلك اقول كان 
مقرونا باليقين التام والمعرفة الحقيقية , إذا عرفت هذا فنقول فى الاستقامة قولان ( أحدهما'). 
أن المراد منه الاستقامة فى الدين والنوحيد والمعرفة ( الثانى ) أن المراد منه الاستقامة فى اللأعرال 
الصالمة أما على القول الأول ففيه عبارات : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ثم استقاموا أى 
م يلتفتوا إلى إله غيره » قال ابن عباس فى بعض الروايات هذه الآية نزلت فى أنى بكر رضى الله 
عنه » وذلك أن أبا بكر رضى الله عنه وقع فى أنواع شديدة من البلاء والحنة ول يتخير البنة عن 
دینه ٠‏ فكان هو الذى قال ( ربنا الله ) وبق مستقما عليه ) يتخير بسبب من الاسباب ١‏ وأقول. 
يمكن فيه وجوه أخرى » وذلك أن من أقر بأن لهذا العام [هاً بقيت له مقامات أخرى (فأولها) 
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أنخ”'يتوغل فى جانب الننى إلى حيث يفتهى إلى التعطيل » ولا يتوغل فى جانب الإثيات إلى حيث 
يذهى إلى التشييه ‏ بل ببق على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل » وأيضاً يحب أن بق 
على الخط المستقيم الفاصل بين ال جبر والقدر» وكذا فى الرجاء والقنوط يحب أن يكون على الخط 
المستقيم > فبذا هو اراد من قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاءوا ) وأما على القول الثاى 
وه وأننحمل الاستقامة عل الإنيان بالأعمال الصا حة » فهذا قولجماعة كثيرة من‌الصحابة والتابعين , 
قالوا وهذا أولى حتى يكون قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ) متناولا للقول والاعتقاد ويكون 
قوله ( ثم استقاموا ) متناو لا للأعمال الصالحة . ظ 

ثم قال ( تتنزل عليهم الملائكة ) قيل عند الموت وقيل فى مواقف ثلائة عند الموت وفى القبر 
وءند البعث إلى القيامة (أن لاتخافوا) أن بمعنى أى أو بمخففة من الثقلة وأصله أنه لاتخافوا والماء 
ضير الشأن واعل أن الغاية القصوى فى رعاية المصالح دفع المضار وجلب النافع » ومعلوم أن دفع 
المضرة أولى بالرعابة منجلب المصلحة , والمضرة إما أن تسكون حاصلة فى المستقبل أوفى الحال أو 
فىالماضى › وههنا دقيقة عقلية وهى أن المستقبل مقدم على الحاضر والحاضر مقدم على المأضى » 
فان اا الذى لم وجد ويتوقع حدوله يكون م..تقبلا » فاذا وجد يصير حاضراً , فاذا عدم وفی 
بعد ذلك يصيرماضياً » وأينا المستقبل فى كل ساعة يصير أقرب حصولا والماضى فى كلحالة أبعد 
حصولا › ولهذا قال الشاعر : ش 

فلا زال ماتهواه أفرب من غد ولا زال ماتخشاه أبعد من آ٠س‏ 

وإذا ثبت هذا فالمضار التى يتوقع حصو هما فى المستقبل أولى بالدفع من المضار الماضية » وأيضاً 
الخوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع حصول مضرة فى المستقبل » والنم عبارة عن تألم القلب 
بسبب قرة نف ع كان موجوداً فى الماضى » وإذاكان كذلك فدفع الخو فأولى من دفع الحرنالحاصل 
يسبب الم , إذا عرفت هذا » فنقول : إنه تعاللى أخبر عن الملائكة أنهم فى أول الام مخبرون بأنه 
لاخوف عليكم بسبب ماقستقاونه من أحوال القيامة , ثم يخبرون بأنه لاحزن عليكم ببب مافاتكم 
من أحوال الدنيا » وغند حصول هذين الامرين فقد زالت المضار والمتاعب بالكلية » ثم بعد 
الفراغ منه ببشرون بحصول المنانم وهو قزله تعالى ( وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون ) فإن 
قيل البشارة عبارة عن الخبر الأول عصول المافع , فأما إذا أخبر الرجل عصول منفعة ثم أخبر 
ثانا بحصولها كان الإخبار الثانى [خباراً ولا يكون بشارة » وال)ؤمن قد يسمع بشارات الخير فاذا 
سمع المؤمن هذا الخبر من الملائئكة وجب أن يكون هذا إخباراً ولا يكون بشارة » فا السبب فى 
قسمية هذا الخبر بالبثشارة » قلنا المؤمن يسمع أن منكان .ومن تقيأ كان له الجنة » أما من لم يسمع 
البتة أنه من أهل الجنة فاذا سمع هذا آلكلام من اللات كان هذا إخباراً بنفع عظم مع أنه هو الخبر 
الأول ذلك فكان ذلك بعارة . ١‏ 
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ومن أحسن فقولا من دعا إل آله وحمل صللحا وقَال إننى من آلمسارين 2 





واغل أن هذا الكلام يدل على أن المؤمن عند الموت وي القبى وعند البمك لا يكون فازعاً 
من الأهوال ومن الفزع الشديد » بل يكون آمن القلب سا كن الصدر لان قوله ( أن لا تخافوا 
ولانحزنوا ) يفيد ننى الخوف والحزن على الإطلاق . 0 
ثم نه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم قالوا للمؤمنين (نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفىالآخرة) 
وهم ذا فى مقابلة ما ذكره فى وعيد الكفار حيث قال ( وقيضنا لحم قر ناء ) ومعنى كونهم أولياء 
للمؤمنين أن للملائكة تأثيرات فى الأرواح البشرية , بالإلهامات والمكاشفات اليقينة » والمقامات ٠‏ 
الحقبقبة »كا أن للشياطين تأثيرات فى الأرواح بالقاء الوساوس فبا وتخييل الآ باطيل إلييا . وباجملة 
فكون اللملائكة أولياء لالأرواحالطيبة الطاهرة حاص لمن جهات كثيرة معلومة لآرباب المكاشفات . 
والمشاهدات ؛ فهم يتولون :يا أن تلك الولاية كانت حاصلة فى الدنيا فبي تتكون بافية فى الآخرة 
فإن تلك العلائق ذانية لازمة غير قابلة للزوال ٠‏ بلكأنها تصير بعد الموت أقرى وأبق ٠‏ وذلك 
لان جوهر النفس من جنس الملائكة » وهى كالشملة بالنسبة إلى الشمس » والقطرة بالنسبة إلى 
البحر ؛ والنعلقات الجسمانية هى التى تحرل ينها وبين الملائكة » كا فال صل الله عليه وسلم « لولا 
أن الشياطين عرمون على قلوب بى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » فإذا زالت اللائق 
الجسمانية والندبيرات البدنية , فقد زال الغظاء والوطاء ‏ فيتصل الاأثر بالمؤثر » والقطرة بالبحر » 
والشعلة بالشمس » فهذا هو المراد من قول ( نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وف الآخرة ) ثم قال 
. (ولكم فيباما تشتهى آنفسک ولك فیا ما تدعون ) قال ابن عباس : ( ولک فيبا ما تدعون ) أى 
ماتنمنون :» كقوله تعالى ( لم فبا فا كبة ولم ما يدعون ) فان قيل فعلى هذا النفسير لا بن فرق 
بین قوله ( ولك فيا ما تشنهى أنفسكم ) وبين قولة (ولک فيها ماتدعون) قلنا : الاأقرب عندى 
أن قوله ( ولك فیما ما تشتهى أنفسكم ) [شارة إلى الجنة الجممانية » وقول ( ولك فيها ما تدعرن ) 
إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة فى قوله ( دعوام فيبا سبحانك اللهم وتحيتهم فيما سلام ». 
وآخر دعوام أن الحدلل رب العالين ) . 01000120020000 
ثم قال (نزلا من غفور رحيم) والنزل : رزق النزيل وهو الضيف » واتتصابه على الحال , قال 
العارفون : دلت هذه الآية على أن كلهذه الاشياء المذكورة جارية مجرىالنزل » والكريمإذا أعلى . . 
النزل فلا بد وأن يبعث الخلع النفيسة بعدها ء وثلك الخلع النفيسة ليست إلا السعاداتالجاصلةعئد . 
الرؤبة والتجلى والكشف التام » نسأل الله تعالى أن بحملنا ها أهلا بفضله وكرمه ٠‏ [نهقزي ب جيب .: 
قوله تعالى : ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالاً وقال إتى من المسلين ٠٠ ١ ١»‏ 
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ظ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالنى هى أحسن فإذا الذى بينك ويينه عداو ة كانه ولى 
حم » وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم » وإما ينرغنك من الشيطان تزغ 
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 4. 
إعلم أن فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى .آنا ذكرنا أن الكلام من أول هذه السورة إنما ابتدىء حيث قالوا للرسول 
( قلوبنا فى أ كنة ما دعوننا إلسه ) ومرادم ألا نقبل قولك ولا نلنفت إلى دليلك ‏ ثم ذكروا 
طريقة أخرى فى السفاهة » فقالوا ( لا تسمعو ا لهذا القرآن وألغوا فيه ) وإنه سبحانه ذكر ال جوبة 
الشافية ‏ والبيانات الكافية فى دفع هذه الشببات وإزالة هذه الضلالات › ثم إنه سبحانه وتعالى بين 
أن القوم وإن أنو بهذه الكيات الفاسدة ٠‏ إلا أنه يحب عليك تتابع المواظبة على التبليغ والدعوة ؛ 
فان الدعوة إلى الدين الحق أ كل الطاعات ورأس العبادات » وعبر عن هذا المعنى فقال ( ومن 
أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالخا وقال إنى من الاين ) فهذا وجه شريف حسن فى نم 
آياث هذه السورة . وفيه وجه آخر . وهو أن مراتب السعادات اثنان : التام » وفوق التام » أما 
التام : فبوأن يكتسب من الصمات الفاضلة مالا جما يصي ركاملافى ذاته . فإذا فرغ من هذه الدرجة 
اشتغل بعدها بتكيل النافصين وهو فوق التام » إذا عرفت هذا فنقول إن قوله ( إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا ) إشارة إلى المرئبة الآ ولى » وهى ١‏ كتساب الا" حوال النى تفيدكال النفسفى 
جوهرها ‏ فإذا حصل الفراغ من هذه المرتبة وجب الاتتقال إلى المرتبة الثانية . وهى الاشتغال 
بتسكميل الناقصين » وذلك [ما يكون بدعوة الخاق إلى الدين الحق » وهوالمراد منةوله (وهن أحسن 
قرلا من دعا إلى الله ) فهذا أيضاً وجه حسن فى نظم هذه الآيات . ْ 
واعلم أن من آناه الله قريحة قوية ونصاباً واف من العلوم الإلهية الكشنية » عرف أنه لار تيب 
أحسن ولا أ كل من ترتیب آيات القرآن . 
« المسألة الثانية © من الناس من قال المراد من قوله ( ومن أحسن قولا يمن إلى الله ) 
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هو الرسول بلقم » ومنهم من قال هم المؤذنون » وللكن الحق المقطوع به أن كل. من 5 1 الله 
. بظريق من الطرق فهو داخل فيه » والدعوة إلى الله مراتب-:. | 

١‏ فالمرتة الأول ) دعوة الانباء علهم السلام راجحة على دعرة ة غيرمم من وجوه (أحدها) 
آم جمعزا بين الدعوة بالحجة أولا »م الدعوة بالسيف ثانياً » وقلما اتفق خيرم المع بين هذين 
الطريقين ( وثانيها ) أنهم م المبتدثون جن الدعوة » وأما العلداء فإنهم ببنون دعوتهم على دعوة 
الآنبياء؛ والشارع فى إحداث الام الشريف على طريق الابتداء أفضل (وثالئها ) أن نفوسهم 
أقوى قوة؛ وأرواحبم أصنى جوهراً » فكانت تأثيراتها فى [حياء القاوب المينة واشراق الارواح 
الكدرة أ كل فكانت دعوتهم أفضل ( واريعبا ) أن النفوس على لاثة أقنام : ناقصة وكاءلة 
لانقوي على تكميل النافصين وكاءلة نوی على تكيل الناقصين ( فالقسم الأول ) العوام ( والقسم 
الثانى ) م الآولياء ( والقسم الثالث ) م الآنبياء » ولهذا السبب قال صلى اله عليه وسلم « علباء 
أمتى »کا نبياء بى إسرائيل » وإذا عرفت هذا فنةول : إن نفوس الأانبياء حصلت لما مزيتان : 
_الكوال فى الذات » والتكيل للغير » فكانت قوتهم على الدعرة أقوى » وكانت درجانهم أفضل ٠‏ 
وأكل » إذا عرفت هذا فنقول : الأننياء عليهم السلام لهم صفتان : الملل والقدرة » أما الغلداء فهم 
نواب الأ نبياء فى العم » وأما الملوك » فهم نواب الآنبياء ف.القدرة , والعلم وجب الاستيلاء على 
الأرواح » والقدرة توجب الاستيلاء على الاجساد » فالعلماء خلفاء الا"نبياء فى عالم الاأرواح » 
والملوك خلفاء الا" نبياء فى عام الا"جساد . وإذا عرفت هذا ظبر أن أ كل الدرجات فى الدعوة 
إلى الله بعد الا" نبياء درجة العلماء » ثم العلماء على ثلاثة أقسام : الغلماء بالقه . والعلما. نصفات الله , 

. والعلماء بأحكام الله . أما العلماء بالله » فبم الحكاء الذين قال الله تعالى فى حقهم ( يوق الححكة من 
إشاء ومن يؤت الحكة فقد أوتى خير كثيراً) وأما العلماء بصفات اللهتعالى فهم أصحاب الا 'ضول » 
وأما العلياء بأحكام التهفهم الفقباء » ولكل واحد من هذه المقامات ثلاث درجات لانهاية لما فلبذا 
السبب كان للدعوة إلىالقه درجات لانهاية لهاي وأما الملوك فيم أيضاً يدعون إلى دين الله بالسيف » 
وذلك بوجبين إما بتحصمله عند عدمه مثل الحارية مع امكف ٠‏ وإما ااه عندوجوده وذلكمثل 
قولنا المرتد يقتل » وأما الأؤذنون فوم يدخلون فى هذا الباب دخولا ضعيفاً » ما دخوطم فيه فلآن 
ذكر كلمات الاأذان دعوة إلى الصلاة ء فكان ذلك داخلا نحت الدعاء إلى الله : وأما كون هذه 
المرتبة ضعيفة فلن الظاهر من حال | اؤذن أنه لا حيط بمعانى تلك الكيات وبتقدير أن يكون 

حبطأ مما إلا أنهلاير يد بذكرها تلك المعانى الشريفة , فهذأ هوالكلام فى مراتب الدعوة إلى الله . 
ظ المسألة الثالثة ¢ قولة ( ومن أحنن قولا من دفا إلى الله ) يدل على أن الدعرة إلى الله 
أحسن من كل ماسواها » إذا عرفت هذا فنقول : كل ماكان أحسن الاأعمال وجب أن يكون 
واجباً . لان كل مالا يكون واجباً فالواجب أحسن منه , فثبت أنكل ماکان أحسن الا"عمال فهو 
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واجب » إذا عرفت هذا فنقول الدعوة إلى الله أحسن الأعمال عقتضى هذه الآية » وكل ماكان 
أحسن الاعمال فو واجب » ثم ينتج أن الدعوة إلى الله واجبة › ثم نقول الآذان دعوة إلى 
والدعرة إليه واجبة فينتج الآذان واجب » واعل أن الآ كثرين من الفقهاء زعدوا أن الآذان غير 
واجب » وزعموا أن الآذان غير داخل فى هذه الآية » والدليل القاطع عليه أن الدعوة المرادة 
هذه الآية يحب أن تكون أحسن الاقرال » وثبت أن الآذان ليس أحسن الأقوال, لان الدعوة 
إلى دين الله سبحانه وتعالى بالدلائل اليقينية أحسن من الآذان » ينتج من الشكل الثانى أن الداخل 
نحت هذه الآية لس هو الآذان . 
« المسألة الرابعة ‏ اختاف الناس فى أن الآولى.أن يول الرجل أنا المسلم أو الأول أن يقول 
آنا مس إن شاء الله ء فالقائلون بالقول الا'ولى احتجوا على حة قوم ببذه الآية فإن التقدير ومن 
أحسن قولا من قال إنى من المسلبين » حك بأن هذا الةول أحسن الاأقوال » ولو کان قولنا إن 
شاء الله معتبراً فى كونه أحسن الا" فوال لبظل ما دل عليه ظاهر هذه الآية : 
ل المسألة الخامسة € الآية ندل على أن أحسن الا"قوال قول من جع بين خصال ثلاثة (أوها) 
الدعوة إلى الله ( ثانا ) العمل الصا ( وثالتها ) أن يكون من المسلمين » أما الدعرة إلى الله فقد 
شرحناها وهى عبارة عن الدعوة إلى الله بإقامة الدلائل اليقيفية وألبراهين القطعية : 
وأما قوله ( وعمل صال ما ) فاعلم أن العمل الصاح إما أن يكون عمل القلوب: وهر المعرفة » أو 
عمل الجوارح وهو سائر الطاعات . 
وأما قوله ( وقال إننى من الملنين ) فهو أن ينضم إلى عمل القلب وعمل الجوارح الإفرار 
باللسان » فيكون هذا الرجل موصوفاً مخصال أربعة ( أحدها ) الإقرار باللسان (والثانى) الا"عمال 
الصالحة بالجوارح ( والثالث ) الاعتقاد الحق بالقلب ( والرابع ( الاشتغال بأقامة الحجة على دين 
الله . ولا شك أن الموصوف ذه الخضال الا ربعة أشرف الناس وأفضلبم » وكال الذرجة فى هذه 
المراتب الا ربعة ليس إلا محمد لاي . ْ ظ 
قوله تعالى : ف ولا تستوى الحسنة ولا السيئة »واعلم انا بينا أن الكلام من أول السورة 
ابتدىء من أن الله حى عنهم أنهم قالوا (قلوينا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) فأظهروا من أنفسهم 
الإصرار الشديد على أديانمم القديمة وعدم التائ بدلائل عمد بلي ء ثم إنه تعالى أطنب فى الجواب 
عنه وذكر الوجوه الكثيرة وأردفها بالوعد والوعيد » ثم حك عنهم شهة أخرى وهى قولهم 
( لا تسمعوا لمذا القرآن والغوافيه ) وأجاب عنما أيضأ بالوجوه الكثيرة ٠‏ ثم إنه تعالى بعد 
الإطناب ف الجواب عن تلك الشبيات رغب مدا بلقو فى أن لايترك الدعوة إلى الله فابتسدآ. 
أولا بأن قال ( إن الذين قالوا. ربنا الله ثم استقاموا ) فليم الثواب العظي ثم ترى من تلك الدرجة 
إلى درجة أخرى ؤهى أن الدعوة إلى الله من أعظم الدرجات » فصارالكلام من أول السورة إلى 
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هذا المرضع واقعأ على أحسن وجوه الثرتيب » ثم كان سائلا سأل فقال إن الدعوة إلى الله.وإن‎ 

كانت طاعة عظيمة ؛ إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الكفار شديد لا طاقة لنا به :. فعند هذا ذكر 
لله ما يصلح لان يكون دافعاً لهذا الاشكال فقال (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة) والمزاد بالحسنة 
دعرة الرسول بم إلى الدين الحق » والصبر على جهالة الكفار. » وترك الاتتقام > وترك 
الالتفات إليهم » والمراد: بالسيئة ما أظبروه من الجلافة فى قوم ( قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) 
وما ذکروه ف قوم ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) فکا نه قال يا عمد فلك حسنة وفعلهم 
سيئة » ولا تستوى الحسنة ولا الديثة » بمعنى أنك إذا أتيت بهذه الحسنة تكون مبتوجبا الشعظيم 
فى الدنيا والثواب فى الآخرة » وم بالضد من ذلك ٠‏ فلا ينبضى أن يكون إقداءهم على تلك السيئة 
مانعاً لك من الاشتغال رذه الحسنة . ال a.‏ 

» ثم قال (ادفع بالى هى أحسن) يعنى ادفع سنفاهتهم وجهالنهم بالطريق الذى هوأحسن الطرق‎ ٠ 
فإنك إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى » ولم تقابل سفاهتهم بالخضب ولا إضرارمم‎ 
. بالإيذاء والإعاش استحيوا من تلمك الأخلاق المذمومة وتركوا تلك الإإفعال القببحة‎ 
. ثم قال ( فإذا الذى بينك وبينه عداوةكانه ول حم ) یع إذا قابمت إساءتهم بالإحسان‎ 
و أفماهم القبيحة بالافعال الحسنة تركوا أفه الحم القبيحة وانقلبوا من المسداوة [ى.الحبة ومن البخضة‎ 
: إلى المودة » ولما أرشد الله تعالى إلى هذا الطريق النافع فى الدين والدنيا والآخرة عظمه فقال‎ 
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم ) قال الزجاج : أى وما يلق هذه الفعلة‎ ( 
1 إلا الذين صبروا على عمل المكاره وتجرع الشدايد و كعم الغيظ وترك الاتتقام‎ 

ثم قال ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) من الفضائل النفسانية والدرجة العالة فى القوة 
الروحانية ٠‏ فإن الاشتغال بالانتقام والدفع لا يحصل إلا بعد تأر النفس , وتأثر النفس من 
الواردات الخارجية لا عصل إلا عند ضعف النفس فأما إذاكانت النفس قوية الجوهر لم تأثر من 
الواردات الخارجية ٠‏ وإذا لم تأر منها لم تضعف ول تنأذ ولم تشتغل بالانتقام ‏ فثيت أن هذه السيرة 
الى شر حناها لا يلقاها إلا ذوحدظ عظم من قوة النفس وصفاء الجوهر وطبارة:الذات 3 ويحتمل 
أن يكو ن المراد (ومايلقاها إلا ذو حظ عظم) من ثواب الآخرة» فغلى هذا الو جه قولة (وما يلقاها 
إلا الذين صبروأ ) مدح بفعل الصير ٠‏ وقوله ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) وعد أعظم الحظ 
من الثواب . ٠‏ | 

٠ ولما ذكر هذا الطريق الكامل فى دفع الغضب والاتتقام , وف ترك الخضنومة ذكر‎ ٠ 
عقيسه طريقاً آخر عظيم النفع أيضآً فى هذا الاب » قال (وإما ينزغدلك من الشيطان تزغ‎ 
فاستعذ الله إنه هو السميع العليم ) وهذه الآية مع مافما من الفوائد الجليلة مغسرة فى لحر سورة‎ 
الآعر اف على الاستقصاء , فال صاحب الكشاف النرغ والنسغ عى واحد وهو شبه النتمين‎ 





قوله تعالى :ومن آياته الليل والنهار.. سورة فصلت . عد 
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ومن *ايلته اليل وآلنهار والشّمس وَالْفَم رلا تسجدوأ الشّمْس ولا قمر 


وم رو مر ه 


ويدوا لہ دی لمن إن کم ياه تعبدون چې فن استكبروأ 


صو م ماس اس ل سثر rr‏ رةس ل رح سا مس سر مس 
قاين عند ربك حون له بألل والنہار وهم لا سعمون و دين 


ر اوم صرح ص ووت 


يله أك ت رى الْأرضٌ خلشعة فإذا أنزلَنا عليها الماء أهتزت و وریت ن 


ا 2م لما رس 


اى أَحَيَاها لمحي اموق نهر عل كل شیو دير هج 


والششيطان ينزغ الإنسان كانه ينخسه ببعثه على مالا ینبغی وجعل النزغ نازغاً .كا قل : جد جده 
أو أديد ( وإما ينزغنك ) نازغ وصفاً لاشيطان بالمصدر » وبالجملة فالمقصود من الآية وإن صرفك 
الشيطان عما شرعت من الدفع بالى هى أحسن ٠‏ فاستعذ بالله من شره » وامض على شأنك ولا 
تطعه » والله أعلم . 

قوله تعالى : ف ومن آياته الل والهار والشمس والقمر لانسجدوا الشمس ولا للفمر واجدوا 
له الذى خلقهن إن كتتم إياه تعبدون » فإن استكيروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والهار وهم لايسأمون ؛ ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة فإذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت 
إن الذى أحياها نحى الموتی إنه على كل ثى. قدين ). 

اعم أنه تعالى لما بين فى الا ية المنقدمة أن أحسن الأعمال والاقوال هو الدعوة إلى الله 
أردفه بذكر الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكته , تنبا على أن الدعرة إلى الله 1 
عبارة عن تقرير الدلائل الدالة على ذات الله وصفانه » فه.ذه تنبهات شريفة مستفادة من تناسق 
هذه الآيات › فكان العم بهذه اللطائف أحسن علوم القرآن > وقد عرفت أن الدلائل الدالة على 
هذه المطالب العالية هى العالم بجمبع مافيه من الا جزاء وال بعاض › فبدأ هبنا بذكر الفلكيات وهى 
اليل والنبار وإمما قدم ذكر لل ذكر الا ر نيما على أن الظلبة عدم » والنور وجود» والعدم 
سابق على الوجردء فبذاكالتنبيه على حدوث هذه الاشياء ‏ وأما دلالة الشمس والقمر والآفلاك. 
وسار الكوا كب على وجود الصانع › فقد شرحناها فى هذا الكتاب مزاراً » لا سيا فى تفسير 
قوله ( الدد لله رب العالمين ) وف تفسير قوله ( الجد قه الذى خلق السموات والآرض ) . 
| ولما بين أن الشمس والقمر حدثان , وهما دليلان على وجود الإله القادر قال ( لا تسجدوا 
١‏ ات ا و اا انعظم 
الفخر الرازي: دج ۷ م۹ 





فبى لاتليق إلا aT E AER TT‏ 
مخلوقان (واجدوالله) الخالق القادرا سكيم » والضمير فىقوله (خلقين) اليل واانهار والقمر؛ لآن. 
يكم جماعة ما لا يعقل حكم الآنثى أو الإناث , يقال للآفلام بريتها وبريتهن › ولا قا (ومن آياته) 
كن فى معنى الإناث فقال ( خلقبن ) وإنما قال ( إن كتتم إياه تعبدون ) لان نأساً كانوا يسجدون 
لاسمس والقمركالصابئين فى عبادتهم الكوا كب ويزمون أنهم يقصدون بالسجود لمما السجود لله 
فنهوا عن هذه الواسظة وأمروا أن لا يسجدرا إلا له الذى لن الأشياء » فإن قبل إذا كان لا بد 
فى الصلاة من قبلة معينة » فلو جعلنا الشمس قبلة معينة غند ااسجودكان ذلك أولى » قلنا الثشمس 
جوهر مشرق عظبم الرفعة غالى الدرجة ٠‏ فلو أذن الشرع فى جماما قبلة فى الصلوات » فعند اعتياد 
السجو ذ إلى جانب الشمس ربا غلب على الآوهام أن ذلك السجود للشمس لا ته فلأ جل المذوف 
من هذا الحذورتهى الشارع الحكيم عن جعل الششمس قللة لاسجود » مخلاف الحجر المعين فانه ليس 
فيه مايوم الإلمية ء فكان المقصود من القبلة حاصلا والحذور المذكور زائلا فكآن هذا أولى › واعلم 
أن مذهب الشافعى رضى الله عنه أن موضع السجود هوقوله ( تعبدون ) لجل أن قولة ( واسجدوا 
له) متصل به » وعند أن حنيفة هو قرله ( وثم لا يدأمون ) لان الكلام [نمنا يم عنده . ْ 

ثم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده ( فإن استكبروا فالذبن عند ربك يسبحون له بالليل . 
والهار وهم لايسأمون ) وفيه سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) إن الذين :يسجدون الشمس والقمر يقو قولون نحن آقل وأذل من أن ٠‏ 
حصل لنا أهلية عبودية الله تعالى » ولكنا عبيد للشمس وهما عبدان لله » وإذاكان قول لاء 
هكذا » فكيف يليق أن يقال إنهم استتكبروا عن السجود لله ؟ ( والجواب ) ليس:المراد. من 
لفظ الاستکباز ماذ كرتم > بل المراد فإن استكبروا عن قبول قولك يمد فى النهى عن السجود 
الشمس والقمر. ! 

( السؤال الثاف © أن المشبة تمسكوا بقوله ( لذن عند ربك ) فى إثيات المكان رهه ق 
لمال ( والجواب ) أنه يقال عند الملك من الجبد كذا وكذاء ولا يراد به قرب المكان .: فكذا. 
هونا . ويدل عليه قوله « أنا عند ظن عبدى فى » وأنا عند المنكسرة ة لوم أجل » قى مقمد صدق 
عند مليك مقتدر » ويقال عند الشافمى رضى الله عنه إن المسل لا بقتل بالذى . 

لإ المؤال الثالك ) هل ندل هذه الآية على أن الماك أفضل من البشر ؟ (الجو اب) نعم » لآنه 
إما,ينتدل حال الأاعلى على حال الآادون:؛ فيقال هؤلاء الآفوام إن استكيرو| عن طاعة قلان 
فالأكابر دمو نه ویمترفون بتقدمه » فثبت أن هذا النوع من الاستدلال إا يحسن بعال الأعلى 
على حال الآدون . 

( اسؤال الراب ) مك ( پسبحون اليل والبار) نهنا يدل عل 
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أنهم مواظبون على التسبيح » لاينفكو ن عنه لحظة واحدة » واشتعالهم .هذا العمل علىسبيل الدوام 
بمنعهم من الاشتغال بسائر الأعمال ككونهم ينزلون إلى الأرض كا قال ( نزل به الروح الآمين 
على قلبك ) وقال ( ونبثهم عن ضيف إبراهيم ) وقوله تمالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد ) الجواب 
أن الذين ذكرم الله تصالى ههنا بكونهم مواظبين على التسبيح أقوام معينون من الملائكة وهم 
الآشراف الأكابر منهم » لآنه تعالى وصفهم بكوم عشده . والمراد من هذه العندية كال الشعرف 
والمنقبة » وهذا لاينافى كون طائفة أخرى من الملائكة مشتغلين بسائر الأعمال » فان قالوا هب 
أن الآمر كذلك إلا أنهم لابد وإن يننفسوا , فاشتغالهم بذلك التنفس«يصدم عن تلك الحالة من 
التسبيح قلناكا أن التنفس سبب لصلاح حال الحياة بالنسبة إلى البشر فذكر اله تعالى سبب لصلاح 
حالحم فى حيانهم » ولا يحب عل. الماقل المنصف أن يقيس أحوال الملائكة فى صفاء 
جوهرها و[شراق ذواتها واستغرافها فى معارج معارف الله بأحوال البشر » فان بين الحالتين بمد 
المشرقين . 
ثم قال تغالى ( ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة) ٠.‏ 
واعل أنه تعالى لما ذكر الآيات الآريع الفلكية وهى الليل والنهار والشمس والقمر » أتبعها 
بكر آية أرضية فقال ( ومن آياته أنك رى الآرض خاشعة ) والخشوع التذلل والتضاغر , 
واستمير هذا اللفظ .حال الآرض حال خلوها عن المطر والنبات ( فإذا أنرلنا علها الماء اهترات 
وربت) أى 0 کت بالنبات » وربت : انتفخت لان,النيبت إذا قر ب أن يظهر ارتفعت له الآآر ض 
واتتفخت » ثم تصذعت عن النبات » ثم قال ( إن الذى أحياها نحى الوق ) يعني أن القادر على 
إحياء الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هبذه الأجساد بعد موتها » وقد ذكرنا تقرير هذا 
الدليل مار لاحصر خساء ثم فال ( إنه على كل شىء قدير ) وهذا هر الدليل الأصلى وتقريره إن 
عردة التأليف والغركيب إلى تلك الاجزا. المنفرقة مكن لذاته » وعود الحياة والمقل والقدرة إلى 
تلك الاجزاء بعد اجتماعما أيضاً أمر کن لذاته » والله تعالرقادر على الممكنات » فوجب أن بكرن 
قادرأ على إعادة ال ركيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل والفبم إلى تلك الأجزاء » وهذا يدل 
دلالة وانحة على أن حشر الأ جساد كن لا امتناع فيه البتة » والله أعلم ' 
قوله تعالی : ف إن الذين يلددون فى آيائنا لا يخفون علينا أفن يلق فى النار خير أمن. يأنى آم 
يوم القياءة أعملوا ماشئمم نہ ءا تہ ملون بصير ٠‏ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءمم وإنه لكتاب 


۳۲ قوله تعالى :لا يأتيه الباطل من بين يديه . سورة فصلت . 
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عزیز » لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) . e‏ 

اعل أنه تعالى لما بين أن الدعرة إلى دين الله تعالى أعظم المناصب وأشرف المراتب » ثم بين 
أن الدعرة إلى دين الله تعالى » [نما تحصل بذكر دلائل التوحيد والعدل وة البجث .والقيامة › 
عاد إلى تهديد من ينازع فى تلك الآيات » وحاول إلقاء الشات فيا ء فقال ( إن الذين يلحدون فى 
فى آياتنا) يقال المد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة فر فى شق »فا لحد هو المنحرف .ثم 
بحك العرف اختص بالمنحرف عن التق إلى الباطل » وقرلة ( لا يخفون علينا) نبديد كا إذا قال 
الملك المهيب : إن الذين يتازعونى فى ملك ىأعرفهم > فانه يكون ذلك تبديداً , ثم قال (أفن باق فى 
النار خير أمن يأنى آمناً يوم القيامة ) وهذا استفبام بممنى التقرير » والغرض اتبيه على أن الذين 
بلحدون فى آياثنا يلقون ف النار » والذين يؤمنون بآياتنا يأتون آمنين يوم القيامة . ثم قال (اعفلوا 
ماشةتم إنه بما تعملون بصير) وهذا أيضأ تبديد ثالث ؛ ونظيره مايقوله الملك المبيب عند الغضب 
الشديد إذا أخذ يعاتب بعض عبيده ثم بقول لم ( اعملوا ماش ) فان هذا سا يدل على الوعيد 
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> الشديد. 


قوله تعالى : ظ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءثم » وهذا أيضاً تبديد , وقى جوابه وجبان : 
( أحدهما ) أنه حذوف كسائر الأجوبة انحذوفة فى القرآن على تقدير ( إن الذبن كفروا بالذكر 
لما جام( يحازوت بكفرم أو ما أشبه ذلك ( والثانى ) أن جوابه قوله ( أولئنك ينادون من 
مكان بعيد ) والاول أصوب » ولما بالغ فى تهديه الذين' يلحدون فى آيات القرآن أتبعه بييان 
تعظم القرآن » فقال ( وإنه لكتاب عزيز ) والمزيز له معنيان ( أحدهما ) الغالب القاهر ( والثانى ) 
الذى لا يوجد نظيره > أما کون القرآن عزيزاً بممنى کو نه غالباً . فالامى كذلك لاه شر حجنه 
غلب على كل ماسواه » وأما كونه عزيزاً بمعنى عدم النظير , فالامس كذلك لانالآاؤلين والآخرین 
جروا عن معارضته , ثم قال ( لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) وفيه وجوه :. (الآول) 
لانكذيه الكتب المتقدمة كالتوراة والإبخيل والزبور ‏ ولا يحى: كتاب من بسدة يكذبه 
( الثاق ) ماحك القرآن بكونه حقاً لا يصير باطلاء وما حك بكونه باطلا لايصير حقآ ( الثالث ) . 
معناه أله حفوظ من آن بنقص منه فيأتيه :الباطل من بين يديه » أو نيراد فيه فيأنيه الباطل من 
خلفه . والدليل عليه قوله ( وإنا له لحافظرن ) فعلى هنذا الباطل هو الزيادة والنقصان (الرابع ) 
يحتمل أن پکون المراد أنه لابوجد فى المستقبل کناب يمكن جعله معارضاً له ولم يوجد فبا تقدم 


قوله تعالى :ما يقال لك إلا ما قد قيل . سورة فصلت . يقل 
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سبيت اب حا ا ا ا ت و 
كتاب يصلح جعله معارضا له (الخامس) قال صاحب الكشاف هذا تمثيل » والمقصنود أن (الباطل) 
لا يتطرق [له ؛ ولا يحد إليه سيبلا من جهة من الجهات حى يتصل إلبه . 

واط أن سل الأصفهانى أن يحتج ببذء الآية على أنه ميو جد النسخ فيه لآآن النسخ إبطال 
فلو دخل السخ فيه لكان قد أناه الباطل من لفه وإنه على خلاف هذه الآية . 

ثم قال تعالى ( تنزيل من حکیم حميد ) أى حكيم فى جميع أحواله وأفماله , حيد إلى جميع خلقه 
يسبب كثرة نعمه , ولهذا السبب جمل ( المد قه رب العالمين ) فانحةكلامه » وأخير أن عابمة كلام 
أهل الجنة » وهو قوله ( امد لله رب المالمين ) . ١‏ 
قوله تعالى :( مايقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب إليم » 
ولو جعلناه قرآنا آجمیاً لقالوا لولا فصلت آياته أأيجمى وعربى قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء 
والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو علييم عمى أولشك ادون من مكان بعيد » ولقد آنينا. 
مومى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سيقت من ربك لقعنى ينهم ونم لفى شك مته مریب › 
من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للمبيد #. 

واعل أنه تعاى لما هد الملحدين فى آيات الله » ثم بين شرف آيات الله » عار درجة كتاب . 
الله رجع إلى آم رسول الله ب أن يصبر علي أذى قومه وأن لا يضيق قلبه بسبب ماحكاه : 
ی اول السورة من أنهم ( قالوا فلوبنا فى أ كنةما تدعونا ]ليه ) إلى قول ( فاعمل إننا عاملون ) 


رص روم ص صا م 


2 | قوله تعالى :وقالوا قلوبنا في أكنه . سورة فصلتا.‎ NE 
فقال ت ما يقال لك إلا مافد قبل للرسل من بلك ) وفيه وجبان : ( الأول ) وهو الآقرب أن‎ 
المراد ماتقول ل ككفار قوفك إلا مثل ماقد قال لار سل كفار قومبم من الكلات المؤذية:والمطاعن‎ 
فى الكتب النزلة (وإن ربك لذو مغفرة).للمخقين ( وذو عقاب ألبم ) للمبطلين ففوض هذا الم‎ 
إلى الله واشتغل ما مرت به وهوالتبليغ والدعوة إلى اقه قعالى (الثااى) أن يكون المراد ماقا الله لك‎ 
[لامثل مافال لساثرالرسل وهو أنه تعالى أمرك وأمركل الأنبباء بالصبرعل سفاهة الافوام فن حقه أن‎ | 
برجوهأهل طاعته و تاف أهل معصيته » وقد ظهر من كلامنا فى تفسير هذه السورة أن المقصود من‎ 
هذه السورة ؛ هو ذك ر اللأجوبة عن قوم ( وقالوا قلوبنا فى أ كنة ءا تدعونا إليه وفى آذاننا وقر‎ 
ومن يننا ويينك حجاب فاعمل إننا عاملون ) فتارة: ينه على فساد هذه الطريقة, » وتارة يذكر‎ 
الوعد والوعيد لمن م يؤمن بهذا القرآن ولمن عرض عنه وامتد الكلام إلى هذا الموضع من أول‎ 
السورة على الترتيب الحسن والنظم الكامل . ثم إنه. تعالى ذكر جوا آخر عن قولحم ( وقالوا فلوبنا‎ 
فى أ كنة عا تدعونا إليه وفى آذاننا وقر) فقال ( ولو جعلناه قرآناً آمب لقالوا لولا فصلت آياته.‎ 
٠ 3 : أأيجمى وعرنى ) وفيه مسائل‎ 


3 المسألة الأولى قرأ حمزة والكساف وأبو بكر عن عاصم : أ أججمى بهمزتين على الاستفبام , 
. والباقون بهمزة واحدة ومدة على أصلبم في أمثاله ‏ كقوله ( أأنذرتهم ) ونحوها على الاستفرام ». 
وروى عن ابن عباس م«همزة واحدة » وأما.القراءة همزئين : فال حمزة الآولى هزة إنكار 0 والمزاد 
أنكروا وقالواغرآن أيجمى ورسول عربى » أؤمرسل اليه عرق وأما القراءة بغيرهمزة الاستفبام » 
فالمراد الإخبار بأن القرآن مى والمرسل إلية عربى . a‏ 

« المسألة الثانية » :نقلوا فى سبب نزول هذه الآية أن الكفار للاجل النعنت ٠:‏ قالوا لوائزل 
القرآن بلغة العجم فنرات هذه الآية » وعندى .أن أمثال هذه الكلات فبا حيف عظبم على القرآن » 
لانه يقنضى ورود آيات لاتعلق البعض فما بالبض » وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن فكيف يتم 
مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً متتظاء فضلا عن ادعاء كونه معجزأ ؟ بل الحق عندى 
أن هذه السورة من أوها إلى آخرهاكلام واحد » على ماحى الله تعالى عنهم من قولحم '( قلوبنا فى 
أ كنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ) وهذا الكلام أيضأ متعلق به » وجواب له » والتقدير :نالو 
أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لکان لهم أنيقولوا : كيف أرسل تألكلام العجمى إلالقوم العرب , 
ويصح لم أن يقولوا ( قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه ) أى من هذا التكلام ( وف آذائنا وآر ) 
. منه لآنا لانفهيه ولا خبط معناه» أمالما أنزلنا هذا الكتاب بلغة المرب وبألفاظيم وأنتم من آهل 

هذه اللغة ؛ فکیف يمكدك اذغاء أن فلو ہک فى | كنة منهاء وفى آذاتكم وقز منهاء فظهر أنا ذا جانا 
هذا الكلام جواباً عن ذلك الكلام ؛ بقيت السورة من أوها إلى آخرها على أحسن وجوه النظلم 8 
وأما على الوجه الذى يذكره الناس فبو تيب جداً . ٠‏ 





قوله تعالى : قل هو للذين أمنوا . سورة فصلت . ' ايقل 
قوله تعالى : قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا.ؤمنون فى آذانهم وقر وهو عام 
عى أولتك ينادون من مکان بعيد € . ا 
وال أن هذا متعلق بةولم (وقالوا قلوبنا فى أ كنة ما تدعو نا إليه) إلى آخر الآية »كانه تمالى 
يقول : إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا بلغة أجنية عن ٠‏ فلا يكم أن تقولوا إن ذلوبنا 
فى أ كنة منه بسبب جهلنا مهذه الاغة . فبق أن يقال إن كل من آناه الله طبعاً مائلا إلى الحق » وقلاً 
مائلا إلى الصدق » وهمة ندعوه إلى بذل ال جد فى طلب الدين » فإن هذا القرآن بكون فى حقه 
هدى وشفاء . أما كونه ( هدى ) مته دليل على الخيرات وبرشد إلى كل السعادات ؛ وأما كونه 
(شفاء) فإنه إذا أمكنهالاهتداء فقذ حصل الحدى , فذلك المدىشفاء له من مرض الكفر والجبل » 
وأما من كان غارقاً , بحر الخذلان » وتائها فى ماوز الحرمان » ومشغوفاً بمتابعة الشيطان » كان 
هذا القرآن فى آذانه وقراً را قال (وفى آذاننا وقر) وكان القرآن عليهم ( ععى )ا قال ( ومن بيننا 
وبينك حجاب » أوائك ينادون من مكان بعيد) بسبب ذلك الحجاب الذى حال بين الانتفاع ببيان 
القرآن ؛ وکل من أنصف وم يتعسف عل آنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذى ذكرناه صارت 
هنذه السورة من أوها إلى آخرهاكلاماً واحدآ منتظماً مسو قا نحو غرض واحد » فيكون هذا 
التفسير أولى مما ذكروه » وقرأ امور ( وهو عليهم عى ) على المصدر » وقرأ ابن عباس عم على 
النعت » قال أبو عبيد والآول هر الوجه , كةوله (هدى وشفاء) وكذلك (عی) هو مصدر مثلبا . 
ولوكان المذكور أنه هاد وشاف لكان الكسر فى ( عى ) أجود فيكون نعتاً مثلبماء وقوله تع الى 
( أوائك ينادون من مكان بعيد ) قال ابن عباس : يريد مثل الهيمة الى لاتفبم إلا دعاء ونداء ء 
وقیل من دعى من مکان بعيد لم يسمع › وإن مع لم يفبم » فكيذا حال هؤلا. . 
قوله تعالى : في ولقد آتيناهومى الكتاب فاختلف فيه » وأفول أيضآ إن هذا متعلق بما قبله » 
كا نه تیل إنا لما آنينا موسى ااسكتاب اختلفوا فيه » فقبله بعضهم ورده الآخرون؛ فكذلك آنيناك 
هذا الكتاب فقبله بعضهم وم أكدابك » ورده الآخرون» وم الذين بقولون ( قلوبنا فى أ كنة ما 
تدعونا إليه ) .. 
قوله تعالى : ©« واولا كلمة سبقت من ربك »يعنى فى تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو 
يوم القيامة »كا قال ( بل الساءة موعدم لقضى ينهم ) يعنى المصدق والمكذب بالعذاب الواقع 
من كذب ونم انى شك من صدقك وكتابك مر یب » فلا ينبغى أن تستعظ استحاشك من قوم 
( قلوبنا فى أ كية مما تدعونا إليه ) . 
ثم قال ف من عمل صال ما فلنفسه » ومن أساء فعليها 4 يعنى خفف على نفسك إعراضهم » فإنهم 
إن آمنوا فنفع إعانهم يعود عليهم » وإن كفروا فضر ركفر ثم يود إلهم .والله سبحانه يوصل إلى 
كل أحد مايليق بعمله من الجزاء ( رما ربك بظلام للعبيد ) . 1 
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قوله تعالى : ظ أيه يرد عم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكا.م! وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أن شركاى قالوا آذناك مامنا من شهيد » وضل نهم ماكانو! يدعون 
| هن قبل وظنوا مالم من محيص » لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيوس 
. قنوط » ولأن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولأن 
رجعت إل رف إن لى عندء للحسنى فاننان الذين كفروا با عملوا ولنذيقنهم. من عذاب غليظ » 
وإذا أنسمنا على الإنسان أعرض ونأى يخانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » قل أرأيئم إنكان 
من عند الله ثم كف رتم به من أضّل من هو فى شقاق بعيد . سنربهم آيائنا فى الآفاق وى أنفسهم 
حتى يقبسين لحم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شیء شهيد ٠‏ ظ 


قوله تعالی : ما منا من شهيد . سورة فصلت . ۳۷ 





ت ؟ 
يري 


تسد لت فى صرية من لقَاء درم ألا لتر بک شىء حيط 
ألا إنهم فى مرية من لقاء رجم ألا إنه بكل شىء عبط » ٠‏ 

واعل أنه تعالى لما هدد الكفارف الآ يةالمتقدمة بقوله (من عمل صا فلنفسه » ومن أسناء فعاها) 
ومعناه أنجزاءكل أحد يصل إليهفى يوم القيامة » وكا نسائلا قال ومتىيكون ذلك الیوم ؟ فقالتعالى 
إنهلا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك اليوم ولايعابه إلا الله » فقال (إليهيرد علمالساعة) وهذه الكلمة تفيد 
الحصر أى لا يعم وقت الساعة بمينه إلا الله » وكا أن هذا العلل ليس إلا عند اله فكذلك العم 
عدوت الحوادث المستقبلة فى أوقانها المعينة ليس إلا عند الله سبحانه وتعالى »م ذكرم نأمثلة هذا 
الباب مثالين ( أحدهما ) قوله ( وما تخرج من ثمرات من أكامها ) ( والثانى ) قوله ( وما تحمل من 
أثى ولا تضم إلا بملله ) قال أبو عبيدة أكامها أوعيتها وهى ماكانت فيه العرة واحدها كم وكة » 
قرأ نافع وابن عا وحفص عن عاصم من ثمرات بالألف على المع والباقون من ثمرة بغير ألف 
على الواحد . ۰ 

واعل أن نظير هذه الآآية قوله ( إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث ) إلى آخر الآية » فإن 
قيل اليس أن المنجمين قد يتعرفون من طالع سنة العالم أحوالا كثيرة من أحوال العام » وكذلك 
قد يتجرفون من طوااع الناس أشياء من أحواهم » وهبنا ثى. آخر يسمى ل الرمل وهو كثير 
الإصابة وأيضاً عل التعبير بالاتفاق قد يدل على أحوال المغييات: » فكيف المع بين هذه العلوم 
المشاهدة وبين هذه الآية ؟ قلنا إن أصعاب هذه العلوم لا بكيم القطعوالجرم فى شىء من المطالب 
البتّة ونما الغاية. القصوى ادعاء ظن ضعيف والمذكور فى هذه الآية أن علمها ليس إلا عند الله 
والعل هو الجرم واليقين وببذا الطريق الت المنافاة والمعائدة والقه أعلم » ثم إنه تعالى لما ذكر 
القيامة أردفه بشىء من أحوال يوم القيامة » وهذا الذى ذكره هبنا شديد التعلق أيضأ بما وقع 
الابتداء به فى أول السورة » وذلك لان أول السورة يدل على أن شدة نفورثم عن استماع القر أن 
إنما حصلت من أجل أن عمد ب كان يدعوم إلى التوحيد وإلى البراءة عن الأصنام والآوثان 
بدليل أنه قال فى أول السورة ( قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما [لمكم إله واحد) فذكر 
فى خاتمة السدورة وعيد القائلين بالشركاء وال نداد ققال ( ويزم ينادم فيقول أين شركاق ) أى 
صب زک واعتقادكم قالوا (آذناك) قال ابنعباس أسممناك كقوله تعالى ( وأذنت ارما وحقت) 
بمعى “معت ٠‏ وقال الكلى أعلمناك وهذا بعيد » لان أهل القيامة يعلمون الله ويعلمون أنه يسلم 
الأشياء علا واجباً . فالإعلام فى حقه محال . ظ و 

ثم قال ( مامنا من شهيد ) وفيه وجوه (اللآول) ليس أحد منا يشهد بأن لك شريكاء فالمقه رم 
أنهم فى ذلك اليوم يتبر.ون من إثبات الشريك قه تغالى ( الثانى) ما منا من أحد. يشاهدم لاجم 


1۴۸ ا قوله تعالى : وما أظن الساعة قائمة . سورة فصلت . 


اوا عنهم وضلت غنهم آ هنیم لا بیصرونا فى ساعة التوبيخ (الثال) أن قوله ( ماتا من کی 
كلام الأصنام قإن'الله نيا “ثم لبا تقول مامنا من أحد يشمد وصحة ما اضافرا إلينا من الشركة 
. وع هذا التقدير فمنى أنما لا تتفعبم فكا نهم ضاوا عنيم .. : 
ثم قال ( وظنوا مالم من حبص ) وهذا ابتداء كلام من الله تسالل يقول إن الكفار دوا 
أولا ثم أيقنوا أنه لاعيمن هم عن النار والسذاب » ومنهم من قال إنم ظنوا أولا أنه لاعيض: 
عن النار ثم أيقنوا ذلك بعده » وهذا بعيد لان أهل النار يعلمرن أن عقابهم دائم » وما بين الله 
تعالى من حال لاء الكفار أنهم بعد أنكانو! مصرين على القول بإثبات الشركاء واللأضداد لله 
فى ألدنيا تبرءوا عن ثلك الشركاء فى الآخرة بين أن الإنسان فى جيع الأوقات مدل الأحوال. 
متغير المج , فإن أحس خير وقدرة اتفخ وتمظ وإن أحس يلاء وعنة ذبل »کا فيل فى المثل : إن : 
هذا كالفرلى » إن رأى غيراً ندل ٠‏ وإن رأى شرا تولى » فقال ( لايسأم الإنسان من دهاء الجير ' 
وإن مسه الشر فيئوس قنوط) يعنى أنه فى حال الإفبال ويجى. المرادات لا يتنهى قط إلى درجة إلا ١‏ 
ويطلب الزيادة علباويطمع بالفوز بهاء وف حال الإدبار والحرمان يصي رآيساً قانطاً » فالاتتقال . 
من ذلك الرجاء الذنى لا آخر له إلى هذا اليأس الكلى يدل على كونه متبدل الصفة متغير الحال وف 
د ( اأحدهما ) من طريق بناء فدول ( والثانى ) من طريق . 
النكرير واليأ يأس من صفة القلب » والقنوط أن يظهر آثار اليأس فى الوجه والاحوال الظاهرة . 

سوه را وجي المراد من قوله. 
(ولّن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته) فإن هذا الرجل يأ بثلاثة آ نواع من الآقاويل الفاسدة . 
٠‏ والمذاهب الباطلة الموجبة الكفر والبعد عن الله تعالى ( فأولها ) أنه لابد وأن بقول هذالى وفيه 
وجهان (الآول) معناء أن هذا حت وصل إى؛ لأ نى استوجبته ماحصل عندى من أنواع الففشائل 
وأعمال الب والقربة من الله ولا يعم المسكين أن أحدأ لايستحق فل الله شيا » وذلك نه إن 
كان ذلك الشخص عارياً عن الفضائل ٠‏ فهنرا الكلام ظاهر الفساد وإنكان موصوقاً بثىء من 
الفضائل'والصقات اميد :فيي بأسرها إا حصلت 4 بفضل الله وإحسانه . وإذا تفضل اله بشىء ' 
على بعض عبيده » امتنع أن يصير تفضله عليه بتلك المطية سباً لان يستحق عل الله شیا آغر' 35 
قبت بهذا فساد قوه [سا حصت هذه اخيرات بسبب استحقاق (والوجة اا ) أن هذا لى أى 
لايذول عنى وبق عل وعل أولادى وذریی . 

ل والنوع الثانى ) م نكلانهم الفاسدة أن يقول (وما أظن الساعة قامة) يمى أنه يكون شديد 
الرغبة فى الدنيا عظبم النفرة عن الآخرة ذا أل الام إلى أحوال الدنيا يقول i}‏ ل ]انال 
الام إلى الآخرة يقول ( وما أظن الساعة قأئمة ) . 

( والنوع اثالك ) من كلاتهم الفاسدة أن يول و رجت ل رن إل ده ان 





قوله تعالى : ممن هو في شقاق بعيد . سورة فصلت . ' ۱۳۹ 





يعنى أن الغالب على ااظن أن القول بالبعث والقيامة باطل » و بتقدير أن يكؤن حقاً فإن لى غنده 
اللحبنى » وهذه الكلمة تدل على جزههم بوصولم إلى الثواب من وجوه ( الآول ) أن كلمة إن 
تفيد التأ كيد ( الثاتى ) أن تقديم كلمة لى تدل على هذا التأ كيد ( الثالث ) قوله ( عنده) يدل على 
أن تلك الخيرات حاضرة «بيئة عند هك) تقول لى عند فلان كذا من الدنانير » فإن هذا يفيد كونها 
حاضرة عنده » فلو قلت إن لى عند فلان كذا من الدنانيي لا يفيد ذلك ( والرابع ) اللام في قوله 
( للحسى ) تفيد التأ كيد ( الخامس ) لاحسنى يفيد الكال فى الحسنى . 
ولا حكى الله تعالى عنهم هذه الآقوالالثلاثة الماسدة قال ( نبان الذين كفرواهما عملوا) 
أى نظهر لم أن الامرعلى ضدما اعتقدوه وعلى عكس ماتصوروهك قال تعالى ( وقدمنا إل ماعملوا 
من عمل فعلناه هباء منثوراً » ولنذيقهم من عذاب غليظ ) فى مقابلة قوم (إن لى عنده 
الحسنى ) . 
.ولا حى الله تعالى أقوال الذى أنعم عليه بعد وقوعه فى الآفات حكى أفعاله أيضاً فقال 
( وإذا أنعمنا علي الإنسان أغرض ) عن التعظيم لامر الله والشفقة على خلق لله ( ونأى بحانبه ) 
أى ذهب بنفسه وتنك وتعظم »ثم إن مسه الضر والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ فى الابتهال 
والتضرع » وقد استعير العرض ا-كثرة الدماء ودوامه وهومن صفات الا جرام ويستعار له الطول 
أيضاً 6 استعير الغلظ لشدة العذاب .2 ظ 
واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على الشرك وبين أن المشركين يرجعون عن القول 
بالشرك فى يوم القيامة ؛ ويظهرون من أنفممالذلة والخضوع يسبب استيلاء الخوف عليهم ‏ وبين 
أن الإنسان جبل عل التبدلء فإن وجذ لنفسه قوة بالغ فى التكبر والنعظم > وإن أحس بالفتور 
والضعف بالغ فىإظبار الذلة والمسكنة ذكر عقيبه كلاماً آخريوجبعلى «ؤلاء الكفارآن لايبالغوا 
فى إظهار النفرة من قبول التوحيد » وأن لايفرطوا فى إظبار العداوة م الرسول صل الله عليه 
وسل فقال (قل أرأيتم إنكان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هوف شقاق بعيد) وتقرير هذا 
الكلام أن کا سمعتم هذا القرآن أعرضتم عنه وماتألتم فيه وبالغتم فى النفرة عنه حى قلتم ( قلوبنا 
فى أ كنة ا تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ) ثم من المعلوم بالضرورة أنه ليس العل. بكون القرآن 
باطلا علا بديباً . وليس الهم بفساد القول بالتوحيد والنبوة عدا بديبياً » فقبل الدايل يحتمل أن 
يكون صميحاً وأن يكون فاسدا فبتقدير أن يكون محا كان [صراركم على دفعه من أعظم موجبات ظ 
العقاب » أهذا الطريق يوجب عايكم أن تنركرا هذه اأثغرة ‏ وأن ترجعوا إلى النظر والاستدلال 
فان دل الدايل على ته قباتمره » وإن دل على فساده تركت وه » فأما قبل الدايل فالإصرار على 
الدفع والإءراض بعيد عن العقل › وةوله ( من هو فى شقاق ديد ) موضوع موضع من ا ٍْ 
لاحم وصفائهم ( ولما ذكر هذه الوجوه الكبثيرة ف تقرير التوحيد والذبوة 0 واب عن شہات 


ل قوله تعالی : ستريهم آياتنا في الآفاق . سورة قصلت . 


و اك 015 رات العا اقل يذ لو كل ال 11 0107 20000101071101 
المشركين وتمو.هات الضالين قال (سغريهم آياتنافى الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين هم أنه الأق) قال 
الواحدى وأحد الآفاق أفق وهو الناخية من نواحى الأرض ٠‏ وكذلك آفاق السهاء نواحها 
وأطرافها » وف تفسير قوله ( ساريم آيائنا فى الآفاق وف أنفسهم ) قولان ( الأول )إن المراد. 
بأيات الأفاق الآيات الفلكية والكوكيية وآيات الليل والهار وآيات الأضواء والإضلال 
والظلمات وأنات عالم العناصر الأربعة وآيات الموالد. الثلاثة » وقد [ كثر الله منها فى القرآن » 
وقوله ( وق أنفسهم ) المراد منها الدلائل المأخوذة من كيفية نكون الل جنة فى ظلبات الارحام 
وحدوث الأعضاء العجيبة والنركييات الذرببة »كا قال تعالى (وفى نفک أفلا تبصرون ). يعنى 
رهم من هذه الدلائل مرة بعد أخرى إلى أنتزول الشسهات عن فلوم وحصل فبا الجزم والقطع 
بوجود الإله القادر الحسكيم العليم النزه عن المثل والضد » فان قبل هذا الوجه ضعيفت:لآن قله 
تعالى (سنريهم) يقتضى أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآوات إلى الآن وسيطلعبم عليها بعد ذلك ». 
والآيات الموجودة ف العالم الأعلى والأأسفل قدكان الله أطلبم عليها قبل ذلك قبت أنه تمذر 
حمل هذا اللفظ على هذا الوجهء قلنا إن القوم وإنكانوا قد رأوا هذه الأشياء إلا أن العجائب 
الى أودعبا الله تعالى فى هذه الأشياء مسا لانباية لحا , فور تعالى يطلعهم على تلك العجائب زماناً 
فزماناً ؛ ومثاله كل أحسد رأى بعينه بنية الإنمان وشاهدهاء إلا أن العجائب النى أبدعها الله فى 
تركيب هذا البدن كثيرة وأ كثر الناس لا إعرفونها ء والذى وقف على شىء منها فكلا ازداد وقوفاً 
على تلك العجائب والغرائب فصح بهذا الطريق قرله ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) 
(والقول الثانى) أن المراد بآيات الآفاق فتح البلاد الحيطة بمكة وبآيات أنفسهم قتح مكة والقائلون 
بهذا القول رجحوه على القؤل الأول لجل أن قوله ( سغريم ) يليق ببذا الوجه ولا يليق بالاول 
إلا آنا أجبنا عنه بأن قوله ( سنريهم ) لائق بالوجه الاو ل كا قررناه » فإن قيل حل الآية على هذا . 
الوجه بعيد لآن أتصى ماف الناب أن حمداً صلى الله عليهدوسل استولى على بض البلاد ال حيطة ٤‏ , 
ثم استولى على مكة ؛ إلا أن الاستيلاء على بعض البلاد لا يدل على كون المستولى عقا » فإنا زى . 

» أن الكفار قد يحصل للم استيلاء على بلاد الإسلام وعلىملوكبم » وذلك لايدل على كونهم قين‎ ٠ 
: ولمذا السبب قلنا إن حمل الآية على الوجه الأول أولى » ثم نقول إن أردنا تصحيح هذا الوجه‎ 
قلنا إنا لا نستدل بمجرد استيلاء جمد صلى الله عليه وسل على تاك البنلاد على كونه عقا فى ادعاء‎ 

النبوة » بل نستدل به من حيث أنه صلى الله عليه وسل أخير عن مک أنه يستولى عابها ويقبر أهلها 

ويصير أصجابه قاهرين للأعداء » فبذا [إخبار عن الغيب وقد وقع مخبره مطابقاً ره , فيكون هذا . 

[خبارأ صدقا عنالغيب » والإخبارعن الغيب معجزة » فهذا الطريق يستدل عصول هذا الاستيلاء . 

على کون هذا الدبن حقاً . ظ ظ 30 

ثم قال ( أو لم يكف بربك أنه على کل شیء شید ) وقوله ( بربك ): فى موضع الرفع على أنه 


ف (بكف ]دزأ ملعل في o ETE‏ 

شید » ومعنى كونه تعالى شهيذاً على الآشاء أنه خلق الدلائل غليياء وقد استقصينا ذلك فى تفسير 
قوله ( قل أى شىء أ كبر شبادة قل الله ) والمعنى ألم نكقهم هذه الدلائل الكثيرة الى أوضحها . 
ته تعالى وقررها فى هذه السورة وى كل سورالقرآن الدالة على النوحيد والتغزبه والعدل والنبوة . ١‏ 

ثم ختم السؤرة بقوله ( ألا إنهم فى مربة من لقاء ريهم ) أى أن القوم فى شك عظيم وشبية 
شديدة من البعث والقيامة » وقرىء ( فى مزية ) بالضم . 

ثم قال ( ألا إنه بکل شی EBS‏ 
الكفار وظواهرثم » ويحازى کل أخد على فعله سب ما يليق به به إن خيرأ نغیر » وإن شرآ فشر 
فإن قبل قوله ( ألا إنه بكل شىء عبط ) يقتضى أن نكون علومه متناهية ٠‏ قلنا قوله ( بكل شىء 
عبط ) يقتضى أن يكون علءه عیطاً بكل شیء من الآشياء فهذا يقتضى كو نكل واحد ملا متناهيا , 
لا کون بموعبا متناهياً » الله آعل بالصواب . 

تم تفسير هذه السورتموقت ظهر الرابع من ذى الحجة سنة ثلاث وسياثة والحد 
قه رب العالمين ؛ وصلاته علىخاتم النييين مد وآله وصحبه وسلم 


MEY‏ | سووة الشورى 
(ا) لو ةالشوري كية 1 
وال ايها( و ولت . 


2و 2 













سے سے سے . مر ظ سحاد مام وک ےھ ص o‏ و 
حم ې عسق ي كلك يوحى إليك وإ الذين من قبلك اله العزيز 


0 و ملل ص . ص ا ص چ “ور 2 سال 
الحكم دي له مافى السمئوت ومافىالارض وهو الع العظم (4) نكاد 
2 مسي rl‏ 2< ب > ° 0 ٍ- 00 1 ل ٍ 
السملوت يتفطرن من فوقهن والملتيكة يحون محمد رروسم ومنتغفرونٌ 


لمن فى الأرض ألا إن آله هوَالْعَفور الرحم دي وَالْدينَ آلحذوأمن دونه 
يآ لحني عَم أت علوم يكيل ده 
بسم الله الرحمن الرحيم . 

0 حا عق »كذلك بوحى إليك وإلى الذن من قبلك الله العزيز ا سكيم »له مافى السموات 
وما فى الآرض وهوالء العظي » تكاد السموات يتفطرن فى فوقهن والملائكة إسبحون يحمدريوم 
ويستغفرون لمن فى الأرض ألا إن اقه هو الغفور الرحيم » والذين اتخذوا من دونه أولياء الله 
حفيظ عليهم وما أنت علیېم ب وکیل ). . ۰ 

اعم أن الكلام فى أمثال هذه الواح «علوم إلا أن فى هذا الموضع -ؤالان زائدان (الأول) . 
أن يقال أن هذه السورة السبعة مصدرة بقوله.( حم ) فا السبب فى أختصاص هذه السورة ريد . 
( عسق )؟ ( الثانى ) أنهم أجمموا على أنه لا یقصل بين (كييعص ) وهبنا فصل بين (حم ) وبين . 
( عسق ) فا السبب فيه ؟ . 

واعلم أن الكلام فى أمثال هذه الفواتح يضيق » وفتح باب الجازفات ما لاسييل إليه » فالاولى . 
أن يفوض علبا إلى الله » وقرأ ابن عباس وابن مسعود ( حم ؛ عمق ) . . 0 

أما قوله تعالى ( كذلك يوحى [ليك ) فالكاف معناه الل وذا للاشارة إلى شىء سبق ذكره » 
فيكون الممى مثل (حم عسق كذلك يوس إليك وإلى الذن من قبلك) وعند هذا حضل قولان : 


قوله تعالى : له ما في السموات وما ني الأرض . سورة الشورى ١4# ١.‏ 
(الأول) نقل عن ان عباس رضى الله عنه أنه قال ولانى صاحب كتاب إلاوقد أوحى إليه 
حم عسق » وهذا عندى إعيد . ش 1 
( الثانى ) أن يكون المعنى : مثل الكتاب المسمى ( بحم عسق ) يو حى الله إليك وإلى الذين من 
قبلك » وهذه الماثلة المراد منها الماثلة فى الدعوة إلى التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وتقبيح أحوال 
الدنيا والترغيب ف التوجه إلى الآخرة » والذى يؤكد هذا أنا بنا فى سورة ( سبح اسم ربك 
الأعلى) أن أوها فى تقريرالتوجيد» وأوسطها فى تقرير النبوة » وآخرها فى تقرير المعاد » و لما م 
الكلام فى تقرير هذه المطالب الثلاثة قال ( إن هذا انى الصحف الآولى كدف [براهيم ومومى ) 
يعنى أن المقصود من إنزال جميع الكتب الإلهية ليس إلا هذه المطالب اثثلائة » فكذلك ههنا يى 
مثل الكتاب المسمى بم عسق بوحى الله إليك وإلى كل من قبلك من الا نبياء » والمراد ذه ايائلة 
الدغوة إلى هذه المطالب العالية والمباحث المقدسة الإلمية ‏ قال صا<ب الكشاف : ولم يقل أوحى 
إليك . ولكن قال ( بوحى ليك ) على لفظ المضارع ليدل أن إيحاء ماله عادته » وقرأ اب نكثين 
( كذلك يوحى ) بفتح الحاء على مالم يسم فاعله وهى [حدى الرواتين عن أفى عمرو وعن إعضهم 
( نوحى ) بالنون : وقرأ الباقون ( يوحى إليك وإى الذين من قبللك ) بكسر الحاء » فان قيل فعلى 
القراءة الآولى مارافع اسم الله تعالى ؟ قلا مادل عليه وحى »كن قائلا قال من الموحى ؟ فقيل الله 
ونظيره قراءة السلى (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادم شركاؤم) على البناء للبفعول 
ورفع شركاؤم » فإن قيل فا رافعه فيمن قرأ (نوحى) بالنون ؟ قلنا رفع بالابتداء ‏ والعزيزوما بعده 
أخبار» أو ( العزيز الحكيم ) صفتان والظرف خبره . ولما ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحى 
بين أن المرحى من هو فقال إنه هو ( العزيز الحكيم ) وقد ينا فى أول سورة ( حم ) المؤمن أن 
كونه ( عزيزاً ) يدل على كونه قادراً على مالانماية له وكونه ( حكيها ) يدل على کونه عالاً يجميع 
المعاومات غنياً عن جميع الحاجات فيحصل لنا من كونه ( عزيزا حكما ) كونه قادرأ على جمبيع 
المقدورات عاناً يجميع المعسلومات غنيآً عن جميع الحاجات ومنكان كذلك كانت أفعاله وأقواله 
حكة وصواباً؛ وكانت مبرأة عن العيب والعيث » قال مصنف الكتاب قلت فى قصيدة : 
اد لله ذى الآلاء والنعم والفضل والجود والإحسان والكرم 
منزه الفعل عن عيب وعن عبثك2 مقدس اللاك عن عزل وعن عدم 
والصفة الثالثة قوله ( له ما فى السموات وما فى الآرض ) وه ذا يدل على مطلوبين فى غاية 
الجبلال ( أحدهما ) كرنه موصوفاً بقدرة كاملة نافذة فى جميع أجزاء السموات والآرض على 
عظمتهما وسعتهما بالإيحاد والإعدام والتكوين والإبطال ( والثانى ) أنه لما بين بقوله ( له ما فى 
السموات وما فى الأرض ) أن كل مافى السموات وما فى الأرض فهو ملك وملك ؛ وجب أن 
يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى السموات و الأرض » وإلا لزم كونه ملكا لنفسه › وإذا 


۰ . قوله تعالى : وهو العلي العظيم . سورة الشورى‎ 4٤ 
. ثبت أنه ليس فى شىء هن السموات امتنع كونه أيضاً فى العرش » لان كل ما ساك فو ننماء فاذا‎ 
' كان العرش موجوداً فوق السموات كان فى الحقيقة سما.» فوجب أن يكو نكل ماكان حاصلا فى‎ 
العرش هلكا لله وملكا له » فوجب أن يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى العرش ؛ وإن قالوا إنه‎ 
تعالى قال ( له ماف السموات ) وكلمة مالإ تتناول من يعقل قلنا هذا مدفوع من وجبين : (الآول)‎ 
أن لفظة ماواردة فى حق الله تعالى قال تعالى ( والمماء وها بناها » والأرض وما طحاها ) وقال‎ 
والثاى) أن صيفة من وردت فى مثل هذه‎ (  ) لا أعبد ما تعبدون ولا أتتم عابدون ما أعبد‎ ( 
السورة قال تعالى ( إذكل من فى السموات و الآرض إلا آتى الرحمن عبد ) وكلمة من لاشك‎ 
آم واردة فى حق الله تعالى فدات هذه الآية على أن كل من فى السموات والآرض فهو عبد لله‎ 
فلو كان اله موجوداً فى السموات والأرض وف العرش لكان هو من جملة من فى السموات‎ 
فوجب أن يكون عبد الله » ولما ثبت ببذه الآية آن کل من کان موجوداً فى السموات والعرش‎ 
ذهو عبد لله وجب فيمن تقدست كبرياؤه.عن تهمة العبودية أن يكون-منزهاً عن الكون ف المكان‎ 
| . والجهة والعرش والكرسى‎ 
وااصفة الرابعة والخامسة قوله تعالى ( وهو العلى العظبم ) ولا يحوز أن يكون المراد بكونه‎ 
علا اللو فى الجهة والمكان لما بتت الدلالة على فاده » ولا يحوز أن يكون المراد من المظيم‎ 
العظمة بالجئة و كبر الجسم › لآن ذلك يقتضى كونه .افا من الاجزاء والابعاض ».وذلك ضد‎ 
» قوله (الله أحد) فوجب أن يكون المراد من العلى المتعالى عن مشماببة الممكنات ومناسبة الحدثات‎ 
. ومن العظيم العظمة بالقدرة والقبر بالاستعلاء وكال الإلهية‎ 
٠ . 2: ثم قال دكاد السموات يتفطرن من فوقهن وفيه مسائل‎ 

ط المسألة الأولى € قرأ أبو عمرو وعاصم فى رواية أن بكر ( تسكاد ) بالناء ( يتفطرن) بالياء 
والنون» وقرآ ابن كثير وابن عام وحفص عن عاصم وحمزة ( تکاد ) بالتاء ( يتفطرن) بالياء 
واثتاء » وقرأ نافع واللكساان : (,كاد) بالياء (بتفطرن) أيضاً بالتاء » قالصاحب الكشاف:: وروی 
يوأس عن أنى عمرو قراءة غريبة ( تنفطرن ) بالتاءين هع النون » ونظيرها حرف نادر » روى فى 
نوادر ابن الإعر إلى : الإبل تتشمسن . | | ش 

ظ المسألة الثانية » فى فائدة قوله ( من فوقهن ) وجوه ( الآول ) روى عكرمة عن ابن عباس 
۰ أنه قال ( تكاد السموات يتفعارن من فو قهن ) قال والمعنى ہا تكاد تتفطر من ثقل الله علها . 

واعلم أن هذا القول ضيف » وبحب القطع ببراءة ابن عباس عنه ».ويدل عل فساده وجوه : 
( الآول ) أن قوله ( من فوقهن ) لايفبم منه من فوقون ( وثانيها ) هب أنه حمل على ذلك » لكن. 
فام إن هذه الحالة [ما حصلت من ثقل الله عليها » ولم لايعوز أن يقال إن هذه الالة [ئما «صلت. 
من تقل الملائمكة عليها »كاجاء فى الحديث أندصلى التهعليه و-ل قال وأطت السماء وحق لها أنتئط 
مأ فيا موضع شب إلا وفيه هلك قائم أو را كع أو ساجد » ( وثالئها ) لم لا يحوز أن يكون المراد . 





لال :كاد السكوات طن سی یری 07 


نكاد السموات تنشق و تنفطر من هيبة من هو فوقباخوفية بالإلهية والقبر والقدرة ؟ء فثبت بهذه . 
| الوجوه أن القول الذى ذكروه فى غاية الفساد والركاكة ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية ماذكره 
صاحب الكشاف ؛ وهو أن كلمة الكفر إنما جاءت من الذين تحت السموات » وكان القياس أن 
يقال : يتفطرن من تحتهن من الجبة التى جاءت منها الكلمة » ولكنه بولغ فى ذلك فقلب لجملت 
مؤئرة فى جبة الفوق » كانه قيل : يكدن يتفطرن من الجبة الى فوقون ٠‏ ودع الجبة التى تتهن » 
ونظيره ف المبالغة قوله تمالل ( يصب من فرق رؤوسهم الج يصبر به ما فى إطونهم والجلود) . 
فمل مؤثراً فى أجزاته الباطنة ( الوجه الثالث ) فى تأويل الآية أن يقال ( منفوقهن ) أى من فوق 
الآرضين ؛ لآنه تعالى قال قبل هذه الآية ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) ثم قال ( تكاد 
السموات يتفطرن من فوقين ) أى من ذوق الأرضين ( والوجه الربع ) فى التأويل أن يقال معنى 
( من فوقهن ) أي من الجبة الى حصلت هذه السموات فبا » وتلك الجبة هى فوق ٠‏ فقوله ( من 
فوقهن ) أى من الجبة الفوقانية الى هن فبا . 

ط المسألة الثالثة » اختلفوا فى أن هذه الميثة ل حصلث ؟ وفيه قولان (الآول) أنه تعالى لما ٠‏ 
بين أن الموحى لهذا الكتاب هو اقه العزين الحكيم » بين وصف جلاله وكبريائه » فقال ( نكاد 
السموات يتفطرن من فوقين) أى من هيبته وجلالته ( والقول الثانى ) أن السبب فيه [ثبانهم الواد 
الله لقوله » ( نكاد السموات يتفطرن ) منه ؛ وهبنا السبب فيه إثباتهم الشركاء لله , لقوله بعد هذه 
الآية ( والذين انخذوا من دونه أولياء ) والصحبح هو الأول ثم قال ( والملائكة يسبحون بحمد 
رهم ويستغفرون لمن فى الأرض ). ٠‏ 

واعلم أن بخلوقات اله تعالى نوعان : عالم الجسمانيات وأعظمها السموات » وعالم الروخانيات 
وأعظمها الملائكة » واه تعالى يقرر كال عظمته لاجل نفاذ قدرته وهينته فى الجسمانيات › ثم 
يردفه بنفاذ قدرته واستيلاء.هيبته على الروحانيات » والدليل عليه أنه تعالى قال فى سورة ( عم 
يقساءلون) لما أراد تقرير العظمة والكبرياء بدأ بذكر الجسمانيات » فقال (رب السموات والارض ٠‏ 
وما يينهما الرحمن لا ملكون مته خطاباً ) ثم اتتقل إلى ذكر عالم الروحانيات » فقال ( يوم يقوم 
الروح والملائنكة صفاً لا يتكلنون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) فكذلك الول فى هذه 
الاية بين كال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيات » فقال ( نكاد السموات يتفطرن من فوقبن ) 
ثم انتقل إلى ذكر الروحانيات › فقال ( والملائكة يسبحون محمد زبهم ) فبذا ترتيب شريف 

ويبان باهر . [ ١‏ 

واعل أن الموجودات على ثلاثة أقسام : مؤثر لا يقبل الام » وهو اقه سبحانه وتمالى وهو ٠ ٠‏ 
أ ف الأقسام ؛ ومتأثر لا .يؤثر » وهو القابل وهو الجسم وهو أخس الاقسام » وموجود يقبل 
الآثر من القمم الأول , وبؤثر فى القسم الثانى وهو الجراهر الروحانيات المقدسة » وهو المرتبة 

ش ٠‏ الفخر الرازي -ج ۲۷ م ٠١‏ 
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المتوسظة » إذا عرفت هذا » فنقول الجواهرالروحانية لا تعلفان : تعلق بعالم الجلالى والىكير ياء » وهو 
تعلق القبول » فإن الجلايا القدسية. والاضوء الصمدية إذا أشرقت عل الجؤاهر الروحاننة استضاءت 
جواهرها وأشرقتماهياتها ثم إن الجواهرالروحانية إذا استفادت تلك القوىالرؤحانية » قويك 
بها على الاستيلاء على عرالم الجسمانيات » وإذا كان كذلك فلبا وجبان : وجه إلى جانب الكبزياء . 
وحضرة الجلال»؛ ووجه إلى عام الأجساموالوجه الأول أشرف منالثانى . إذا عرفتهذا فقول ؛ 

قوله تعالى ( يسبحون بحمد رهم ) إشارة إلى الوجه الذى لم إلى عالم الجلال والكبرياء , 
وقوله ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) إشارة إلى الوجه الذى لم إلى عام الأجسام » فا أحسن 
هذه اللطائف وما أشرفها وما أشد تأثيرها فى جذب الأرواح من حضيض الخلق إلى أوج معرفة 
الحق » إذا عرفت هذا فنقول : أما الجبة الآولى وهى الجبة العلوية المقدسة › فقد اشتملت .على 
أن : أحدهها التسييح 2 وثانهما التحميد > لان قوله ( يسبحون تحمد رمم ) يفيد هين ۰ 
الأمرين » والتسبيح مقدم على التحميد : لآن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغى » 
والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضاً لكل الخيرات وكونه منزهاً في ذاته عا لا ينبغى » مقدم 
بالرتبة على كونه فياضاً للخيرات والسعادات » لان وجود الثى. مقدم على إيحاد غيره » وحصوله 
فى نفسه مقدم على تأثيره فى حصول غيره » فلبذا السببكان التسبيح مقدماً على التحميد » ولهذا 
قال ( يسبحون بحمد رم ) . ٠‏ 

وأما الجبة الثانية ؛ وهى الجبة الى لك الارواح إلى عالم الجسمانيات ٠‏ فالإشارة إلها بقوله 
( وإستغفرون لمن فى الازض ) والمراد منه تأثهراتها فى نظم أحوال هذا العالم وحصول الطريق. 
الأصوب الآ صلح فبها؛ فبذه ملاح من المباحث العالية الإلحية مدرجة فى هذه الآيات المقدسة » 
ولغرجع إل مايليق بعلم التفسير » فإن قيل كيف يصح أن يستةفروا لمنفى الأرض وفهم الكفار» 
وقد قال تغالى ( أولئك علمم لعنة الله والملائكة ) فكيف يكونون لاعنين ومستغفرين لحم ؟ » 
قلنا( الجواب ) عنه من وجوه : 0 

( الاأول ) أن قوله (لمن فى الارض ) لا يفيد العموم ٠‏ لا"نه يصح أن يقال [نهم استغفروا 
لكل من فى الاأرض وأن يقال إنهم استغفروا لبعض من فى الاأرض دون البعض › ولو کان 
قرله لمن فى الاأرض صرعاً فى العموم لما صح ذلك التقسيم ( اثانى ) هب أن هذا النص فيد 
العموم إلا أنه تعللى حكى عن الملائئكة فى سورة حم" المؤمن فقال (ويستغفرون للذين آمنوا ربنا 
وسعت كل شىء رحمة وعلباً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) (الثالث) وز أن يكون المراد من 
الاستغفار أن لا يعاجلهم بالعقاب کا فى قوله تعالى (إن الله يمك السموات والاأرض أن تزولا) 
إل أن قال ( إنهكان حلا غضورآ ) (الرابع) جوز أن يقال إنهم يستغفرون لكل من فالا رض » 
أما فى حتق التكفار فبواسطة طلب الإيمان ل » وأما فى حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيتاتهم ‏ فانا 
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نقول اللهم اهد الكافرين.وزين تلويهم بنور الإيمان وأزل عن خواطرم وحشة الكفر » وهذا 
فى الحقيقة استغفار . 
واعلم أن قوله (ويستغفرون لمن فى الأرض) يدل على أنهم لايستغفرون لا نفسېم » ولوكانوا 
مصرين على المعصية لكان استغفارهم لا نفسهم قبل استغفارم لن فى الأرض › وحيث لم يزكر الله 
عنم استغفارهم لانفسهم علمنا آم «يرءون ع نكل الذنوب والآنبياء علهم السلام لم ذنوب 
والذى لا ذنب له البتة أفضل من له ذنب وأيضاً فقول ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) يدل على 
آم يستغفر ون للأأنبياء لآن الانيياء فى جملة من فى الآرض » وإذاكانوا مستغفرين للأنبياء عليهم. 
السلام كان الظاهر آم أفضل مهم . : 
٠‏ ولما حك الله تعالى عن اللاك التسبيح والتحميد والاستغفار قال ( ألا إن اه هو الغفور 
الرحبم ) والمقصود التنبيه على أن اللائ وإن كانوا يستغفرون للبشر إلا أن المنفرة المطلقة 
والرحمة المطلفة للد سبحانه وتعالى و بيانه من وجوه (الآول) أن إقدام الملائكة على طلب المنفرة 
للبشر من الله تعالى [نمساكان لآن الله نعالى خلق فى فلويهم داعدية لطلب تلاك المذفرة » ولولا أن 
الله تعالى خلق فى قلوهم تلك الدواعى وإلا لما أقد.وا على ذلك الطلب وإذا كان كذلك كان 
الغفور المطلق والرحيم المطاق هو الله سبحانه وتمالى ( الثافى) أن الملائكة قالوا فى أول الا 
(أتيجعل فا من فد فبا ويسفنك الدماء ون نسبح حمدك ونقدس لك) ثم فىآخر الآمرصاروا 
يستغفرون لمن فى الآرض › وأما رحمة الحق و[حسانه فقدكان موجوداً فى الأول والآخر فثبت 
أن الغفور المطاق والرحيم المطاق هو الله تعالى ( الثالث ) أنه تعالى حكى عنهم أنهم يستغفرون لمن 
فى الأرض ول بعك غنم آم يطلبون الرحمة لن فى الأرض فقال ( ألا إن الله هو النفور الرحبم) 
يعنى أنه يعطى المنفرة انى طلبوها ويم إلا الرحمة الكاملة التامة . 
ثم قال تغالی (والذين اتخذوا هن دونه أواياء) أى جءلوا له شركاء وأندادا (اقه حفيظ علهم) 

أىرقيب على أحراهم 7 عام > لايفوته نها ثى. وهر عاسم علها لارقيب علهم إلا هو وحده 
وما أنت يا مد بمفرض إليك أمرمم ولا قسرمم على الإيمان »إا أنت منذر هسب . 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أوحينا إليك قرآناً عرياً اتنذر أم القرى ومن حوا وتنذر يوم الحم 
لاريب فيه قريق فى الجنة وفريق فى السعير ٠‏ ولو شاء الله لجعابم أمة واحدة ولكن يدخل من 
يشاء فى رحمته والظالاون مالم من ولى ولا نصير, أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى وهو 
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عن الول عرزل كل شه قدير › وما اعم فيه من ی۔ که إلى الله ذلك اله ری ا 
توكلت وإليه أنيب » فاطر السموات والأارض جعل ل من أنفسكم آزواجاً ومن الأافءام أز واا 
5 ؛ له مقاليد السموات والأارض يسط اررق ان 

بشاء ويقدر إنه بكل ثىء عم » 

واعم أن كامة (ذلك) للاشارة إلى شىء سبق ذكره فقوله (وكذلك أوحينا إليك 5 عرياً) 
91 بالقرآن بشیء هبنا قد سبق ذكره » ولیس ههنا ثىء سبق ذكره کن 

تشبيه وحى القرآن به إلا قوله ( والذين اتخفذوا من دونه أولياء لله حفيظ علهم وما أنت يهم 
بوكل) عى کا أوحينا إلبك أنك لست خبطا طلم ولت وكيلا غلييم ٠‏ فكذلك ب 
إليك قرآنا عريياً لنكون نذيراً لهم وقوله تعالى ( لتنذر آم القرى) أى لننذر آمل آم القرى لان 
البلد لاتعقل وهوكةوله ( واسأل القرية ) وأم القرى أصل القرى وهى مكة و میت بهذا الاسم 
[جلالا لحا لآن فيبا البيت ومقام إبراهيم > والعرب تسمى أصل كلثىء أمه <تى يقال هذه القصيدة 
من أمبات قصايّر فلان ؛ ومن حولها من أهل البدو والحضروأه[المدر ء والإبذار التخريف , فإن 
قبل فظاهر اللفظ بقتضى أن الله تعالى إ:ما أوحى إليه لينذر أهل مكة وأهل القرى الحيطة بم 
وهذا يقتضى أن بكون رسولا إلهم فقط وأن .لايكون رسولا إلى كل العالمين .( والجواب ) أن 
التخصيص بالذكر لا يدل على نن الىك عما سواه ؛ فهذه الآية تدل على كونه وسولا إلى هؤلاء 
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خاصة وقوله ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) يدل على كونه رسولا إلى كل العالمين » وأيضاً ل 
ثبت كونه رسولا إلى آهل مكة وجب كونه صادقاً » ثم إنه نقل الین بالتواتر كان يدعى أنه 
رسول إلى كل العالمين » والصادق إذا أخير عن شىء وجب تصديقه فيه › ثبت أنه رسول إلى 
كل العاملين . 

ثم قال تعالى ( وتنذر يوم المع ) الاصل أن يقال أنذرت فلا بكذا فكان الواجب أن يقال 
لتنذر آم القرى بوم اجمع وأيضاً فيه امار والتقدير لتنذر أهل آم القرى بعذاب يوم المع وى 
تسميته بيوم المع وجوه ( الآول ) أن الخلا'ق يحمعون فيه قال تعالى ( يوم يجمعكم ليوم المع ). 
فيجتمع فيه أهل السموات من أهل الأرض (الثانى) أنه بحمع بين الأرواح والاجساد (الثالك) 
يجحمع بین کل عامل وعمله ( الرابع') مجمع بين الظالم والمظلوم وقوله ( لا ريب فيه ) صفة ليوم 
اجمع الذى لاريب فيه » وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) تقديره ايوم اجمع اذى من صفته 
يكون القوم فيه فريقين » فريق فى الجنة وفريق فى السعير ‏ فإن قبل قوله (يوم ابمع) يقتضى كون 
القوم مجتمعين وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) يقنضى كونهم متفرقين » واجمع بي نالصفتين 
محال » قلنا إنهم بمتمعون أولا ثم يصيرون فريقين . 

ثم قال (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة) وامراد تقرير قوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء ' 
الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ) أى لا يكن فى قدرتك أن تحمابم على الإمان » فلو شاء 
الله ذلك لفعله لانه أقدر منك › ولكنه جعل البعض هومنآ والبع ضكافراً . فقول ( يدخل من 
يشاء فى رحمته ) يدل على أنه تعالى هو الى أدخلهم فى الإيمان والظاعة » وقوله ر والظالمون مالم 
من ولى ولا نصير ) يعى أنه تعالى ماأدخلهم فى رحته » وهذا يدل على :أن الآولين نما دخلوا فى 
رحمته » لآنهكان هم ولى ونصير أدخلهم فى تلك ألرحمة » وهؤلاء ماکان لم ولى ولا نصير يدخلهم 
فى رحمه . 

ثم قال تعالى ( آم اتخذوا من دونه أولياء) والمعنى أنه تعالى حكى عنهم أولا أنهم انخذوا من 
دونه آولیاء» ثم قال بعده محمد پلا لست عليهم دقيياً ولا حافظاً » ولا بحب عليك أن 
على الإ مان شاءوا آم أبواء فإن هذا المعنى لو كان واجباً لفعله الله » لآنه أقدر منك , ثم إنه تعالى 
أعاد بعده ذلك الكلام على سبيل الاستنكار ‏ فإن قوله ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) استفبام على 
سبيل الإنكار : ظ 

ثم قال تعالى (فالله هو الولى) والفاء فى قوله (فالله هو الولى) جواب شرط مقدر »کا نه قال : 
إن آرادو أولياء يحق فالته هو الولى بالحق لا ولى سواه » لآنه حی الموى وهو على كل شی قدير » 
فهو الحقيق بأن ينخذ ولا دون من لايقدر على شىء .ˆ ظ 

ثم قال وما اختلفم فيه من ثى. كمه إلى الله> وفيه مسائل : 
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ج المسآلة الأولى » وجه النظر أنه تعا ى كا منع الرسول باق أن يحمل الكفار على الإيمان 
قهرآ » فكذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معبم فى الخصرمات والنازعات فقال ( وما اختلفتم فيه 
من شیء كمه إلى الله ) وهو إثابة المحقين فيه ومعافبة المبطلين » وقل وما اختلفم:فيه من شى 
وتنازعتم فتحا كوا فيه إلى الرسول به ؛ ولا تؤثر حكومة غيره على حڪومته » وقيل وما وقم 
ینک فيه خلاف من الأمور النى لا تصل بتكليفكم » ولا طريق لكم إلى علمه عانيقة الزوح» فقولوا 
الله أعلم به قال تعالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف ) ... ٠‏ : 
المسألة الثانية » تقدير الآية كانه قال : قل يامد (وما اختلفتم فيه من شىء كمه إلى الله) 
والدليل عليه قرله تعالى ( ذلك اه ربى عليه توكلت ولبه أنيب ) . i‏ 

المسألة الثالثة » احتج نفاة القياس ببذه الآية فقالو! قوله تعالى ( :وما اختلفتم فيه من شىء 
لحكه إلى الله ) ما أن يكون المراد خکه مستفاد من نص الله عليه » أو المراد غكه مستفاد من 
القياس على مانص الله.عليه » والثاتى باطل لانه يقنضى كو نكل الا حكام مثبنة بالقياس بأنه باطل 
فيعتير الأول » فوجب كو نكل الاحكام مثبتة بالنص وذلك ينق العمل بالقياش » واقائل أن 
يقول ل لا يحوز أن يكون المراد څکه يعرف من ببان اله تعالى , سواءكان ذلك البيان بالنص 
أو بالقياس ؟ أجيب عنه بأن المقصود من النحا كم إلى الله قطع الاختلاف» والرجوع إل القياس 
يقوى حكم الاختلاف ولا يوضحه , فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوض الله تعالى . 
۴ قال تعالى ( ذلك الله رف )أى ذلك الحا كم يكم هو ( رن عليه توكات ) فى دهم كيد 
الأعدا. وفطلب كل غير ( وإليه أنيب ) أى وإليه أرجع نىكل المهمات» وقوله (غليه توكات) 
يفيد الحصرء أى لا أتوكل إلا عليه » وهو [شارة إلى تزبيف طريقة «ن.اتخذ غير الله وليا .. 
ثم قال ( فاطر السموات والارض ) قرىء بالرفع والجر , فالرفع على أنه خب ذدك » أو خير 
مبتدأ عذوف ء والجر على تقدير أن يكرن الكلام هكذا ( وما اختلفتم فيه من شىء كه إلى الله 
فاطر السمرات والأرض ) وقوله ( ذلك الله رن ) اعتراض وقع بين الصفة والموضوف › 
( جمل ل من أنفسك ) من جنسك من الناس ( أزواجا ومن الانعام أزوجا ) أى خاق من 
الأنعام آزواجا ‏ ومعناه وخاق أيضاً للأنعام من أنفم! أزواجا.( بذرأ كم ) أى يكثر ک » يقال.: 
إذرأ الله الخلق , أى كثرهم وقوله ( فيه ) أى فى هذا التديير » وهو النزويج وهو أن جعل الناش 
والأنعام أزواجا حتى كان بين ذ كورثم و[ناهم التوالد والتناسل » والضمير فى ( يذرؤو 1 ) برجم 
إلى الخاطبين » إلى أنه غلب فيه جانب الناس من وجهين ( الأول ) أنه غلب فيه جانب النقلاء على 
غير العقلا. ( الثانى ) أنه غلب فيه جانب الخاطبين على الغائبين ‏ فإن قبل ما معنى يذرؤكم فى هذا 
التديير » ولم لم يقل يذرؤكم به ؟ قلنا جمل هذا التدبيركالمنبع والمعدن لهذا التكثير » ألا ترى أنه 
يقال للحيوان فى خلق الازواج نكثير »كا قال تعالى ( ولك فى القصاص حياة ) . 
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قوله تعالى : ليس كثله شىء وهو السميع البصير وهذه الآية فيها مسائل : 

ل المسألة الأولى ) احتج علساء التوحيد قدياً وحديئاً بهذه الآية فى نى كونه تعالى جسما 
مسكياً من الاءضاء والاجزا. وحاصلا فى المكان والجهة » وقالوا لو کان جمما لكان مثلا لسار 
الاأجسام » فيازم حصول الا مثال والا“شباه له » وذلك باطل بصريح قرله تعالی (ليس کاله ثى.) 
ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر , فيقال إما أن کون المراد ( ليس كثله ثى. ) فى ماهيات 
الذات ٠‏ أو أن يكون المراد ليس كثله فى الصفات شىء » والثانى باطل » لان العباد بوصفون 
بکرم عالمين قادزين » كا أن الله تعالى يوصف بذلك ٠‏ وكذلك بوصفون بکونېم مملوءين 
مذكورين » مع أن الله تعاى يوصف بذاك » قبت أن المراد بالمائلة المساواة فى حقيقة الذات » 
فيكون المعنى أن شيئاً من الذوات لا إساوى الله تعالى فى الذاتية » فلوكان الله تعالى جسما » لكان 
كوه جسها ذاناً لا صفة » فإذا كان سائر الا جسام مساوية له فى الجسمية , أعنى فى كونها متحيزة 
طويلة عريضة عميقة »» لينف تكون سائر الاأجسام مائلة لذات الله تعالى فى كونه ذاتاً » والنض 
ين ذلك فوجب أن لا يكون جسا . 

واعل أن مد بن عق بن خزيمة أورد استدلال أععابنا هذه الآية فى الكتاب الذى ماه 
بالتوحيد » وهو فى الحقيقةكتاب الشرك » واعترض عليها » وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف 
التطو يلات » لا نه كان رجلا مضطرب الكلام » قليل الفم » ناقص العقل » فقال : « نحن نثبت لله 
وجهاً ونقول : إن لوجه ر بنا من النور والضياء والهاء » مالو کشف ججابه لاٴحرقت سبحات وجهه 
كل ثىء أدركه بصره » ووجه ربنا منق عنه الحلاك والفناء » ونقول إن لی آدم وجوهاً كتب الله 
عليبا الملاك والفناء » ونق عنها الجلال وال كرام » غير موصوفة بالنور والضياء والهاء.ء ولوكان 
جرد [نبات الو جه لله يقتضى التشبيه لكان منقال إن لبى آدم وجوهاً وللخنازير والقردة والكلاب 
وجرا لكان قد شبه وجوه بی آدم بوجوه الختازير والقردة والكلاب . ثم قال : ولا شك أنه 
اعتقاد الجومية لا نه لو قيل له : وجك يشبه وجه الخنازروالقردة لغضب ولشافبه بالسوء » فعلدنا 
أنه لا يازم من إثيات الوجه واليدن لله إئبات التشبيه بین الله وبين خلقه » . 





وذكر فى فصل آخر من هذا الكتاب «أنالقرآن دلعلى وقرعالنسوية بين ذات الله تعالى وبين 
خلقه فى صفات كثيرة , ولم يلزم منها أن يكون القائل مشا فكذا هبنا » وحن نعد الصور الى 
ذكرها على الاستقصاء ( فالا ول ) أنه تعالى قال فى هذه الآية ( وهو السميع البصير ) وقال فى 
حق الإنسان ( لملناه سميماً بصيراً ) , الثانى ) قال ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) 
وقال فى حق الخلوقين ( أوم برو إلى الطير مسخرات فى جو السماء ) » (الثالث) قال (واصنع الفلك 
بأعيننا ء واصبر لمكم ربك فإنك بأعيننا) وقال فى حق الخلوقين ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) 
( الرابع ) قال لإبليس ( مامنمك أن تاجد لما خلقت ببدى ) وقال ( بل يداه مبسوطتان ) وقال 
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فى حق الخلوقين ( ذلك بما قدمت أيديكم (٠)‏ ذلك بما قدمت يداك ) » ( إن الذين'يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) » ( الخامس ) قال تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 

وقال فى الذين يركبون الدواب ( لتستووا على ظبوره ) وقال فى سفينة نوح (واستوث على . 
الجودى ) (السادس) سمي نفسه عزيزا فقال (العزيز الجبار) ,ثم ذكر هذا الاسم فى حق الخلوقين 
بقوله ( يا أيها المزيز إن له أب شبخاً كبير » يا يما المزيز مسنا وأهلنا. الضر ) » ( السابع ) سمى 
نفسه بالملك وسمى بعض عبيده أيضاً بالملك فقال ( وقال املك ائنونى به) وسمى نقغه بالعظيم ثم 
أوقع هذا الاسم على الخلوق فقال ( رب العرش المظيم ) وسمى نفسه بالجبار المنكير وأوقع هذا 
الاسم على الخلوق فقال ( كذلك يطبع الله على كل قاب متنكير جبار ) ثم طولءفى ضرب الآامثلة 
من هذا الجنس » وقال ومن وقف عل الامثلة الى ذكرناها أمكنه الإ كثار منها » فهذا ما أوزده 
هذا الرجل فى هذا الكتاب . CEK‏ 
وأفول هذا المسكين الجاهل إنما وقع فى أمثال هذه الخرافات لانه يعرف حقيقة الملين 
وعلياء التوحيد حقةرا الكلام فى المثلين ثم فرعرا عليه الاستدلال .يذه الاية » فقول المثلان هما 
االذان يوم كل واحد منهما مقام الآخر فى حقيقته وما هيته , ونحقيق الكلام فيه مسبوق بمقدمة. 
أخرى فنةوّل : المعتير فی کل شىء » إما تمام ماهيته و[ما جزء من أجزاء ماهيته وإما أمر خارج عن 
مأهيته 2 ولکنه من لوازم تلك الماهية 2 وأما آمر خارج.عن ماهيته ولكنه ليس من لوازم نلك 
الماهية وهذا التقسيم مبى على الفرق بين ذات الثىء وبين الصفات القائمة به وذلك معلوم بالبديية » 
فانا ئرى اللبة من الحصرمكانت ف غاية الخضرة والهوضة ثم صارت فى غاية السواد والحلاوة › 
فالذات باقبة والصفات عختافة والذات الباقية مغايرة الصفات الختلفة , وأيضاً نرى الشعر قدكان فى 
غاية السواد ثم صار فى غاية البياض » فالذات باقية والصفات متبدلة والباق غير المتبدل » فظير با 
ذكرنا أن الذوات مغارة للصفات . إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الصفات لا يوجب اختلاف 
الذوات البتة , آنا ترى الجسم الواحدکان سا كنا ثم يصير متحركا » ثم يسكن بعد ذلك » 
فالذوات باقية فى الحوال كلبا على نبج واحدونسق واحد » والصفات متعاقبةمتزايلة » فثبت ذا أن. 
اختلاف الصفات والاعراض لا يوجب اختلاف الذوات » إذا عرفت هذا فقول : الأجسام 
مها تألف وجه الكلب والقرد مساوية لللأجسام التى تألف منها وجه الإنمان والفرس وإما حصل 
الاختلاف بسبب الأعراض القائمة وهى الآلوان والاشكالوالخشونة والملاسة وحضول الشعوو . 
فيه وعدم حصوطاء فالاختلاف إنما وقع يسبب الاختلاف فى الصفات والاعزاضنء :فأما ذوات: 
الأأجسام فبى متائلة إلا أن العوام لايعرفون الفرق بين .الذوات وبين الصفات › فلا جرم 
يقولون إن وجه الإنسان الف لوجه المار » ولقد صصدقوا فإنه حصلت تلك يسبب الشكل 
والاون وسائر الصفات » فأما ال جسام من حيث إنها أجسام فبى متهائلة منساوية » فثبت أن الكلام 
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الذى أورده إنما ذكره لأجل أنه كان من العوام وماكان يعرف أن المعتبر فى الكائل والاختلاف 
حتقائق الاشياء وماهياتها لا الأعراض والصمات القائمة بها » بق هونا أن يقال فا الدليل على أن 
الأجسام كلما متمائلة ؟ فنةول لنا هاهنا »قامان : 
(المقام الأآول) أن نقول هذه المقدمة [ما أن تكون مسلب أولا تكون مسلة » فإن كانت 
مسلمة ققد حصل المقضود › وإ ن كانت ممنوعة » فنةول فلم لايحوز أن يقال إله العالم هو الشمس أو 
القمر أو الفلك أو العرش أو الكرمى » ويكون ذلك الجسم يخالفاً لماهية سائر الإإجسام فكان 
هر قدبما أزلياً واجب الوجود وسائر اللاجسام محدثة مخاوقة ‏ ولو أن الآولين والأخرين 
اجتمعوا على أن يسقطوا هذا الإلزام عن الجسمة لايقدرون عليه ؟ فإن قالوا هذا باطل لان 
القرآن دل على أن الشمس والقمر والافلاك كلا دة مخلوقة فيقال هذا من باب الماقة المفرطة 
لان عحة القرآن وصحة نبوة الا ننياء مفرعة على معرفة الإله » فإثيات معرفة الإله بالقرآن وقول 
النى لايقوله عاقل يفوم مايتكلم به 5 
(إوالمقام الثانى) أن علباء الا صول أفاموا البرهان القاطع على تمائل الاأجسام فى الذوات 
والحقيقة › وإذا ثبت هذا ظبر أنه لو كان إله العام جسما لكانت ذاته مساوية لذوات الا"جسام 
إلا أن هذا باطل بالعقل والنقل » أما العقل نلان ذاته إذاكانت مساوية لذوات سائر الا حسام 
وجب أن يصح عليه مايصح على سائر الا“جسامء فيلزم كونه محدثاً :نلوق قابلا للعدم والفناء قابلا 
للتفرق والدّرق . وأما النقل فقوله تعالى ( ليس كثله شىء ) فبذا نمام الكلام فى تقرير هذا 
الدليل وعند هذا يظهر آنا لانقول بأنه مى حصل الاستواء فى الصفة لزم حصول الاستواء فى تمام 
الحقيقة إلا آنا تقول لما ثبت أن الا جسام متهائلة فى تام الماهية » فلوكانت ذاته جسما لكان 
ذلك الجسم مساو لسائر الاأجسام فى تام الماهية » وحينئذ يلزم أن يكو نكل جسم مثلا له , لما 
بيناأن المعتبرفى حصول المائلة اعتبار الحقائق من حيث هى هى » لا اعتبار الصفات القامة بها فظور 
بالتقرير الذى ذكرناه أن :حجة أهل التوحيّد فى غاية القوة» وأن هذه الكزات الى أوردها هذا 
الإنمان إنما أوردها لا"نهكان بعيداً عن معرفة الحقائق » لجرى على منهج كلات العوام فاغتر بتلك 
الكللات التى ذكرها ونسأل الله تعالى <سن الخاتمة . 
المسألة الثانية » فى ظاهر هذه الآية إشكال ‏ فإنه يقال المقصود منها ننى المثل عن الله تعالى 
وظاهرها بو جب إثبات الل لله » فانه يقتضى نف الل عن مثله لا عنه » وذلك يوجب إثبات المثل 
نه تعالى » وأجاب العلساء عنه بأن قالوا إن المرب تقول مثلك لا يبخل أى أنت لا تبخل فنفوا 
البخل عن مثله » وهم يريدون نفيه عنه ؛ ويقول الرجل : هذا الكلام لا يقال لثلى أى لا يقال لى 
قال الشاعر : 
« ومثلى كمثل جذوع النخيل » 
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: والمراد منه المبالغسة فانه إذاكان ذلك الحكم منتقاً عبن كان مشاماً. يسبب كته مشاماً له‎ ٠ 
ونظيره قولهم : سلام على انجس العالى » والمقصؤد أن سلام‎ ٠ فلآن يكون متنفياً عنه كانذلك أولى‎ 
الله إذاكان واقعاً على جاسه وموضعه فلآن يكون وافماً عليه کان ذلك أولى » فنكذا هبنا قول‎ 
تعالى ( ليس "آثله شیء ) والمعنى ليس كبو شىء على سبيل المبالغة من الوجه الذى ذكرناء » وعلى‎ 
هذا النقدير فلم يكن هذا اللفظ. سافطاً عدم الآثر ء بل كان مفيداً للببالغة من الوجه الذى ذكرناه ء‎ 
وزع جهم بن صةوان إن المقصود من هذه الآية بيان أنه تعالى ليس مسمى باسم الشیء: قال لآن‎ 

كل شیء فانه يكون مثلا لمثل نفسه فقول ( ليس أكثله ثىء ) معناه لوس مثل مثله شیء وذلك يقتتضى 
أن لايكون هو مسمى بامم الثىء » وعندۍ فيه طريقة أخرى » وهى أن المقصود من ذكر المع 
بين حرف التشبيه الدليل الدال على كونه منزها عن المثل » وتقريره أن يقال لوكان له مل لكان 
هو مثل نفسه » وهذا محال فاثبات اللمثل له محال , أما بیان أنه لو کان له مشل لكان نهو :مل نفسه 
فالا فيه ظاهر ٠‏ وأما بیان أن هذا عال فلانه لوكان مثل مثل نفسه لكان مساوياً مله فى تلاك 
الماهية ومباينآله فى نفسه , ومابه المشاركة غيرمابه المبايئة . فتتكون ذا ت كل واحد منهما مركا وكل 
م كببمكن » فشبت أنه لوحصللواجب الوجود مثل كان هو فنفسه واج بالوجود؛ إذاعرفت 
هذا فقوله ليس مثل مثله شىء إشارة إلى أنه لو صدق عليه أنه مثل مثل نفسه لماكان هو شيئاً بناء 
على ما ينا أنه لو حصل لواجب الوجود مثل لكان واجب الوجود » فهذا ما بحت له اللفظ . . 
المسألة الثالثة 4 هذه الآية دالة على ننى الثل وقوله تعالى (وله المثل الأعلى ) يقنضى إثبات 
الل فلابد من الفرق يينبما ٠‏ فنقول المثل هو الذى يكون مساو للثىء فى تمام المناهية والمثل 
هو الذى يكون مساوياً له فى بعض الصفات الخارجة عن الماهية وإنكان مخالفاً فى مام الماهية . 
ف المسألة الرابعة € قوله (وهو السميع البصير) يدل عل كونه تعالى سامعاً للسموعات مبصراً 
للمرئيات , فإن قيل يمتنع إجراء هذا الافظ على ظاهره وذلك لانه إذا حصل قرع أو قلع انقاب 
الهواء من بين ذينك الجسمين انقلاباً بعنف فيتموج الحراء بسبب ذلك ويتأدى ذلك الموج إلى 
سطح الصماخ فبذا هو السماع » وأما الإيصار فهر عبارة عن تأثر الحدقة بصورة المرنى » قثب أن 
السمع والبصر عبارة عن تأر الحاسة » وذلك على الله محال » فشبت أن إطلاق السمع والبصر على, 
عليه تعالى بالمسموعات والمبصرات غير جائز ( والجواب ) الدليل ع أن السماع معابر لأ 
الحاسة إنا إذا سمعنا الضوت عابنا أنه من أى الجوانب جاء فعلبنا أنا أد ركنا الصوت حيث: وجد 
ذلك الصوت فى نفسه ؛ وهذا يدل على أن إدراك الصوت حالة مغايرة لتأثير الصماخ عن تموج ذلك 
المنوا. . وأما الربة فالدليل على أنها حالة مغابرة لتأثر الحدقة ‏ فذلك لان ثقطة الناظر جسم ضغي 
فيستحيل انطباع الصورة العظيمة فيه » فنقول الصورة المنطبعة صغيرة والصورة المرئية ف :فس 
العالم عظيمة › وهذا يدل على أن الروّية حالة مغايرة لنفس ذلك الانطباع. » وإذا نبت هذا فقول 
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شرع لم من ألدينٍ ماوصئ به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصبنايه ر ےم 
سوام سد مه f>‏ صر ے2 هھ ر کر رص رورو ر ر رو راج 
وموسئ وعيسوم ان اقيموا آلدین ولا لتفرقوأ فيه كبر على لمش رکین ماتدعوهم 
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لابلزم من امتناع التائر فى جق الله امتناع المع والبصر فى حقه ‏ فإن قالوا هب أن السمع والبصر 
حالتان مغاير تان تأر الحاسة إلا أن حصولما «شروط تحصول ذلك التأثر » فلباكان حصول ذلك 
التأثر فى حق الله تعالى ممتنعاكان حصول السمع والبصر فى حت الله متنماً » فنقول ظاهر قوله (وهو 
السميع البصير ) يدل على كونه ( سميعاً بصيرآ ) فلم بحر لنا أن بعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام 
الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثر» والثأثر فى حق الله تعالى 
متنع » فكان حصول الحاسة المسماة بالسمع والإصر متنا > وأنتم المدعون لهذا الاشتراط فعليكم 
الدلاالة على حصوله » وإنما تحن متمسكون بظاهر اللفظ إلىأن تذكروا مابوجب العدولعنه ‏ فإن 
قالقائل قوله (وهو السيم البصير) يفيدال+صر»فاممنى هذا الحصر . ٠‏ مأن العبادأيضاً موصوفون 
بكو نهم سميعين بصيرين ؟ فنقول السميع والبصير لفظان «شعران عصول هاتين ااصفتين على سيبل 
الکال ؛ والكال فى كل الصفات ايس إلا لله » فهذا هو المراد من هذا الحصر . 

أنا قوله تصالى ( له مقاليد السموات والأرض ) فاعل أن المراد من الآية أنه تعصالى ( فاطر 
السموات والارض) والآصنام ليست كذلك . وأيضأ فووخالق أنفسنا وأزواجنا وخالق أولادنا 
منا ومن أزواجنا؛ والآضنام ليست كذلك » وأيضاً (فله مقاليد السموات والآرض) والأصنام 
ليست كذلك » والمقصود من الكل يان القادر المنعم الكريم الرحيم » فكيف يجوز جمل الاصنام 
انى هى جمادات مساوية له فى المعبودية ؟ فقوله ( له مقاليد السموات والأرض ): بريد مفائيح 
الرزق من السموات والآرض ؛ فقاليد السموات الآ«طار » ومقاليد الأرض النبات » وذكرنا 
تفسير المقاليد فى سورة الزص عند قوله ( يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) لان مهاتيح الآرزاق . 
.بيده ( إنه يكل شىء ) من البسط والتقدير ( عليم ) . | 1 

قوله تعالى : ف شرع لک من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك. وما وصينا به 
[براهبم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوم لبه الله 
يحتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من .فيب ٠‏ وما تفرقو إلا من بعد ماجاء م العلم بغي ينهم واولا 
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نا ولي ادك لاجد يننا وبينكر الله يجمع بيننا وإليه 
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المصير 02 وآلدين اجون ف آله من بعد ما آستجيبٌ اله ر جم احص ع عند ظ 


ماس چ ررر لي شاش وو ررر بي ماص وو سس 
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اراد وما يديك لعل ألساعة قريب ف د لينلا 
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ارون فى السات لي صَلَالٍ بيد 62 آله طيف باد يرق 


وهوالقوی الْعَزِير DJ‏ 





كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ؛ و إن الذين اورثوا الكتاب من بعدم لن شك 
منه مريب » فلك فادع واستقم کا أمرت ولا تا IS‏ من کتاب . 
وأمرت لاأعدل بينم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ول اعا لا نحجة .يبنا ويينك .الله ممع بيا | . 
وإليه المصير » والذين بحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رمم وعلييم 
غضب ولمم عذاب شديد » الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان ومايدر.ك لعل الساعة قرت » ' 
يستعجلما الذين لايؤمنون بها والذين آمنوا مشفقوذمنها ويعدون أنها الحق 'الاإن الذبن هارون , 
فى الساعة لنى ضلال بعيد ‏ الله لطرف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العرين ٠4‏ ا 
اعلم أنه تءالى لما عظم وحيه إلى عمد بي بقوله ( كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله | 
العريز الحكيم ) ذک ر فى هذه الآية ل عل ( شرع لك من الدين ما وصى به نوحا ).| 
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والمعنى شرع الله لک ياآعحاب ہد من الدين ماوصى به نوحا ودا وإبراهبم ومومى وعیسی » 
:هذا هو المقصود من لفظ الآية » وإتما خص مؤلاء الآنبياء الخسة بالذكر لانهم أكابر الأنبياء 
وأحداب الشرائع العظيمة والاتباع الكثيرة ٠‏ إلا أنه بق فى لفظ الآية اشكالات ( أحدها) أنه 
قال فى أول الآية ( ماوصى به نوحا ) وفى آخرها ( وما وصينا به راهيم ) وف الوسط ( والذى 
أوحينا إليك) فا الفائدة فى هذا التفاوت ؟ (وثانها) أنه ذكر نوحا عليه السلام على سيبل الغيبة 
فقال (ماوصى به نوحا) والقسمين الباقیين على سبيل التكلم فقال ( والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به إراهيم ) ( وثالئها ) أنه يصير ثقدير الآية : شرع الله لك من الدين الذى أوحينا إلبك فقوله 
( شرع لك ) خطاب الغيبة وقوله ( والذى أوحينا إليك ) خطاب الحضور ؛ فهذا يقتضى المع 
بين خطاب الغيبة وخطاب الحضور فی الكلام الواحد بالاعتيار الواحد › وهو مشكل › فهذه 
المضايق يحب البحث عنها والقوم ما داروا وها » وبالجملة فالمقصود من الآية أنه يقال شرع لك 
من الدين ذيئاً تطابقت الأانبيا. على صمته.ء وأفول يحب أن يكون المراد من هذا الدين شين مغايراً 
للتكاليف والاحكام » وذلك نما مختلفة متفاونة قال قعالى ( لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجأ ) 
فيجب أن يكون المراد منه الآمور إلى لا تخنلف باختلاف الششرائع » وهى الإيعان بالله وملائكته 
و كتبه ورسله واليوم الآخر » والإيمان يوجب الإعراض عن الدنيا والإقبال على الأخرة 
والسعى فى مكارم الأخلاق والاحتزاز عن رذائل الأحوال » و>وز عندى أن يكون المراد من 
قوله (ولا تتفرةوا) أى لاتنفرقوا بالآلحة الكثيرة »كا قال يو سف عليه السلام (أأرباب متفر قون 
خير أم الله الواحد القهار) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى إليه أنه لا إله 
إلا آنا فاعبدون) واحتج بعضهم بقوله ( شرع ل من الدين ما وصى به نوحا ) على أن النى ی 
فى أول الام ركان مبعوثاً بشريمة نوح عليه السلام » والجراب ما ذكرناه أنه عطف عليه سائر 
الا نيياء وذلك يدل على أن المراد هو الا"خذ بالشريعة المتفق عليها بين الكل » ول ( أن آقيموا 
الدين ) [ما نصب بدل من مفعول ( شرع ) والمعطوفين عليه » وإما رفع على الاستثنا ف كانه قيل 
ماذاك المشروع ؟ فقيل هو إفامة الدين ( كبر على المشر كين ) عظم عليهم وشق علهم ( ماتدعومم 
إليه) من إقامة دين الله تعال عل سبيل الاتفاق والإجماع , بدليل أن الكفارقالو! (أجعل الآلمة إلا 
واحداً إن هذا لثىء جاب ) وههنا مسائل : 

5 المسألة الأولى »© احتج نفاة القياس .هذه الآية قالوا إنه تعان أخير أن أكابر الا نبياء 
أطبقرا على أنه يحب إقامة الدين بحيث لايفضى إلى الاختلاف والتنازع ؛ واقه تعالى ذكر فى 
معرض المنة على عباده أنه أرشدم إلى الدين الخالى عن التفرق والخالفة ومعاوم أن فتح باب 
القياس يفعنى إلى أعفلم أنواع التفرق والمنازعة » فإن الحس شاهد بأن هؤلاء الذين بنوا ديهم على 


. قوله تعالى : الله يجتبي إليه من يشاء . سورة الشورى‎ ١64 
الاخذ بالقياس تفرقوا تفرفاً لارجاء فى حصول الاتفاق بيهم إلى آخر القيامة » فوجب أن يكون‎ 
0 i: * . ذلك محرماً نو عأ عنه‎ 
المسألة الثانية € هذه الآية تدل عل:أن هذه الشرائع قسمين هنبا ها يمتنع دخول النسخ‎ « 
والتغيير فيه » بل يكون واجب البقاء فى جميع الشرائع والآديان ءكالقول بحسن 'الضدق:والمدل‎ 
والإحسان » والقول.بقبح الكذب والظلم والإيذاء » ومنها مائتلف باختلاف الشرائع والآديان»‎ 
» ودلت هذه الآية على أن سعى الشرع فى تقرير النوع الأول أفوى من.سعيه فى تقريرالنوع الثافى‎ 
كتساب الآحوال المفيدة لحصول السعادة فى الدار‎ ١ للات المواظبة على القسم الأول همة فى‎ 
ْ : .. الأخرة‎ 
. المسألة الثالثة » قول تعالى ( أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه) مشعر بأن حصول الموافقة‎ « 
وإذا‎ ٠ أص مطلوب فى الشرع والعقل » وبيان منفعته من وجوه (الآاول) أن للنفوس تأئيرات‎ 
تطابقت النفوس وتوافقت على واحد قوی التأثير ( الثاتى ) أنها إذا توافةی صاركل واحد منها‎ 
معيناً الآخر فى ذلك المقصود المعين » وكثرة الأعران توجب حصول المقصود ء أما إذا تخالفت‎ 
- تنازعت وتعادلت فضعفت .فلا يحصل المقصود ( الثالث ) أن <صول التنازع ضد مصاحة العالم‎ 
لآن ذلك يفضى إلى الحرج والمرج والقتل والنبب » فلهذا السبب أم الله تعالى فى هذه الآية بإقاءة‎ 
. ) الدين على وجه لا يفضى إلى التفرق وقال فى آية أخرى ( ولا تنازعوا فتفشاوا‎ 
ثم قال تعالى ( الله يحتى إليه من يشاء ويهدى إليه من يذيب ) وفيه وجهان (الاول) أنه تعالى‎ 
لا أرشد أمة مد يلت إلى العسك بالدين المتفق عليه بين أنه تعالى نما أرشدم إلى هذا الخير ء‎ 
لاه اجتبام واصظفام وخصهم بريد الرحمة والكراءة ( الثانى) أنه إا كبر عليهم هذا الدعاء‎ 
من الرسل لما فيه من الانقياد لحم تكبراً وأنفة فبين تعالى أنه بخص من يشاء بالرسالة ويلزم‎ 
الانقياد لم ؛ ولا يعتبر الحسب والنسب والغنى » بل الكل سواء فى أنه لمزمهم اتباع الرسل الذين‎ 
اجتبام القه تعالى ء واشتقاق لفظ"الاجتباء يدل على الضم وابجمع . فنه جى الخراج واجتباه وجى‎ 
, الماء قى الحوض فةوله ( الله يحتى إليه ) أى إضمه إلبه ويقربه منه تريب الإ كرام والرخمة‎ 
3.) وقوله ( من یشاء ) كقوله تعالى ( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء‎ 
ثم قال ( وبهدى إليه من يذيب ) وهوكا روى فی الخبر من « تقرب منى شبرآ تقربت منه‎ 
ذراءا ومن.أتانى شی أتيته هرولة » أى من أقبل إلى بطاعته أقبلت إليه بہدایی وإرشادى بأن.‎ 
0 > أشرح له صدره وأسبل أصه 5 ش‎ 
واعل أنه تعالى لما بين أنه أ كل الانبياء والا"مم بالا خذ بالدين المتفق عليه » كان لقائل أن‎ 
يقول : فلماذا نجدم'متفرقين ؟ فأجاب الله تعالى عنهم بقوله ( وما تفرقوا إلا من بعد ما جام العلم‎ 
بغيأ ينهم ) يعنى أنهم ماتفر قا إلا من بعد أن علدوا أن الفرقة ضلالة > ولكنهم فعلوا ذلك البغى‎ 
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وطلب الرياسة لحملتهم المية النفسانية والانفة الطبيعة » على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب وذعا 
الناس إليه وقبح ما سواه طلاً الذكر والرياسة » فصار ذلك سيا لوقوع الاختلاف ٠‏ ثم أخير 
تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل » إلا أنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب , لآن لكل 
عذاب عنده أجلا «سمى » أى وقتاً معلوماً ‏ إما محض المشيثة كا هو قولناء أو لانه عل أن الصلاح 
تحقيقه بها عند المءتزلة » وهو معنى وله ( ولولا كامة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى 
ينهم ) والاجل المسمى قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى القيامة » واختلفوا فى الذين أريدوا بهذه 
الصفة من هم ؟ فقال ال كثرون ثم اليهود والنصارى .٠‏ والدليل قوله تعالى فى أ ل عمران ( وما 
اختلف. الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءم العلل بغيأ بينهم )' وقال فى سورة لم يكن ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا هن بعد ماجاءتهم البينة ) ولان قوله ( إلا من بعد ماجاءم العلم ) 
لائق بأهل الكتاب » وقال آخرون: إنهم ثم العرب ٠‏ وهذا باطل الوجوه المذكورة ‏ لآن وله 
قعالى بعد هذه الآبة (وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم) لايليق بالعرب » لان الذين أورثوا 
الكتاب من بعدم , مم أهل الكتاب الذين كانوا فى عهد رسول الله يك ( انى شك منه ).من 
كتاهم ( مريب ) لاييؤمنون به حق الإيمان . 

قوله تعالى : 8 فلذلك فادع واستقم کا أمرات » يمى فلا جل ذلك التفرق ولا جل ما حدث 
من الاختلافات الكثيرة فى الدين » فادع إلى ألا:فاق على الملة الحنيفية واستقم عليها وعلى الدعوة 
لہا »کا أمرك الله ولا تنبع أهواءم الختلفة الباطلة ( وقل آمنت بما أنزل الله هن كتاب ) أى 
بأى كتاب صح أن لله أنزله » يمنى الإيمان يجحميغ الكتب المنزلة , لان الفرقين آمنوا بيعض 
وكفروا ببعض » ونظيره قوله ( تؤمن يبعض ونكفر ببعض ) إلى قوله ( أولئك ثم الكافرون ) 
ثم قال (وأمر ت لاأعدل بينكم ) أى فى الحم إذا تخاصتم فتحاكم إلى » قال القفال : معناه أن ربى 
أ مرف أن لاأفر ق بين نفسى وأنفسك بأن آم رکم با لاأعمله » أو أخالفك إلى مانبيتكم عنه » لكنى 
أضوى بينكم وبين نفسى » وكذلك أسوى بين أكاب كم وأصاغركم فا يتعلق بح اتو . 
ثم قال ( الله ربنا وربك, لنا أغمالنا ولك أعالم » لاحجة بيا وبينكر » الله يبجمع بيننا وإليه 
المصير ) والمعنى أن إله الكل واحد » وكل واحد مخصوص بعمل نفسه » فوجب أن يشتغل كل 
واحد فى الدنيا بنفسه » فإن الله يجمع بين الكل فى يوم القيامة و بجازيه على عله » والمقصود منه 
المتاركة واشتغالكل أحد مهم نفسه ‏ فإن قيل كيف يلق بمذه المتاركة مافعل بهم من القتل وتخريب 
البيوت وقطع النخيل والإجلاء ؟ قلنا هذه المتاركة كانت «شروطة بشرط أن يقبلوا الدين المنفق 
على حته بين كل الا نبياء » ودخل فيه التوحيد» وثرك عبادة الاأصنام » والإفرار بنبوة الا نبياء » 
وبصحة البعث والقيامة » فلا يقبلوا هذا الدين » يكذ فات الشرط › فلا جرم فات 


المشروط . 
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واعل أنه ليس المراد من قوله (لاحجة بيننا وبينكم) تحريم مایجری مجری >اجتهم » ويدل عليه 
وجوه ( الأول ) أن هذا الكلام مذكور فى.هءرض الحاجة » فلو كان المقصود من هذه الآبة 
تحر الحاجة »لوم كونها محرمة لنفسها وهو متناقض (والثانى) أنه لولا الادلة لمات وجه التكليف 
(الثالت) أن الدليل يفيد الم وذلك لايمكن تحريمه؛ بل المراد أن القوم عرفو بالحججة صدق جمد 
¥ > ونما تركوا تصديقه. إخياً وعناداً » فبين تعالى أنه قد حصل الاستغناء عن عحاجتهم لانم 
عرفوا بالحجة صصدقه فلا حاجة امهم إلى المحاجمة البتة » ومما يقوى قولنا : أنه لاجوز تحريم 
المحاجة. قوله ( وجادلم بالتى هى أحسن ) وقوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) وقوه (ولا 
تحادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ) وقوله ( يا نوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا) وقول 
( وتلك حجتنا آنيناها [براهبم على قرمه ) . 5 50 
قوله تعالى : ف والذين يحاجون ف الله ی يخاصمرن فى دينه (من بعد مااستجيب له) أى من 
بعد مااستجاب الناس .|ذلك الدين ( حجتهم داحضة ) أى باطلة وئلك الخاصمة هى أن اليهودقالوا 
ألستم تقولون إن الاخذ بالف أولى من الاخذ بالختاف ؟ فنبوة مومئ وحقبة الاوارة معلومة 
بالاتفاق » ونبوة مد ليست متفقاً علها » فإذا بنيتم كلامكم فى هذه الآية على أن الا خذ بالمتفق 
أولى » وجب أن يكون الاخمذ باليهودية أولى » فين تعالى أن هذه الحجة داحضة » أى باطلة 
فاسدة ٠‏ وذلك لان اليهود أطبقوا على أنه إما وجب الإيمان بمومى .عليه السلام لأجل ظهور 
المعجرات على وفق قوله » وههنا ظهرت المءجزاتعلى وفق قول ممدعليه السلام ء والهودشاهدوا 
تلك المعجزات » فإنكان ظهور المعجرة يدل على الصدق » فببنا يحب الاإعتراف بنبؤة عمد ب › 
وإنكان لايدل على الصدق وجب فى حق موسى أن لا يقروا بنبوته . وأما الإفرار. بنبوة موسى 
والإصرار عل [نكار نبوة مد مع استوائهما فى ظهور المعجزة يكون متناقضاً » وما قرر الله هذه 
الدلائل خوف المنسكرين بعذاب القيامة » فقال ( الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان وما 
يدريك لعل الساعة قريب.). والمعنى أنه قعالى أنز ل الكتاب المشتمل على أنوع الدلائل والبينات » 
وأنزل الميزان وهو الفصل الذى هو القسطاس المستقم » وأنهم لا يعليون أن القياءة متى تفاجتهم 
ومني كان الآمر كذلك , وجب عل العاقل أن يحد وجتهد فى النظر والاستدلال » ويترك طريقة 
أهل الجهل والتقليد » ولماكان الرسول يهددم بنزول القيامة وأ كثر فى ذلك , وأنهم مارأوا مئه 
رأ قالوا على سبل السخرية : فى تقوم القيامة » ولينها قامت حتى يظهر لنا أن الحق ما نحن غايه 
أو الذى عليه عمد وأصحابه ‏ فلدفع هذه ااشدبية قال تعالى ( يستعجل بما الذين لاي منون بها والذين 
آمنوا مشفقون منها ) والمعى ظاهر » ونما يشفةون ويخافون لعلمهم أن عندها بمتنع التوبة » وأما 
منكر البعث فلآن لاحصل له هذا الوق ٠.‏ | ظ 
ثم قال (ألا إن الذين يمارون ف الساعة انى ضلال بعيد) والمارة الملاجة › قال الزجاج : الذين 
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تدخلهم المرية والشك فى وقوع الساعة » فيهارون فيما وبجححدون ( لف ضلال بعيد ) لان استيفاء' 
حق المظلوم من الظالم واجب ف العدل , فلولم تحصل القيامة لزم إسناد الظل إلى الله تعالى »وهذا 
من أعل الحالات » فلا جرم كان إنكار القيامة ضلالا بعيداً . 

ثم قال ( الله لطیف بعباده ) أى كثير الإحسان بهم , ونما حسن ذكر هذا الكلام ههنا انه 
أزل علهم الكتاب المشتمل على هذه الدلائل اللطيفة » فكان ذلك من لطف الله بعراده » وأيضاً 
المتفرفون استوجبوا العذاب الشديد , ثم إنه تعسالى أخر عنهم ذلك العذاب فكان ذلك أيضاً من 
لطف الله تعالى » فلما سبق ذكر [يصال اعم المنافع [لييم ودفع أعظم المضار عنهم » لا جرم حسن 
ذكره ههناء ثم قال ( يرذق من يشاء ) يعنى أن أصل الإحسان والبرعام فى حق كل العباد » وذلك 
هو الإحسان بالمياة والعقلوالفهم » وإعطاء مالابد منه من الرزق ٠‏ ودفع أ كثرالآفات والبليات 
عم » فأما مانب العطية والهجة فتفاوتة مختلفة . ظ 
ثم قال ( وهو القوى ) أى القادر على كل ما يشاء ( العزيز ) الذى لا يغالب ولا يدافع . 
قوله تعالی : هن كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرله ومن کان يريد حرث الدنيا توته منها 
وماله فىالآخرة من نصيب . أم لم شركاء شرعوا لمم من الدين مالم يأذن به الله ولولاكلمة الفضل 
لقضى بيهم وإن الظالمين فى عذاب ألم ٠‏ ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهو واقع مهم والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لم ما يشاءرن عند رمم ذلك الفضل الكبير , ذلك 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م١‏ 


۹۲ 02000 قوله تعالى : نزد له في حرثه . سورة الشورى . 
رم ر وو 


ياه نالوم کور © ام موود آفتری عل له كذبافَإن 


لا ديعل كبك رح ابل وين الح لمعه نر طلم 


دات الصدور ري وهو الى يبل آلتُويَةً عَنْ عبادهء وَيَعفوأ عن 


السيعات وم ما مَفْعَلونَ وټ و جيب آلَدينَ ءامنوا وعماوا اللات 


ر Ll‏ افر ك عات شدید جه 
الذى يبر الله غاده الذين آمنوا و عر ١‏ الصالحات ةل قل لا امالك عليه أجراً إلا المؤدة فى القرى 5 
ومن يقترف حسنة نزد له فيا حسناً إن الله غفور شكور » أم يقولون اقترى على الله كذباً فإن 
يك] الله يتم على قلببك ومح الله الباطل وعحق الحق بكيانه إنه لم بذات الصندور .وهو الذى 
يقبل التو بة عن عباده.ويعفو عن السيئات و بعلم ماتفعلون ٠‏ وإستج يبالذين أمنوا و 
ويزيدهم من فضله والكافرون هم عذاب ښدید ) . 

اعم أنه تعالى لا بين كونه لطيفاً بعباده كثير الإحسان لم ین ا لالم مان تمواق 
طلبالذيرات وف الاحترازعنالقراح فقال (م ن کان رید حر ث الآخرة نزذ لهفى حر ثه) لاحب 
الكشاف إنه تعالى سمى مايعمله العامل ما يطلب به الفائدة حرثاً على سيل الجاز وف الآية مسائل : 

< المسألة الأولى ¢ أنه تعالى أظهر الفرق فى هذه الآية بين من أراد الآخرة وهن اراد 
الانيا من وجوه ( الآول) أنه قدم ميد جرث الآخرة فى الذكر على م بد حرث الدنياء وذلك 
يدل على التفضيل » انه وصفه بکونه‌آخ رفم قدمهفى الذکرتنبہاً على وله د نالا خرو نالسأبقون» 
( الثاى ) أنه قال فى ميد حرث الآخرة (نزد له فى حرثة) وقال فى ميد خرث الدنيا )5 مئها) 
وكلمة من للتبعيض » فالمعنى أنه یعطه بعض مايطليه ولا بو تيه كله »> وقالَ فى سورة بق إسرائيل 
( مجلنا له فا مانشاء لمن نريد ) وأقول البرهان العلل مساعد على البابين 5 وذلك لآ نكل من عمل 
للآخرة ة وواظب عل ذلك العمل » فكثرة الأعمال سبب لحصول الملكات'» فكل من كانت مواظبته 
على تلك الا عمال | كث ركان ميل قلبه إلى طلب الآخرة أ كثر ٠‏ وكلما کان الا مس کا ت کاٹ 
الهاج أعظر والنعادات أ كثر .. وذلك هو المراد بقوله ( نزد له فى حرثه ) :وأما طالب الدنيا 
فک كانت مواظبته على. أعمال ذلك الطلب ! كثركانت رغيته فى افوز بالدايا أ كثر ويله للہا 
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أشد ؛ وإذاكان الميل أبداً فى النزايد » وكان حصول المطلوب بانياً على حالة واحدةكان الحرمان 
لازبا لاعالة (الثالث) أنه تعالى قال فى طالب حرث الآخرة (نزد له فى حرثه) ولم يذكر أنه تعالى 
يعطيه الدنيا أم لا » بل بق الكلام سا كنا عنه نفياً وإثياتأ » وأما طالب حرث الدنيا فانه تعالى 
بين أنه لايعطيه شرا من نصيب الآخرة على التتصرص ؛ ؤهذا يدل على التفاوت العظيم كانه يقول 
الآخرة أصل والدنيا تبع » فواجد الاصل بكون واجداً للتبع بقدر الحاجة ٠‏ إلا أنه لم يذكر ذلك 
تزيم على أن الدنيا أخس من أن يقرن ذكرها بذكر الآخرة ( والرابع ) أنه تعالى بين أن ظالب 
الآخرة بزاد فى مطلوبه > وبين أن طالب الدنيا يعطى بعض مطلوبه من الدنيا » وأما فى الآخرة 
نإنه لاحصل له نصيب البنة » فين بالكلام الأول أن طالب الآخرة يكون حاله أبدا فى الوق 
والترايد وبين بالكلام الثانى أن طالب الدنيا يكون حاله فى المقام الأول فى النقصان وف المقام 
الشانى فى البطلان التام ( الخامس) أن الآخرة ذسيئة والدنيا نقد والنسيئة مجو حه بالفسبة 
إلى النقد » لآن الاس يةولون النقد خير من الفسيئة فبين تعالى أن هذه القضية انعكست بالنسبة 
إلى أحوال الآخرة والدنيا » فالآخرة وإنكانت نقد إلا آنا متوجبة للزيادة والدوام فكانت 
أفضل وأ كل » والدنيا وإنكانت نقداً إلا أنها متوجبة إلى النقصان ثم إلى البطلان فكانت أخس 
وأرذل» فهذا يدل على أن حال الآخرة لإيناسب حال الدنيا البئة » وأنه ليس ف الدنيا من أحوال 
الآخرة إلا تجرد الاسم كا هو مروى عن ابن عباس ( السادس ) الآية دالة على أن منافع الآخرة 
والدئيا ليست حاضرة بل لابد فى البابين من الحرث » والحرث لا يتأنى إلا تحمل المشاق في البذر 
ثم النسقية والتنمية والخصد ثم التنقية » فلا سمى الله كلا القسمين حر ثا علدنا آن كل واحد منهما 
لاحصل إلابتحمل المتاعب والمشاق »ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة والكال وإن «صير 
الدنيا إلى التقصان ثم الفناء . فكا نه قيل إذاكان لابد فى القسمين جيعاً من تحمل متاعب الحراثة 
وااةمية والتنمية والحصد والتنقية » نلآن تصرف هذه المتاعب إلى مايكون فى التزايد واليقاء أولى 
من صرفما إلى ما يكون فى اانةصان والانقضاء والفناء . | 

ل المسألة الثانية »فى تفسير قوله (نزد له فى حرثه) قولان (الآول) المعنى آنا نزيد فى توفيقه 
وإعانته وتسهيل سبل الخيرات وا'طاءات عليه » وقال مقائل (نزد له فى حرثه) بتضعيف الثواب > 
قال تعالى ( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) وعن النى صلل الله عليه وسل أنه قال > من أصبح 
وهمه الدنيا شتت الله تعالى عليه همه وجعل فقره بين عينيه » ولم يأنه من الدنيا إلى ما كتب له » 
ومن أصبح همه الآخرة جمع الله همه و جعل غناه فى فلبه وأتته الدنيا وهى رغمة عن أنفها» أو اففا . 
يقرب من أن يكون هذا معناه . 

« المسألة الثالثة »: ظاهر اللفظ يدل على أن من صلى لجل طلب الراب أو لأجل دفم 
العقاب فإنه تصح صلاته » وأجمءوا على أنها لاتصح (والجواب) أنه تعالى قال (من کان پر یدحرث 
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الآخرة ) والحرث لايتأنى إلا بإلقاء البذر الم حيح فى الآرض » والبذر الصحيح بيع الخيرات 
والسءادات ليس إلا عبودية الله تعالى . E‏ 
0 المسألة الرابعة ¢ قال أصحابنا إذا تو ضا فير نية لم يصح > قالوا لإن هذا الإنسان ماأزاد 
حرث الآخرة ؛ لآن الكلام فيا إذاكان غافلا عن ذكر الله وعن الآخرة» فوجب أن لا حصل له 
نصيب فيا يتعلق بالآخرة والخروج عن عهدة الصلاة مز. باب منافع الآخرة » فوجب أذلابحصل 
فى الوضوء العارى عن النية . ٠‏ 
واعل أن الله تعالى لمسا بين القانون الاعظم والقسطاس الاقرم فى أعمال الآخرة والدنيا 
أردفه بالتفبيه غل ما هو اللاصل فى باب الضلالة' والشقاوة فقال.( أم لهم شركاء شنرعوا لهم هن ٠‏ 
الدين مالم ,أذن به الله ) ومعنى الممزة فى أم التقرير والتفربع و( شركاقم ) شياطينهم الذين زينوا 
الشرك وإنكان البعث والعمل.للدنيا لايم لايم نون غيرهاء وقيل (شركاؤم ) أوثامم » ونا 
أضيفت إليهم لانم ثم الذين انخذوها شركاء لله » ولا كان سيا لضلالتهم جعلت: شارعة لذين 
الضلالة کا قال إبراهيم صل الله عليه وسلم ( رب إنبن أضلان كثيرأ من الناس ) وقوله. ( شرعوا 
لم من الدين مالم يأذن به الله ) يعنى أن تلاك الشرائع بأسراها على ضدين لله » ثم قال (:ولولا 
كلمة الفصل) أ القضاء السابق بتأخيرالجراء» أو يقالولولا الوعد بأنالفصل أن يكون بؤم القيامة. 
( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين وااؤمنين أو بين المشركين وشركائهم ( وإن الظالمين فم عذاب , 
ألبم ) وقرأ بعضبم » وأن بفتح الحمزة فى أن عطفاً له على كلمة الفصل يمى ( ولولاكلمة الفصل') 
وأن تقريره تعذيب الظامين فى الآخرة ( لقضى بينهم ) فى الدنيا ثم إنه تعسالى ذكر أعدوال: أغليل 
العقاب وأحوال أهل الثواب » ( الأول ) فهو قوله ( ترى الظالمين مشفقين ) خائفين خوفا شديداً 
( ما كسبوا ) من السيئات ( وهو واقع بهم ) يريد أن وباله واقع بهم سواء آشفةوا أو م يشفقوا, ' 
وأما ( الثانى ) فو أحوال أهل الثواب وهو قوله تعالى. ( والذين آمنوا وعملوا!اصالحات فى 
روضات الجنات ) لآن روضة الجنة أطيب بقعة فبها » وف الآية تنبيه على أن الفساق من أهل 
الصلاة كليم فى الجنة » إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالمات بروضات الجنات ؛ وهى البقاع 
الشريفة من الجنة » فالبقاع النى دون تلك الروضات لابد وأن تكون بمخصوصة بمنكان دون 
أولثسك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم قال ( لم مايشاءون عند ربجم ) وهذا ودل على أن 
كل الآشياء حاضرة عنده مهيأة , ثم قال تعالى فى تعظيم هذه الدرجة .( ذلك هو الفضل الكبين ) 
وأصحابنا استدلوا ,ذه الا ية على أن الثواب غير واجب على الله , و[ما عصل بطريق الفضل 
من الله تعالى اانه تعالى قال ( والذين آمنوا وعماوا الصالحات فى روضات ال جنات لم مايشاءون 
عند رم ) فهذا يدل على أن روضات الجنات و وجدان کل مار بدونه إماكان جراء على الإمان 
والأعمال الصالحات.. 
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ثم قال تعالى (ذلك هو الفضل الكبير) وهذا تصريح بأن الجزاء المرتب على العمل (نما حصل 
بطريق.الفضل لابطريق الاستحقاق . 

ثم قال ( ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال صاحب الكشاف 
قرىء ( ببشر ) من بشره ( ويبشر ) من أبشره ( ويبشر ) من بشره . 

و اعل.أن هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب من وجوه : (الآول) أن الله سبحانه رتب 
على الإيمان وعمل الصالحات روضات الجنات » والساطان الذى هو أعظم الموججودات وأ كرمهم 
إذا رتب على أعمال شاقة جزاء » دل ذلك على أن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا يعلم كنهه إلا الله 

تعالى ( الثانى ) أنه تغالی قال ( ل مايشاءون عند ريهم ) وقوله (لم مايشاءون ) بدغل فى باب 
غير المنتاهى لانه لادرجة إلا والإنسان يريد ماهو أعلى. منها ( الثالث ) أنه تعالى قال ( ذلك هو 
الفضل الكبير ) والذى بحك بكبره من له الكبرياء والعظمة على الإطلاقكان فغاية التكير (الرابع) 
أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل التعظيم فقال ( الذى يبشر اله عباده ) وذلك يدل أيضاً على غاية 
العظمة ؛ نسأل الله الفوز مها والوصول الا . 

واعل أنه تعالى لما أوحى إلى عمد بلقم هذا الكتاب الشريف العالى وأودع فيه الثلاثة أقسام 
الدلائل وأصناف التكاليف » ورتب على الطاعة الثواب » وعلى المعصية العقاب , بين أنى لا أطلب 
منك بسبب هذا التبليغ نفعاً عاجلا ومطلوباً حاضراً » لثلا يتخيل جاهل أن مقصود تمد بلغ من. 
هذا التبليغ المال وال جاء فقال قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القرف» وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ذكر الناس فى هذه الآية ثلاثة أقوال : ْ 
(الأول) قال الشعى أ كثر الناس علينا فى هذه الا"ية » فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك 
فكتب ابن عباس أن رسول الله بم كان واسط النسب من قريش ليس بطن من بطونهم إلا 
وقد ولده فقال الله ( فل لا أسألك ) على ما أدعوكم إليه ( أجراً إلا ) أن تودوتى لقرابی منک , 
والمعنى أن قرى وأحق من أجابنى وأطاعنى › فاذا قد ينم ذلك فاحفظوا حق القربى ولا تؤذونی 
ولا يجوا على . 

(إوالقول الثانى 6 روى اكلى عن ابن عباس رضى الله عنما قال إن النى صل الله عليه وسلم 
لما قدم المدينة كانت تعروه نوائب وحةؤق وليس ف يده سعة ٠‏ فقال الانصار إن هذا الرجل قد 
هدا کم الله على يده وهو ابن أختكم وجا رکم فی بلدكم 1 فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا ثم 
أنوه بدفرده علمهم » قنزل قوله تعالى (قل لاأسألك عليه أجراً) أى على الإءان إلا أن تودوا أقارف 
فم عل مودة أقاريه . | 
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رل الا ماذكره الحسن فتال: إلا أن تود وا إلى الله 0 يقريم إليمه من التودد 
إليه بالعمل الضال ؛ فالقراى على الةرل الول القرابة الى هى بمعنى الرحم وعلى الثانى القرابة الى 
ھی بممى الآقارب وعلى ثالث هى فمل من القرب والتقريب ء فإن قيل الابة مشكلة “ذلك لان 
طلب الا جر على تبليغ الوحى لا وز و ندل عليه وجوه : | 

(الآول ) أنه تعالى حكى عن أ كثر اللانيياء عليهم السلام ا 
فذكر فى قصة نوخ غليه السلام (وما أسألك عليه من أجر إلى أجرى إلا على رب العالمإن) وكذا 
SON‏ : وفى قصة لوط وشعيب علييم السلام , ورسولنا أفضل من سائر الا" نيناء 

بم السلام فكان بأن لا يطلب الاجر على النبوة والرسالة أولى ( ااثافى ) أنه صل الله:غليه وسل 
صرح بنى طلب الاجر فى سائر الا يات فقال (قل ما سألتكم من أجرفهو لك)نوقال (قق مسأل 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) ( الثالث ) المقل يدل عليه وذلك للان ذلك التبليغ كان واجباً . 
.عليه قال تعالى ( بلخ ما أنزل:إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) وطلب الاجر على أداء 
الواجب لا يليق بأقل الناس فضلا عن أعل العلماء ( الرابع ) أن النبوة أفضل من الحكمة وقد.قال 
تعالى فى صفة ا -كة ( ومن ؤت المدكمة فقد أوتى خير كثيرا ) وقال فى صفة الدئيا ( قل متاع 
إلدنيا فلل ) فكيف بحسن فى العقل مقابلة أشرف الأشياء بأخس الاشياء ( الخامس ) أن طلب 
الأجركان يوجب التبمة » وذلك ينافى القطع بصحة النبوة > فقبت ببذه الوجوه أنه لا ي#وز.من 
النى بلي أن يطلب أجراً البتة على التبميغ والرسالة » وظاهر هذه الا ية يقتضى أنه طلب أجرأ على 
تبيخ والرسالة » وهو المودة فى القرنى هذا تقرير الدؤال . ( وال جواب نه ) أنه لإنزاع في أنه 
لايحؤز طلب الاجر على التبليخ والرسالةء تى قوله ( إلا المودة فى القرف ) نةؤل الجواب عنه من 
وجهين ( الأول ) أن هذا من باب قوله : 2 . e‏ 

٠. ولا عیب فيبم غير أن 'سيوفهم با من قراع الدارعين فلول‎ ٠ 

المخنى آنا لا أطلب منك إلا هذا . وهذا فى الحقيقة ليس أج رأ لان حصول المودة بين المسلمين 
أى واجب قال تعالى ( والاؤمنون وا اؤمنات بمضهم أولياء بض ) وقال صلى اقهاعليه سم 
«المؤمنو نكالنيان يشد بعضهم بعضاً » والا”يات والاخبار فى هذا البا ب كثيرة وإذاكان حصول 
المودة بين جمهور المسلدين واجباً خصولها فى حق أشرف المسلبين وأكارم أولى ٠‏ وقول تعالى : 
:( قل لا أسألكم عليه أجرآ إلا المودة فى القرنى ) تقديره والمودة فى القرى ليست أجرأ » فرجع 
الحاصل إلى أنه لا أجر البتة ( الو جه الثانى ) فى الجواب أن هذا استثناء و ار لكوم 
قوله ( قل لا أسألك عليه أجراً ) . 

ثم قال (إلا المودة فى القرى) أى لكن أذكر ک قرابی م منک وكا" نه فى اللفظ أجر واي سبأجر. 
0 المسألة الثانية © نآل صاحب الكشاف عن النى يق أنه قال « من مات على حب آل عمد 
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مات ا 1 ومن مات عل حب آل عمد مات ا له أللا ومن مات على حب آل #د مات 
تائيا » ألاومن مات عل حب آل #د مات «ؤمناً مستکدل الإبمان » ألا ومن مات علىحب آل عد 
بشره ٠‏ لمك الوت بالجنة ثم منكر ونكير » ألا ومن مات علىحب آل عمد بزف إلى الجنةيا تزف 
العروس إلى بدت زوجها » ألا ومن مات على حب آل عمد فتح له فى قيره.بابان إلى الجنة , ألا 
ومن مات على حب آل محمد جعل الله تبره مزار ملاثك الرحمة , ألا ومن مات على حب آل مد 
مات على السنة والحاعة ».ألا ومن مات على بغض آل عمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عيذيه آيس 
من رحمة اله » ألا ومن مات على بض آل ع مات كافراً » ألا ومن مات على بغض آل عمد لم 
يشر اة الجنة » هذا هوالذى رواه صاحب‌الكشاف » وأنا أفول :آل عمد يتم هم الذين ,وول 
آرم إليه فكل من کان آمرم إليه اشد وأكلكاوا م الآل؛ ولا شك أن فاطة وعلياً والحسن 
والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله لي أشد التعلقات وهذاكا علوم بالنةل المتوائر فوجب 
أن بكونوا مم الآل ‏ وأيضاً اختاف الناس فى الآل فقيل هم الاقارب وقيل م أمته » فإن <ملنامعلى 
القرابة فبم الآل؛ وإن حلناه على الامة الذين قبلوادعر ته فرم أيضأ آ لشبت أن علىجميعالتقديرات . 
م الال ؛ وأما غيرمم فهل يدخلون نحت لفظ الال ؟فختلف فيه . وروى صاحب الكشاف أنه 
لما نزلت هذه الاّبة قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال على 
وفاطمة وأبناهما » فثبت أن هؤلا. الأربعة أقارب النى ْلَه وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا 
مخصوصين بزيد التعظبم ويدل عليه وجوه : ( الآول ) قوله تال ( إلا المودة فى القرف ) ووجه 
الاستدلال به ما سبق ( الثانى ) لا شك أن النى مطل كان بحب فاطمة علما السلام قال ضلى الله 
عليه وسم « فاطمة إضعة ٠ى‏ بوؤذيى ما يؤذها » وثدت بالنقل المتوائر عن رسول الله صل الله عليه 
وسل آنه كان حب علياً والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب على كل الآمة مثله لقوله (وانبعوه 
لعلكم تبتدون ) ولقوله تعالى ( فليحذر الذين عالفون عن أمره ) ولقوله ( قل إن كلتم حون الله 
فاتبعوقى حبك الله ) ولقوله سبحانه ( لقدكان دک فى رسول الله أسوة حسنة ) ( الثالث ) أن 
الدعاء الآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد فى الصلاة وهو قوله اللهم صل على 
عمد وعلى آل عمد وارحم دآ وآل د » وهذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الا" ل » فكل ذلك 
يدل على أن حب آل عمد واجب » وقال الشافعى رضى الله عنه : 
با را كا قف بالحصب من مى واهتف بسا كن خيفما والناهض 
مرا إذا فاض الحجيج إلى مى فيضأ كا نظم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل عمد فليشود الثقلان أفى رافضي 
ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا المودة فى القرف ) فيه منصب عظيم للصحابة آنه تعالى قال : 
( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) فكل من أطاع الله كان مقربا عند الله تعالى فدخل 


20 قوله تعالى : ومن يقترف حسنه . سورة الشورى . 





تحت قوله ( إلا المودة فى القرف ) والحاصل أن هذه الآية ندل على وجوب حب آل رسول الله 
َك وحب أصحايه » وهذا المنصب لايل إلا على قول أتحابنا أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين 
جب العتر ة والصحابة ؛ وسمعت إعض المذكرين قال إنه بر قال «مثل أهل بي ى كمل سفينة نوسح 
من ركب فيها نيحا » وقال يلع « اعا كالنجوم بأمم اقنديم اهتديتم » ون الآن فى عر 
التكايف وتضربنا أمو اج الشات والشهرات و راكب البحر يحتاج إلى أمرين ( أحدهما ) السفينة 
الخالية عن العيوب والثقب ( والثانى ) الكوا كب :الظاهرة الطالعة النيرة »فاذا ركب تلك السفيئة 
ووقع نظره على تلك اكوا كب الظاهرةكان رجاء السلامة غالبا » فكذلك ركب عابنا أهل 
السنة سفيئة حب آل محمد ووضءوا أبصارمم على نوم الصحابة فرجوا من الله تماق أن و دوا 
بالسلامة والسعادة فى الدنيا والا خرة. ْ 

واترجع إلى التفسير : أورد صاحب الكشاف على نفسه مؤالا فقال: هلا قييل 5 مودة 
افر » أو إلا مودة للقربى؛ وما معنى قوله ( إلا المودة فى القربى ) ؟ وأجاب عنه بأن قال جملوا 
مكاناً للاودة ومقرً لها كقوله لى فى آل فلان مودة ول فيم هوی وحب شديد , تريد أحبهم وم 
مکان ہی وله . 

ثم قال تعالى ( ومن ,ترف حسنة نزد لدأفيها حسنا ) قيل نزلت هذه الاآية فى أف بكر رضى 
الله عنه » وأاظاه ر العموم ف أى حسئة كانت » إلا آنا لما ذكرت عقيب ذكر المودة فى القرى 
دل ذلك على أن المقصود النأ كيد فى تلك المودة . 

ثم قال تعالن (إن الله غفور شكور) والشكور فى -ق الله تعالى يجاز والمعى أنه ال هين 
إلى المطيعين فى يصال .ااثواب [ايهم وفى أن يزيد عليه أنواعا كثيرة من التفضيل . 

وقال تعالى ( أم بةولون افترى على الله كذبأ ) واعلم أن الكلام فى أول السورة j:‏ ابتدى, 
٠‏ ف تقرير أن هذا الكتاب إا حصل بوحى الله وهو قوله تعالى (كذلك يوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك الله الوزيز الحكيم) واتصل الكلام فى تقرير هذا المعنى وتعاق البدض بالبءض حى وصل 
إلى هبناء ثم حكى ههنا شبهة القوم وهى قوم : : إن هذا ليس وحيا من الله تعالى ففال (أم يقولون 
افترى على الله كذبأ ) قال صاحب الكشاف أم منقطعة » ومعنى اكدمزة نفس التوييخ كانه قيل : 
أيقع فى فلوم ويحرى فى ألستهم أن ينسيوا مله إلى الافتراء على الله الذى هو أقبح أنواع 
الذرية وأفشهها ٠‏ ثم أجاب عنه بأن قال ( فإن يشا الله عنم على قلبك ) وفيه وجوه ( الأول )) 
قال عجاهد بربط على فلبك بالصبر على أذامم حي لايشق ا قوشم إنه مفتر كذاب ( والثاف ( 
يعنى بهذا الكلام أنه إن يشا الله يحملك من الختوم على قاوبهم حتى يفتزى عليه الكذب فاله 
لايجحترى. على افتراء الكذب على الله إلا منكان فى مثل هذه الحالة » والمقصود من ذكر هذا 
المكلام المبالغة فى تقرير الاستبعاد » وهثاله أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة فيقول 
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الآمين » لعل الله خذانى لعل اله أعمى قلى » وهو لابريد إثيات الخذلان وعمى القاب لنفسه » وإنما 
بريد إستبعاد صدور الخيانة عنه ٠.‏ ظ 

ثم قال تعالى ( وبح الله الباطل وعحق الحتى ) أى ومن عادة الله إبطال الباطل وتقرير الحق 
فلوكان عمد مبطلا كذاباً لفضحه الله ولكشف عن باطله ولا أده ءالةوة والنصرة » ولا لم يكن 
الام كذلك علمنا أنه ليس من السكاذبين المفترين عل الله » وجوز أن يكون هذا وعدأ من الله 
لرسوله بأنه بمحو الباطل الذى ثم عليه من المت والفرية والتكذيب ويثبت الحق ا رر 
صل الله عليه به وسل عليه . 

ثم قال ( إنه علي بذات الصدور ) أى إن الله علم با فى صدرك وصدورثم فيجرى الاص 
على حسمب ذلك وعن قتادة يتم على قايك يسيك القرآن ويقطع عنك الوحى › مەی لو اقترى 
عل الله الكذب لفعل الله به ذلك . 

واعل أنه تعالى لما قال ( آم بةولون افترى على الله كذباً ) ثم برأ رسوله ما أضافوه إلبه من 
هذا وكان من المسلوم أنهم قد استحقوا هذه الفرية عقاباً عظيا » لاجرم ندبهم الله إلى التوبة 
وعرفهم أنه يقبلها من كل مسىء وإن عظمت إساءت» » فال ظ وهو الذى قبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيثات) وف هذه الآية مسائل : 

0 المسألة الأو لى ¢ قال صاحب الكشاف يقال قبات منه الثىه وقبلته ع2 فعی قبلته منه 
أخذته منه وجعلته مبدآ قبول وهنشأه ٠‏ ومعتى قبلنه عنه أخذته وأثبته عه وقد سيق البحث 
المستقصى عن حميقة التوبة فى سورة البقرة » وأفل مالابد منه الندم على الماضى والترك فى الحال 
والعزم على أن لايعود إلبه فى المستقبل . وروی جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله صل الله 
عليه وسل وقال الهم [ىأستغفرك وأنوب إليك وكير » فلم فرغ من صلاته قالله على عليه السلام 
ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين فتوبتك تحتاج إلى توبة » فقال يا أمير الأؤءنين 
وما الاوبة ؟ فقال اسم , بقع علي ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة ولنضييع الفراض الإعادة 
ورد المظام وإذابة النفس فى الطاعة | ربيتها فى المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة أذقتها حلاوة 
المعصية والبكاء بدل كل يوك كته . 

« المسألة الثانية © قالت المعتزلة يحب على الله تعالى عقلا قبول التوبة » وقال أصهابنا لا بحب 
على الله شیء وکل مايفعله فائما بقع له بالكرم والفضل › واحتجوا على حة مذهيرم هذه الآية 
فقالوا إنه تعالى تمدح بقبول التوبة » ولوكان ذلك القبول واجباً ما حصل الدح العظيم » ألا ترى 
أن من مدح نفسه بأن لايضرب الناس ظلاً ولا يقتليم غطبا كان ذلك مدحاً فللا » أما إذا قال 
5 أحسن الييم مع أن ذلك لإيحب على كان ذلك مدحاً وثناء : 

.8 المسألة الثالثة 8 قوله تعالى ( ويمفو عن ااسيئات ) إما أن يكون المراد منه أن يعفو 
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صو ص ص مص ده ری لر 0-2 مړ ك صمب 
ولو بسط اله اررق لعب اده لبغواً في الأرض وللكن بزل بقد بقَدرمايشاء 
سير مرح ص« 6 صو عرس يراب سام و 


له هر بعبادوء پیر ہیر وق وهو آآدی بزل ألْعْيتْ من برعا فطرا ودر 
رحمتهر وهو الول اليد ي وین انيه خَلقُ سملت وَآلأرض وما بك 


س الكبائر بعد الإتيان بالتوبة» أوالمراد منه أنه يعفوعن الصغائر » أوالمراد منه أنه يعفوعنالكبائر 
قبل التوبة » والاولباطل وإلا لصار قوله (ويعفوعن السيئات) عين فول (وهوالدى يقبل النوبة) 
- ار خلاف الاصل » والثانى أيضاً باظل لان ذلك واجب وأداء الواجب ل يتمدح + فق 
قسم الثالك فيكون المعنى أنه تارة يعفو نواسظة قبول التوبة وئارة يعفو ابتداء من غير توبة .. 
ثم قال (و يعم ماتفعلون) قرأ حمزة والكساتى وحفص عن عاصم بالا ل والباقون 
بالياء على المغايبة . والمءنى أنه تعالى يعليه فيئيبه على حسناته و يعاقبه عل سيئاته . a‏ 
ثم قال ( ويستجيب الذ, ن آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدمم من فظله ) وفيه قولان 0 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات رفع على أنه فاعل تقديره ويحبب المؤمئون الله فبا دعام إل 
( والثاف )عله نضب والفاعل «ضمر وهو الله-وتقدنزه » ويستجيب الله للمؤمئين إلا أنه احذف 
اللام كا حذف فى قوله (وإذاكالومم) وهذا الثانى أولن لان الخبر فيما قبل وبعد عن الله لآن مافبل 
الاية قوله تعالى (وهو الذى يقبل:التوبة عن'عباده و يعفو عن السيثااث) وما res‏ 
من فضله ) فير يد عطف على ويد تجيب » وعلى الأول وجيب الحبد ويزيد الله من قله , 
أما من قال إن الفعل للذين آمئوا ففيه وجمان : ( أجدهما ) وجيب اعون دم با دنام 
ال والثانى ) يطيعونه فيما آم به » والاستجابة الطاعة . 
وأما من قال إن الفعل لله فقد اختلفوا.: فقيل يب الله دعاء الأؤمنين ويزيدهم ماطلبوه هن 
فضله » فان قالوا تخضيضص هنين بإجابة الذعاء هل يدل عل أنه تعالى لا يحيب دعاء التكطفال ؟ قلنا 
قال بعضهم لا يوز لان إجابة الدعاء تعظيم > وذلك لا يلبق بالكتفار » وقيل وز على بض 
الوجوه 6 وفابدة التخصيص أن إجابة دعاء المؤمئين تكون على سيل اتشر ف ۰ وإجابة دعاء 
الكافرين تكون. على سبيل الاستدراج › ثم قال ( ويزيدم من فضله ) آی 11 
بالدعاء ( والكافرون لم عذاب شديد ) والمقصود التبديد . 
قوله تعالى .ولو بسط لله الرزق ماده يفوا ف الأرض والكن ينرل بقدر فاه 
بعباده خبير بصير , وهو الذى بزل الغيث هن بعد ماقنطو ا وينشر راه وهر الول اميد ؛ ومن ٠‏ 
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و GS E‏ 4 وو مدع ]الم عابر اس شم 0 
فيه مامن دآبة وهوعك جمعهم إذا يساء قدير ري وما أصلبحم من مصيبة 


راص رص سا صا و ڳو اج رو ا 


فيما كسبت ایدیکر ويعفوا 


عا 
0 ر 3 ۶ 2 £> مص 
عن كبر 7 ومآأنتم بمعجز بن فى الأرض وما 


ص کر ا ص 0ت 


وز و 
َم بن دون لمن وير ولا تصير ي 


آياته خاق السموات والأرض وما بث فهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير » وما أصاب 
من مصيبة فا كسبت أيديم ويوا عن كثير , وما أنتم بمعجزين فى الأرض وما لك من دون 
الله من ولى ولا نصير » .وف الآبة مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما قال فى الآية الأ ولى : نه يجيب دعاء المؤمنين ورد عليه 
سؤال وهو أن المؤمن قد يكون فى شدة وبلية وفةر ثم يدعوا فلا يشاهد أثر الإجابة فكيف الحال 
فيه مع ما تقدم من قوله (ويستجيب الذين آمنوا) ؟ فأجاب تعالى عنه بقوله ( ولو بط الله الرزق 
لعباده لبغوا فى الأرض ) أى ولافدهوا على المعاصى » ولماكان ذلك محذوراً وجب أن لايعطهم 
ماطلبوه » قال ال بان : هذه الآية تدل على بطلان قول الجبرة من وجهين : ( الأول ) أن حاصل 
الكلام أنه تعالى ( لو بسط الرزق لعباده لبغوا فى اللأرض ) والبغى فى الأرض غير مراد فإرادة 
بط الرزق غير حاصلة » فهذا الكلام إنما يتم إذا قلنا إنه تعالى يريد البغى فى الأرض ٠‏ وذلك 
يوجب فساد قول الجبرة ( الثاى ) أنه تعالى بين أنه إنما لم برد بط الرزق لانه يفضى إلى المفسدة 
فلما بين تعالى أنه لا بربد ما يفضى إلى المفسدة فبأن لا يكون مريداً للبفسدة كان أولى » أجاب 
أصحابنا بأن الميل الشسديد إلى البغى والقسوة والقهر صفة حدثت بعد أن لم تكن فلا بد لها من 
فاعل » وفاعل هذه الأحوال إما العبد أو الله والاول باطل لأنه [نما يفعل هذه الاشياء لو مال 
طبعه إليها فيعود السؤال فىأنه من الحد ث لذلك الميل الثاتى ؟ و يلزم الةسلسل ٠‏ وإيضاً فالميل الشديد 
إلى الظلم والقسوة عيوب ونقصانات » والعاقل لا يرضى بتحصيل مو جبات النقصان لنفسه.. ولا 
بطل هذا ثبت أن عدث هذا الميل والرغبة هو الله تعالى » ثم أورد الجباى فى تفسيره على نفسه 
- ۇالا قال : فان قل أليس قد بط أله الرزق لبعض عباده هم أنه بی ؟ وأجاب عنه بأن الذى 
عنده الرزق وبغى کان الم لوم من حاله أنه ببغى على كل حال سواء أعطى ذلك الرزق أو لإ يەط »` 
وأفول هذا الجواب فاسد ويدل عليه القرآن والعقل » أما القرآن فقوله تعالى ( إن الإنسان ليطنى . 
أن رآه استغنی ) حم مطلقاً بأن حصول الغنى سيب لحصول ااطغيان . وأما العةل ذهو أن النفس 
إذاكانت مائلة إلى الشر لكنهاكانت فاقدة الآلات والآدوات كان اشر أقل » وإذاكانت واجدة 
ها كان الشر أ كثر , فثبت أن وجدان المال بوجب الطغيان . 
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3 المسألة الثانية. ¢ 42 بان الوجه الذى لجل کان التوسع وا للطغيان ذكروافيه وجوهاً 
( الأول ) أن الله تعالى لو سوى فى الرزق بين الكل لامتنع كون البعض خادماً لالض ولو صار 
الام كذلك ارب العالم وتعطلت المصال ( الثانى ) أن هذه الآية مختصة بالعرب فانهكلها الع 
رذتهم ووج.دوا من المطر مايرو.هم ومن الكل والعشب مايشبعهم أقدموا على الب والغارة 
( الثالث ) أن الإنسان متكبر بالطبع فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الأصلبة هو 
التكير , وإذا وقع فى شدة وبلية ومكروه انكر تماد إلى الطاعه والتواضع ١ ٠‏ 
<« المسألة الثالثة : فال خباب بن اللارت فينا ترات هذه الآية وذلك أنا.نظرنا إلى أموال بى 
قريظة والنضير وبى قبنقاع فتمنيناها » وقيل نزلت فى أهل الصفة تمنوا سعة الرزق: والغى . ٠‏ 
ثم قال تعالى ( ولكن ينزل بقدر مايشاء ) قرأ ابن كثير وأبو عرو (:ينزل ) غفيفة والباقون 
بالتشديد »ثم نقول ( بقدز ) بتقدير يقال قدره قدراً وقدراً ( إنه بعباده خبیر بصیر ) ی أنه.عالم 
بأحوال الناس وبطباءيم وبعواقب أمورثم فيقدر أرزاقهم على وفق «صالحبم » ولما بين تعالى أنه 
لا يعطهم ما زاد على قدر ساجتهم ل جل أنه عذل أن تلك الزيادة تضرم ف دينهم بين أنهم إذا 
احتاجوا إلى الرزق فانه لا منعهم منه فقال ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنظوا ) قرأ نافع 
وابن عامس وعاصم ( ينزل ) مشددة والباقون مخففة » قال صاحب الكشاف قرى. ( قنطوا ) بفتح 
النون وكسرها ٠‏ وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر لآن الفرح حصول اللعمة بعد البلية 
آم ؛ فكان [قدام صاحبه على الشكر أ كثر (وينشر رحمته) أى بركات الغيث ومنافعه.وما يحصل به 
من الخصب » وعن عمر رضى الله عنهأنه قيلله واشتد القحط وقنط الناس فقال + إذن مطروا» أراد 
هذه الاية ».وجو زآن بريد رحمته.الواسعة فى كل شىء كانه قيل ينزل الرحمة الى هى الغيث و يفشر' 
سار أنواع الرحمة ( وهو الولى الميد) (الولي ) الذى يتولى عباده بإحسانه :( والجيد ) الحجمؤد 
على ما بو صل:للخلق من أقسام الرحمة ٠‏ ثم ذكر آية أخرى تدل على إلحيته فقال ( ومن آياته خلق 
السموات والأرض وما بك قهمسا من دابة ) فقول : أما دلالة خلق'.المدوات والارض عل: 
وجود الإله الحكي:فقد ذكرناها وكذلك دلالة وجود الحيوانات على وجود الإله المنكيم »قان 
قيل كيف بحوز إطلاق لفظ الدابة على الملاثك؟ قلنا فيه وجوه ( الآول) أنه قد يضاف الفعل إلى 
جماعةو [نكانفاعله واحدأمنهم يقال بنوفلان فعاوا كذا : ونما فملهواحد منهم ومنه قولهتعالى (مخرج 
منهما اللؤلؤ والمرجان) (الثانى) أن الدبيب هو الحركة ؛ والملائكة م جركة ( الثالث ) لإ ببعد:أن: 
يقال إنه تعالى خاق فى السموات أنواعاً من الحروانات شون مشى الانابى على الارض :' 
م قال تعالى (و هو على جمعبم إذا يشاء قدير) قال صاحب الكشناف”» إذا اتدل عل المضارع. 
کا تدخل على الماضى ء. قال تغالى ( والليل إذا.ينثى ) ومنه ( إذا يشاء قدير ) والمقصود أنه تعالى 
خلقهبا متفرقة » لالعجر ولكن لمصلحة , فلبذا قال ( وهو على جمعهم إذا يشساء قدير ) يغنى الم ٠‏ 
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للحشر والحاسبة ‏ ونما قال ( على جمعهم ) ولم بقل على جمعها . لاجل أن المقصود من هذا الع 
امحاسية ‏ فكا نه تعالى قال » وهو على جمع العقلاء إذا يشاء قدير » واحتج الجباتى بقوله ( إذا يشاء 
قدير ) على أن مشيئنه تعالى محدثة بان قال : إن كامة ( إذا ) تفيد ظرف الزهان » وكلمة (“يشاء ) 
صيغة المستقبل » فلو كانت مشيئنه تعالى قديمة لم يكن لتخصيصما بذلك الوقت الممين من المستقبل 
فائّدة , ولا دل قوله (إذا يشاء قدير) على هذا التخصيص علنا أن مشيئنه تعالى محدئة (والجواب) 
أن هاتين الكلمتين ا دخلتا.على المشيئة » أى مشيئة الله . فقد دخلتا أيضاً على لفظ ( القدير ) فلزم 
على هذا أن يكون كرنه قادراً صفة حدثة » ولا كان هذا باطلا » ننكذا القول.في) ذكره . 
والله أعل : 

قوله تعالى :و وما أصابكم من مصيبة فبه) كسبت أيديكم موف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وابن عامس ( ما كسبت ) بغير فاء » وكذلك هی فى مصاحف 
الشام والمدينة » والباقرن بالفاء وكذلك هى فى مصاحفهم » وتقدير الأول أن مامبتدأ بمعنى الذى » ` 
وبا كيت خيره > والمعنى والذى أصابك وقع ا كسبت يديم > وتقدير الثاى تضمين كلمة : 
( ما ) معنى الشرطية . 

« المسألة الثانية » المراد.موذه المصائب الأحوال المكروهة نو الا لام والاسقام والقحط 
والغرق والصواعق وأشباهها » واختافوا فى نحو الالام آم هل هى عقوبات على ذنرب سلفت 
أم لا ؟ منهم من أنكر ذلك لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( اليوم تحزى كل نفس بما كسبت ) . 
بين تعالى أن الجزا.:إنما حصل فى يوم القيامة » وقال تعالى فى سورة الفاتحة ( مالك يوم الدين ) 
أى يوم الجزاء » وأطبقوا على أن المراد منه يوم القيامة ( والثانى ) أن مصائب الدنيا يشترك فيا 
الزنديق والصديق » وما يكون كذلك امتنع جعله من باب العةوبة على الذنوب ٠‏ بل الاستقراء 
يدل على أن حصول هذه المصائب لاصالحين والمتقين أ كثر منة للمذنبين » وههذا فال ب ه خص 
البلاء بالآنبياء » ثم ال ولياء »ثم الآمثل فالامتل » ( الثالث ) أن الدنيا دار التكليف » فلو جعل 
الجراء فما لكانت الدنيا دار التكليف ودار الجزاء معا » وهو حال » وأما القائلونيأن هذه المصائب 
قد تكون أجزية على الذنوب المتقدمة » فقد تمسكوا أرضاً بجا روى عن النى ب أنه قال «لايصيب 
ابن آدم خدش عود ولا غيره إلا بذنب أوافظ » هذا معناه وتمسكوا أيضاً هذه الا ية » وتمسكوا 
أيضاً بقوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرم نا علييم طيبات ) وتمسكوا أيضاً بقوله تعسالى بعد 
هذه الا ية ( أو يوبةون مما كسبوا ) وذلك تمرح بأن ذلك الإهلاك کان بسبب كسبهم ؛ وأجاب 
الأولون عن المسك ببذه الا بة : فقالوا إن حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان فى 
التكليف » لامن باب العقوبة ‏ فى حق الأنبياء والاأولياء.ء وحمل قوله ( فبا كسبت أيديم ) 


5لا١.‏ .2 قوله تعالى : فبا كسبت ايديكم . سورة الشورى : 
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على أن الأضلح عند [تيانكم بذلك الكسب إنزال هذه المصائب ب علي » و كذاام الج راب عن بقة 


الدلائل » والله أعلم . 
« المسألة الثالثة ‏ احتج أهل التناسخ مهذه الي وكذلك انذين بقولون إن الأطفال والبهائم 
ل تنام . فقالوا دلت الآية على أن حصول المصاثب لا يكون إلا لسابقة الجرم » ٠‏ م الب أهل 
التناسخ قالوا : لكن هذه المصائب حاصلة للأطفال والبهاتم » فو جب ان كون ند ا فا دوت 
. فى الز 7 السابق » وأما القائلؤن بأن الأأطفال والبهائم ليس لا ألم قالوا قد ثبت أن هذه الإاطمال 
والهائم ماكانت موجودة فى بدن آخر لفساد القول بالتناسخ فوجب القطع بأنها لا تألم إذ الام 
ل راب ) أن قوله تعالى ( وما أصابك من مصیبة فبما كسبت أيديم ) خطاب مع من 
يفهم ويعقل › فلا يدخل فيه الام والأظمال وم يقل تعالى : إن ميغ ما الصبب. ب الميوان من 
المكاره فإنه ببب ذنب سابق » والله أعلم . 
« المسألة الرابعة € قوله (فبعا كسبت أيديم) بقتضى إضافة ااسكسب إلى اليدء قال والكدب 
ش لا يكون باليد » بل بالقدرة 'القائمة اليد » وإذاکان المراد من لفظ المد هبنا القدرة ‏ وكان هذا 'الجاز 
مشورراً مستعملا » كان لفظ اليد الوارد فى حق الله تعالى يحب حله على القدرة تنربياً لله تعالى عن 
الأعضاء والاجزاء» والله أعلم . 
قوله تعالى :ل ويعفوا عن كثير ې ومعناه أنه تعالى قد ا 
بفضله و رحمته › وعن امسن قال : دخلنا على عمران بن حصين فى الوجع الشديد ۽ فقيل له : نا 
لنذتم لك من بعض ما نرى ؛ فقال لا تفعلوا فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إلى زَ وقزأ ( وما أصابم | 
من مصيبة فبا كسبت أيديكم ) فهذا بمااكسبت یدای » وسيأتينى عفويربى » وقد روى أبو عضلة' 
عن على بن أنى طالب رصى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسم قرأ هذه الآية وقال : « ماع الله 
عنه فهو آعز وأ كرم من أن يعود إليه فى الاخرة » وما عاقب عليه فى الدنيا فالله أ كرم من أنيعيد 
المذاب عليه فى الاخرة » رواه الواحدى فالمسيط > وقال إذا كن كذلك فهذه أرجى آية فى كتاب 
الله لآن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنهم بالاصائب ف الدنيا » وصئف 
عفا عنه فى الدنياء وهو کرم لا برجع فى عفوهء وهذه سنة الله مع المؤمنين » وأما الكافر فلاآنه 
لا يعجل عليه عقوبة ذنبه <تى يوا ربه يوم القيامة . 
قوله تعالى :ظ وما أتتم بمعجزين فى الا رض » يقول ام سر المشر كين بمدجزين إفى 
الاارضء أى لا تەجزوتی حبلا كلتم » ٠‏ فلا تنبقونى بسبب هربك فى الاترض ( وما لكر من 
دون الله من ولى ولا نصير ) والمراد بهم من يعبد الا"صنام » ين أنه لافثدة فيا تة وانصيد 
هر الله تعالى ‏ فلا جرم هو الذى تحسن عبادته . 
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قوله تعالى : ظ ومن آياته الجوار فى البحركالاعلام » إن يشأ يسكن الريح فيظلان روا كد على 
ظهره إن 8 ذلك لآيات لكل صبار شکور » أو یوبقہن بما كسبوا ويعف عن كثير . ويعلم الذين 
حادلون فى آياتتا مالم من عیص » فا أوتيتم من شىء فتاع المياة الدنيا وما عند الله خير وأبق 
للذين آمنوا وعلىرم بتوکاون » والذين تنبو نكبائر الاثم والفواحش وإذا ماغضبوا مم يغفرون 
والذين استجابوا لريهم وأفاموا الصلاة وأمرثم شورى بم وما رزفنامم فقون » والذين إذا 
أصابهم البغى مم ينتتصرون > . وفى الآية مسائل : 
» المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وأبو عبرو( الجوارى ) بياء فى الوصل والوقف , فإثبات الياء 
على الأصل وحذفها للتخفيف . 
ظ المسألة الثانية € الجوارى , يعنى الدمن الجوارى » ذف الموصوف اعدم الالتباس . 
المسألة الثالثة ‏ اعلم أنه تعالى ذكر من آراته أيضاً هذه السفن العظيمة الىتجرى على وجه 
ابر عند هبوب الرياح » واعلم أن المقصود من ذكره أمران ( أحدهما ) أن يستدل به علي وجرد 
القاخر الحكيم (والثاتى) أن يعرف ما فيه من النعم العظيمة لله تعالى على العباد ( أما الوجه الآول) 
فقد اتفقوا على أن المراد بالأعلام الجبال » قالت الخنساء فى مرثية أخها : » 
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وإن صخرا لام الهداة به كأنه عل فى رأسه نار ٠‏ 

. ونقل أن النى بم استنشد قصيدتها هذه فدا وصل الراوى إلى هذا البيت ,قال قا الله 
مارضيت بتشدمها له بالجبل حتى جعات على رأسه نارأ ! » إذا عرفت هذا فنقول : هذه السفن 
العظيمة انى تكون كالجبال تحرى على وجه البحر عند هيوب الريا اح على أسرع. ا 
سكون هذه الرباح تقفف » وقد ينا بالدليل فى سودة الل أن عرك الرياح ومسكنها عو الله 
تعالى » إذ لايقدر.أحد على تحريكها من البشر ولا على تسكينها .“وذلك يدل على وجود الإله القادر, 
وأيضاً أن السفينة تكون ف غاية لفقل » »ثم امع ثقاها بقيت على وجه الماء؛ وهو أيضاً دلالة 
أخرى ( وأما الوجه الثاف ) وهو معرفة ما فيا من المنافع ٠‏ فهو آنه تعالى :خضن كل جانب من 
جوانب اللارض شرع آخر من الامتعة > وإذا نقل متاع هذا ا لجاب إلى ذلك الجانب فى السفن 
وبال كس حصات المنافع العظيمة فى التجارة » فلبذه الأسباب ذكر الله تعآلى حال هذه 

قوله تعالى : ط إن يشأ يسكن الريح نيظلن 5 كد على ظهره »قرأ بو عرو واجههور : بہمزة 
( إن يشأ ) لآن:سكون الحمرة علامة للجزم ؛ وعن ورش عن نافع بلا همزة:» وقرأ نافع وده 
(إسكن الرياح) على اجمع ؛ والباقون (الريج) على الواحد» قال صاحب الكشاف : فرىء (يظللن) 
بفتح اللام وکسرها من ظل يظل ويظل » وقوله تعالى ( روا كد ) أى رواتب ٠.أى‏ لاتحرى على . 
ظهره ‏ أىعلى ظهر البحر (إن فى ذلك لا يا تلكل صبار) عل بلاءالله (شكور) اذ يانه › والمقصود 
التذبيه : على أن الأؤمن يحب أن لا يكون غافلا عن دلائل معرفة الله البتة » للآنه .لا بد وأن يك يكون 
إما ف البلاء وإمافى ال لاء » فإن کان ف البلاء كان من الصابرين ون كان في النماء کان من 
اشا كرين » وعلى.هذا التقدر فإنه لا يكون البتة من الغافلين . 

قوله تعالل :وار يويقهن ما كسبوا € يعنى أو لكهن 6 يقال أوبقه ¢ أ اهلگ ؛ ٠‏ ويقال 
للمجرم-أوبقته ذنوبه » أى أهلكته › والمعنى أنه نمالى إن شاء ابتل المسافرين فى البحر بإحدى 
بليتين : [ما أن يسكن الريح فتر كد الجوارى على متن البحر وتقف » وؤإما أن يرسل الرباح عاصفة 
فما فييلكن ببب الإغراق ٠‏ وعل هذا التقدير.فقوله ( أو يوبقهن ) معظاوف عل قوله (يسكن )) 
لآن التقدير ( إن يشأ يسكن الريح ) في ركدن » أو يعصفها فيغرةن بعصفها › وقوله (. و يعقو عن 
كثير ) معناه إن يشأً بلك ناسا و بنج ناساً عن طرق العفو عنهم » فإن قيل فا معنى إدخال العفو 
فى حك الإيباق حيث جعل مجزوماً مثله ‏ قلنا معناه إن أ اك اسا وينج ناس عل طرق العفو 
عنهم » وأما من قرأ( ويمفو ) فقد استأنف الكلام . ا 

٠‏ ثم قال ( ويءلم الذين يحادلون فى آيائنا لمم من حبص ) قرأ نانع 200 بالرفع على 
الابتتناف ‏ تر اباقون بالقصت ؛ دواع بلالا دكئنافت » د 
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تعليل عذوف تقديره لينتقم منهم ( ويءلم الذين يمادلون فى آياتنا ) والعطف عل التمليل المذوف 
غير عزيز فى القرآن . ومنه قوله تمالى ( ولنجعله آية الناش ) وقوله تعالى (:خاق السموات 
والأرض بالحق ولتجزى كل نفس با كسبت) قال صاحب الكشاف : ومن قرأ علىجزم (ويعل) 
فک نه قال أو إن يشأ ؛ يجمع بين ثلالة أءور : هلاك قوم » وتجاة قوم » وتحذبر آخرين . إذا 
عرفت هذا فنةرل معنى الآبة ( وليءلم الذين يحادلون) أى ينازعون على وجه النكذيب » أن 
لا #اص لم إذا وقفت السفن » وإذا عصفت الرياح فيصير ذلك سيا لاعترافهم بأن الإله النافع 
الضار ليس إلا الله . 

واعل أنه تعالى لا ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتفسير عن الدنيا وتحقير شأنها ء لان الذى 
يمنع من قبول الدايل ما هو الرغبة فى الدنيا بسيب الرياسة وطلب الجاه » فإذا صغرت الدنيا قى 
عين الرجل لم يلتفت إليها » لخينتذ ينتفع بد كرالدلائل ‏ فقال (فا أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا) 
وسماه متاعاً تنبا على قلنه وحقارته » ولآان الحس شاهد بأن كل ما يتعلق بالدنيا فإنه يكون سسريع 
الانقراض والانقضاء . 

ثم قال تعالى ( وما عند الله خير وآ ) والمعنى أن هطالب الدنيا خسيسة منقرضة » ونه على 
خساستها بقسمينها بالمناع » ونبه على انقراضما بأن جعاها من الدنيا . وأما الآخرة فإنها خير وأبق » 
وصريح العقل يقنضى ترجيح الخير الباق على الخسيس الفاتى . ثم بين أن هذه الخيرية [ما تحصل 
أن کان مو صو فا بصفات : 

لإ الصفة الأولى ) أن يكون من المؤمنين بدليل قوله نعالى ( الذين آمنوا ) . 

(الصفة الثانية) أن يكون «ن المتوكلين على فضل الله بدليل قوله تعالى (وعلى رمم يتوكلون) 
فأما من زعم أن الطاعة توجب الثواب » فهو متكل على عمل نفسه لاعلى الله فلا يدخ لتحت الآية . 

لإ الصفة الثآلثة ) أن يكو نوا يتذبين لكبائر الإثم والفواحش ء عن ابن عباس : كبير الإثم » 
هر الشرك 0 نقله صاحب الكشاف وهر عندى لعيدل 6 لان شرط الإمان مل ور رلا وهو يعى 
عن عدم الشرك ل وقيل المراد بكبائر الم م تعلق بالبدع واستخراج الشات ¢ وبالفواحش 
ما يتعلق بالقوة الشووانية ٠‏ و بقوله ( وإذا ما غضبوا م يغفرون ) ما يتعلق بالقوة الخضيية ‏ و إتما 
حص الغدضنب يلفظ الغفران » لآن الذضب على طبع النار, واستيلاؤه شد يد ومقاوءته صعية 2 
فلهةا السبب خصه بهذا الافظ . وال ال : 
قالوا اليس أنه لما جعل الإمان شرطاً فيه فقد دخل فى الإيمان إجابة الله ؟ قلنا الآقرب عندى 
أن عمل هذا على الرضاء بقضاء الله من صم القلب , وأن لايكون فى قلبهمنازعة فى أهرمن الأامور . 
ولماذكر هذا الشرط قال ( وأقاموا الصلاة ) والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة » لآن هذا هو 

٠ 0 ۴‏ الفخر الرازي ج ۲۷ م ١١‏ 
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الشرط فى <صول الثواب . TT‏ 

وأما قوله تعالى ( أمرمم شورى بينهم ) فقيل كان إذا وقعت بيهم واقعة اجثمءوا وتشاوزوا. 
فأثثىالله عام » أىلاينفردون برأى بل مالم جت موا عليه لايقدمون عليه , وعن الحسن:: ماتشاور 
قوم إلا هدوا لأرشد أمرمم » والشوری مصد ركالةتيا بمعنى التشاور » ومعنى قوله (وأمرثمشورى 
بهم ) أى ذو شوری . ش ش 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تعالى (والذين إذا أصاهم البغى ثم ينتصرون) والمعتى أن يقتصروا 
فى الانتصار على ما يحعله الله لحم ولا يتعدونه » وعن النخمى أندكان:إذا قرأها قال كانو! يكرهون 
أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عابم السفهاء » فإن قيل هذه الآية مشكلة لوجهين ( الأول ) أنه لما 
ذكر قبله (وإذا ما غضبوا ثم بغفرون) فكيف يلق أن يذكر ممه ما بحرى مجرىالضد له وهوقوله .. 
(والذين إذا أصابهم البنى ثم ينتصرون) ؟ (الثاف) وهو أن جميع الآيات دالة على أن العفو أحسن ‏ - 
قال تعالى ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) وقال ( و إذا ممما بالاذو مروا كراماً ) وقال ( خذ المفو. 
وام بالعرف وأعرض عن الجاهاين ) وقال وإن عافيتم فعاقهوا ثل ماعوةبتم به ولان صبرتم هو 
خير للصابرين) فبذه الآيات تناقض مداول هذه الآية (والجواب) أن المفو على قسمين (أحدهما) 
أن يكون العفو سياً لتسكين الفتنة وجناية الجانى ورجوعه عن جنايته ( والثانى ) أن يصير العفو 
سيا لمزيد جراءة الجانى ولقوة غيظه وغضبه , والآيات فى العفو مرل على القسم الأول » وهذه 
الآية حرلة على القسم الثانى » وحينئذ يزول التناقض والله أعلم ألاترى أن الغذفوعن المصر يكون. 
کالإغراء له ولغيره » فلو أن رجلا وجد عبده جر ڪاريته وهو مصر فلوعفا عنه ڪڪان مذموماً ۽ 
وروى أن زينب أقبات عل عائشة فشتم تما فهاها النى صل الله عليه وسل عنهاً فلم تنته فقال النى 
و د دونك فاتتصرى » وأيضاً إنه تعالى لم برغب فى الانتصار بل بين أنه مشروع فقط ء ثمبين. 
بعده أن شرعه مشروط برعاية الماثلة »ثم بين أن العفو أولى بقوله (فن عفا وأضلح فأجره عل ات ) 
فزال السنؤال واه عل . 1 EAR‏ ) 
قوله تعالى : ل وجزاء سيثة سيئة مثلها فن عقا وأصلح فأجره على الله إنه لاحب الظالمين ء و من 
اتتصر بعد ظلبه فأولثك ما علييم من سبيل » نما السبيل على الذين بظلمون الناس ويمغون فى 
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الأرض بغي رالحق أو لئك لهم عذاب أليم » ومن صبر وغفرإن ذلك لمن عزم الآمور» ومن يضال 
لله فا له من ولىمن بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل » وتراهم 
يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خنى وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهاهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مقبم » وما كان لهم من أولياء 
ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فا له من سبيل » 

اعل أنه تعالى لما قال ( والذين إذا أصابهم البغى مم ينتصرون ) أردفه ما يدل على أن ذلك 
الانتصار يحب أن يكون مقيداً بالمثل فإن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوى هو العدل وبه 
قامت السموات والأرض » فلهذا الدبب قال ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) وفى الآية مسائل : 

بإ المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول جزاء السيئة مشروع مأذون فيه . فكيف سمى بالسيثة ؟ 
أجاب صاحب الكشاف عنه كلتا الفعلتين الآولى وجزاؤها سيثة انها تسوء من تغزل به » قال 
تعالى ( وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) يريد ما يسوءثم من المصائب والبلايا , وأجاب 
غيره بأنه لما جعل أحدهما فى مقابلة الآخرعل سبيل اجاز أطلق اسم أحدهما على الآخر , والحق 
ماذكره صاحب الكشاف . ش 

ل المسألة الثانية ‏ هذه الآبة أصل كير فى عل الققه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية مثلبا 
وذلكلان الإهدار يوجب قح باب الشروالعدوان » لإآن ف طبع کل أخد الظلوالبنى والعدوان , 
فإذا لم يزجر عنه أقدم عليه ولم بتركه . وأما الزيادة لى قدر الذنب فهو ظلم والشرع منزه عنه و 
يق إلاآن يقابل بالمثل » ثم تأ کد هذا النص بنصو ص أغر . كقوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقيوا مثل 
ما عوقبتم به ) وقوله تعالى ( من عمل سيثة فلا بحرى إلا مثلبا ) وقوله عز وجل ( كتب عل 
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القصاص ) ف القتلى والقصاص عبارة عن المساواة والمائلة وقوله تعالى ( والجروح قصاص ) 
وقوله تعالى ( ولك ف القصاص حياة ) فهذه النصوص بأسرها تقتضى مقابلة التىء بمثله . ثم هبنا 
دقيقة : وهى أنه إذا لم يمكن استيفاء الحق إلا باستيفاء الزيادة فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة 
الضرر بالجانوو بين منع اجى عليه مناستيفاءحقه » فأسبما أولى ؟ فهبنا حل اجتهاد المجتهدين ؛ ومختاف 
ذلك باختلاف ااضور » وتفرع على هذا اللأصل بعض المسائل تنيياً على الباق ١ ٠.‏ ظ 
لإ امال الأول ) احتج الشافعى رضى الله عنه على أن المسلم لايقتل بالذى وأن الحر لايقتل 
بالعمد » بأنقال اللمائلة شرط لجر يان القصاص وهىمفقودة فى هاتينالمألتين » فوجب أن لايحرى 
القصاص بينهما » أما بيان أن المائلة شرط لجريان القصاص فبى النصوص المذ كورة و كيفية 
الاستدلال ما أن نقول إما أن حمل الماثلة الم كورة هذه النصوص عل المائلة فى كل الآمور 
. إلا ماخصه الدليل أو نحملبا على الماثلة فى أمرمعين» والثاتى مرجوح لان ذلك الآمر المعين غير 
مذ كور الآية» فلو حملنا الآية عليها لزم الإجال . ولو حملنا النص على القسم الأول لزم تحمل 
التخصيص » ومعلوم أن دفع الإجمال أولى من دفع التخصيص » فثبت أت الآية تقتضى رعاية 
ال فى كل الامور إلا ما خصه دليل العقل ودليل نقلى منفصل › وإذا ثبت هذا فنفول رعاية 
الماثلة فى قتل المسلم بالذى » وفى قتل الحر بالعبد لا تمكن لان الإسلام اعتبره الشرع فى إيحاب 
القتل » لتحصيله عند عدمه کا فى حق الكافر الأصلى . ولإبقائه عند وجوده کا فى حق المرتد 
وأيضاً الحرية صفة اعتبرها الشرع فى حت القضاء والإمامة والشهادة ؛ فثبت أن المائلة شرط 
لجريان القصاص وهى مفقودة هنا فو جب المع من القصاص. ١‏ | 0 
( المثال الثانى ) احتج الشدافعى رضىالله عنه فى أن الأأيدى تقطع بالبد الواحدة ؛ فقال لاشك 
أنه إذا صدر كل القطع أو بعضه عن كل أوائك القاطعين أو عن بعضبم فوجب أن يشرع فى حق 


أولئك القاطعين مثله هذه النصوص وكل من قال يشرع القطع إماكله أو بعضه فى حق كلهم أو 


بعضهم قال بإبحابه على الكل » بقى أن يقال فيلزم منه استيفاء الزيادة من الجانى وهو منوع منه 
إلا آنا نقول لما وقع التعارض بين جانب الجانى وبين جانب الى عليه كان جانب الجى عليه 
بالرعاية أولى . ش 

( الخال الثالث ) شريك اللاب شرع فى حقه القصاص » والدليل عليه أنه صدر عنه الجرح 
فوجب أن يقابل مثله لقوله تعالى ( والجروح قصاص ) وإذا ثبت هذا ثبت مام القصاص لانه 
لاقائل بالفرق . 0 

( امثال الرابع ) قال الشافعى رضى الله تعالى عنه من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه والذليل 
عليه هذه النصوص الدالة على مقابلة كل شىء عماثله . 1 

( المثال الخامس ) شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب يازمهم القصاص لام 


لك العهادة أهدروا دمه ء فوجب أن يصير دمهم «هدراً لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة متها ).. 
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( المثال السادس ) قال الشافمى رضى الله عنه ا مكره يحب عليه القود انه صدر عنه الةتسل 
ظلاً فو جب أن يحب عليه مثله » أما أنه صدر عنه القتل فالحس يدل عليه وأما أنه قتل ظلاً فللآن 
المسلسين أجمعوا على أنه »كلف من قبل الله تعالى بأن لايقتل وأجمعوا على أنه يستحق به الإثم 

المظم والمقاب الشدديد » وإذا ثبتهذا فو جب أن يقابل بمثله لة وله تعالى (وجزاء سيئة سبئة ثلا( . 

(المثال السابع) قال الشافمى رضى الله عنه القتل بالمثقل يو جب القرد » والدايل عليه أن: الجانى 
أبطل حياته فوجب أن يتمكن ولى المقتول من [بطال حياة القاتل لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة 

مثلبا ) . 

( المثال الثامن ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً ونحن وإن ذكرنا هذه الألة فى المثال الأول إلا 
آنا نذكر هنا وجب آخر من البيان » فنقول إن القاتل أتلف على مالك العبد شيئاً يساوى عشرة 
دنانير مثلا فوجب عليه أداء عشرة دانير لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلبا ) .وإذا وجب 

الضمان وجب أن لابجب القصاص لأنه لاقائل بالفرق . ٠‏ 

( المثال التاسع ) منافع الخصب مضمونة عند الشافعى رضى الله عنه والدليل عليه أن الغاصب 
فوت على المالك منافع تقابل فى العرف بدينار فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال لقوله 
تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلما ) وكل من أوجب تفويت هذا القدر على الغاصب قال بأنه يحب 

أداؤه إلى المخصوب منه. 

٠‏ (المثال العاشر ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً انه لوقتل بالعبد لكان هو مساوياً المد فى 
المعانى الموجبة للقصاص لقوله ( من عمل سيئة فلا يحرئ إلا مثلها ) ولسائر النصوص التى تلوناها 
ثم إن عبده يقتل قصاصا بعبد نفسه فيجب أن يون عبد غيره مساو لعبد نفسه فى المعافى الموجة 
للقصاص لعين هذه النصوص الى ذكرناها , فعلى هذا التقدير يكون عبد نفسه ٠ساوياً‏ لعبد غيره فى 
المعاتى الموجبة للقصاص » فكان عبد نفسه مثلا لل نفسه ؛ ومثلى ا لمل مثل فوجب كون عبد نفسه 
مثلا لنفسه فالعا الموجبة لقصاص » ولو قتل الحر بعبد غيره لقتل بعبد نفسهبالبيان الذى ذكر ناه 
ولا يقتل بعبد نفسه فوجب أن لايقتل بعبد غيره » فقد ذكرنا هذه الآ.ثة العشرة فى التفريع على 
هذه الآية ¢ ومن أخذت الفطانة بيده هل عليه تفريع كثير من مسائل الشر بعة على هذا الأصل 
والله أعل »ثم ههنا بحث وهو أن آبا حنيفة رضى الله عنه قال فى تطم ال يدى لاشلك أنه صدركل 
القطع أو بعضه عن كلم أو عن بعضهم إلا أنه لايمكن استبفاء ذلك الحق إلا باستيفاء الزيادة لآن 
تفويت عشرة من الا يدى أزيد من تفويت يد واحدة ؛ فوجب أن يق على أصل الهرمة ؛ فقال 
الشافنى رضى الله عنه لوكان تفويت عشرة من الا يدى فمقابلة يدو احدةحراماً لكانتفويتغشرة 
من النفوس فى مقابلة نفس واحدة حراماً ء لاأن تفويت النفس يشتمل على تفويت اليد فتفو يت 
عشرة من النفوس ف مقابلة النفسالواحدة يو جب نفويت عشرةءن الا" يدى فى مقابلةاليدالواحدة , 
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فلو كان تفو بت عشرة من الايدى فى مقابلة اليد الواحدة حراماً لكأن تفويت عشرة من التفوس 
لأجل النفس الواحدة مشتملا على الحرام وكل ما اشتمل على الحرام فبو حرام فكان يحب أن 
بحرم قل النفوس العشرة فى مقا .ل النفس الواحدة ؛ وحيث أجمعنا على أنه لاحرم علا أن 
ماذكرتم من استيفاء الزيادة غير ممنوع منه ششرعاً » والله أعلم . 5 

لإ المألة الثالثة ) قد بينا أن قوله ( وجزاء سيئة مسيئة مثلم! ) يمتضى وجوب رعاية الممائلة 
مطلقاً فى كل الا حوال إلا فا خصه الدليل ؛ والفقهاء أدخلو التخصيص فيه فى صور كثيرة فتارة 
بناء على نص آخر أخس منه وأخرى بناء على القياس > ولا شك أن من أدعى الاخصيض فعليه 
البيان والمسكلف يكفيه أن يتمسك بدا النص فى جميع المطالب » قال جاهد والسدى إذا قال 
له أخراه الله فليقل له أخزاه الله » أما إذا قذفه قذفاً يوجب الحد فليس له ذلك بل'الحد الذى 
أمى الله به . 00 

ثم قال تعالى ( فن عفا وأصلح ) بينه وبين خصمه بالمفو والإغضاء کا قال تعالى ( فإذا الذى 
بينك ويينه عدواةكا نه ولى حميم )» ( فأجره على اقه ) وهو وعد میم لايقاس أمره فى التعظيم ٍ 

ثم قال تعالى ( إنه لاحب الظالمين ) وفيه قولان ( الأول ) أن المقضود مته التثبيه علىأن 
اجى عليه لاجوز له استيفاء اازياذة من الظالم إن الظالم فيا ورا ظلمه معفضز م والاتصار لأيكاة 
يؤءن فيه تجاوز النسوية والتسدى خصوصا فى حال الحرب والباب الحية » فربما ضار المظلوم 
وند الإقدام على اسآيفاء القصاص ظالما , وعن انى صل الله عليه وس :« إذا کان يوم القيامة 
نادى مناد من كان لهعل الله أجر فليقم ء قال فيقوم خاق فيقال لم ماأجر كم عل الله ؟ فيقولون تمن 
الذين عفونا عن ظلمناء فيقال فى اد لوا الجنة بإذن الله تعالى » .( الثافى ) .أنه تعالى اسا حف دلي 
العفو عن الظالم أخبر أنه مع ذلك لا بحسه تتا على أنه إذاكان لا عه ومع ذلك فانه يش دب إلى 
عفوه » فالمؤمن الذى هو حبيت الله بسبب إيمانه أولى أن يمقو عنه . : 

ثم قال تعانى (ولن اننصر بعد ظلءه) أى.ظالم|اظالم إياه » وهذا من باب إضافة المصد رك المفعول 
( فأولتك ) يعنى المنتصرين ( ماعلبهم من سبيل ) كعقوية وه اخذةلانهم أنؤاما أي ل هن الانتصار 
واحتج الشافعى رضى الله تعالى عنه بهذه الآية فى بيان أن سراية القود «بدرة ؛ فقال ااشنرع ما أن 
يقال إنه أذن له فى القطع مطلة.] أو بشرط أن لاعصسل منه ااسريان » وهذا الثانى باطل لان 
الأصل فى القطغ الحرمة فاذاكان تجريزه معلقاً بشرط عدم السريان » وكان هذا الشرط مجهولا' 
وجب أن يبق ذلك القطع على أصل الحرمة ؛ لآن الآصل فيا هو الحرمة ٠‏ والحل إا صل ممل '. 
على شرط مجهرل فوجب أن دق ذلك أصل الحرسة » وحيث يكن كذلك غلبا أن الشرع أذن 
له فى القطع كيف كان سواء سرى أوم يسر » وإذاكان كذلك وجب أن لايكون ذلك السريان 
مضمو نا لانه قد انتصر من بعد ظلءه فو جب أن لا حصل للاحد عليه سبيل . ش 
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ثم قال (إنما السبيل على الذين يظلدون الناس) أى يبدأون بالظل ( ويبغون فى الأرض بغير 
الحق أولتك لم عذاب ألم ) . ٠‏ 

ثم قال تعالى ( ومن صبر وغفر إن ذلك لمنعزم الآمور ) والمعنى ( ولمن صر ) بأن لايقتص 
( وغفر ) زتجاوز (فان ذلك) الصبر والتجاوز (من عزم الامور) يعنى أن عزمه على ترك الانتصار 
لمن عزم الامور الجيدة وحذف الراجع انه مفهوم كا حذف من قولهم السمن منوان بدرثم 
ويحى أن رجلا سب رجلا فى مجلس الحسن فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق ثم قام 
وتلا هذه الا ية » فقال الحسن عقاما والله وفهمبا لما ضيعها الجاهلون. 

ثم قال تعالى ( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده ) أى فليس ل من ناصر يتولاه من 
بعد خذلانه أى من بعد إضلال الله إياه . وهذا صري فى جواز الإضلال من الله تعالى » وفى أن 
الهداية ليست فى مقدور أحد سوى الله تعالى »قال القاضى المراد من يضال الله عن الجنة فا له من 
ولى من بعده ينصره ( والجواب ) أن تقبيد الإضلال مهذه الصورة المعينة خلاف الدليل . وأيفناً 
فالله تعالى ما أضله عن الجنة على قولكم بل هو أضل نفسه عن الجنة . 

قوله تعالى : وترى الظالمين لما رأو | العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل» برالمراد أنهم 

يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب » ثم ذ كر حالم عند عرض النار عليهم 
فقال ( وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ) أى حال كونهم خاشعين حقیرین مهانين بسبب 
مالحقهم من الذل , ثم قال (ينظرون من طرف خنى) أى يبتدىء نظرهم من عر يك لآ جفا هم ضعيف 
خنی بمسارقة کا ترى الذى بقیقن أن يقتل فإنه ينظر إلى السيف كانه لايقدر على أن يفتح أجفانه 
عليه ولا عينيه منه ما يفعل فى نظره إلى الحو بات » فان قبل أليس أنه تعالى قال فى صفة التكفار 
إنهم حشرون عياً فكيف قال ههنا إنهم ينظرون من طرف خف ؟ قلنا لمليم يكونون فى الابتداء 
هكذا ؛ ثم بحعلون عمياً أو لعل هذا فى قوم ؛ وذلك فى قوم آخرين . ولما وصف الله تعالى حال 
الكفار حى مايقوله المؤمنون فيم فقال ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذينخسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة ) قال صاحب الكشاف ( يوم القيامة ) إما أن بتعلق خسروا أو يكون قول 
المؤمنين واقعاً فى الدنياء وإما أن يتعلق بقال أى يةولون يوم القيامة إذا رأوم على تلك الصفة 

ثم قال ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقي ) أى دانم قال القاضى » وهذا يدل على أن الكافر 
والفاسق يدوم عذاءهما ( والجواب ) أن لفظ الظالم المطلق فى القرآن خصو ص بالكافر قال تعالى 
( والكافر ونم الظالمون ) والذى يؤكدهذا أنه تعالى قال بعد هذه الآبة ( وماکان لم می أولباء 
ينصرونمم من الله ) والمءنى أن الآصنام الى كانوا يعبدونا لجل أن تشفع لهم عند الله تعالى 
ما أتوا بتلك الشفاعة ومعلوم أن هذا لا يليق إلا بالكفار ثم قال ( ومن يضلل الله فا له من سبيل) 
وذلك يدل على أن المضل والحادى هو الله تعالى على ما هو قولنا ومذهبنا والله أعل . 


. قوله تعالى : إستجيبوا لربكم من قبل . سورة الشورى‎ AE 
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علد 6 

رانا ونا وَيججْعل من يمآ عَقيمًا نر ليم در ج ١‏ 
قوله تعالى : « استجيبوا لربك من قبل أن يأتى يوم لام د .له من الله مالك من ماجأ يومئذ 
ومالك من نكير » فإن أعرضوا فا أ اناك علهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا 
٠‏ الإنسان منارحة فرح بها وإن تصمهم سيئة با قدمت أيديهم فإنالإنسا نكفور » للهملك السموات 
والأرض مخلق ما يشاء سب لمن يشاء إناثاً ويبب لمن يشاء الذ كور » أو يزوجهم ذ كراناً وإناثا 

ويجعل من يشاء عقا إنه علم قدير 4 

اعلم أنه تمالى لما أطنب فى الوعد والوعيد ذ كر بعده ما هو المقصود فقال ( استجيبوا لربم 
من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله ) وقوله ( من‌الته ) يحوز أن يكون صلة اقوله ( لامرد له) 
يعنى لايرده الله بعد ما حكم به . ويحوز أن يكون صل لقوله ( يأنى ) أى من قبل أن-يأتى من الله 
وم لايقدر أحد على رده واختلفوا فى المراد بذلك اليوم فقيل يوم ورود الموت » وقيل يوم 
القيامة لانه وصف ذلك اليوم ( بأنه لا مرد له ) وهذا الوصف موجود فى كلا اليومين »و بحثمل 
أن يكون معنى قوله ( لامرد له ) أنه لا يقبل التقدسم والتأخير أو أن يكون مغناه' أن لا مرد فيه 
إلى حال التكليف حى بحصل فيه التلاقرن. ‏ ظ 
ثم قال تعالى فى وصفف ذلك اليوم ( مالك منملجأ ) ينفع فى التخلص من العذاب ( وما لكم ‏ 
من نكير ) من ينكر ذلك حتى يتغير حالك بسبب ذلك المنكرء ويحوز أن يكون المراد من 
اكير الإنكار أى لا تقدرون أن تنكروا شيا ما اقترفتموه من الاعمال ( فان أعرضوا ) أى 
هؤلاء الذين أمرتهم بالاستجابة أى لم يقبلوا هذا الاسر ( فا أرسلناك عليهم حفيظا ) بأن تحفظ 
أعمالهم وتحصببا ( إن عليك إلا البلاغ ) وذلك تسلية من الله تعالى » ثم إنه تعالى بين السبب فى 


قوله تعالى : ومبب لمن يشاء الذكور . سورة الشورى . A6‏ 


إصرارم على مذاههم الباطلة » وذلك أنهم وجدوا فى الدنيا سعادة وكرامة والفوز بمطالب الدنيأ 
يفيد الغرور والفجور والكير وعدم الانقياد للحق فقال ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح 
با) ولتم الله فى الدنيا وإنكانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى السعادات المعدة فى الآخرة 
كالقطرة بالذسبة إلى البحر فلذلك سماها ذوقاً فبسين تعالى أن الإنسان إذا فاز هذا القدر الحقير 
الذى حصل ف الدنيا فانه يفرح ما ويعظم غروره. إسبما ويقع فى العجب والكير » ويظن أنه 
فاز'بكل الى ووصل إلى أفاصى السعادات » زهذه طريقة من يضعف اعتقاده فى سمادات 
الآخرة ‏ وهذء الطريقة مخالفة لطربقة المؤمنالذى لايعد نعم الدنيا إلاكالوصلة إلى نعم الآخرة » 
ثم بين أنه می أصابتهم ( سيئة ) أى شىء یسوم فى الحالكالمرض والفقر وغيرهما فانه يظهر منه 
الكفر وهو معنى قوله ( فان الإنسان كفور ) والكفور الذى يكون مالفا فى الكفران ٠‏ ولم 
يقل فإنه كفور » ليبين أن طبيمة الإنسان تقتضى هذه الحالة إلا إذا أدمما الرجل بالآداب الى 
أرشد الله إلها » ولا ذكر الله إذاقة الإنسان الرحة واصابته بضدها أتبع ذلك بقوله (لله ملك 
السموات واللأرض ) والمقصود منه أن لا يغقر الإنسان بما ملك من المال والجاء بل إذا عل 
أن الكل للك الله وملدكه » وأنه ما حصل ذلك القدر نحت يده لان الله انم عليه به اذ 
يصير ذلك حاملاله على مزيد الطاعة والخدمة » وأما إذا اعتقد أن تلك النعم » إا تحصل يسبب 
عةله وجده واجتهاده بق مغروراً بنفسه معرضاً عن طاعة الله تعالى » ثم ذكر من أقسام تصرف 
لله فى العام أنه عخص البعض بال رلاد الإناث والبعض بالذكور والبعض ما والبعض بأن يحعله 
محروماً من الكل ؛ وهو المراد من قوله ( ويحعل من يشاء عقيها ) . 
واعل أن أهل الطبائع يةولون السبب فى حذوث الولد صلاح حال النطفة والرحم وسبب 
الذكورة استبلاء الحرارة » وسبب الانوئة استيلاء البرودة » وقد ذكرنا هذا الفصل بالاستقصاء 
الام فى سورة:النحل ء وأبطلناه بالدلائل اليقينية » وظهر أن ذلك.من اله تعالى لا أنه من الطبائع 
والأنجم والافلاك وف الاية سؤالات : 
١‏ الؤال الأول ) أنه قدم الإناث فى الذكر على الذكور فقال ( يهب ان يشاء إناثاً ويبب ` 
لمن يشاء الذكور ) ثم فى الاية الثانية قدم الذكور على الإناث فقال ( أو يزوجبم ذكرانا وإناثا ) 
فا السب فى هذا التقدم والتأخير ؟ . 
١‏ السؤال الثانى ) أنه ذكر الإناث على سييل التنكير فقال ( يب لن يشاء إناثا ) وذكر 
:الذكور بافظ التعريف فقال ( ومبب لن يشاء الذكور ) فا السبب فى هذا الفرق ؟ . 
( السؤال الثالث ) لم قال فى إعطاء الإناث وحدهن . وف إعطاء الذكور وحدم بلفظ الهبة 
فقال ( يهب لمن إشاء إناثاً ويهب لن بثساء الذكور ) وقال فى إعطاء الصنفين معا ( أو يزوجبم 
ذكراناً زا ) . | ظ 











. قوله تعالى : وإما يتزغنك من الشيطان . صورة الشورى‎ 1۸٦ 


ag EE CA‏ زوب أي 
حاجة فى عدم حصرله!لى أن يقول ( ويحمل من يشماء عقا ) ؟ . 

(السؤال الخامس) هلالمراد منهذا الحكم جع معينون أوالمراد الك عل الإنسان المطلق ؟ 

زواخرات) عن المؤال اول من وجوه (الآول) أن الکرم يسى ق أن , بقع الختم عل 
الجر والراحة والسرور والهجة فإذا وهب الولد الآثى أولا ثم أعطاه الذكر بنده فكأ نه نقله من 
الم [لالفرح وهنا غاية الكرم » أما إذا أعظىالولد أولا ثم أعطى الانی ثانياً فكا "نه نقله منالفرح 
إلى الغم فذكرقعالى هبة الولد الى أولاو ثانا هبة الولد الذكرحتى يكون قد نقله من الغم [لىالفرج 
فيسكون ذلك أليق بالكرم (الوجه الانى) أنه إذا أعطى الولد الائ أولا عل أنه لااعتراش لدعلى 
الله تعالىفيرضى بذلك ناذا أعطام الولد الذكر بعد ذلك علم أن هذه الزيادة:فضل منافه تعالى و [حسان 
إليه فزداد شمكره وطاءته » ويعلم أن ذلك [نا حصل بمحض الفضل والكرم (والوجه الثالث) قال 
بعض المذكرين الانثى.ضعيفة نافصة عاجزة فقدم ذكرها تذبياً على أنه كلا كان العجز والمحاجة أتم 
كانت عناية اله به أ کار (الوجه الرليع )كانه يقال أي المرأة الضعيفة العاجزة إن أباك وأمك 
يكرهان وجودك فإ نكانا فد كرها وجودك فأنا قدمتك فى الذكر لنعلى أن اسن المكرم هو الله 
تعالى » فاذا علدت المرأة ذلك زادت ف الطاعة والخدمة والبعد عن موجبات الطعن والذم » فمعذه 
المعانى هى انى الأجلبا وقع ذكر الإناث مقدماً على ذكر الذكور وإنما قدم ذكر ااذ کور بد ذلك 
على ذكرالإناث لان الذكرأ كل وأفضل من الانى والافضل الآ كل مقدم علالأخس الأرذل › 
والحاصل أن النظر إلى كونه كرا أو أنثى يقتضى تقد ذكر الذكرع ل ذكر الان , أما المؤارض 
الخارجية الى ذكر ناها فقد أوجبت تقد ذكر الأنثى على ذكر الذكر . فليا حصل المقتضنى. 0 
والتأخير فى البابين لا جرم قدم هذا مرة وقدم ذلك مرة أخرى وال أ 

لإ وأما الدؤال الثانى 6 وهو قوله لم عبر عن الإناث بافظ التتكير ٠»‏ وعن الذكور بلفظ 
التمريف ؟ بغ وابه أن المقصود منه التنبيه على كون الذكر أفضل من الى . ' 

( وأما السؤال الثالثك) وهو قوله لم قال تعالى فى(عطاء الصنفين (أو يزوجهمذكرانا. و إنانً) ١‏ 
جوابه أنكل شيئين بقرن أحدهما بالآخر فہما زوجان؛ وکل واحد منهما يقال له زوج والكذاية 
ف ) يزدجبم ) عايرة عل الإناث ث وال ن کور الى فى الآية الآولى , والمعى بقرن الإناث وال د کور 
فيجعلهم أزواجاً . 

(وأما السؤال الرابع) جر ابه أن العقيم هو الذى لايواد له يقال رجل عقي لايد » وامرأة 
عقبم لا تلد وأصل المقم القطع , ومنه قيل الملك عفيم لآنه يقظع فيه الا رحام بالقتل والعقوق.. 

لإ وأما الال الخامس ) وابه قال EAN‏ اا ) بريد لوطا وشم 
عليهما السلام لم يكن 4) إلا البنات ( وبيب لن يشاء الذكور ) بريد ابراه عليه السلام لیکن له 


قوله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحياً . سورة الشورى .2 ۸۷ 
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ا ا ا 
إلا الذكور ( أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ) بريد مدا َكل كان له منالبنين أربعة القاسم والطاهر 
وعبد الله وإبراهم ؛ ومن البنات أربعة زينف ورقية وأم كلثوم وفاطمة ( ويحمل من يشاء عقيها ) 
بريد عيسى وتحى › وقال الآ كثرون من المفسسرين هذا الحم عام فىحق كل الناس , لان المقصود 
بيان نفاذ قدرة الله فى تسكوبن الاشياء كيف شاء وأراد فلم يكن للتخصيص معنى واقه أعل . ثم خم 
الي بقوله ( إنه عليم قدير ) قال ابن عباس عليم با خلق قدير على ما يشاء أن تخلقه والله أعل . 

قوله تعالى : 3 وماكان لشر أن .يكلمه الله إلا وحاً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحى بإذنه مايشاء إنه عل حکم » و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرىماالكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهبدى به من نشاء هن عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط ه-تقيم » 
صراط الله الذى له مافى ال.موات وما فى الآرض ألا إلى الله تصير الأأمور ي ٠‏ 

اعم أنه تعالى لا بين کال قدرته وعلبه وحكنته أتبعه ببيان أندكيف بخص أنبياءه بوحيه وكلامه 

وف الآية مسائل : : 

ذا المسألة الأولى €( وماكان.لبشر ) وماصح لاحد من البشر ( أن يكلمه الله ) إلا على أخد 
ثلاثة أوجه ٠‏ إما على الوحى وهو الإلهام.والقذف فى القلب أو المنام كا أوحى الله إلى آم مودو 
واد أهبم عليه السلام فى ذبح ولده ؛ وعن جاهد أو حى الله تعالى الزبور إلى داود عليه السلام فى 
صدره › وإما على أن إسمعه كلامه من غير واسطة هبلغ ٠‏ وهڌا أيضأ وحى بدليل أنه تعالى أسمع 
مومى كلامة من غير واسطة مع أنه سماه وحياً . قوله تعالى ( فاستمع لما يوحى ) وإما على أن 
بزل إلبه رسولا من اللائ فببلغ ذلك الك ذلك :الو حی إلى الرسول البشرى فطريق الحصر 
أن يقال وصول الوحى من الله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلغ أو يكون بواسطة 
ضبلخ » وإذا كان الأول وهو أن يصل إليه وى اه لا بواسطة شخصن آخر فهبنا [ما.أن يقال إنه 
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م يسمع عين كلام الله أو يسمعه » آما الأول وهو أنه وصل إليه الوحى لا بواسطة شخص آخر 
وما مع عين كلام الله فهو المراد بقوله ( إلا وحياً ) وأما الثاف وهو أنه وصل إليه الوخى لا 
بواسطة شخص آخر ولكنه سمع عينكلام الله فهو المراد من قوله ( أو من وراء حجاب ) وأما 
الثالث وهو أنه وصل إليه الوحى بواسطة شخص آخر فهو المراد بقولة ( أو يزسل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يشاء ) . 00 | ٌْ 
واعلم آن كل واحد من هذه الأقسام الثلائة وحى » إلا أنة تعالى خصص القسم الأول باسم 
الوحى :لان ما بقع فى القلب على سبيل الإلحام فهو يقع دفءةٍ فكان تخصيص لفظ الوجى به أولى . 
فهذا هو الكلام فى ييز هذه -الإقسام. بعضها عن. بعض i‏ 
المسألة الثانية € القائلون بأن الله فى مكان احتجوا بقؤله ( أو من وراء حجاب ) وذلك _ 
لآن التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد ثلاثة أوجه ( أحدها ).أن يكون. الله من 
وراء حجاب » وإنما يصح ذلك لو كان ختصاً بمكان معين وجهة معينة ( والجواب ) أن ظاهر . 
اللفظ وإن أوم ماذكرتم إلا أنه داب الدلائل العقلية والنقلية على أنه تعاق: بتع حصوله 
فى المكان والجهة فوجب حمل هذا اللفظ على التأويل » والمعنى أن الرجل. إذا مع كلاماً 
مع أنه لايرى ذلك المتكلم كان ذلك شبماً عا إذا تكلم من وراء حجاب » .والمشابية:سبب 
لجواز الجاز. 
المسألة الثالثة »قالت المعتزلة هذه .الآية تدل على أنه تعالى لا يرى » وذلك لانةتعالى ٠‏ 
حضر أقسام وحيه فى هذه الثلاثة ولو حت رؤية اله تعالى لصح من الله تعالى أنه يتكلم مع العبد 
حال مابراه العبد , ليذ يكون ذلكقسما رابعاً زائداً علىهذه الاقسام الثلاثة »و الله تعالى نن القسم 
الرابع بقوله ( وما كان لبشر أن يكلمه الله ). إلا على هذه الأوجه الثلاثة ( والجواب ) نزيد في . 
اللفظ قيداً فيكون التقدر وما كان لبشر أن يكامه الله فى الدنيا إلا على أحد هذه الاقام اللا . 
وحيفئذ لا يلزم ما ذكرتموه ؛ وزيادة هذا القيد وإنكانت على خلاف الظاهر لكنه يحب المصير 
إلما للتوفيق بين هذه الإ بات وبين الآيات الدالة على حصول الرؤية فى يوم يامة واه أعل . | 
« المسألة الرابعة » أجمعت الآمة على أن الله تعالى متكلم . ومن سوى الاشعرئ وأتباعه 
أطبقوا على أن كلام الله هوهذه الحروف المسموعة والاصوات المؤلفة » وأما الاشعريوأتباعه ' 
فإنهم زعموا أن كلام الله تعالى صفة قديمة يعبر عنها هذه الحروف والاصوات ٠.‏ 1 
لإ أما الفريق الآول ) وثم الذين قالوا كلام الله تعالى هو هذه الحروف والكلمات فهم , 
فريقان ( أحدهما) الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف وهؤلاء أخس من أن يذكروا فى زمرة . 
العقلاء , واتفق أنى قلت يوماً لبعضهم لو تكام الله ببذه الحروف إما أن يتكلم با دفعة واحدة , 
أو على التعاقب والتوالى والأأول باطل لان النكلم بحملة هذه الحروف دفعة وأحدة لا يفيد هذا ' 
النظم المركب على هذا التعاقب والتوالى » فوجب أن لايكون هذا النظم المركب من هذه ال مروف , 
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المنوالية كلام الله تعالى ‏ والثانى باطل لآانه تعالى لوتكام بها على التوالى والتساقبكانت محدثة » 
ولما سمع ذلك الرجل هذا الكلام قال الواجب علينا أن نقر ومر » يعنى نقر بأن القرآن قدم 
ونر على هذا الكلام على وفق ماسمعناه فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل » وأما العقلاء من 
الناس فقد أطبةوا على أن هذه الحروف والاصواتكائنة بعد أن لم تكن حاصلة يعد أنكانت . 
معدومة , ثم اختلفت عبارانهم فى أنها هلهى مخلوقة » أولا يقال ذلك » بل يقال إنها حادثة أو يعبر 
عنها بعبارة أخرى ؛ واختلفوا أيضاً فى أن هذه الحروف هل هى قائمة بذات الله تعالى أو يخاقها 
فى جسم آخر » فالأول هو قول الكرامية » والثانى قول المعتزلة » وأما الاشعرية الذين زعموا أن 

كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات فقد اتفةوا على أن قوله (أو من وراء 
حجاب) هو أن الملك والرسول يسمع ذلك الكلام المنزه عن الحرف والصوت من وراء حجاب » 
قالوا وکا لايبعد أن نرى ذات الله مع أنه ليس بحسم ولا فى حيز فأى بعد فى أن يسم ع کلام 
الله مع أنه لا يكون حرفا ولا صو ؟ وزعم أبو منصور الماتريدى السمرقندى أن تلك الصفة 

القائمة يمتنع كونها مسءوعة > وإما المسموع حروف وأصوات مخلقها الله تعالى فى الشجرة وهذا 
القول قريب من قول المعتزلة والله أعلم . 

0 المسألة الخامسة ¢ قال القاضى هذه الآية تدل على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : 
(الآول ) أن قوله تعالى ( أن يكلمه الله ) يدل عليه لآ نكلمة أن مع المضارع تقيد الاستقبال 
(الثاتى) أنه وصف الكلام بأنه وحى لان لفظ الوحى يفيد أنه وفع على أسرع الوجوه ( الثالث ) 
أن قوله ( أو برسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء ) يقتضى أن يكون الكلام الذى يبلغه الملك إلى 
الرسول البشر مثل الكلام الذى سمعه من الله والذى يبلغه إلى الرسول البشرى حادث » فلا كان 
الكلام الذى سمعه من الله مما ثلا لهذا الذى بلغه إلى الرسول البشرى › وهذا الذى بلغه إلى الرسول 
البشرى حادث ومشل الحادث حادث » وجب أن يقال إن الكلام الذى سمعه من الله حادث 
( الرابع ) أن قوله ( أو يرسل رسولا فیوحی ) يقنتضى کون الوحى حاصلا بعد الإرسال ٠‏ وما 
كان حصوله متأخراً عن حصول غيرهكان حادثاً ( والجواب ) آنا نصرف جملة هذه الوجوه الى 
ذكرئرها إلى الحروف والآصوات ونءترف بأنها حادثةكائنة بعد أن لم نكن وبديهة العق لشاهدة 
بأن الام كذلك » فأى حاجة إلى بات هذا المطلوب الذى علمت ته ببدمبة العقل وبظواهر 
القرآن ؟ والله أعل : 

المسألة السادسة € ثبت أن الوحى من الله تعالى » إما أن لا يكون بواسطة شخص آخر , 
وبمتنع أن يكو نكل وحى حاصلا بواسطة شخص آخرء وإلا لزم إما التساسسل ولما الدورء وهما” 
عالان » فلا بد من الاعقراف بحصول وحى صل لابواسظة شخص آخرء ثم ههنا أبحاث : 

لإ البحث الاأول ) أن الشخص الأول الذى مع وحى الله لا بواسطة شخص آخر كيف 
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يعرف أن الكلام الذى سمعهكلام الله ؟ فإن قلنا إنه سعم :للك الصفة القدمة المازهة 0 
وصوتاً » لم يبعد أنه إذا معا علم بالضرورة كونياكلام الله تعالى , ولم يبعد أن يقال إنه يحتاج بعد 
ذلك إلى دليل زا » أما إن قلنا إن المسموع هو الحرف والصوت امتنع أن يقطع بكونه كلام لله 
تعالى » إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك المسموع هو كلام الله تعالى . | 

لإ البحث الثانى ) أن الرسول إذا سمعه من الملك كيف يعرف أن ذلك البلغ لك - 
لاشيطان مضل ؟ والحق أنه لايمكنه القطع بذلك إلا بناء على معجزة ندل على أن ذلك المبلغ: ملك 
معصوم لاشيطان خبيث . وعل هذا التقدير ؛ فالوحى من الله تعالى لا ولد يسن 
ظهرر المعجزات : 

لإ المرتبة الأولى € أن الملك نع لك انكلم من لقا نل د من سجزة تال 
على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى . ّْ 

. المرتبة الثائية  أن ذلك الك إذا وصل إلى الرسول » لابد له أيضاً من معجزة‎ ١ 

ل المرتبة الثالثة ) أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الآمة » فلابد له أيضاً من معجرة ٠‏ فثبت 
أن التكليف لا يتوجه على الخلق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب فى المعجز زأت . 

ل البحث الثالث ) أنه لاشك أن ملكا من الملائكة قد سمع الوسى من الله قعالى ابتداء » 
N‏ لل جل انرس لك عزن الكل ندل وار بألف واسطة , 
ش ولم بوجد مايدل على القطع بواحد من هذه الوجوه . 

«رالبحث الرابع ) هل فى البشر من سمع وحى الله تعالى من غير ؤاسطة ؟ المشوور أن ٠ومى‏ 
عليه السلام ”مم كلام الله من غير واسطة , يذلل توه عا( اع لا يرعى )اول إن جمد 
2 معه أيضآً لقوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

(زالبدث الخامس) أن الملائكة يقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال مختلفة ‏ فبتقدير 
أن براه الرسول, بلي فى كل مرة وجب أن يحتاج إلى المعجزة . ( يعرف أن هذا الذى رآه فى 
هذه المرة عبن ما رآه فى المرة الأولى » وإنكان لا برى شخصهكانت الحاجة إلى المعجرة أقرى ٠ ٠‏ 
لإحمال أنه حصل الاشتباه ف الموت › إلا E‏ إلى إظهار e‏ 0 ف كل 
مرة لم يقل به أحد . ش 
« المسألة السابعة 6 دلت المناظرات المذكورة فى القرآن بين الله تعالى وبين إبليس على أنه 
تعالى كان يتكلم مع [بليس من غير واسطة » ٠‏ فذلك هل يسمى وحاً من الله تما إل إبليس آم لاء 
الأظهر منعه » ولا بد فى هذ! الموضع من بحث غام ض كامل . 
< المسألة الثامنة ) قرأ نافع (أو يرسل رسولا ) برفع.اللام ؛ فيوخى بسكون الياء ٠‏ وعله رفع ش 
على تقدير. » وهو يرسل فيوحى ٠‏ والباقون بالنصب على تأويل المصدر › كانه قيل ماکان ليشر 
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أن يكلم أللّه إل وحاأ أأو إسماعاً لكلامة من ورآء 7 أو برسل »لکن فيه إشكال لان : قوله 
ويا أو إسماءاً اسم وقوله( أو يرسل ) فعل . و عطف الفعل على الاسم قبييح قيس , فأجيب عنه بأن 
التقدير : وما كان لبشر أن يكلمه إلا أن يو حى إلبه وحاً أو و يسمع إنراعا من و زرا وات أي 
برسل رسولا. 
9 المسألة التاسعة € الضحيح عند أهل التق أن عندما يبلع الملك الوحى إلى الرسول » لايقدر 
الشيطان على [لقاء الباطل فى أثناء ذلك الوحى » وقال بعضهم : >وز ذلك لقوله تعالى ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا مى ألق الشيطان فى أمنيته ) وقالوا الشيطان ألق فى أثناء 
سورة النجى ؛ تلك الغرانيق العلى ما الشفاعة تريجى » وكان صديقنا الملك سام بن مد رحمه الله » 
وكان أفضل من لقيته من أرباب السلطنة يقول هذا الكلام بعد الدلائل القوية القاهرة ؛ باطل 
من وجهين آخرين ( الآول ) أن النى بم قال « من رآفى ف المام فقد رآ فى ٠‏ فان الشيطان 
لا يتمثل بصورقى » فإذا لم يقدر الشيطان على أن يتمثل فى المنام وة الو ل سكلف تدان 
على التشبه يحبريل حال اشتغال تبليغ وحى الله تعالى؟ ( والثاتى ) أن النى صل اله عليه وسل قال 
و ما سلك عبر لخأ إلا ولك الشيطان جا آخر» فإذا لم يقدر الشيطان أن يحضر مع عبر فى فج 
واحد ؛ فكيف يقدر على أن يحضر مع جبريل فى موقف تبلیغ وحى الله تعالى ؟.. 

ج المسألة العاشر 5 © قوله تعالى ( فيوحى بإذنه ما يشاء ) يعنى فيوحى ذلك الملك بإذن الله 
ما يشاء الله . وهذا بقتضى أن امسن ن لا يحسن لو جه عائد عليه » وأن القبيح لا يشبح لوجه عائد 
إلله ٠‏ بل لله أن َأ ما يشاء من غير نخصيص › وأن ہی عا يشاء من غير خصص ›إذ لولم 
5 ن الآمر كذاك لما صم قوله ( ما يشاء ) والله أعلم . 

ثم قال تعالى فى آخر الآية ( إنه على يم( يعنی أنه على عن صفات الخلرقين ( حکم ) يحرى 
أفعاله على مو جب المكمة , ٠‏ فیتکام تارة بغير واسطة على سبيل الإلهام » وأخرى بإسماع الكلام , 
.وثالثاً بتوسيط اللاك الكرام : ولا بين الله تعالى كيفية أقسام الو حى إلى الآانبياء عليهم السلام » 
قال ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) والمراد به القرآن وسهاه روحاً . لاه يفيد الحياة 
من موت الجهل أو الكفر 
. قوله تعالى : وما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإبمان» واختاف العلماء فى هذه الآية مع 
الإجماع . على أنه لا يحوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحى على الكفرء وذكروا فى الجواب 
وجوهاً (الآول) (ها كنت تدرى ما الكتاب ) أى القرآن ( ولا الإيمان ) أى الصلاة ‏ لقوله 
تعالى ( وماکان الله ليضيع إبمانكم ) أى صلاتك (الثانى ) أن حمل هذا علي حذف المضاف » أى 
(ما كنت تدرى ما الكتاب ) ومن أهل الإيمان؛ يعنى من الذى يمن » ومن الذى لا بو من 
( الثااث ) (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإإعارن ) حين كنت طفلا فى المهد ( الرابع ) 
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( الإمان ) عبارة عن الإقرار بجحميع ما كلف الله تعالى به . وإنه قبل النبوة ما كان عأرفا يجميع 
' تكاليف الله تعالى » بل إنه كان عارفاً بالله تعالى > وذلك لا ينافى ما ذ كرناه ( الخامس) صفات الله 
تعالى على قسمين : منها ما من معرفته بمحض دلائل العقل ‏ ومنها ما لا يمكن معرفته إلا بالدلائل 
السمعية . فهذا القسم الثاى لم تكن معرفته حاصلة قبل النبوة . 

ثم قال تعالى ( ولكن جعلناه نورآ دی به من نشاء مر عبادنا ) واختلفوا فى الضمير 
فى قرله ( ولكن جعلناه ) هنهم من قال إنه راجح إلى القرآن دون الإيمان لانه هو الذى يعرف 
به الأاحكام » فلا جرم شبه بالنور الذى .متدى به » ومنهم من قال إنه راجع إليهما معأ » وحسن 
ذلك لآن معناهما واحد كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوأ انفضوا إلها). ٠‏ 

ثم قال ر نهدى به من نشاء من عبادنا ) وهذا يدل على أنه تعالى بمد أن جعل القرآن نفسه فى 
نفسههدى كا قال (هدى للمتقيل) فإنه قد مبدىبه البعض دون البعض وهذهاهداية ليست إلا عبارة 
عن الدعوة وإيضاح الآدلة لآنه تعالى قال فى صفة مد َكل (وإنك 'لتودى إلى حراط مستقيم ) 
وهو يفيد العموم بالنسبة إلى الكل وقوله ( نبدى به من نشاء من عبادنا ) يفيد الخصوص ثبت 
أن المداية بمعنى الدعوة عامة والحداية فى قوله (نهدىبه من نشاء من عبادنا) خاصة واهداية الخاصة 
غير الحداية العامة فوجب أن يكون المراد من قوله ( نهدى به من نشاء من عبادنا ) أمرا مغايراً 
الإظهار الدلائل ولإزالة الأعذار ‏ ولا يجوز أيضاً أن يكون عبارة عن اهداية إلى طريق الجنة 
لانه تعالىقال (ولكن جعلناه نورا نهدی به من‌نشاء من عبادنا ) آی جعلنا القرآن نور هدى به من 
نشاء » وهذا لا يليق إلا بالهداية انى تحصل فى الدنياء وأيضاً فالهداية إلى الجنة عندكم فى حق 
البعض واجب ء وف حق الاخرين محظور ؛ وعلى التقديرين فلايبقى لقوله ( من نشاء من عبادنا ) 
فائدة » فثبت أن المراد أنه تعالى دى من يشاء ويضل من يشاء ولا اعتراض عليه فيه . . 

ثم قال تعالى محمد يِه ( وإنك لنبدى إلى صراط مستقيم ) فبين تعالى أنه يا أن القرآن بدى 
فكذلك الرسول يهدى » وبين أنه (يبدى إلى صراط مستقيم) وبين أن ذلك الصراط هو (صراط 
الله الذى له مافى السموات وما فى الأرض ) نه يذلك على أن الذى تجوز عبادته هو الذى ملك 
السموات والآارض ؛ والغرض منه [بطال قول من يعبد غير الله.. ظ ٠‏ 

ثم قال ( ألا إلى اله تصير الامور ) وذلك كالوعيد والزجر »فبين أن أمى من لايقبل هذه 
التكاليف يرجع إلى اله تعالى ؛ أى إلى حيث لا حا كم سواہ فيجازى كلا منهم بما يستحقه من ' 
ثواب أو عقاب . 

( قال رنى الله عنه ) تم تفسير هذه السورة آخر يوم امعة الثامن من شير ذى اللحجة سنة 
. ثلاث وسثماثة . يا مدبر الآهور » ويا مدهر الدهور ويا معطى كل خير وسرورء ويا دافع البلايا 
والشرور :أوصلنا إلى منازل النور » فى ظلمات القبور » بفضلك ورحمتلك يا أرحم الراحمين. 


(5) ساحن 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ل حر ء والكتاب المبين » إنا جعلناه قرآناً عربياً لملكم تعقلون » وإنه فى أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم » أفنضرب عن الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين » وكم أرسلنا من نى فى الآولين » 
وما يأتييم من نی إلاكانوا به يستهزئون » فأهلكنا أشد منهم بطعأ وهضى «ثل الآولين » . 
اعل أن قرله ( حم ء والكتاب المبين ) يحتمل وجبين ( الأول ) أن يكون النقدير هذه ( م 
والكتاب المبين ) فيكون القسم واقعاً على أن هذه السورة هى سورة ( حم ) ويكون قوله ( إنا 
جعلناه قرآنأ عرباً ) ابتداء لكلام آخر ( الثانى ) أن يكون التقدير هذه ( حم ) . 
ثم قال ( والكتاب المبين » إن جعلناه قرآناً عرياً ) فيكون المقسم عليه هو قرله ( إنا جعلناه 
قرآناً عرباً ) وف المراد بالكتاب قولان ( أحدهما ) أن المراد به القرآن ‏ وعلى هذا التقدير فقد 
أقسم بالقرآن أنه جعله عرياً ( الثاتى ) أن المراد بالكتاب الكتابة والخط أقسم بالكتابة لكثرة 
ما فيما من المنافع . فإن العلوم نما تكاملت بسبب الخط فإن المتقدم إذا استنبط علا وأثيته فى 
كتاب » وجاء المتأخر ووقف عليه أمكنه أن بزيد فى استنباط الفوائد , فببذا الطريق نكائرت 
الفوائد وانتبت إلىالغايات العظيمة » وىوصف الكتاب بكونه مبيناً من وجوه (الآول) أنه المبين 
ش 7 الفخر الرازي ج ۲۷ م ١١‏ 


1۹٤‏ قوله تعالى : إنا جعلناه قرآناً عربياً شور ر 








الذين أنزل إليهم لآنه بلغتهم واسانهم ( و الشاف ) المين هو الذى أبان طريق ادى من ۳ ۳ 
الضلالة وأيان كل باب عا سواه وجعلبا «فصلة“ملخصة . 

واعلم أن وصفه بكونه ميا مجاز لان ا لين هو الله تعالى وسبمى القرآن بذلك اك 
إنه حصل البيان عنده . 

أما قوله#إنا جعلناه قرآناً عربياً لماك نعةلون » ففيه مسائل : 

م المسألة الأولى » القائلون عدوث القرآن احتجوا هذه الآية من وجوه ( الأول ) أن 
الآية تدل على أن القرآن بجعول » والمجءول هو المصنوع الخلوق > فإن قالوا لم لا يحوز أن يكون 
المراد أنه ماه عربياً ؟ قلنا هذا مدفوع من وجبين ( الأول ) أنه لوكان المراد بالجعل هذا لوجب 
أن من سماه يميم أن يصير ميا وإنكان بلغة العرب.ومعلوم أنه باطل ( الثانى ) أنه لو صرف 
الجعل إلى النسمية لزم كون القسمية بجعولة » وااتسمية أيضاكلام الله » وذلك يوجب أنه فمل 
بض كلامه » وإذا صح ذلك فى البعض صح ف الكل ( الث ) أنه وصفه بكونه قرآنا » وهو إا 
مى قرآناً انه جعل بعضه مقرو البعض وما كان كذلك كان ٠«صنوعاً‏ معمولا ( الثالث ) أنه 
وصفه بكونه عرياً » وهو [نماكان عرياً لآن هذه الآلفاظ إنما اختصت بمسمياهم:بوضع العرب 
واصطلاحانمم ؛ وذلك يدل على كونه معمولا ومجعولا ( والرابع ) أن القسم بغير الله لا بحوز 
على ماهو معلوم فكان التقدير حم ورب الكتاب المبين » وتا كد هذا أيضأ يما روى أنه عليه 
السلام كان يقول يارب طه ويس ويارب القرآن العظيم ( وال جواب ) أن هذا الذى ذكرتموه 
حق » وذلك لانك [نما استدللم ببذه الوجوه على كون هذه الحروف المنوالية والكلات المنعاقبة . 
محدثة مخلوقة ؛ وذلك معلوم بالضرورة ومن الذى ينازعك فيه ( بل کان كلامم برجع خاصله إلى 
إقامة الدليل على ماعرف ونه بالضرورة . 

< المسألة الثانية ‏ كلمة لعل للتمنى والترجى وهو لا يلق يمن كان الما بعوائب الآمرر , 
فكان 1١‏ راد منها ههنا ىأى أنزلناه قرآناً عرياً لکی تعقلوا معناه » وتحصطوا بفحوآه »2 قال 
المعتزله فصار حاصل الكلام ( نا أنزلناه قرآناً عرياً) لجل أن تحيطوا بمعناه . وهذا يفيد أمرين 
(أحدهما ) أن أفمال الله تعالى ململة بالأغراض والدواعى ( والثانى ) أنه تعالى إنما أنزل القرآن. 
لبهتدى بهالناس » وذلك يدل على أنه تعالى أراد من الكل الهداية والمعرفة » خلاف قول من يقول 
إنه تعالى أراد من البعض الكفر والإعراض . واعم أن هذا انوع من استدلالات المعتزلة 
مشهور » وأجوبئنا عنه مشهورة » فلا فاندة فى الإعادة واقه أعلم . 

7 المسألة الثالثة 4 قوله ( لعلكم تعقلون ) يدل على أن القرآن معسلوم ولیس فبه شىء 0 
مجهول خلافاً أن يقول بعضه معلوم وبعضه مجهول . 
ثم قال تغالى ( وإنه فى آم الكتاب لدينا لعلى حكيم ) وفيه مسائل : 








قوله تعالى : أفنضرب عنكم الذكر . سورة الزخرف . يل 





ج المسألة الأولى € . قرأ حمزة والكسان ( أم الكتاب ) بكسر الآآاف والباقو ن بااضم . ) 
ج المسألة الثانية € ال مير فى قوله وإنه عائْد إلى الكتاب الذى تقدم ذكره فى ( أم الكتاب 
لدينا ) واختلهوا فى المراد بأم السكتاب على قرلين : ( فالقول الأول ) إنه اللوح المحفوظ لقوله 
( بل هو فرآن ميد فى لوح محفوظ ) . 
واعلم أن على هذا التقدير فالصفات المذكورة هنا كلما صفات الوح امحفوظ 1 
لإ ااصفة الأولى ) أنه ( آم الكنتاب ) والسبب فيه أن أص لكل شىء أمه واأقرآن مثت عند 
الله فالاو امحفرظ . ثم نقل إلى سماء الدنيا , ثم أنزل حالا سب المصلحة » عن ابنعباس رضى 
للدعنه وإن أول ماخلق الله اقل » فأمرءآن يكتب مار بد أن يخاق » ٠‏ فالكتاب عندءفان فيل وما 
الحسكة فى خاق هذا الاوح الحفوظ مع أنه ته الى علام الذيوب ويستحيل عليه البو والنسيان ؟ 
قلذا إنه تعالى لما أثبت فى ذلك أحكام حوادث الخلوقات , ثم إن اللائ يشاهدون أن جميع 
الحوادث إنما تحدث على موافقة ذلك المكتوب , استدلوا بذلك على كال حكة الله وعليه . 
لاالصفة الثانية) من صفات الاوح المحه..ظ قوله (لدينا) هكذا ذكره ابن عباس ؛ ونما خصة 
الله تعالى بهذا التشريف الكو نه كتاباً جامما لأحوال جمبع لمحدثات , كانه الكتاب المشتمل على 
جميع مايقع فى ملك الله وملكونه , فلا جرم حصل لهذا النشريف ء قال الواحدى ؛ ويحتمل أن 
يكون هذا صفة القرآن والتقدير إنه لدينا فى آم الكناب . 
00 لإ الصفة الثالثة ) کو نه (علا) والممنى كونه عالاً عن وجوه اقساد والبطلان وقيل المراد 
كونه عالياً على جمبع الكتب ببب كونه ممجز بافيأ على وجه الدهر . 
لإ الصفة الرابعة ) كونه ( حكيها) أى كا فى أبو اب البلاغة والفصاحة . وقبل حك أى 
ذو حكة بالغة . وةيل إن هذه الصفات كلها ص فات القرآن على ماذكر ناه ( والقول اشافى ) فى 
تفسير أم الكتاب أنه الآآيات المحكة لقوله تءالى ( هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آبات عكات 
هن أم الكتاب ) ومعناه أن سورة حم وافعة فى الإ يات المحكة الى هى الأصل والام . 

قوله تعالى : ف أفنضرب عنك الذكر صفحاً أن كنتم قوماً .سرفين ) وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قرأ افع وحزة والكسالى ( إن كنم ) بكسر الآلف تقديره : إن كنم 
مسرفين لا نضرب عنكم الذكر صفحاً , وقيل إن بممى إذ كةوله تعالى ( وذروا ماق من الربا إن 
كنتم مؤمنين ) و باجملة فا جراء «قدم على الشرط ٠‏ وفرأ الباقون بفتح الآلف على التعليل أى لان 

نم «سرفين . 

المسألة الثانية 4.قال اافراء والزجاج يول ضربت عنه وأضربت عنه أى تركته وأمسكت 
عنهوقوله (صفحاً) أى إعراضا والا صلفيه آنك تو ليت بصفحة عنقك وعلهذا فقوله (أفنضرب 
عن الذكر صفداً ) تقدره : أذضرب fie‏ إضرابنا أو تقديره أنتصفح fie‏ صذحا » واختلفوا 
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لنّستودأ عل ظهوره مم بذ روا نعمة ربك لذا أستويم عليه وتقولوأ سبحان الى 





فى معنى الذكر فقيل معناه أفترد عنكم ذكر عذاب الله » وقيل أفنرد عنم النصائح والمواغظ » وقيل 
رد عنم القرآن: وهذا استفعام على سبيل الإنكار ٠‏ لی إنا لا نترك هذا الإعذار الإمذار بسبب 
کونک مسرفين » قال قتادة : لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الاآمة لملكواولكن 
الله برحمته كرره علربم ودعام [ليه عشربن سنة إذا عرفت هذا فنقول هذا الكلام يحتمل و جباين : 
( الاأول ) الرحة يعنى آنا لا نترككم مع سوء اختياركم بل نذكركم ونمظكم إلى أن ترجا إلى 
الطر بق التق ( الثانى ) المبالغة فى ااتغليظ يمنى أتظون أن تت ركوا مع ما تريدون » كلا بل نلزمكم 
العمل وندعوكم إلى الدين ونؤاخذكم می أخلام بالواجب واقدمتم على القبيح : 
« المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف الفاء فى قوله (أفنضرب) للعطف على حذوف تقديره 
ثم قال ثعالى ( وکر أرضلنا من نې فى الا ولين وما يأتيهم من نی لا کانرا به يستهزئون ) 
وال معنى أن عادة الاأعم مع الا'نبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب والاستهزاء . فلا 
يذب أن تنأذى من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب والاستهزاء لآن المصيبة إذا عمست خفت . 
ثم قال تعالكى (فأهلكنا أشد منهم بطشاً) يمنى أن أولئك المتقدمين الذين أرس لاله إلبهم الرسل 
كانوا أشد بطشاً من فريش یعی أ كثر عدداً وجلدا ؛ ثم قال ( ومضى مثل الا ولين ) والممنى أن 
كفار »كه ساكوا فى الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم فليحذروا أن بفزل مم.ءن الخزى 
مثل ما نزل بهم فقد ضر بنا لهم مثلبميا قال ( وكلا ضربنا له الاأمثال ) وكفوله ( وسحكتم فى 
مسا كن الذين ظلهوا أنفسوم ) إلى قوله ( وضربنا لكم الاأمثال ) والله أعلم. .20010 
قوله تعالى  :‏ ولن سألتهم من خلق السموات والاأرض ليقولن خلقمن العزيز العلبم ؛ الذى 
جعل لک الاأرض مهدا وجع للك فيها سبلا لعلكم تېتدون ؛ والذىنزل من السماء ماء بقدرفأنشرنا 
به بلدة ميت كذلك تخرجون » والذى خلق الا زواج كلبا وجعل لك منالفلكو الا نعام مات ركبون . 


قوله تعالى : الذي جعل لكم الأرض مهداً . سورة الزخرف ١97 ١.‏ 
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لنستووا على ظبوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتةرلوا سرحان الذى عفر انا هذا 
وما كنا له مقرنين » وإا إلى ربنا لمنقلبون ¢ . 

اعم أنه قد تقدم ذكر المسرفين وم المشركون وتقدم أيضا ذكر الا نبباء فقوله (ؤلئن سألتهم) 
يحتمل أن يرجع إلى الا نبياء » وحتملأن يرجع إلى الكفار [لاأن الآفربرجوعه إلىالكفار » فين 
تعاىأنهم مقرون بأن خالق السموات والارض وما بينهما هو الله العزيز الحسكير » والمقصود آم 
مع كونهم مقرين بهذا المعنى يعبدون معه غيره. وينكرون قدرته على البعث » وقد تقدم الإخبار 
عنم ؛ ثم إنه تعالى ابتدأ دالا على نفسه بذكر «صنوعاته فقال (الذى جعل لكر الأرض م,دأ) ولو 
كان هذا من جملةكلام الكفارلوجب أن يقولوا : الذى جعل لنا الاأض مهدأ »ولان قوله فى أثناء 
الكلام (فأنشرنا به بلدة ميتا) لايتعلق إلا بكلاءالله ونظيره من كلام الناس أنه مع الر جل رجلا 
يقول الذى بى هذا المسجد فلان العالم فيةؤل السامع لهذا الكلام الزاهد الكريم كان ذلك السامع 
بقولأنا أعرفه بصفات حيدة فوق ماتعرفه فأزيد فىوصفه . فيكون النعتان جمعياً من رجلين لرجل 
واحد . إذا عرفت كيفية النظم فى الآية فنقول نما تدل على أنواع من صفات الله تعالى . 

لإ الصفة الاأولى ) كونه خالقآ للسموات والاأرض والمتكلمون بينوا أن أول الع بالله العلم 
بكو نه.حدثاً للعالم فاعلا له » فلبذا السبب وقع الابتداء بذكر كونه خالقاً , وهذا إا يتم إذا فسرنا 
الخلق بالإحداث والإبداع . 

( الصفة الثانية ) العزيز وهو الغالب وما لا جله يحصل المكنة من الغلبة هو القدرة وكان 
العزيز إشارة إلى كال القدرة : 

لإ الصفة الثالثة 6 العلبم وهو إشارة إلى كال العلم » واعل أنكال العلل والقدرة إذا حص لكان 
الموصوف به قادراً على خاق جميع الممكنات » فلبذا المنى أثبت تعالى كونه موصوفاً مهتين الصفتين 
ثم فرع عليه سائر التفاصيل . ( 

(إالصفة الرابمة) قوله (الذى جعل لك الاأرض هبداً) وقد ذكرنا فى هذا الكتاب أن كون 
الاأرض مهدأ [نما حصل لا جل كونها واقفة ا كنة ولا جل كونها موصوفة بصفات مخصوصة 
باعتبارها يمكن الانتفاع بها فى الزراعة وبناه الا بنيةوفى كو نماساترة لعيو ب الا حياة والاأموات › 
ولماكان المهد موضع الراءعة لاضى جعل الا رض مدآ لكثرة مافيها من الراحات . 

( الصفة الخامسة ) قوله ( وجعل لم فما سبلا ) والمقصود أن انتفاع الناس إنما يكل 
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إذا قدر كل أحد أن يذهب من بلد إلى بلد ومن [قليم إلى [فلبم ‏ ولولا أن الله تعالى هيأ تلك السبل 
ووضع علا علامات مخصوصة وإلا لما حصل هذا الانتفاع . ٠‏ ش 

ثم قال تعالى فإ لعلكم ت,تدون ) يعنى المقصود من وضع السبل أن بحصل لكر المكنة من 
الاهتداء ‏ والثانى المعنى لنهتدوا إلى الحق فى الدين . ' ْ 

لإ الصفة السادسة ) قرله تعالى (والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به دة ميتأ) وهبنا 
مباحث ( أحدها ) أن ظاهر هذه الآ,ة يقتضى أن الماء ينزل من السماء . فول الأامر كذلك أو 
يقال إنه ينزل من السحاب وسمى نازلا من السماء لأنكل ما سماك فهو سهاء ؟ وهذا البحث قد ص 
ذكره بالاستقصاء ( وثانها ) قوله ( بقدر ) أى إا ينزل من السماء بقدر ما حتاج إليه أمل تلك 
البقعة من غير زيادة ولا نقصان لاك) أنزل على قوم نوح بغير قدر حَتى أغرقهم بل بقدر حتى 
يكرن معاشاً لک ولانعامكم ( وثالئها ) قوله ( فأنشرنا به بلدة ميتآ ) أى خالية من النبات فأحييتاها ' 
وهو الإنشار. ١ ١‏ 

ثم قالط كذلك تخرجون » يمنى أن هذا الدليل ا يدل على قدرة الله وحكدته فكذلك يدل 
على قدرته على البعث والقيامة ووجه النشبيه أنه يحعلهم أحياء بعد الإماتة كرذه الأرض الى أنشرت 
بعد ماكانت يتة » وقال بعضهم بل وجه التشبيه أن يعدم ويخرجهم من الأرض بماءكاانى ٠‏ 
تنبت الأرض اء المطر » وهذا الوجه ضعيف للا نه ليس فى ظاهر الاءظ إلا إثيات الإعادة فقط 
دون هذه الريادة . | ) 

7 الصفة السابعة قوله نعالى (والذى خلق الاأزواج كبا ) قال ابن عباس الأزراج الختروب 
والاأنواعكالحاووالحامض وال بض والا ود والذكروالا نی » وقال بءض الحققین كل ماسوى 
الله فهو زوج كالفوق والتحت والمين واليسار والقدام والخلف والماضى والمستقبل. والذوات 
والصفإت والصيف والشتاء والربيع والخريف › وكونها أزواجاً يدل على كونمها مسكنة الؤجود 
فى ذواتها محدثة مسيوقة بالعدم »خأما الحقسبحانه فهر الفردالمنزه عن الضدوالند والمقابل والمماضد 
فلهذا قال سبحانه ( والذى خاق الاأز واجكلبا ) أى کل ماهو زوج فبو يمخلزق + فدك.هذا على أن 
خالقها فرد مطلق منزه عن الووجية › وأقرل أيضاً العلماء بعلم الحساب بينوا أن الفرد أفضل من 
الزوج من وجوه (الا ول) أن أقل الاأزواج هو الإثنان وهو لايوجد إلا عند حصول وحدتين 
فالزوج يحتاج إلى الفرد والفرد وهو الوحدة غنية عن الزوج والغنى أفضل من الحتاج ( الثافى ). 
أن الزوج يقبل القسمة بقسمين ه:-اويين والفرد هو الذى لايقبل القمة وقبول القسمة انفعال 
ا وعدم قبولما قوة وشندة ومقاومة فكان الفرد أفضل من الزوج ( الثالث ) أن العدد الفرد 
لا بد وأن يكون أحد قميه زوجا والثاتى فرداً فالعدد الفرد حصل فيه الزوج واافرد مع ٠‏ وأما 
العدد الزوج فلابد وأن يكو نكل واحد من قسميه زوجا والمشتمل على القسمين أفضل من الذى 
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لا يكون كذلك ( الرابع ) أن الزوجية عبارة عن كو نكل واحد من قسميه معادلا لله الآ خر 
فى الذات والصفات والمقدار » وإذا كان كل ماحصل له من الال فتسله حاصل لغسيره لم يكن هو 
كاملا على الإطلاق « أما الفرد فالفردية كائنة له خاصة لا لغيره ولا لله فكياله حاصلا له لا لغيره 
فكان أفضل ( الخامس ) أن الزوج لا بد وأن يكونكل واحد من قسميه مشاركا للقسم الآخر 
فى بءعض الامور ومغارآً له فى أمور أخرى وما به المشاركة غير ما به الخالفة فكل زوجين فبما 
مكنا الوجودلذاتهما وكل ممكن فمو محتاج ثبت أن الروجية منشأ الفةر والحاجة » وأما الفردانية 
. فبىمنشأ الاستغناء والاستقلاللان العدد عتاج إلى كل واحد من تلك الوحدات » وأما كلواحد 
من الاك الوحدات فإنه غنى عن ذلك العدد » شرت أن الازواج مكنات وعدات ويخلوقاتوأن 
الفرد هر القائم يذاه المستقيل بنفسه الغنى عر كل ما سواه » فلبذا قال سبحانه ( والذى خاق 
الازو اج كلبا ) . 

لإ الصفة الثامنة ) قوله (وجعل لك من الفللك والا نمام ما ت ركبون) وذلك لان السغر إما 
سفر البحر أو البر » أما سفر الحر فالحامل هو السفينة » وأما سفر البر فالحامل هو الا نعام وههنا 
ؤالان : 

( السؤال الآول )مم يقل على ظوررها ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الأول ) قال أبو عبيدة 
التذكير لقوله ما والتقدير ما تركبون ( الثانى ) قال الفراء أضاف ااظرور إلى واحد فيه معنى المع 
بمنزل الجيش والجند » ولذلك ذكر وجمع الظر ر ( الثالث ) أن هذا التأنيث ليس انيثا حقيقياً لجاز 
أن يختلف اللفظ فيه ك) يقال عندى من النساء من يوافقك . 

١‏ الدؤال الشاف ) يقال ركيوا الاأنمام وركبوا فى الفلك وقد ذكر الجنسين فكيف قال 
تركيون ؟ ( والجواب ) غلب المتعدى بغير واسطة لقوته على المتعدى بواسطة . 

ثم قال تعالى ( ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ) ومعنى ذكر نعمة الله . أن يذكروما 
فى قلوهم » وذلك الذكر هو أن يعرف أن الله تعالى خاق وجه البحر » وخلق الرياح » وخلق 
جرم السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أى جانب شاء وأراد » فإذا 
تذكروا أن خلق البحر » وخاق الرياح » وخلق السفينة على. هذه الوجوه القابلة لتصريفات 
الإنسان ولتحريكاته ليس من تدبير ذلك الإنسان › وما هر من تدبير الک العا القدير » عرف 
أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى » فبحمله ذلك على الإنقياد والطاعة له تعالى . وعلى الاشتغال 
بالشسكر لنعمه الى لا نهاية لها . 

ثم قال تعالى ( وتقولوا سبحان الذى خر لنأهذا وما كنا له .قرنين ) . 

واعلم أنه تعسالى عين ذكرآ مميناً لركوب السفينة ؛ وهو قولة ( بم الله مجراها ومرساها) 
وذكرأ آخر لركوب الا نعام ‏ وهو قوله ( سبحان الذى خر لنا هدا ) وذكر عند دخول المنازل 
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ذكرآ آخر » وهو قوله (رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين) وتحقيق القول فيه أن الدابة 
اتی يركبها الإنسان . لابد وأن تنكون أ كثر قوة من الإنسان بكثير » ولیس لما عقل مهدا إلى 
طاعة الإنسان .. ولكنه سبحانه خلق تلك البهيمة على وجوه مخصوصة فى خلةها الظاهر » وفى 
خلقها الباطن يحصل منبا هذا الانتفاع < أما خلقها الظاهر : نلنما شی على آربخ قوائم فكان 
ظاهرهاكالموضع الذى بحسن استقرار الإنسان عليه » وأما خجاقها الباطن ؛ فلاانها هم فؤتها الشديدة 
قد خلةها الله سبحانه حيث تصير منقادة للانسان ومخرة له » فإذا تأمل الإنمان فى هذه المجائب 
وخاص بعقله فى أحار هذه الآسرار » عظم تعجبه من تلك القدرة القاهرة واللمكة غير المنتلعية.» 
فلابد وأن يةول (سبحان الذى تخر لنا هذا وما كنا لهمقرنين) قال أبوعبيدة : فلان مقرن لفلان › 
أى ضابط له . قال الواحدى : وكان اشتقاقة من قولك ضرب له قرناً .. ومعنى أنا قرن لفلان., 
أى مثاله فى الشدة ؛ فكان المعنى أنه ليس عندنا من القوة والطاقة أن نقرن هذه الدابة والفلك 
وان نضبطما » فسبحان من خرها لنا بعليه وحكنته وکال قدرته » روى صاحب الكشناف :من النى 
صل الله عليه ولم ٠‏ آنه كان إذا وضع رجليه فى الركاب قال و بسم الله » فاذا استوى على الدابةا- 
قال الحد لله على كل حال » سبحان الذى تخر لنا هذا إلى قوله لنقلبون» وروى القاضى فى تمسيره 
عن أنى مخلد أن الحسن بن على علمهما السلام : رأى رجلا ركب داية» فقال سبحان الذى فر لنا 
هذا » فقال له مامبذا أدرت » أمرت أن تقول : امد لله الذى هدانا للاسلام » المد لله الذى من 
طينا محمد صل اله عليه وسل » والححدالله الذى جملنا من خير أمة أخرجت للناس » ثم .تقول : 
سبحان الذى در لنا هذا » وروی أيضاً عن رسول الله صل الله عليه وس «.أنهكان إذا مسافر 
و ركب راحلته ‏ كبر ثلاثا ‏ ثم يقول : سبحان الذى تحر لنا هذا , ثم قال : اللهم إفى أسألك فى 
صفرى هذا البر والتةوى ومن العمل ماترضى » الهم هون علينا السفرواطوعنا بعد الأرضء اللهم 
أنت الصاحب ف السفر والخليفة على الآهل , اللبم احبنا فى سفر نا واخلفنا فى أهلنا» وكان إذا 
رجع إلى أهله يقول د آيبون تائبون؛ لربنا حامدون » قال صاحب الكشاف : دلت هذه الآية 
على حلاف قول المجبرة من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال ( لنستووا على ظهوره ثم تذكروا نممة 
ربع ) فذكره بلامى » وهذا يدل على أنه تعالى أراد منا هدا الفعل › وهذا يدل على بطلان قولحم 
إنه تعالى أراد الكفر منه » وأراد الإصرار على الإنكار ( الثانى) أن قوله ( لنستووا ) يدل 
على أن فله معلل بالأغراض ( الثالث ) أنه تعالى بين أن خلق هذه الحرونات على هذه الطبائع .نما 
كان لغرض أن يصدر الشكر على العبد » فلو كان فعل العبد فعلا لله تعالى » لكان معنى الآية نى 
خلفت هذه الحررانلت لا جل أن أخلق سبحان الله فى لسان العبد » وهذا باط » لآنه تعالى قادرعلى 
أن يخاق هذا اللفظ فى لسانه بدون هذه الو سايط . 
واعلم أن الكلام على هذه الوجوه معاوم » فلا فائْدة فى الإعادة . 
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ےد اماعط وود رد ة د عزج رور ووم لط عر وى رورو > 
ع مب 8 مجعو الملتبكة لرن م عب ارعن نا يدوا علق 
م ر ورو ر راو رورو ر 
ستکتب شهلدتهم ويسعلون وټ 
تم قال تعالى ( وإنا إلى دبنا لمنقلبون ) واعلم أن وجه اتصال هذا الكلام ما قله أن ركوب 
الفلك فى خطر الهلاك » فإنه كثيرأ ما تنكسر السفينة ولك الإنسان ورا كب الدابة أيضاً كذلك 
لآن الدابة قد بتفق لها اتفاقات توجب هلاك الرا كب ٠‏ وإذا كان كذلك فركوب الفلك والدابة 
يو جب تعر يض النفس للبلاك » فوجب على الرا كب أن يتذكر أمر الموت ‏ وأن يقطع أنه هالك 
لا حالة , وأنه منقلب إلى الله تعالى وغير منقلب من قضاله وقدره » جتى لو اتفق له ذلك الحسذور 
كان قد وطن نفسه على الموت .. ۰ ٠‏ 
قوله تعالمى  :‏ وجعاوا له من عباده جزءأ إن الإنسان لڪفور مين ۽ آم اتخذ ما يخلق بنات 
وأصفا کم بالبنين , وإذا بشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا ظل و جه مسوداً وهو كظم أو من 
ينشاً فى الحلية وهو ف الخصام غير مبين » وجعلوا الملا الذين ثم عباد الرحن إناثا أشهدوا 
خلقهم ستكثب شوادهم ويسئلون ¶ . | 
اعل أنه تعالى للا قال ( ول سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) بين أنهم مع 
إقرارم بذلك › جعلوا له من عباده جزءا ؛ والمقصود منه التنبيه على قلة عقولمم وعذافة عقولحم 5 
وفى الأية مسائل : 
.ل المسألة الأولى 4 قرأ عاضم فى رواية أن بكر : جزء بضم الزاى والهمزة فى كل القرآن 
وهما لغتان › وأما حمزة فإذا وقف عليه قال جزا بفتح الزاى بلا همزة . 
« المسألة الثانية © فى المراد من قوله ( وجعلوا له من عباده جزءأ ) قولان : ( الأول ) وهو 
المشهور أن المراد أنهم أثبتوا له ولدا » وتقرير الكلام أن ولد الرجل جزء من قال عليه السلام 
د قاطمة بضعة مى » ولان المعقول من الوالد أن ينفصل عنه جزء من أجزاته . ثم يترى ذلك 
الجزء ويتولد منه شخص مثل ذلك الا صل ٠‏ وإذاكان كذلك فولد الرجل جزء منه و بض منه , 
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فقوله ( وجعلوا له من عباده جزماً ) معنى جملوا حکوا وأئبتوا وقالوا به والمعنى أنهم أثبتوا له 
اد هو عد من عبأده . 
اعل أنه لو قال ؤجعلوا لعباده منه جزءا » أفاد ذلك أنهم بترا أنه حصل جزء من أجزائه فى 
عض 00 وذلك هو الولد »فكذا قوله را 00 معناه وأثبتوا له جرا . 
وذلك الجزء هو عبد من عباده » والحاصل أنهم, أثبرا لله ولدآ » وذكرواءفى تقرير هذا القول 
وجوه أخرء فقالوا الجرء هو الأثى فى لغة العرب ٠‏ واحتجوا فى إثبات هذه اللة ببيتين فالا ول 
قوله : إن أجرأت حرة نوما فلا جب قد يحزىء . الحرة المذكاة أحياناً 
وقول : زوجتها من بنات الآوس مجرة للعوسج اللدن فى أياتها غرل - 
وزعم الزجاج والأزهرى وصاحب الكدان : أن هذه اللغة فاسدة » وأن هذه الأيات 
مصنوعة ( والقول الثانى ) فى تفسير الآية أن المراد من فوله ( وجعلوا له من عباده ا 
الشركاء لله » وذلك لام لما أنيتوا الشركاء لله تعالى فةد زعموا أن كل العباد ليس لله ٠‏ بل بعضها 
لله » وبعضما لغير الله ؛ فهم ماجدلوا لله من عباده كلهم » بل جعلوا له منهم حار اح ار 
والذى يدل على أن هذا القول أولى من الأول أنا إذا حملنا هذه الآية على إنكار الشريك له › 
وحمانا الآنية الى بعدها على إنكار الولد لله كانت اليه جامعة لارد على جميع المبطلين . ش 
قوله تعالى :آم نخد ما خلق بنات وأصفاكم بالبنين». 
واعل أنه تعالى رتب هذه المناظرة على 5 الوجوه » وذلك اانه تعالى بين ن أن إثبات الو د 
لله حال » و بتقديز أن ثبت الولد +مله بنتآ أِضاً حال أما بان أن إثبات الولد لله محال , لان 
الولد لابد وأن يكون جزءا من الوالد» وماکان له جزه كان مرکا ٤‏ وکل مركب يمكن , وأيضاً 
ماكان كذلك «إنه يقبل الاتصال والانقصال والاجتاع والانتراق > وماکان كذلك فهو عبد 
محدث » فلا يكون إلا قدا أزلياً . 
(وأما المقام الثانى) وهر أن بتقدير ثبوت الولد فإنه يمتنع كونه بت » وذلك لان الإبن أفضل 
من البنت » فلو قلنا إنه اتخذ لنفسه البنات وأعطى البنين لعباده » لزم أن يكون حال العسبد.! كل 
وأفضل من حال الله » وذلك مدفوع فى بدءبة العقل › يقال أصفيت فلاناً بكذا »ای أثرته لارا 
حصل له على سبيل الصفاء من غير ان يكون له فيه مشسارك › وهو كةوله ( افأصفا کم دربم 
بالبنين ) ثم بين نقصان البنات هن وجوه ( الآول ) قوله ( وإذا بشر احدم بما ضرب لارحمن مثلا 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) والمعى ان الى بلغ حاله فى التقص إلى هلذا الحند كيفت وز 
للعافل إثباته به لا ن ا وضعت ای ؛ فيجر الت الذى فيه لارام ظ 
فقالت : 1 ۰ 


1 


قوله تعالى : أو من ينشأ في الحلية . سورة الزخرف . ۴۳ 
ما لى حمزة لا يأنينا يظل فى البيت الذى يلينا غضبان أن لانلد البنينا 
ليس لنامن أمرناماشينا وإنما تأخذ ما أعطنا ظ 

وقوله ( ظل ) أى ضار ؛ كا يستعمل أ كثر الآفمال الناقصة » قال صاحب الكشاف : قرى. 
مسود ومسوادء والنقدير وهو مسود » فتقع هذه الجلة موقم الخبر ( والثاتى ) قرله ( أو من ينشأ 
فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم ياشو يضم اليباء وفتح النون 
وتشديدالشين على مالم یسم فاعله » أى يرف » والباقون ينشأ, بام الياء وسكون النون وقح الشين » 
قال صاحب الكشاف : وقرى. بناشأ , قال ونظير المناشأة بمعنى الإنشاء » المغالاة بمعنى الإغلاء . 

ط المسألة الثانية © المراد من قوه9أو من ينشأ فى الحلية#التنبيه على نقصانها » وهو أن الذى 
ری ف الخحلية يكون ناقص الذات » لانه لولا نتقصان فى ذاتما لمااحتاجت إلى تزبين نفسما بالحلية » 
ثم بين تقصان حالما بطريق آخر » وهو قوله ( وهو فى الخصام غير مبين ) يعنى أنها إذا احتاجے 
الخاصمة والمنازعة تجزت وكانت غير مبين » وذلك اضعف لسانها وقلة عقلبا وبلادة طيعها » و يقال 
قلا تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بماكان حجة علا ؛ فده الوجوه دالة 
على كال نقصباء فكيف يحوز إضاقتهن بالولدية إليه ! . 

« المسألة الثالثة © دلت الآية على أن التحلى مبأح للنساء ‏ وأنه حرام للرجال » لانه تعالى 
جعل ذلك من المعايب وموجبات النقصان ء وإقدام الرجل عليه يكون إلقاء لنفسه فى الذل وذلك 
حرام ؛ لقوله عليه السلام « ليس للمثؤمن أن يذل نفسه » و[نما زينة الرجل الصبر عل طاعة الله » 
والغزين بزينة التقوى ء قال الشافعى : 

ُدرعت يومآ للقتوع حصينة أصون بها عرضى وأجعلبا ذخرا 
ولم أحذر الدهر الحئون وإنما قصاراه أن برى ف الموت والفقرا 
فأعددت للبوت الإله وعفوه وأعددت للفقر التجلد والصبرا 

قوله تعالى : ف وجعلوا اللائ الذين م عباد الرحمن إنانا #وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € المراد بقوله : جعلوا » أى حكموا به . ثم قال ( أشهدوا خلةهم ) وهذا 
استفبام على سبيل الإنكار › يعنى آم ليشبدوا خلقبم » وهذا ما لاسبيل إلى معرفته بالدلائل 
العقلية ٠‏ واما الدلائل النقلية فكابا مفرعة على إثيات النبوة » وهؤلاء الكفار متكرون للنبوة » 
فلا سبيل لم إلى إثبات هذا المطلوب بالدلائل النقلية » فثبت انهم ذكروا هذه الدعرى من غير 
ان عرفوه لابضرورة ولا بدليل ثم إنه تعالى هددهم فقال ( ستکتب شوادتهم ويسألون) وهذا 
يدل على ان القول بغير دليل ممكر ٠‏ وان التقليد يوجب الذم العظبم والعقاب الشديد . قال اهل 


. قوله تعالى : وقالوا لو شاء الرحمن . سورة الزخرف‎ ٤ 
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وقالوأ لو سَاء امن ماعبدندهم ماهم ذلك من علم إن م إلا يحرصون 


اوس رو ا ساك س 2و 


ع ٍ م على لس ا م ے2 م سە 2 صر صو مرت 
يي ام ۶اتینلهم كتلبا من قبلهء فهم بوه مستمسكون 79 بل قالوا إنا وجدنا 
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بان ع أمة وإنا عل ءالرهم مهت دون چې وكذلك ماارسلنا من قبلك 
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فى قرية من نذير إلا قال مترفو إنا حدنا اباءنا عاج | 





التحقيق : هؤلا. الكفار كفروا فى هذا القول من ثلاثة أوجه ( أونها) إثبات الولد له تسالى 
(وثانها) أن ذلك الولد بنت ( وثالها) الحبك عل الملائكة باللاتوئة . 000000000 

« المسألة الثانية » قرأ .نافع وابن كثير وابن عام : عند الرحمن بالنون » وهو اختیارآی حاتم 
واحنج عليه بوجوه ( الأول ) أنه يوافق قوله ( إن الذين عند ربك ):وقوله (ومن عنده) (والثااى) 
آن کل الخلق عباده فلا مدح لحم فيه ر والثالث ) أن التقدير أن الملائكة يكرنون عند الر ری » 
لا عند هؤلا. الكفار » فكيف عرفوا كونهم نا ؟ وأما الباقون فقرأوا عباد جمع عبد وقيل 
جع عابد ء کقاثم وقيام . وصائم وصيام » ونائم ونيام . ؤهى قراءة ابن عباس » واختبار أنى عید » 
قال لآنه تعالى رد عايهم قولحم : إنهم بنات الله » وأخين أنهم عبيد ٠‏ ويييد هذه القراءة قوله ( بل 
عياد مكر مون ) . 1 25 

ل المسألة الثالثة » قرأ نافع وحده : (آ أشهدوا ) بهمزة ومدة بمدها خفيفة ليئة وضمة » أى 
[']أحضروا خلقهم ؛ وعن نافع غير ممدود غلى مالم يسم فاعله » والباقون : أشمدوا» بفتح الآلف , 
من [أ]شودوا ءأى أحضروا. . 

ج المسألة الرابعة » احتج من قال بتفضيل الملائكة على البشر بيذه الآية , فقال أما قراءة عند 
باون : فبذه العندية لا شك آنا عندية الفضل والقرب من الله تمالى يسبب الطاعة » ولفظة ( ثم ) 
توجب الحصر » والمعنى أنهم ثم الموصوفون بهذه العندية لاغيرم : فوج بكونهم أفضل من غير م 
رعاية للفظ الدال على الحصر » وأما من قرأ عباد جمع العبد , فقد ذكرنا أن لفظ العباد صوص 
فى القرآن بالمؤمئين فقوله ( ثم عباد الرحمن ) يفيد حصر العبودية فيهم ٠‏ فاذاكان اللفظ الدال على 
المرردية دالا.على الفضل والشرف » كان اللفظ الدال على حصر العبودية دالا على حمر الفضل 
والمثقبة والشرف فيم . وذلك يوجب كونهم افضل من غيرم والله اعم ٠‏ ,م 
قوله تعالى : ف وقالؤا لو شاء الرمن ماعبدناهم مالم بذلك منعل إن م إلا خرصون › ام أنينامم 
كتاباً من قبله فهم به مسستمسكون » بل قالوا إنا وجدبا آباءنا على امة وإنا على آ ثارمم مهتدون » 
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مقندوت 25 قال او لو جئتم باهدئ مما وجدم عليه #اباء کر قالوأ إا 
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ج ادع ور و 72 ٍ ا 
ارسلت پوه کلفرون ری فانتقمنا ہم فانظ ر کی ف کان علقبة آلمگذین يج 


وكذاك ما أرسنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وج دنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارمم مقتدون .“قال أولو جتتک بأهدى ما وجدتم عليه آباء كم قالوا إنا ما أرسلنم بهكافر ون » 
فاتتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » . 
اعم أنه تعالی حكى نوعا آخر من کفرم وشام ٠‏ وهوأنهم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم , 

وفيه مسائل : 

« المسألة 'لأولى © قالت المعتزلة هذه الآبة تدل على فساد قول الْجبْرة فى أن كفر الكافر 
يقم بإرادة الله من و جن ( الأول ) أنه تعالى حى عنهم آم فالوا ( لو شاء الرحمن ما عبدنام ) 
وهذا صريح قول الجبرة . ثم إنه تعالى أبطله بشرله ( ماهم بذاك من عل إن م [لامخرصون ) قبت 
أنه حكى مذهب الجبرة ‏ ثم أردفه بالإبطال والإفساد ؛ شبت أن هذا المذهب باطل » ونظيره قوله 
تعالى فى سورة الانعام ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ) إلى قوله ( قل هل عندكم ش 
من علم فتخرجوه لنا إن تقبعون إلا الظن وإن نتم إلا مخرصون )» ( والوجه الثانى ) أنه تعالى 
حك عنهم قبل هذه الآية أنواع کفرم ( فأولها ) قوله ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) ؛ ( وثانيبا ) 
قوله ( وجعلوا اللا الذين ثم عباد الرحمن إناثاً ) » (وثاللها) قوله تعالى ( وقالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم ) فلدا حكى هذه الأأفاويل الثلاثة بمضما على إثر بعض » وثدت أن القولين ال ولين كفر 
محض . فكذلك هذا القول الثالك بحب أن يكون كفرا ‏ واعل أن الواحدى أجاب ف البسيط 
عنه من وجهين ( الأول ) ما ذكره الزجاج : وهو أن قوله تعالى ( ما لهم بذلك من عل ) عار إلى 
قرهم املائ إناث وإلى قو مم الملائكة بنات الله ( والثاف ) أنهم أرادوا بوهم (لو شاء الرحمن 
ما عبدنام ) أنه أمنا بذلك » وأنه رضى بذاك » وأفرنا عليه » فأنكر ذلك علييم » فهذا ما ذكره 
الواحدى ف الجواب ؛ وعندى هذان الوجهان ضعيفان ( أما الأو ل ) فلآنه تعالى حك عن القوم 
قولين باطلين , وبين وجه بطلانهما » ثم حى بعده مذهاً الثأفى مسألة أجنبية عر المسألنين 
الأو ليين » ثم حكم بالبطلان والوعيد فضرف هذا الإبطال عن هذا الذى ذكره عفيبه إلى كلام 
متقدم أجنى عنه فى غاية البعد ( وأما الوجه الثاى ) فهو أيضأ ضعيف » لان قوله ( لو شاء الرحمن ١‏ 
ماعيد ناثم ) ليس فيه بيان متعلق بتلك المشيئة , والإجال خلاف الدليل » فوجب أن يكون التقدير < 
لو شاء الله ألا نعبدم ما عبدنام » وكلمة لو تفيد انتفاء الثىء لا نتفاء غيره ٠‏ فهذا يدل على أنه ل 
تو جد مشيئة ألله لعدم عبادتهم > وهذا عين مفذهب الجيرة › فالابطال والإفساد يزجع إلى هذا 


اللو 000 قوله تعالى : إن هم إلا يخرصون . سورة الزخرف . 
يبي م ي 
المعنى » ومن الناس من أجاب عن هذا الاستدلال بأن قال إنهم إا ذكروا ذلك الكلام على 
سيل الاستهزاء والسخرية » فلهذا السبب استو جوا الطعن والذم » وأجاب صاحب ا-كشاكف 
عنه من وجمين ( الأول ) أنه ليس ف اللفظ مايدل على أنهم قالوا مسمتوزئين . وادعا. مالا دليل 
عليه باطل ( الثانى ) أنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أشياء وهى : أنهم (جعلوا له من عباده جزءاً) وأنهم 
جعلوا الملائكه إنائا ‏ وأنهم قالوا ( لو'شاء الرحن ما عب دنامم ) فلو قلنا بأنه [ما جاء الذم على 
القول الثالث لنم ذكروه على طر بق الجد ‏ وجب أن بكون الحال فى حكاية القولين الآولين 
كذلك:» فلزم أنهم لونطقوا بلك الإاشياء على سببل الجد أن يكونوا محقين؛ ومعلوم أنه كفر » 
وأما الةو ل بأن الطعن فى القولين الاو لين إنما توجه على نفس ذلك القول ؛ وف الول الثالثك 
لاعلى نفسده بل على إراده على سبل الاستهزاء 5 فهذا بو جب تشو اش الم وإنه لاوز ف 
كلام الله . | 0 
واعل أن الجواب التق عندى عن هذا الكلام ماذكر ناه فى سورة الانعام » وهو أن القوم 
إما ذكروا هذا الكلام لام استدلوا بمشيئة الله تعالى للكفر على أنه لايحوز ورود الآمر بالإيمان 
فاعتة_دوا أن الآمر والإرادة بحب كونهما متطابقين » وعندنا أن هذا باطل فالقوم لمبتحقرا 
الذم مجرد قولهم إن الله بريد الكفر من الكافر بل لاجل أنهم قالوا لما أراد الكفر من الكافر 
وجب أن يقبح منه أمى الكافر بالإبمان » وإذا صرفنا الذم والطعن إلى هذا المقام سقط استدلال 
المعتزلة مهذه الآية » وتمام التقرير مذكور فى سورة الأنعام والله أعلم . 

ل المسألة الثانية » أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل قال ( ما لهم بذلك من عل 
إن م إلا خرصون ) وثقربرهكانه قبل إن القوم يقولون لما أراد القه الكفر من الكافر وخلق 
فيه ها اوت ذلك الكفر وجب أن يشبح منه أن بأمره بالإمان لان مدل هذا التكليف فیح 
ف الشاهد فيكون فبياً فى الغائب فقال تعالى ( ما م بذلك من عل ) أى مالم بصحة هذا القياس 
من عل » و ذلك لان أفعال الواحد منا وأحكامه مبنية على رعاية المصالم والمفا-د لاجمل أن كل 
ماسوى أله فإنه يتتفع عصول المصالح ويستضر حصول المفاسد » فلاجرم أن صنريح طبعه وعقله 
بحمله على بناء أحكامه وأفعاله على رعاية المصابل. أما الله سبحانه.وتعالى فإنه لاينفعه شىء ولا 
يضره شىء فكيف يمكن القطع أنه تعالى .يبى أحكامه وأفعاله على رعاية المصالم مع ظبور هذا 
الفارق العظيم. فقو له تعالى ( ما لم بذلك من عل ) أى ماحم إصحة قياس الغائب على الشاهد فى هذا 

شم قال ( إن ثم إلا خرصون ) أىكلم رشبت لهم عة ذلك القباس فةد ثبت بالبرهان القاطع 
کولم كذابين خراصين فى ذلك القياس لان قياس المازه عن النفع والضر من كل الوجوه على 
الحتاج المنتفع المتضرر قياس باطل فى بديهة العقل . ظ E‏ 





قوله تعالى : قال أولوجئتكم باههدى . سورة الزخرف ١١‏ 507 
ثم قال ( أم آنيناهم كتاباً من قله فهم به مستمسكون ) يعنى أن القول الباطل الذى حكاء الله 
تعالى عنهم عر فوا ته بالعقل أو بالنقل » أما إثباته بالعقل فرو باطل اقوله ( مالم بذاك من علم 
إن ثم إلا خرصون ) وأما إثيانه بالنة-ل فهر أيضاً باطل لقوله ( أم آنینام كتاباً من قبله فوم به 
مستمسكون) والضمير فى قوله من قبله للقرآن أوالرسول » والمعنى أنهم [هل] وجدوا ذلك الباطل 
فى كتاب منزل قبل القرآن حتى جازلم أن يدولوا عليه ٠‏ وأن يمسكوا به ؛ والمقصود منهذكره فى 
معرض الإنكار » ولمائنت أنه هيدل عليه لادليل عقلى ولادليل نقلى وجب أن يكو نالقول بهباطلا . 
ثم قال تعالى ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مرتدون ) والمقصود أنه تعالى 
لما بين أنه لا دليل لحم على ة ذلك القول البتة بين أنه ليس لم حامل بحملهم عليه إلا التقليد 
الحض , ثم بين أن سك الجهال بطريقة التقليد أ كان حاصلا من قد الدهر فقال ( وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قري ة مننذير إلاقال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمة وإناعلى آثار م مقتدون ) 
وفى الآنة مسائل : ۰ 

ه المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف قرى. ( على إمة ) بالكسر وكلتاهما من الام وهو 
القصد ء فالآمة الطريقة الى نوم أى تنقص دكالر-لة للمرحول إليه › والإمة المالة الى يكون علها 
الام وهو القاصد . 

ل المسألة الثانية € لو لم يكن فى كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت فى إبطال الةرل بالتقليد 
وذلك لآنه تعالى بين أن هؤلا. الكفار ل بتمسكوا فى إثات ما ذهبوا إلبه لابطريق عقلى ولا 
بدليل نقلى ١‏ ثم بين آم [ء-ا ذهبوا إليه بمجرد تقليد الاباء والأاسلاف › وإءا ذكر تعالى هذه 
المعاتى فى معرض الذم والتهجين » وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل ؛ ومسا يدل عليه أيضاً 
من حيث العقل أن التقليد أس مشترك فيه بين المبطل وبين الحتق وذلك لآنه ا حصل لمذه الطائفة 
قرم من المقلدة فكذلك حصل لاضدادم أقوام من المقلدة فلو كان التقليد طريقاً إلى الحق لوجب 
كون الثىء ونقيضه حقاً ومعلوم أن ذلك باطل . 

« المسألة الثالثة € أنه تعالى بين أن الداعى إلى القول بالتقليد والحامل عليه » [؛ا هر حب 
التنعم فى طيبات الدنيا وحب الكسل واابطالة وبنض تحمل مشاق النظر والا-:دلال لقرله ( إلا 
قال مترفرها إنا و جدنا آباءنا على أمة ) والمترفون مم الذين أترفتهم النعمة أى أبطرتمم فلا عبون 
إلا الشووات والملاهى وببغضرن تحمل المشاق فى طلب الحق ٠‏ وإذا عرفت هذا علءت أن رأس 
جميع الآفات حب الدنيا واللذات الجسمانية ورأس جميع الخيرات هو حب الله والدار الآخرة › 
فلبذا.قال عليه السلام « حب الدنيا رأس كل خطيئة » . 

ثم قال تعالى لرسوله ( قال أولو جن بأأهدى ما وجدام عليه أبا. کم ( أى بدبن أمدى من 
دين أبائم فعند هذا حى اه عنوم آم قالوا إنا اتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جتنا با 
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سے در سمس ر ارم ر ر ت و 017 مرج مرا 


فإنه ر سيدين 9 وجعلها كامة باقية فى عَقَيهء س ا 


وري ررش وو يغ وو زم 2 نے ل ل 


کو باهم م حت جاءهم لمق ورسول مبين )9 ولما جاءهم 
هدا سرون په گلفرون 


هو أهدى ( فانا ما أرسلئم بدكافرون ) و إن کان أهدى عا كنا عليه , ند هذا يق لهم عذر 
ولاعلة › فلهذا فال تعالى رفا ا مهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) و المراد منه نديد الكفار 
والله أعل . 
قوله 0 : 9 وإذ قال إبراهي ليه وقومة إنى براء مما تعبدون » إلا الذى فطرنی فإنه سيهدين » 
وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون » بلمتعت هؤلا. وآباءهم حى جام الحق ورسولمبين» 
ولما جاءم الحق قالوا هذا حمر وإنا به کافرون ‏ . 

اعلم اعل أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أنه لیس للأولتك الكفارداع يدعوم إلى تلك الافاويل 
الباطلة إلا :ليد الآباء والأاسلاف ثم بين أنه طريق باطل ومنيج فاسد ؛ وأن الزجوع إلى الدئيل 
أولى من الاعتهماد على التفليد » أردفه ذه الآبْة والمةصود منها ذكر وجه آخر يدل على فساد القول 
با[ ةليد وتقريره من وجهين : ( الول ) أنه تعالى حكى عن إرآغي غليه السلام أنه تبرأ عن دين 
آبائه ينا .على الدليل فنقول : إما أن يكون تقليد الآباء فى الإاديان بحرماً أو جائرا. ٠‏ فإن کان عرماً 
فود بطل الةول بالنقليد 7 وإن كات جائزأ فعلوم أن أشرف آباء العرب هو إبراهيم عليه السلام 1 
وذلك لام ليس لم تر ولا شرف إلا بأنهم من أولاده » وإذا كان كذلك ققليد هذا الاب 
الذى هو أشرف الآباء أولى من تقليد سائر الأباء » وإذا ثبت أن تقليده أولى مر تقليد غيره 
فنقول إنه ترك دين الآباء , ولك بأن اتباع الدليل أولى من متابعة الأباء » وإذاكان كذيك وجب 
تقليده في ترك تقليد الآباء ووجب تقليده فى ترجبح الدليل على التقليد ء وإذا ثبت هذا فنقول : 
فقد ظهر أن الةول بوجوب التقليد يوجب المنع من التقليد » وما أفضى ثبو ته إلى نفيه كان باطلا » 
فوجب أن يكون القول بالتقليد باطلا ؛ فبذا طريق رقيق فى [بطال التقليد وهو المراد هذه آلآية . 

( الوجه الثانى )فى بيان أن ترك اتقليد والرجوع إلى متابمة الدليل أولى فى الدنيا و ادبن » 
أنهتعالى بين أن إراه. بم عليه السلام لاعدل سن طريقة أببه إلى متابعة الدليل لاجرم جعل أله دينه 
ومذعيه قا فى عقب إلى يوم القيامة , وأما أديان آباله فقد اندرست و بطلت ا 





قوله تعالى :وجعلها كلمة باقية . شورة الزخرف. ۰ "١4‏ 
إلى متابعة الدليل بت #ود الآثر إلى قيام الساعة . وأن التقليد والإصرار ينقطع أثره ولا قى منه 
فی الدنيا خير ولا ار > فثبت'من هذين الوجهين أن متابعة الدليل وترك التقليد أولى » فبذا بيان 
المقصود الآصلى من هذه الآية , ولرجع إلى تفسير ألفاظ الآية . 

أما قوله ( إنى براء ما تعبدون ) فقال الكسانى والفراء والمبرد والزجاج (راء) مصدر لابثى 
ولايجمع مثل عدل ورضا وتقول العر ب أنا البراء متك والخلا. منك وتمن)اابرا. منك والخلا. ولا 
يقولون اابرا آن ولاالبراؤن لان المعنى ذوا البراء وذوو'براء فان قلت برىء وخلى “يت وجمعت . 

ثم استشى خالقه من البراءة فقال ( إلا الذى فطرف ) والمعنى أنا أترأ ما تعبدون إلا من الله 
عز وجل ٠‏ وجوذ أن يكون إلا يمعنى لكن فيكون المنى لكن الذى فطرنى فإنه دين أى 
سير شدای لد نه ويوفقى لطاعته . 

واعل أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام فى آية أخرى أنه قال ( الذى خاقی فمو بهدين ) 
وحکی عنه ههنا أنه قال ( سهدين ) ذأجمع بينهما وقد ر كانه قال : فهو مهدين وسيهدين » فيدلان 
علىاستمرار المداية فى الال والاستقبال ( وجعلها ) أى وجعل إراهيم كلمة التوحيد التى تكلم بها 
وهى قوله ( [تی براء سا تعبدون ) جارياً جری (لالله) وقوله ( إلا الذى فطرق ) جاربا بحرى 
قوله ( إلا الله ) فکان جمرع قوله ( [نتى براء مما تعبدون إلا الذى فطرنی ) جارياً بجرى قوله 
( لاإله إلا الله ) ثم بين تعالى أن إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية فى عقبه أى فى ذريته فلا بزال 
فهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيده ( لعلهم يرجعون ) أى لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من 
وحد منهم » وقيل وجعلبا الله ؛ وقرىء كامة على التخفيف وف عقيبه . 

ثم قال تعالى (بل متعت هؤلاء وآباءم) يعنى آهل مك2 وم عقب إبر اهنم بالمد فى العمر والنعمة 
فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة ااشيطان عن كامة التوحيد ( حى جاءهم 
الحق ) وهو القرآن ( ورسول مبين ) بين الرسالة وأو تما عا معه من الآيات والبينات فكذبوا 
به وسموه ساحراً وما جاء به حرأ وكفروا به » ووجه انظ أنهم لما عولوا على تقليد الآباء ول 
ينه كروا فى الحجة اغتروا بطول الإء هال وامتاع الله إيام بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق» قال 
:صاحب الكشاف إن قيل ماو جه قراءة من قرأ متعت بفتح -التاء ؟ قلناكان الله سبحانه اعتقرض 
على ذاته فى قوله ( وجعلهاكلسة بأقية فى عقبه لعلهم يرجعون ) فقال بل متعتهم بما متعتهم به من 
طول العمر والسعة فى الرزق حى شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد » وأراد بذلك المبالغة فى تعييرمم 
لانه إذا متعم بزبادة النعم وجب عليهم أن يحعلوا ذلك سيا فى زيادة الشكر والثبات على التوحيد 
لاآن يشركوا به ويحملوا له أنداداً , فثاله أن يشكو الرجل إساءة من أحسن إليه ثم يقبل على نفسه 
فيقول أنت السبب فى ذلك معروفك وإحسانك إلله > وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسىء لاتقبيح 
فمل نفسه . 





ش الفخر الرازي ج ۲۷ م ١4‏ 
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قوله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أثم يقسمون رجت 
ربك نحن قسمنا ينهم معيشهم فى الحياة الدنيا ورفعنا لعطوم فرق بعض درجات لياخذ بعطوم 
بعضاً عذرياً ور حت ربك خير بما بجمعون » . 
٠‏ اعل أن هذا هو ( النوع الرابع ) من كفرياتهم التى حكاها الله تعالى عنهم فى دذه السورة » 
ودؤلاء المسا كين قالوا منصب رسالة الله منصب #ريف فلايليق إلا برجل شريف » وقد صدقوأ 
فى ذلك إلا أنهم ضوا إليه مقدمة فاسدة وهى أن الرجل الشريف هو الذى بكون كثير المال 
والجاه ومد ليس كذلك فلا تليق رسالة الله به » وتنا يلق هذا المنصب برجل عظيم الجاه كدير 
امال فى إحدى القريتين وهى مكة والطائف » قال المفسرون والذى عل هو الوليد بن المغيرة 
والذى بالطائف هو عروة بن مسعود الثقن ؛ ثم أبطل الله تعالى هذه الشبية من وجبين ( الأول ) 
قوله ( آم يةسمون رمت ربك ) وتقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها ) أنا أوقعنا التفاوت 
فى مناصب الدنيا وم يقسدر أحد من الخاق عل تغييره فالتفاوت الذى أوقعناه فى مناصب الدين 
والنبوة بأن لايقدروا على التصرف فيه كان أولى ( وثانها ) أن يكون المراد أن اختصاص ذلك 
الى ذلك المال الكثير [ماكان لجل حكلنا وفضانا وإحساننا إليه » فكيف يليق بالعقدل أن 
نحمل إحساننا إليه بكثرة المال حجة علينا فى أن نخسن إليه أيضاً بالنبوة ؟ (وثالما ) إن لما أوفعنا 
التفاوت فى الإ<سان بمناصب الدنيا لالسبب سابق فلم لايحوز أيضاً أن نوقعالتفاوت فى الإحسان 
بمناصب الدين والنبوة لالسبب سابق ؟ فبذا تقرير الجواب ٠‏ ونرجع :إلى تفسير الالةاظ قنقول 
الحمزة فى قوله (أم يقسمون رحمت ربك ) للانكار الدال على التجبيل والتعجب من إعرأضهم 
وتحكهم وأن يكونوا ثم المدبرين للام النبوة › ثم ضرب لمذا مثالا فقال ( نحن قسمنا بينهم 
معيشئهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات ) وقيه مسائل 000 

ه المسألة الأولى € أنا أوقعنا هذا النفاوت بين العباد فىالقوة والضعف والعم والجبلوالحذانة 
والبلاهة والشبرة والنول » وإنما فعلنا ذلك لانا لوسوينا بينهم فى كل هذه الاحوآل لم حدم أحد 
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أحدا ول بصر أحد منهم مسخرأ ليره وحينئذ يفضى ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا » 
ثم إن أحداً من الخلق لم يقسدر على تغيير حكئنا ولا على الخروج عن قضائنا › فإن يجروا عن 
الاعراض عن حككنا فى أحوال الدنيا مع قلا ودناءتها ٠‏ فكيف يمكنهم الاعتراض على حكنا 
« المسألة الثانية € قوله تعالى ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) يفتضى أن تكون 
كل أقسام معايشهم نما تحصل بحم الله و تقديره » وهذا يقتضى أن يكون الرزق المرام والجلال 
كله من الله تعالى ( والوجه الثاف ) ف الجواب ماهو المراد عرق قوله (ورحمت ربك خير ما 
يجمعون 0 5 وتقريره أن الله تعالى إذا خص لعءض عيده بنوع فضله ورحمته فى الدين 
فده الرحمة حير من الاموال الى جمعبا لان الدنيا على شرف الانقضاء والانقراض وفضل ألله 
ورحمته تبق أبد الآباد . 
قوله تعالى : و ولولاأن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرن لبيوتهم سقفاً من فضة 
ومعارج علا يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبوابأ وسرراً عليهايتكتون » وزخرقاً وإنكل ذلك لمامتاعالحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين > ومن لءش عن ذكر الرحمن فض له شيطاناً نهو له قزين 2 
و[نهم ليصدوتهم عن السييل وبحشبون آم مبتدون ٠‏ حى إذا جاءنا قال يا ليت بى و بينك بعد 
لر قينفبئس القرين » ولن ينفعكم البوم إذ ظلدتم نک ف العذاب مشتر كون) وفى الآية مسائل : 





.. قوله تعالى ٤ولولا أن يكون الناس . سورة الزخرف‎ mr 

:« المسألة الأولى 4 اع أنه تعسالى أجاب عن الشيهة التى ذكروها بناء على اتیل الق م ۰ 
الفقيربوجه ثالث وهو أنه تعالى بين أن منافع الذنبا وطيياتها حقبرة خسيمة عند اقم وبين خقارتها . 
بقوله ( ولولا أن يكون الناس أمة واحددة ) والممنى لولا.أن برغب الناس فى الكفر.إذا رأوا, 
الكافر فى سعة من الخير والرزق لآاعطيتهم أكثر الأسباب المفيدة للتتعم( أخدها ) أن يكرت 
سقفيم من فضة ( وثانها ) معارج أيشا من فضة عليه يظورون ( وثالها ) أن نمل لیم ايرا 1 
من فضة وسرراً أيضاً من فضة عاما شن 

ثم قال ( وؤخرفاً ) وله تفسيران رأحدها) اه الذهب (واثاق) أله الزية + بابل قول 
تعالى ( <تى:إذا أخذت الأرض زخر فبا واذينت ) غمل التقدير الأول يكون الى ونمل الهم" 
مع ذلك ذهب كثير » وعلى الثانى آنا نعطهم زينة-عظيمة فى كل باب ٠‏ ثم بين تعالى أن كل ذلك 
فاع الحاة الدنيا ء و[ما سماه متاعا لان الإنسان يستمتع به قليلا ثم ينقضىق الحال ؛ وأما الآخرة 
فبى باقية دائمة , وهى عند الله تعالى وفى حكهللبتقين عن حب الدنيا المقبلين على حب المولى » 
وحاصل الجراب أن أولتك الجهال ظنوا أن الرجل الغنى أولى بمنصب الرسالة من ف بسبب 
فقره » فين تعالى أن الال والجاه حقيران عند الله , وأنهما على شرف الزو a‏ !0 
حصول ال شرف والله أعلم . 

. « المسألة الثانية € قرأ ابن كثير وأبو عمرو (سقففاً ) بفتح السين وسك رن القاف عل انظ 
الواحدلإرادة الجنس »كافى قوله (عغخر علهم السقف من فوقهم) والباقون سقفاً على الجع واختلفوا 
فقيل هو جمع سقف » كرهن ورهن , قال أبو عبيد :ولا ثالث لها., وق الفا جع قوم ا 
كردن ورهون وزبر وزور › فهر جمع المع . ' 

:« المسألة الثاثة ‏ قو ( لن بكغر بارحن لبيوتهم ) فقول( لبيتهم ) دال اشثيال من قزله 
( لن بكفر ) قال صاحب الكشاف : قرىء معارج ومعازي » والمعارج جمع معر ج٤‏ أو.اسم جم 
لعراج ؛ وم المصاعد إلى المسا كن المالية كالدرج والسلالم عاما يظورون ؛ أى على تلك المعارج 
يظه_ون › وق ) نصب قوله (وزخرةاً ) قولان : قبل لجنا يرتم سقفآ من ضنة » ولجملا لي 
زخرفا وقول من فضة وزخرف » فليا حذف الخافض اتتصب . وأما قول ( و إن كل ذلك ا متام 
الحياة .الدنيا ) قرأ عاصم وحمزة (ا) بتشديد المي » والبافون بالتخفيف , وأما قرانة حمرة بالتعديد ‏ 
فإنه جعل لما فى معنى إلا وحكى سيبويه : نشدتك بالله لما فعلت ٠‏ بمعنى إلا فعلف و يةوئ هذه 
القراء ة أن فى حرف أن » وما ذلك إلا متاع الحياة الدنياء وهذا يدل على أن لجا بمعنى إلا » وأما 
القراءة بالتخفيف , فقال الواحدى لفظة مالغو ٠‏ والتقدير لماع الحياة الدنيا , قال أب الحسن. :. 
الوجه التخفيف , لان لما پعن إلا لاتعرف » وک عن الكساى أ قال لاأعرف:وجبه 
التثقيل . 
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١‏ المسألة الرابعة 6 قالت المءتزلة : دلت الآية على أنه تعالى [نما لم يءط الناس فم الدنيا » 
لجل أنه لوفعل بهم ذلك لدعاهم ذلك إلى الكفر » فهو تعالى لميفعل بهم ذلك لأجل أن لا يدءوثم 
إلى الكفر » وهذا يدل على أحكام ( أحدها ) أنه إذا لم يفعل مهم ما يدعوم إلى الكفر نلآن . 
لاخاق فهم الكفر أولى ( وثانها ) أنه ثبت أن فعل اللطف قائم مقام إزاحة العذر والعلة ‏ فلا 
بين تعالى أنه لم يفعل ذلك إزاحة لامذر والعلة عنيم » دل ذلك على أنه يحب أن يفعل بهم كل ماكان 
لطفاً داعا لهم إلى الإيمان. » فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أنه يحب عل الله تعالى 
فمل اللطف ( وثالئها ) أنه ثبت ذه الآية ء أن الله تعالى نما يفعل ما يفعله ويتر ك مايتركه لجل 
حكمة ومصلحة » وذلك يدل على تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالمصالح والعلل » فإن قيل لما 
بين تعالى أنه لوقح على الكافر أبراب النعم. » لصار ذلك سب لاجتماع الناس على الكفر ٠‏ فم 
لإيفعل ذلك بالمسلمين حى يصير ذلك سيا لاجتماع الناس. على الإسلام ؟ قلنا لان الناس على هذا 
التقدي ركانوا,تمعون على الإسلام لطلب الدنياء وهذا الإيمان إيمان المنافقين » فكان اللأصرب 
أن يضيق الام على المسلبين » جتى أن كل من دخل الإسلام » فإنما يدخل فيه لمتابعة الدليل 
ولظلب رضوان الله تعالى » خينئذ يعظ ثوابه لهذا السبب . ْ 
ثم قال تعالى ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قررن ) والمراد منه الننبيه 
على آفات الدنيا ‏ وذلك أن من فاز بالمال وال جاه صا ر كالاعثى عن ذكر الله » ومن صار كذلك 
صار من جلساء الشياطين الضالين المضلين , فبذا وجه تعلق هذا الكلام بما قبله » قال صاحب 
الكشاف : قرىء (ومن إعش ) بضم الشين وفتحها ؛ والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره 
قبل عشى » وإذا نظر نظر العشى ولا آفة به؛ قبل عشى ونظيره عرج أن به الآفة » وعرج لمن مشى 
مشية العرجان من غير عرج » قال الحطيئة : 
ى تأت لمكتو [لطوه تاروع 
أى تنظر ليها نظر العثى » لا يضعف بصرك من عظ, الوقود واتساع الضوء؛ وقرىء يعشو 
على أن هن موصولة غير مضمنة ممنى الشرط » وحق هذا القارى. أن يرفع (نقيض) ومعنى القراءة 
بالفتح » ومن يعم عن ذكر الرحمن وهوالقرآن » لقوله (صم بكم عى) وأما القراءة بال فعناها ومن 
يتعام عن ذكره » أى يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويتعاى » كةولهتعالى (وجحدوا مماواستيقتتها 
أنفسهم ) »( ونقوض له شبطات ) قال مقاتل : نض إليه شيطانآ ( فېو له قرين ) ۹ 
ثم قال ( و[م ليضدونمم عن السبيل) يعنى وإن الشياطين ايصدونمم عن سبيل المدى والحق 
وذكر الكناية عن الإنسان والشياطين بلفظ المع , لآآن قوله (ومن يءش عن ذكر الرحن تقيض 
له شيطاناً) يفيد المع ٠‏ وإنكان اللفظ على الواحذ (وحسبون أنهم»بتدون) يعنى الشياطين يصدون - 
الكةأر عن السبيل » والكفار حسبرن آم «بتدون »ثم عاد إلى لفظ الواحد » فقال ( حى إذا 


4 ... قوله تعالى : يا ليت بيني وبينك . سورة الزخرف . 
جاءنا ) يعنى الكافر » و قرىء جاءاناء دم الكافر وشيطانه » روى أن الكافر إذا بعث يوم القيامة 
من قبره أخذ شيطانه بيده » فلم يفارقه حى يصيرهما الله إلى النار » فذلك حيث يقول ( يا ليت ينى 
ويينك بعد المشرةين ) والمراد باليت حصل بيى ويينك بعد على اعم الوجوه » واختلفوا فى 
تفسير قوله ( بعد المشرقين ) وذ كروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الآ كثرون : المراد بعد المشرق 
والمغرب » ومن عادة العرب تسمية الشيئين المتقابلين باسم أخدهماء قال الفرزدق: 2 : 
ذا قراها والنجوم الطوالع o.‏ 
بريد الشمس والقمر؛ ويةولون للكوفة والبصرة : البصرتان . وللغداة والدصر : العضران » 
ولان بكر وعمر : العمران » وللماء والمّر : الأسودان ( الثانى ) أن آهل النجرم يقؤلوث: الحزكة 
انى تتكون من المشرق إلا مغرب ٠‏ هى حركة الفلكالاعظ. ؛ وا لرك النى من المغرب إلا مشرق » 
ھی حركة الكو | كب الثابتة, وحركة الافلاك المثلة الى للسارات سوى القمر» وإذاكان كذلك 
فالمشرق والمغرب كل واحد منهما مشرق بالذسبة إلى شىء آخر , فقبت أن إطلاق لفظ المشرق على 
كل واحد من الجهتين حقيقة ( اثالث ) قالوا عمل ذلك على مشرق الصيف ومشرق التاء وينهما ٠‏ 
بعد عظب » وهذا بعيد عندى ٠‏ لآن المقصرد من قرله ( ياليت بى وبينك بعد المشرقين ) المبالغة 
فى حصول البعد ؛ وهاه المبالغة نما تحصبل: عن ذكر بعد لا يمكن وجود بعد آخر أزيه مله . 
والبعد بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليس كذلك , فيبعد حمل اللفظ عليه ( الرابع ) وهو أن 
ا لجس يدل على أن الحركة اليومية نما تحصل بطلوع الشمس من المشرق إلى المغرب ء وأما القمر 
فإنه يظبر فى أول الشهر فى جانب المغرب ؛ ثم لا يزال يتقدم إلى جانب اشرق ٠‏ وذلك يدل على 
أن مشرق حركة القمر هو المغرب » وإذا ثبت هذا فالجانب المسمى بالمشرق هو :مشرق الشيمس ٠‏ 
ولكنه مغرب القمر » وأما الجانب المسمى بالمثرب ؛ فإنة مرق القمن.ولكته مغرب الشمن.. 
وذ التقديرن يصح تسمية المشرق والمغرب بالمشرقين » ولعل هذا الوجه أفرب لد «طابقة اللفظ 
ودعاية المقصود من سائر الوججوه . واقه أعل . ) 
ثم قال قصالى ( فيس القرين ) أى الكافر يقول لذلك الشبطان( يا ليك شا بسند 
المشرقين فس القرين ) أنت » فهذا ما يتلق بتفسير الالفاظ » والمقصوده من هذا:الكلام تحقير 
الدنيا وبيان مافى الال وال جاه من المضار العظيمة » وذلك لآن كثرة المال وال جاه حمل الإنمان 
كالاعثى عن .مطالءة ذکر الله تعالی ومن صار كذلك صار جليساً للشيطان ومن صار كناك ضل 
عن .سبيل: الهدى والحق وبق جليس ااشيطان فى الدنيا وف القيامة » ومجالسة الكرطان حالة تو جب 
الضرر الشدزد فى القيامة بحيث يول |امكافر ( باليت بى وبينك بعد ا اشرقين فنس القرين) أنت 
فثبت بما ذكرنا أن كثرة المال وال جاه توجب 5ل النقصان والحرمان ف الدين والدنياء وإذا 
ظهر هذا فقد ظبر أن الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القزبتين عظبم ٠‏ قالوا كلاماً 
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اسمع الصم ودی الْعمى وم کان في لدل مین جيم قم 


لمن ك إن مم مقون ې أو ينك الى ودنله فإ ناعلييم 


درون ر اسك باذ أو لبك ك ع مط مسقيو جي وإ 


مع س 
ےو 2 


2 حسم ماو مج مج و 
لك ولوك وسوف سلون GD‏ وسكل من ارسلنا من قبلك من رسلا 


1 ساسم دم روغ سه 


أجَعَلَنَا من دون ْمَل ءاه يعبدون 2 ® 
فاسداً وشبة باطلة . 

ثم قال تعالى ( ولن ينفعكم اليوم رذ ظلتم أنكم LA‏ 
الرفع على الفاعلية يءنى ولن ينفعكليوم کو 5 مشت كين فى العذاب والسببفيه أن الناس يقولون 
المصيبة إذا عمت طابت » وقالت الخنساء فى. هذا الى 

ولولا كثرة البا كين حولى 1 إخوانهم لقتلت نفسى 
ولا ييكون مثل أخى ولكن2 أعزى النفس عنه بالتأمى 

فبين تعالى أن حصول الشركة فى ذلك العذاب لايفيد التخفيف ك) كان يفيده فى الدنيا والسبب 
فيه وجوه( الأول) أن ذلك العذاب شديد فاشنغال كل واحد بنفسه يذهله عن حال الآخر » فلا 
جرم الشركة لا تفيد الخفة ( الثانى ) أن قوماً إذا اشتركوا فى المذاب أعان كل واحد منهم صاحبه 
بما قدرعليه فيصل دسببه إءض التخفيف وهذا المعنى متعذرف القيامة (الئااث) أن جلوس الإذسان 
مع قر ينه بفيده أنواعا كثيرة من السلوة : 

فبين تعالىأن الشيطان و إن كان قريناً إلا أن السته فى القبامة لانو جب السلوة وخفة العقوبة 
وفى كتاب ابن ماهد عن ابن مار قرأ ( إذ ظلتم إن ) بكس رالآلف وقرأالياقون أن 30 
والله أعل : 
قوله تعالى :8 أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال مبين » فإما نذهين بك 
فإنا منبع منتقمون » أو نرينك الذى وعدناهم فإنا علهم مقتدرون » فاستمسك بالذى أوحى إليك 
إنك على صراط مستقيم “وإنه لذكر لك ولةرمك وسوف تسألون . وأ سأل من أرسلنا من قبللك 
من رسك أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون »© . 

اعل أنه تغالى لما وصعهم ف الآية المتقدمة بالعشى وصفبم فى هذه الآية بالصمم والعمى 


: كو ٠‏ 0 قوله تعاى. : فإما تذهين بك . ورن 


.وما BOE‏ الثزتيب » وذلك لان الإنسان فى أول اشتغاله بطلب الدنيا كون كن صل 
بعينه رمد ضعيف » ثم كلساكان اشتغاله بتلك الأعمال أ كث ركان ميله إلى الجسمانيات أشد 
وإعراضه عن الروحانيات أ كل » لما ثبت فى علوم المقل أن كثرة الافصال توجب حصول 
الملكاث الراعفءة فينتقل الإنسان من الرمد إلى أن يصير أعشى فإذا واظب على تلك الحالة أياماً 
٠‏ أخرئ اتتقل من كونه أعثى إلى كونه أععى » فهذا ترتيب حسن موافق لخ نيت بالبراهين اليقينية ». 
روى أنه صل الله.عليه وسل كان تېد فى دعاء ا ا 
ظ فى الغى , فقا تعالى ( أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ) يعنى أنهم بلغوا فى النفرة عنبك وعن 
دنك إلى حسف إذا ممتہم الق رآ نكانو اكالأصم , وإذا أريتهم المعجر اتكانو اکالاعی › ثم بين 
تعالى أن سعمهم وعمام [اكان يسبب كونهم فى ضلال مبين . 

ولما بين تعالى أن دء, رته لا تؤثر فى قلوهم قال ( فإما نذهين بك ) بريد جصول الموت قبل 
نزول النقمة بهم ( فإنا منهم منتقمون ) بعدك أو نرينك فى حيائك ما وعدناهم من الذل والقتل فإنا 
«قندرون على ذلك ٠‏ واعلم أن هذا الكلام يفيدكال التسلية الرسول عليه السلام لآنه تعالى بين 
أنهم لاتؤثر فيم دعوته واليأس إحدى الراحتين ‏ ثم بين أنه لا بد وأن يتتقم لآجله متهم إما سنال 
حياته أو بعدوفاته » وذلك أيضأ بو جب التسلية » فبعد هذا أمره أن يستمسك ما أمره تعالى , فقال 
( فاستمسك بالذى أوحى إلبك ) بأن تعتقد أنه حق وبأن تعمل بموجبه فانه الصراظ المستقهم 
الذى لا بميل عنه إلا ضال فى الدين . 

وما بين تأثير السك بهذا الدين فى منافع الدين بين أيضا تأثيره فى منسافع الدنيا ققال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك ) أى إنه وجب الشرف العظيم لكك ولقومك حسكم يقال إن: هذا الكتاب. 
العظيم أنزله الله على رجل من قوم هؤلاء » واعل أن هذه الآية تدل على أن الإنسان: لايد وأن 
يكون عظيم الرغبة فى الثناء اسن ولاك مب » ول كد الك اميل ارا سرغو فيه امن 
له به عل تمد صل الله عليه وسلم حيث قال ( وإنه لذكر لك ولقومك ) ولما طلبه إبراهبم. عليه 
ااسلام حيث قال ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) ولان الذكر اليل 6 م مقام المي اة 
الشريفة ‏ بل الذكرأفضل من الحياة لان أثر الحياةٍ لاعصل إلا فى مسكن-ذلك الى 0 
اميل فإنه يحصل فى كل مكان وفى كل زمان . 

7 ثم قال تعالى ( وسوف تسألون ) وفيه وجوه ( الآول ) قال الكلى لسألون هل أديتم‎ ٠ 
5 2 [نعامنا عليكم ببذاالذكر الجميل ( الثانى ) قال مقاتل المراد أن من كذب به يسأل لم كذبه‎ 
سئؤال توبيسخ ( الثالث ) تسألون هل عملم ما دل عليه من التكاليف » واعلم أن اليب الآقوى‎ 
فى إنكار الكفار لرسالة مد صل الله عليه وسلم ولبغضهم له آنه کان ينكر عادة الأصتام » فين‎ 
بل كل ا‎ ٠ تعالى أن [سكار عبادة الأصنام ليس من خواص دين مسد صلل الله عليه وسلم‎ 
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< جد د صم 


ص عت ر م“ ص 8 سج أ عله مارلا - م ير 
آلْعَلمِينَ و فلا جاءهم بعاياتنا ذاه منها يضحکون وي وما نيم 
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عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادئ فرعون 4 مهء قال يتقوم 
سوام عوبر الم مم + کیم 2 e‏ عم بم بر ِ- <٤‏ كمه ب ٠و‏ 
اليس لى ملك مصر وهلذه آلا نہر یری من تح افلا تبصرون 60 آم انا خير 





والرسل کانوا مطبقين على [نكاره فقال ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلمة يعبدون ) وفيه أفوال ( الأول ) معناه واسأل مؤءنى أهل الكتاب أى أهل التوراة ' 


والإبجيل فإنهم سيخبرونك أنه لم برد فى دين أحد من الانبياء عبادة الأاصنام » وإذاكان هذ الام. 
. متفقاً عليه بين كل الانبياء والرسل وجب أن لأبجعلوه سيا لبغض عمد صل الله عليه وسل 
( والقول الثانى 4 قال عطاء عن ابن عباس و لما أسرى به ول إلى المسجد الأقصى بمث 


الله له آدم وجميع المرسلين من و لدمء فأذن جبريل ثم أفام فقال : يا د تقدم فصل بهم فلسا فرغ 


رسول الله صلى الله علنه من الصلاة قال له جبزيل:عليه الشلام واسأل يا د من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا الاية » فقال صلى الله عليه وسل لا أسأل لآفى لست شاكا فيه » . ْ 
لإ والقول الثالث ) أن ذكر الدؤال فى موضع لا يمكن السئؤال فيه يكون المراد مئه النظر 
والاستدلال » كقول من قال : سل الأآرض من شق أنهارك › وغرس أتجازك , وجنى مارك ,. 
فإنها إن لم تحبك جواباً أجابتنك اعتباراً » فبهنا ؤال النى صل الله عليه وسل عن الانيياء الذين 
كانوا قبله ممتنع » فكان المراد منه انظز فى هذه السألة بعقلك وتدير فيها بغبمك واقه أعلم . 
قوله تعالى :8 ولقد أرسلنا مومى بأياتنا إلى فرءون وملائه فقال [نى رسول رب العالمين » فليا 


جاءهم بآياننا إذامم منها يضحكون » وما نريهم من آية إلا هی | كبر من أختها وأخذنام بالمذاب" 


لعلهم يرجعون ‏ وقالوا با أيها الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك إننا لمهتدون » فلا كشفنا عنبم 
الغذاب إذام نكثون 0 ونادى فرعون ف قومه قال ا قوم أليس لى ملك “صر وهه الانبار 
تحرى من تحتى أفلا تبصرون › أم آنا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين فلولا آلقی عليه ' 


7 


.  . قوله تعالى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا . سورة الزخرف‎ i 





2 2 ا و سسا ص رس برب اع رصوم ب د هه دده 2 هه - 2£ 
من هذا آلذى هومهين ولا يكاد بين 29 فلولا التي عليه اسورة من ذهب 
>i‏ سے صم رودصل e22‏ > / روم 2 2 ےا ع ور د ع هسك 
او جاء معه آلملتیکه مقترنین ‏ فاستخف قومه, فاطاعوه إنهم کانوا قوما 


2< 2 رج سس امبر ص رو واد 8< <> عي ود E E‏ 
قسقین ي قلا سفوا انتقمنا متهم فاغرقتنهم أجمعين وي بفعلنتهم 


ل مک لم کر سد 2 1 
سلفا ومشلا لالآخرين 





أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتر نين » فاستخف قومه فأطاعره نهم كانوا قوماً فاسين : 
فلها آسفونا اتتقمنا منهم فأغر قناهم أجمعين لملنام سلفاً ومثلا للآخرين » وفى الآبة مسائل : 

دإ المسألة: الأولى € اعم أن المقصود من إعادة قصة موسى عليه السلام وفرعون فى هذا المقام 
نقرير الكلام الذى نتقدم ‏ وذلك لان كفار قريش طعنوا فى نبوة عمد صل الله عليه وسل ببب 
كونه فقيراً عدم المال وال جاه فبين الله تمك الى أن موسى عليه السلام بعد أن أورد اأمجزات 
القاهرة الباهرة الى لا يشك فى نما عاقل أورد فرعون عليه هذه الشببة انى ذكرها كفار قريش 
فقال : إنى غنى كثير المال وال جاه ألا ترون أنه حصل لى ملاك مصر وهذه الأنهار تجرى من 
تی » وأما مومى فإنه فقير مهين ولیس له بیان ولسان ٠‏ والرجل الفقير كيف يكون رسولا من 
من عند الله إلى الملك الكبير الخنى » فثبت أن هذه الثسبة اتی ذكرها كفار ٠ک‏ وهى قولم (اولا 
نزل هذا القرآن على رجلمن القربتين عظيم) وقد أوردها إحينها فرعون على موسى » ثم إنأ اتتقمنا 
منم فأغرقنام > والمقصود من إراد هذه القصة تقربر أبن ) أحدهما ) أن الكفار والجهال اذا 
حنجون على الأآنبباء ببذه الشبرة الركيكة فلا يبالى بها ولا يلنفت [ليها'( والثانى ) أن فرغرن على 
غاي ةيال حاله فى الدنيا صار مقهوراً باطلا » فيكون الام فى حق أعدائك هكذا ء قبت أنه ليس 
المقصرد من إعادة هذه القصة عين هذه القصة » بل المقصود تقرير الجواب عن الشببة المذكورة » 
وعلى هذا فلا يكون هذا تقريراً للقصة البتة وهذا من نفائس الأحاث والله عر ٠‏ 

« المسألة الثانية ».فى تفسير الألفاظ ذكر تعالى أنه أرسل موسى بآياته وهى الممجزات الى 
كانت هع مومى عليه السلام إلى فرعو وملائه أى قومه » فقال موسى إفى رسول رب العالمين » 
قلا جاءمم بتلك الآبات إذام منبا يضحكون» قيل إنه لما ألق عصاء صار ثعباناً » ثم أخذه فعاد 
عصاًكاكان ضحكوا ؛ ولا عرض عليه اليد البيضاء ثم عادتكاكانت كوا . فإن فيل كيف جاز 
أن حاب عن للا بإذا الذى يفيد المفاجأة ؟ قلنا إن فعل المفاجأة معبا مقدر كانه قيل فلا جام 
اباتنا فاجأو! وقت ضحكيم . ّْ 0 


قوله تعالى : أم أنا خير من هذا الذي . سورة الزخرف . ۱۹ 
ثم قال ( وما نریم من آية إلا هى | كبر من أخنها ) فإن قیتل ظاهر اللفظ يقتضى کون كل 
واحد مها أفضل من التالى وذلك محال » قلنا إذا أريد المبالغة فى كو نكل واحد من تلك الأشياء 
بالغاً إلى أقصى الدرجات فى الفضيلة › فقد يذكر هذا الكلام بمعنى أنه لا يبعد فى أناس ينظوون 
إلها أن يقول هذا إن هذا أفضل من الثانى » وأن يقول الثانى لا بل الثانى أفضل » وأن يةول 
الشالث لا بل الثالثك أفضل » وحينئذ يصير كل واحد من تلاك الاشياء مقولا فيه إنه أفض-ل 
من غيره . 
ثم قال تعالى ( و أخذناهم بالعذاب لعلهم برجعون) أى عن الكفر إلى الإبمان ؛ قالت المءتزلة 
هذا يدل على أنه تعالى بريد الإمان من الكل وأنه إنما أظبر تلك المءجزات القاهرة لإرادة أن 
يرجعوا من الكفر إلى الإبمان ‏ قال المفسزون ومعنى قوله ( وأخذناهم بالعذاب ) أنى بالاشياء الى 
سلطا عامها كالطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم والطمس . 
ثم قال تعالى ( وقالوا ياأمها الساحر ادع لنا ربك بما عبد عندك إننا لمرتدون ) فإن قيل كيف 
موه بالساحر مع قو لهم ( إننا لمبثدون ) ؟ قلنا فيه وجوه (الآول) أنهمكانوا يقولون للعالم الماهر 
ساحر » لآنهم کانو | يستعظمون السحر » وكا يقال فى زماننا فى العامل العجيب الكامل إنه آتى 
بالسحر ( الثانى ) (يا أا الساحر ) فى زعم الناس ومتعارف قوم فرعون كقوله ( يا أيها الذى 
تزل عليه الذكر إنك مجنون ) أى نزل عليه الذكر فى اعتقاده وزعمه ( الثالث ) أن قوم ( إننا 
مېتدون) وقد کانو! عازمين علىخلافه ألا ترى إلى قوله (فلما كشفنا عنهم المذاب إذام بنكثون) 
فنسميتهم إياه بالسحر لايناى قوم ( إننا اهتدون ) ثم بين تعالى أنه لما كشف عم العذاب 
نكثوا ذلك العبد . 
ولما حكى الله تعالى معاءلة فرعون مع موسى › حكى أيضاً معاءلة فرعون معه فقال ( ونادى 
فرعون فى قومه ) والمعى أنه أظبر هذا الةول فقال ( قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الآنهار 
تجرى من تحتى ) يعى الآنبار النى فصلوها من النيل ومعظمها أربعة نهر الك ونهر طولون و نهر 
دمياط ونبر تنيس ٠‏ قي لكانت تجرى نحت قصره ‏ وحاصل الام أنه احتج بكثرة أمواله وقرة 
جأهه على فضيلة نفسه . 
ثم قال ( أم آنا خير من هذا الذى هو مین ولا يكاد ببین ) وعی بكونه مپیناً كونه فقِيراً 
ضعيف الحال » و بقوله ( ولا يكاد يبين ) حبسةكانت فى لسانه » واختلفوا فى معى أم هنا فقال 
أبو عبيدة مجازها بل آنا خير » وعلى هذا فقدتم الكلام عند قول ( أفلا تبصرون ) ثم ابتدأ فقال 
(أم آنا خير) معنى بل آنا خير » وقال الباقرن أم هذهمتصلة لان المعى (أفلا تبصرون) أمتبصرون 
إلا أنه وضع قوله ( أنا خير ) موضع تبصرون » لانہم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء » 
وقال آخرون إن تمام الكلام عند قوله ( أم ) وقوله ( أناخير ) ابتداء الكلام والتقدير ( أفلا 





| | . قوله تعالى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب . سورة الزخرف‎ Fe 
1 IAN. تبصرون ) آم ټصرون لكنه | كتق فيه بذكر آم کا تقول لغيرك : أتأكل أم‎ 
لاتأكل » تقتصر على ذكر كامة أمإيثاراً للاختصارفكذا هنا ء فإن قيل أليس أنموسى علي هالتثلام‎ 
سأل الله تعالى أن يزيل الرنة عن لسانه بقوله ( واحلل عقدة من لساق يفقبوا قولى) 'فأعطاه الله‎ 
) تعالى ذلك بقوله ( قد أوتيت سؤلك يا مومئ ) فكيف عابه فرعون للك الرئة ؟ ( والجواب‎ 
عله من وجهمبن : : ( الأول ) أن فرعون أراد بقوله ( ولايكاد ببين) حجتة "الى اتدل على صدقه فيا‎ ْ 
مدع ولم برد أنه لا قدرة له على الكلام ( والثانى ) أنه عابه ما كان عليه أولاء وذلك أن موسى‎ 
كانعند فرعزن زماناً طو ا ل لان‎ 
. أن الله تعالى أزال ذلك العبب عنه‎ 
ثم قال (فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب) والمراد أن عادة القوم جرت بأنهم إذا ل 5 اسا‎ 
مہم رئيساً 0 :قوه بطوق من ذهب » فطلب فرعون من مومى فثل‎ 
+ هذه الحالة » واختف القراء فى أسورة فبعضهم قرأ أسورة وآخرون أساورة:فأسورة‎ . 
سوار لادنى العدد » كةولك حار وأحمرة وغراب و أغر؛ به » ومن قرأ أساورة فذاك لان أساوير‎ 
ع أسوار وهو السواز فأساورة تكون الهاء عوضاً عن الياء » نحو بطريق وبطاوقة وزنديق‎ 
وذنادقة وفرزين وفرازنة فتكون أساورة جمع أسو ارء وحاصل الكلام يرجم ع إلى حرف وأحد‎ 
وهر أن فرعون كان يقول آنا أ كثر مالا وجاها » فوجب أن أ كون أفضل منه فیمتنع كونه‎ 
رسولا من الله » لآن منصب النبوة يقتصى الخدومية » والاخس لا يكون عخدوماً للأشرف » ثم‎ 
المقدمة الةا-دة هى قوله من كان | كثر مالا وجاهاً فهو أفضل وهى غين المقسدمة الى مسك ما‎ 
كفار قريش فى قوھ م ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر یتین عظبم ) ثم قال ( أو رجاه هغه‎ 
الملا , للك وقثر نين ) 3 وز أن يكون المراد مقر نين به 5 من قولك قرنته به فاقترن وأن یکون من‎ 
. قرشم اقتربوا بمدنى تقارنوا , قال الزجاج معناه شون معه فيدلون على صمة نبوته‎ 
ثم قال تعالى ( فاستخف قومه فأطاعوه ) .أى طلب منم الخفقهق الإتيان ماکان يمم به‎ 
0 وأطاعره ( نهم كانوا قوماً فاسقين ) حيث أطاعوا ذلك الجاهل الفاسق ( فلما آسفونا ) أغضبونا‎ 
E حکی اجر تنب نل ىا قل 1 الدب يا لجالا 5 ال تحب الزى‎ 
. إن ال يقول ( فلما آسفونا ) أى أغضبونا‎ 
ثم قال تعالى ( انتقمنا منهم ) واعلم أن ذكر لفظ الآسف فى حق الله تعالى حال وذكر الفظ‎ 
الانتقام وكل واحد منهما من المتشاببات الى يحب أن يصار فبا إلى التأؤيل » ومعنى الغضب فى‎ 
'  .قباس حق الله إرادة العقاب » ومعنى الاتتقام إرادة المقاب لجرم‎ 
ثم قال تعالى ( لخ .لنام سلفاً ومثلا ) السلف کل شى. قدمته من عمل صا أو قزض فهو سلف‎ 
* والسلف أبعدأ من تقدم من آبائك اام سال ومن قرل يل رف قرية‎ 


قوله تعالى + ولا ضرب ابن مريم مثلاً . سورة الزخرف . 7" 
ا و 1 1 رم تو 0 ور ا وص 0 7 ےر رہ ٤‏ 0 1 
ولما ضرب أبن صم مشلا إذا قومك.منه يصدوتن وقالوا ءاهتنا 
ظ : ١‏ 1 : - 
وة ٤ج‏ لس ر ماسر ركم ماس يرو مج 


N 1‏ ےد رم بير سس > صم اي مو . 
خي رام هو ماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ري إن هوإلا عبد 


دص وام صو ماس سوا 2 552 م ےک 
ليبا 


0 كد خم ا ا ل 
انعمنا عليه وجعلنله. مثلا لبي إس ريل وي ولو نساء لحعلنا منم ملليكة 


7 1> 6 ورور - 1 ٍ- 4 ٍ- ١‏ لاع 04 بي 3 2 2 38 و 1 دا 1 
في رض يحلفون دې وإنه, لعل للساعة فلا تمترن وما واتيعون هنذا ير 


6ح ر وو رس ر 22 ا جوع عه يررك 
مسقم د ولا یصدنکر الشیطن إن کک عدو مین 7ه 
مضوا سلفاً قصد السيل عليهم ‏ وصرف النايا بالرجال تقلب 
فعلى هذا قال الفراء والزجاج يقول : جعلناهم متقدمين ليتعظ مم الأخرون › أى. جعلنام 

سلفاً لكفار أمة عمد عليه السلام . وأ كثر القراء قرأوا بالفتح وهو جمع سالف كا ذكرناه » وقرأ 
حزة والكسانى ( سلف ) بالضم وهو جمع سلف , قال الليث : يقال سلف يضم اللام يسلف سلوا 
فهو سلف أى متقدم » وقوله ( ومثلا الآخرين ) يريد عظة لمن بق بعدهم وآبة وعبرة ‏ قال أبوعلى 
الفارمى المثل واحد يراد به المع » ومن ثم عطف على سلف » والدليل على وقوعه على أ كثر من 
واحد قولة تعالى ( ضرب الله مثلا عبد ملوكا لا يقدر على شىء ومن رزقناه ) فأد لتحت الال 
شيئين واه أعلم . 

قوله تعالى :و ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منك يصدون , وقالوا أ آلمتنا خير أم هو 
ما ضربوه لك [لاجدلا بل ثم قوم خصمون » إن هوإلاعبد أنعمنا عليه وجبعلنام مثلا لبنى إسرائيل 
ولونشاء لجعلنا منكم ملائكة ف الآرض لفون » وإنه لملم للساعة فلا متزن بها واتبعون هذا صراط 
مستقيم ولا يصدنم الشيطان إنه لک عدو مبين » فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعل أنه تعالى ذ كر أنواعا كثيرة من كفريانهم فى هذه السورة وأجاب 
عنما بالوجوه الكثيرة ( فأولها ) قوله تعالى ( وجعلوا له من عباده جزءا ) ( وثانها ) قوله تعالى 
وجعلوا الملائكة الذين ثم عباد الرحمن إناثاً ) ( وثالئها ) قوله ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) 
(ودابعها) قوله (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر بتين عظيم ) (وخاءسها) هذه الإية 
التى نحن الآن فى تفسيرهاء ولفظ الآية لا يدل إلا على أنه لما ضرب ابن مرم مثلا أخذ القوم 
يضجون ويرفعون أصواتهم » فأما أن ذلك المثل كيف کان › ونی أى ثىءكان فاللفظ لا يدل عليه 
والمفسرون ذكروا فيه وجوه كلها حتملة ( فالآول ) أن الكفار لما سمعوا أن النصارى يعبدون 





بفقدا” قوله تعالى : ولا ضرب ابن مريم مثلاً . سورة الزخرف . ٠,‏ 
عيسى قالوا إذا عبدوا عيمى فالحتنا خير من سی ٠‏ ونا قالوا ذلك ل نبمكانوا يعبدون الملائكه : 
(الثاف ) روى أنه لما نزل قوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون أله حصب ج ہنم ) قال عبد الله 
ابن الزبعرى هذا خاصة لنا ولالمتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال عطي دبل ليع ال بم لقال عصمتك 
روزت RE‏ الت ا وتثى عليه خيرأ وعلى أمه + وقد علدت أن 
النصارى يعبدونهما والمود يعبدون عزراً واللائک يعبدون » فاذاكان.«ؤلاء فى النار فقد. رضينا 
أن نكون نحن وآلمتنا معهم فسكت النى لاقي وفرح القرم وقتحكوا وضجوا » فازل الله ٠‏ 
تعالى ( إن الذين سبقت لهم نا الحسنى أولتك عنها مبعدون ) ونزلت هذه الآية أيضاً والمنى» ولا 
(ضرب) عبد الله بن 0 عسى (أبن مم مثلا) وجادل رسول الله بعمادة التصارى إبأه ( إذا 
قرمك ) قريش (منه) أى من هذا الئل (يصدون) أ بر تفع لم ضجيجوجلة فرحا وجدلا وضحكا 
ببب مارآوا من إسكات رسولالله فإنه قد جرت العادة بأ نأحد الخصمين إذا انقطم أظبر المخصم 
لثابى الفرح والضجيج ؛ (وقالو ١‏ متنا خير أم هو) يعنون أن لتنا عندك ليست خيراً من عيسى 
فإذاكان عيسى من حصب جوم كان أ آلمتنا أهون (الوجه الثالث) ف ن التأو بل وهوأن النى 0 
لا حكى أن النصارى عبدوا ات وجعاوه إلا لأنفسهم > قال كفار مكة إن مدا بريد أن 
يحمل لنا إلا جا جعل النصارى المسيح إلا الانفسهم » ثم عند هذا قالوا ( | آلمتنا خير أم هو ) يعى 
أ متنا خير أم مد » وذكروا ذلك لاجل أنبم قالوا : إن مدا يدعونا إلى عبادة نفسنه ٠‏ وآباؤنا 
زعموا أنه يحب عيادة هذه الأصنام ظ وإايان لابد من أحد هذين الاين فعيادة هذه الاصنام 
أولى » لآن آباءنا وأ-لافناكانوا متطابقين عليه : وأما جمد فإنه متهم فى أمرنا بعيسادته فكان 
الاشتغال بمبادة الأأصنام أولى , ثم إنه تعالى بين آنا لم تقل إن الاشتغال بعبادة المسبح طر: بق حسن 
0 و 5 باطل . فإن عيسى ليس إلا عبدا أنعما عليه ؛ فإذاكان الام كذلك فقد زالت شم 
: إن عمد بربد ان يأمرنا يعبادة نفسة » فبذه الوجوه الثلاثة ها تمل کل واحد منبا 
0 : 
ظ المسألة الثانية قرأ 2 وأبوبكر عن عاصم يصدون بضم الصاد وهو 
قراءة على بن أفى طالب عليه السلام والباقون بكسر الصاد وهى قراء ة ابن عباس » والكتلفوا فقال 
الكساق 3 يمدنى کو يعرشون ويعرشون ويعكفون وم مق فرق آنا القراءة بالضم فن 
الصدود . أى من أجل هذا الال يصدون عن المق ويعرضون عنه » وأما بالكسرفعناه يضجرن . 
ي المسألة الثالثة » قا عاص وحمزة والكساق أ آلمتنا استفباماً ببمزتين الثانة ءطو والباقون 
استفباما” بهمزة وهدة . 
ثم فال تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلا ) أى ماضربوا لك هذا الثل إلا لجل الجدل والغلة ٠‏ 


قوله تعالى : ولا جاء عيسى بالبينات وة التعرفه : سم 





he 





00 59 ش و زيم اط اط و 0 م ب ك 
٠‏ ولما جاءَ عيمين بالْبيئات قال قد جتدم 1 هة ولا بين لم بعض أنه 





فى القول لالطلب الفرق بين البق وآلباظل ( بل م قوم خصمون ) مبالغون فى الخقهومة » وذلك 
لان قوله 30 وما تعبدون من دون الله) لایتناول اللائ وعيسى » وبيانه من وجوه ( الاول) 
أن كلمة مالا تنناول العقلاء البتة ( والثانى ) أنكلمة ما ليست صرحة فى الاستغراق بدليل أنه 
يصح إدخال لفظنى الكل والبعض عليه » فيقال إن وكل ما تعبدون من دون الله » أو إن وبعض 
ماقعبدون من دون الله ( الثالث ) أن قوله نک وکل ماتعبدون من دون الله أو و بعض ماتعبدون 
خطاب مشافية فلعله ماكان فهم أحد يعبد المسيح والملائكة ( الرابع ) أن قوله ( إن وما تعبدون 
من دون اقه) هب أنه عام إلا أن النصوص الدال عل تعظي الملائكة وعيسى أخص منه » والخاص 


تعالى ( ما بحادل فى آيات الله إلا"الذين كفروا ) أن الآيات الكثيرة دالة على أن الجدل موجب 
للددح والثناء » وطريق التوفيق أن تصرف تلك الآيات إلى الجدل الذى يفيد تقرير الحق » وأن 
تصرف هذه الاية إلى الجدل الذى بوجب تقرير الباطل . 
ثم قال تعالى (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) يعنى ماعيسى إلا عبد كيار العبيد أنعمنا عليه حيث 
جعلناه آية بأن خلقناه من غير أب ) خلقنا آدم وشرفناه بالنبوة وصير ناه عبرة يحيبة كامثل السار 
( ولو نشاء لجعلنا من ) لولدنا من يأرجال ( 22/٠‏ يخلفو نم فى الارض )کا خلفم أولاد كمركي 
ولدنا عيسى من أنثى من غير فل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة ولتعرفوا أن دخول التوليد والتولد 
فى اللاك أمر يممكن وذات الله متعالية عن ذلك ( وإنه ) أى عيسى ( لعلم للساعة ) شرط من 
أشراطها تعلم به فمى الشنرط الدال على الثىء علدا الحصول العلم به » وقرأ ابن عباس : للم . وهو 
العلامة وقرىء للءلم وقرأ أنى : لذكر , وف الحديث « أن عيسى ينزل على ثنية فى الأرض المقدسة 
يقال بها أفيق وبيده حربة وبا يقل الدجال فياق ببيت المقدس فى صلاة الصبح والإمام ؤم 
بهم فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلى خلفه على شريعة مد يق ثم بقتل الخنازير و يكلا رالصايب 
وخرب البيع والكنائس وبقتل اأنصارئ إلا من آمن به» ( فلا تمقرن بها ) من الر ية وهو الشك 
(واتبعون) وانيعوا هدای وشرعى (هذا صراط مستةبم) أى هذاالذى أدعوكر إليه صراط مستقم 
( ولا يصدتم الشيطان إنه لک عدو مبين ) قد بانت دداوته لكم لجل أنه هو الذى أخرج أبا َّ 
من الجنة ونزع عنه لباس النور . 
' قوله تعالى  :‏ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جندم بالمكمة ولابين لم بعض الذى 
مختلفو ن فيه فاتقوا الله وأطيعون » إن الله هو رف وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ٠‏ فاختلف 


€ قوله تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض > مغورة الزخرف . 
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الأحزاب من بينهم فو يل الذين ظلدوا ا 5 الم ٠‏ هل ينظرون إلا الساعة TE‏ 
وم لا يشعرون 6©. | ش 

اعلم أنه تعالى ذکر أنه لمنا جاء عيمى بالمعجزات وبالشرائع البينات الو اشحات قال قد جنک 
بالحكة ) وم هى معرفة ذات الله وصفاته وأفعالة ( ولابين لمم بعض الذى نتلفون فيه ) يعنى أن 
قوم مومىكانوا قد اختلفوا فى أشياء من أحكام التكاليف واتفقوا على أشياء جاء إغيسى لين هم 
الحق فى تلك المسائل الخلافية › وباججملة فالحسكرة معناها أصول الدين وبعضالذى ختلفون فيه 
معناه فروع الدين » و اي وم ا واب 0 
أشياء لاحاجة بهم إلىمغرفته! ‏ فلايحب على الرسول بيانها ء ولمابين الأصول والفروع قال (فائقوا 
. الله) فى الكفر ه والإعراض عن دنه زواطيرق) 5ا أبلغه إلیک من التكاليف (إن الله هو رى 
ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) والمعنى ظاهر ر فاختلف الاحزاب ) أى الفرق المتحزية إمد 
عسى وم الملكانيةواليءقوبية والنسطورية » وقيل اليهود والنصارى (فويل للذينظلءوا من عذاب 
وم ألم ) ومو وعيد يوم ال راب ؛ فإن قيل قره ( من ينم ) ضمي ف إل من يرجع ؟ فنا 
إلى الذين عا طبهم عيسى فى قرله ( قد جنك بالحكمة ) وم قومه . ١‏ 

“م قال (هل ينظرون إلا الساعة عة أن تأنيهم بغنة ) فقوله أن تأنيهم بدل من الساعة والممنى هل 
ينظرون إلا [تبان الساعة ا ا 
الفائده فيه ؟ قلنا يحوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسبب أنهم يشأهدونه. 
قوله تعالى : الا خلاء يومف إعضهم لبعض عدو إلا المنقين › إاعاد لا جرف عك اليوم 
ولا أت ترنون . الذين آمنوابآياتنا وكانو! مسلين » ادخلوا الجنة أنتم وأزواجك يدون » يظلف 


قوله تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 5 سورة الزخرف . Yo‏ 
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عاہم بصحاف من ذهب وأ کواب وفها ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون » وتاك 
الجنة الى أورثتموها بما كنتم تعملون » لكم فما فا كبة كثيرة منها تأ كارن » _ 
اعم أنه تعالى لما قال ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتييم بغنة ) ذكز عقيبه ببض ما يتعلق 
بأحوال القيامة (فأولا) قوله تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم عدو إلا المتقين) والمعنى ( الاخلاء ) 
فى الدنيا ( يومشذ ) يعنى فى الآخرة ( إعضهم لبعض عدو ) يعنى أن الخلة إذاكانت عل المعصية 
والكفر صارت عداوة يوم القيامة ( إلا التقين ) يعنى الموحدين الذين خالل يضم بعضاً 
على الإيمان والتقوى » فإن خلتهم لا تصير عداوة » وللحكاء فى تفسير هذه الآية طريق حسن » 
الوا إن الحية أ لا يحخصل إلا عند اءتقاد حصول خير أو دفع ضرر › فى حصل هذا الاعتةاد 
حصلت الحبة لا عالة ؛ ومتى حصل اعتقاد أنه بوجب ضرراً حصل البةض والنفرة ؛ إذا عرفت 
هذا فنقول : تلك الخيزات الى كان اعتقاد حصوا يوجب حصول الحبة » إما أن تكون قابلة 
للنغير والنبدل . أو لا تكون كذلك » فإنكان الواقع هو القسم الأول » وجب أن تبدل تلك اة 
بالنفرة ه لآن تلك الحبة نما حصلت لا عتقاد حصول اير والراحة » فإذا زال ذلك الاءتقاد ء 
وحصل عقيبه اعتقاد أن الحاصل هو الضرر والألم ٠‏ وجب أن تتبدل تلك الحبة بالبغضة , لان 
تبدل العلة وجب تبدل المعلول ‏ أما إذاكانت الخيرات الموجبة للمحبة » خيرات باقية أبدية » غير 
قابلة للتبدل والتغير » كانت تلك انحبة أيضاً محبة بافية آنة من التغير » إذا عرفت هذا الأأصل 
فنةول : الذين حصلت ينهم محبة ومودة فى الدنيا » إنكانت تلات الحبة لاجل طلب الدنيا وطيباتها 
ولذاتما ء فهذه المطالب لا,تبق فى القيامة » بل يصير طلب الدننا سيآ لحصول الآلآم والآفات فى. 
يوم القيامة » فلا جرم تنقلب هذه الحبة الدنيوية بغضة ونفرة ف القيامة » أما إن كان الموجب 
لحصول الحبة فى الدنيا الاشتراك فى محبة الله وفى خدمته وطاعته » فهذا السبب غير قابل لافسخ ' 
والتغير » فلاجرم كانت هذه الحبة باقية فى القيامة » بلكانها تصير أقوى وأضنى وأ كل وأفضل 
مساكانت فی الدنا > فهذا هو النفسير المطابق لقوله تعالى ( الاخلاء يومئذ باهم لبعض عدو إلا 
الفخر الرازي -ج ۲۷ م١٠‏ 


العم قوله تعالى : إن المجرمين في عذاب جهنم سورة الرخرف. 
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المثقين (١)‏ الحم ثانى ) من أحكام بوم القيامة » وقوله تمالی ( ياعباد لاخوف رف علي اليوم ولا 
أنتم تحزنون ) وقد ذكرنا مرارآ أن عادة القرآن جار ية بتخصيص لفظ العباد , بالمؤمنين المطيعين 
المئقين » فقوله (ياعباد) كلام الله تعالى.ء فکا ن الحق خاطمم بنفسه ويقول م" (ياعباد لاخوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون ) وفيه أنواع كثيرو ما يوجب الفرح ( آو ما ) أن الحق سبحانه 
وتعالى خاطهم بنفسه من غير واسطة ( وثانيها ) أنه تعالى وصقهم بالعبودية ؛ وهذا أشريف 

م صلم , بدايل أ لماآر اد أن يشرف مدا ليم ليلة المعراج ؛ قال ( سبحان الذى أسرى بعبده ) 
( وثالئها ) قوله ( لاخوف عليك اليوم ) فأزال عنهم المذوف فى يوم القيامة بالكلية ؛ وهذا من 
أعظ النعم ( ورابعها ) قوله ( ولا آتم تحرنون ) فن عنهم الحزن بسبب فوت الدنيا الماضية 

ثم قال فعالى ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) قيل (الذين E‏ 
والتقدير بقال لحم : : أدخلوا الجنة » وحتمل أن يكون المعنى أعى الذين آمنواء قال مقائل : إذا وقم 
الخرف يوم القيامة » نادى مناد ( ياعباد لاخوف علي اليوم ) فإذا ”موا النداء رفم الخلائق 
رءوسهم » فيال ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسامين ) قنك س آهل الآديان البأطلة رؤوسبم 
( الح الثالك ) من وقائْع القياءة > أنه تعالى إذا أمن الاؤمنين من الخوف وال حرن, وجب 
أن يمر حسابهم على أسول الوجوه وعلىأحسنها. ثم يقال لم (ادخلوا الجنة آتم وأزواجكمتحيرون) 
والبرة البالنة ف الإ کرام فبا وصف بابمیل» پنی يكرمون [ كرام ل سيل لیات :ودا 
ما سبق تفسيره فى سورة الروم . 

ثم قال يطاف علييم بصحاف من ذهب وآ كواب قال القراء 5 المستدير الاس 
الذى لاأذن له » فقوله (يطاف عليبم بصحاف من ذهب) [شارة إلى المعاعوم » وقوله (وأ كواب) 
إشارةإلى المشروب »ثم إنه تعالى ترك التفصيل وذكر يات كلا فقال (فيها ماتشنبيه الآنفص وتان 
الأعين وأتم فيبا خالدون ) . ْ 

ثم قال ولك النة اتى أورتتموها با كم تعملون» وقد ذكرنا فى ورالة الجنة وجبين فى 
قوله (أولئك م الوارئون» الذين يرون e‏ ذكر الطمام والشراب فيا مدر 
هبنا حال الفا كبة. فقال ( لكم فيها فا كية منها تأكاون ) . 

واعلم أنه تعالى بعت دآ بإ إلى العرب أولاء ثم إلى العالمين ثانباً » والعر ب كانوا فى ضيق 
شديد ببب المأ كول والمشرب والفا كهة , فلهذا السبب تفضل الله تسا لهم ذه العامة 
بعد أخرى › تكيلا لرغبتهم وتقوية إدواعيرم . 
قوله تعالى : « إن الج رمين فى عذاب جهنم خالدون 6 لايفتر عنهم وم فيه بدو : 


قوله تعالى : وما ظلمناهم ولكن كانوا . سورة الزخرف . فضا 
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اما نا ومون ع آم يحسبون آنا لا مسمع سرهم وتجودهم بل ورسلا لدم 
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وما ظلبنام ولكن كانوا ثم الظالمين > ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال [نک ما كثون » لقد 
جتنا كم بالحق ولكن أ كتركم للح كارهون » آم أبرمو! آمرآ فإنا مبرمون » أميحسبون أنالانسمع 
سرم وبحوامم بل ورسلنا لديهم يكتبون © . 0 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد ‏ أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر فى القرآن » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » احتج القاضى على القطع بوعيد الفساق بقوله ( إن الجرمين فى عذاب 
جهنم خالدون» لا يفتر عنهم وم فيه مبلسون) ولفظ المجرم يتناول الكافر والفاسق » فوجبكون 
الكل فى عذاب جهنم ء وقوله ( خالدون ) يدل على الخلود » وقوله أيضاً ( لا بفتر عنهم ) يدل على 
الخلود والدوام أيضأ ( والجواب ) أن مافبل هذه الآية وما بعدها ٠»‏ يدل عل أن المراد من لفظ 
( امجرمين ) ههنا الكفار , أما ماقبل هذه الآية فلأنه قال ( يا عباد لاخوف عليكم اليوم ولا أتم 
تحزنون » الذين أمنوا بآياتنا وكانرا مسلمين) فهذا يدل على أن كل من‌آمن بآمات الله وكانوامسامين » 
فإنهم يدخماون تحت قوله ( يا عباد لاخوف عليكم البوم ولا آتم تحزنون» الذين آمنوا بآياتنا 
وکانوا مسلدين ) والفاسق من آهل الصلاة آمن باقه تعالى وبآياته وأسل » فوجب أن يكون داخلا 
تحت ذلك الود » ووجب أن يكون غارجاً عن هذا الؤعيد» وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله 
(جئنا كم بالحق ولكن أ كثر كم للح قكارهون ) والمراد ( بالحق ) ههنا إما الإسلام وإما القرآن , 
والرجل الملم لا يكره الإسلام ولا القرآن » فنبت أن ماقبل هذه الآية وما بعدها » يدل على أن 
المراد من الجرمين الكفار »واه أعلم. 

« المسألة الثانية ) أنه تعالى وصف عذاب جهنم فى حق الجرمين بصفات ثلاثة ( أحدهما) 

ا لود وقد ذكرنا فى مواضع كثيرة أنه عبارة عن طول المكث ولايفيد الدوام ( وثانها ) قوله 
(لایفتر عنهم)'أى لا مخفف ولا ينقص من قوم فترت عنه الى إذاسكنت ونقصحرها (وثالتها) . 
قوله ( وم فيه مبلسون ) والمبلس اليا ئس السا كت سكوت يانْس من فرج › عن الضحاك يحل 
انجرم فى تابوت مم نار ثم يقفل عليه فيبق فيه عالداً لايرى » قال صاحب الكشاف وقرى. 
( وم فیا ) أى وم ف النار . 
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ل المسألة الثالثة » احتج القاضى بقوله تعالى (وما ظلمناام والكن كاتا م الظالين).فقال إن 
كان خلق فييم الكفر ليدغايم النار ما الذى نفاه بقوله ( وما ظلمنام ) وما الذى فسبه [لهم مما 
نفاه عن نفسه ؟ أوليس اوأئبتناه ظلاً هم كان لايزيد علىمايقوله القوم » فإنقالو! ذلك الفءللم ع 

بقدرة الله عن وجل فقط »بل [نما وقع بقدرة الله مع قدرة العبد معأ » فل يكن ذلك ظلباً من الله . 





قلنا : عندكم أن القدرة على الظلم موجبة للظل » وخالق نلك القسدرة هو الله تعالى » فكانه تعالى لما 
فمل مع خلق الكفر قدرة على الكفر خرج عن أن يكون ظالا لم ٠‏ وذلك محال لان من يكون 
ظا فى فعل » فإذا فمل ممه مايوجب ذلك الفعل يكون بذلك أ-ق » فيقال للقاضى قدرة العبد هل 
هى صالحة للطرفين أو هى «تعينة لحد الطرفين ؟ فان كانت صالحة لكلا الطرفين.فالغرجيح إن 
وقع لا لمرجح ازم نق الصانع ‏ وإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم الأول فيه ولايد وأن يقتبى 
إلى داعية مر جحة مخلقها الله فىالعبد » وإن كانت متعينة الا حدالطر فين -فيتئذ يلزمك ما أوودتهطينا . 

واعل آنه ليس الرجل من بری‌وجه الاستدلالفيذكره » ما الرجل الذى ينظرفييا قبلالكلام 

وفبا بده » فإن رآه وارداً على مذهبه بعینه لم يذكره والله أعلم . 0 ددن 

ف المسألة الرابعة » قرأ ابن مسعود (يامال) حذف الكاف للتر خم فقيل لابن عباس إن ابن 
مسعود قرأ ونادوا يآمالفقال : ماأشغل أهل النار عن هذا الترخير ! وأجيب عنه بأنه ما حسن 
هذا الترخير لآنه يدل على أنهم بلذوا فى الضعفوالنحافة إلى جيث لايمكنهم أن يذكرو امن الكلمة 
إلايعضهاء ر a.‏ | ش 

« المسألة الخامسة »> اختلفوآ فى أن قولم ( يامالك ليقض علينا ربك ) عل أى وجه طلبوا 
ففال بعضهم عل الى , وقال آخرون على وجه الاستغائة » وإلافهم عالمون بأنه لاخلاص هم عن 
ذلك العقاب. وقيل لا ببعد أن يقال إنهم لشدة ماهم فيه من العذاب نسوا تلك المسألة فذكروه 
على و جه الطلب . ثم إنه تعالى بين أن مالكايقول لحم ([نک ما كثون) ولیس ف القرآن مت ىأجابهم » 
هل أجاءمم فى الال أو بمدة ظوبلة ‏ وإنكان بعد ذلك قبل حصل ذلك الجواب بعد ذلك السؤال 
مدة قليلة أو بمدة طويلة , فلا”بمتنع أن تؤخر الإجابة استحفافاً بهم وزيادة فى يم » فمن عبد اله 
بن عر بعد أربعين سنة » وعن غيره بعد مائة سنة » وعن ابن عباس بعد ألف سنة بوالته آعم 
بذلك القدار . 000 0 
ثم بين تعالی أن مالك لما أجايهم بقوله ( إنكم ما كثون ) ذكر بسده ماهو كالسلة. لذلك 
الجواب فقال ( لقد جثنا 1 بالحق ولكن أ كثر م للحق كارهون ) والمراد نقر تمم اجن مد وعن , 
القرآن وشدة بغضذهم لقبول الدين الحق › فان قل كيف قال ( ونادوا يامالك ) يعد ما وصفهم 
بالإبلاس ؟ قلنا تلك أزمنة متطاولة وأحقاب متدة » فتختلف بهم ال حوال فيسكتؤن أوقاتا لغلية. 
اليأس عليهم ويستغيئون أوقاتاً لشدة مام ٠‏ روی أنه يلق على أهل النار الجوع <تى يعدل بام 


روو م س0 ٤‏ - 


015 إن کان رن انأو لوين د سین کک 
>> ر وو و بر بر e‏ 


والأرض رب عرش عما ء يصفودَ © فذرهم يحوضواأ ا 


رورو بير - وه 


0 يوعدونٌ ول وهو ادى فى السماء و إِلَهُ وفى الأرض ل وهو 


الحم الْعلم © وارك اذى هر ملك ميوت وآ لأرض وما بنا 


وعنده, وليه رسن يم ولا لك الین بذعو من دونه 


CE 
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ر رو برس رو ر٤‏ وو س دوو ے اکرو بياس 


لبقولن أله أل يُؤْفَكُونَ چ وقيلهء يارب إن تۇل ء قوم لا يۇمنون ©« 





فيه من العذاب » فيقولون ادعوا مالكا فيدعون ( يا مالك ليقض علينا ربك ) ولما ذكر الله تعالى 
كيفية عذا. ايم فى الآخرة وکر پیت كني ترم قاد باهم فى فنا قان زام اموا اما نإ 
مبرمون ) وآلمه, ی أم آبرموا أى مشركوا مک أمرا من كيدهم ومکرم برسول الله ؛ فانا ديرمون 
كيدنا کا أبرموا كيدمم كقوله تعالى ( أم بریدون كيدا فالذين كفروا م المكيدون ) قال مقاتل : 
نزلت فى تدبيرم فى المكر به فى دار الندوة » وهو ما ذكره الله تعالى فى قوله تعالى ( وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ) وقد ذكرنا القصة . 
ثم قال ( آم بحسبون آنا لا نسمع سرم ونوم ) السر ما حدث به الرجل نفسه أو غيره فى 

مكان خال . والنجوى ما نكلموا به فبا يينهم ( بلى ) نسمعها ونطلع عليها ( ورسلنا ) يريد الحفظة 
( يكتبون ) عليهم تلك الأحوال ؛ وعر. يحى أبن معاذ من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذى 
لا نی عليه ثى. فى السموات فقد جد له أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق . 

قوله تعالى : ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » سبحان رب السموات والأرض رب 
العرش عا يصفون . فذرهم خرضوا ويلعبوا حى يلاقوا يوهبم الذى يوعدون › وهو الذى فى 
السهاء إله.وف الارض إله وهوال كم العايم » وتبارك الذىله هلك السموات والأرض وما ما 
وعنده عل الساعة وإليه ترجعون ٠‏ ولا 5200000 الشفاعة إلا من شبد بالحق 
وم يعلون. ولأنس ا لتهم من خلقېم ليقولنالهفأتى بۇفكون › وقيله يارب إن:ةؤ لاء قوم لايۇمنون› 
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فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ) » وفيه مسائل :. ظ 
٠‏ 0 المسألة الأولى ¢ قرأ حزة والكساق ( ولد) لطم الواو وإسكان الام 'والباقون بفتحهما 
( فأنا أول العابدين ) قرآ نافع"( فأنا ) بفتحة طويلة على النون والباقون بلا قطريل . ٠‏ 
المسألة الثانية »اع أن الناس ظنوا أن:قرله ( قل إنكان لارحن ولد فأنا أول العابدين ) 
لو أجربناه على ظاهره فانه يقتضى وة ع الشك فى إثيات ولد قهتمالى . وذلك عحال فلا جرم 
افتقروا إلى تأويل الآية » وعندى أنه ليس الس كذلك وليس فى ظاهر اللفظ با يو جب المدول 
عن الظاهر » و تقرنره أن قوله ( إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية والقضية 
الشرطية مركبة من قضبتين خبريتين أدغل على إحداهما حرف الشرط وعل الأاخرى حرف 
الجزتا. فصل بمجموعبما قضية واحدة , ومثاله هذه الآية فان قوله (إنكان الرحمن ولد فأنا أول 
العابدين) قضية مركبة من قضيتين : ( إحداهما ) قوله (إنكان للرحمن ولد) . ( والثانية ) قوله ( فأنا 
أول العابدين ) ثم أدخل حرف الشرط وهو لفظة إن عل القضية الأول وحرف الجزاء وهر الفاء 
على القضية الثانية صل من جموعبما قضية الأأولى واحدة . وهو القضية الشرطية : إذا عرفت هذا 
فنقول القضية الشرطية لا تفبد إلا كوق الشرط مستازماً للجراء » وليس فها [شعار بكون الشرط 
حقا أوباطلا أوبكونالجزا. حقا أ وباطلا » بل نقولالقضية الشرطيةالحقة قدانكون مزكيةمنقطيتين 
حقيتين أومن فضيتين باطلتين أومن شرط باطل وجزاء حق أومن شرط عق وجراء باطل + فأما 
القسم الرابع وهو أن نكون القضية الشرطية الحفة مركبة من شرط حق وجزاء باطل'فبذ! محال . 
رانبين أمثال هذه الأقسام الأريعة» فإذا قلا إن كان الإنسان حيرانا فالإنسان جسم فذه 
شرطبة حقة وهى مر كبة من قضيتين حقيتين » [حداماقولنا الإنسانحيوان ‏ والثانية قولناالإنسان 
جسم » وإذا قلنا إنكانت الخسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين فهذه شبرطية حقة لكنها م زكية 
من قولنا اة زوج » ومن قولنا الاسة منقسمة بمتساويين وهما باطلان م وكونهما باطلين لايمنع 
من أن يكون استلزام أحدهما للآخر حقاً , وقد ذكرنا أن القضية الشرطية لا تفيد إلا جرد 
الاستلزام . و إذا فلنا إن كان الإنسان حجراً فو جسم فهذا جسم » فهذا أيضاً حق لكنها مركبة 
من شرط باطسل وهو قولنا الإنسان حجر ٠‏ ومن جزء -ق وهو قولنا الإنسان جسم وإما جاز 
هذا لآن الباطل قد يكون بحيث يلزم منفرض وقوعه وقوعحق » فانا فرضنا كون الإنسان حجرا . 
وجب كونه جسما فہذا شرظ باطل يستازم جزءا حقاً . . | E‏ 
( وأما القسم الرابع ) وهو ت ركيب قضية شرطية حقة من شرط حق وجزاء باطل ٠‏ فييفا 
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حال » لان هذا الت ركيب يلزم منه كون الحق مستلزماً للباطل وذلك عمال بخلاف القسم الثالك 
فإنه يازم منه كون الباطل مستلزماً للحق وذلك ليس بمحال > إذا عرفت هذا الآصل فلنرجع إلى 
الاية فنقول قوله ( إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية حقة من شرط باطل ومن 
جزاء باطل لان قولناكان الرحمن ولد باطل » وقولنا ( آنا أول العابدين ) لذلك الولد باطل أيضاً 
إلا آنا يبنا أن کون کل واحد منہما باطلا لا عنع من أن يكون استلزام أحدهما للآخرحقاً اضرا ` 
من المثال فى قولنا إن كانت الخسة زوجاً كانت منةسمة بمتساويين » ثبت أن هذا الشكلام لا امتناع 
فى [جرائه على ظاهره » ويكون المراد منه أنه إنكان الرحن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد ,. 
فان السلطان إذا كان له ولد فکا يحب عل عبده أن بخدمه فكذلك يحب عليه أن يخدم ولده »وقد 
ينا أن هذا النركيب لا يدل على الاعتراف بإثيات ولد آم لا . 

وما يقرب من هذا الباب قوله ( لوكان فما آلمة إلا الله لفسدتا ) فبذا الكلام قضية 
شرطية والشرط هو قولنا ( فيهما آلمة ) والجزاء هو قولنا (فسدتا) فالشرط فى نفسه باطل وال جراء 
اسا باطل لان المح أنه ليس فما آلحة » وكلمة لو ثفيد انتفاء الثئ: باننفاء غيره انيما ما فسدتا 
ثم مع كون الشرط باطلا وكون الجزاء باطلا كان استازام ذلك الشرط لمذا الجراء قآ فكذا 
هرنا » فان قالوا الفرق أن ههنا ذكر الله تعالى هذه الشرطية بصيغمة لوفقال ( لو كان فهما آلمة ) 
وكلمة لوتفيد انتفاء الشىء لاتتفاء غيره » وأما فى الآية الى نحن فى تفسيرها إنما ذكر الله تعالىكلمة 
إن وهذه الكلمة لاتفيد انتفا.. الثىء لانتفاء غيره ٠‏ بل هذه الكلمة تفيد الشك فى أنه هل حصل 
الشرط أم لا ٠‏ وحصول هذا الشك الرسول غير مكن ؛ قلنا الفرق الذى ذكريم خیم إلا أن 
مقصودنا بيان أنه لايلزم.من. كون الشرطية صادقة كون جزء ا صادقتين أوكاذبتين على ماقررناه 
ما قوله إن لفظة إن تفيد حصول الشرط هل حصل أم لا > قلنا هذا منوع فان حرف 
إن حرف الشرط وحرف الشرط لا يفيد إلا كون الشرط مسذازماً للجزا..: وأما يان أن 
ذلك الشرط معلوم الو فرع أو مشكوك الوقوع » فاللفظ لادلالة فيه عليه البتة » فظور.من المباحث 
انى لخصناها أن الكلام ههنا بسكن الإجراء على ظاهره من جميع الوجوه وأنه لاحاجة فيه البتة 
إلى التأويل » والمعنى أنه تعالى قال (قل) يا مد (إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين) لذلك الولد 
وأنا أول الخادمين له , والمقصود من هذا الكلام بيان أنى لا أنكر ولده لأجل العناد والمنازعة 
فان بتقدير أن يقم الدليل على ثبوت هذا الولد كنت مقر به معترفاً بوجوب خدمته إلا انه لم 

يوجد هذا الولد ول يقم الدليل على بوته البنة » فكيف أقرل به ك بر الدليل القاطع قم على عدمم . 
فكيف أقرل به وكيف أعتر ف بوجو ده ؟ وهذا اكلام ظاهر كاءل لاحاجة به ابئة إلى التأوبل 
والعدول عن الظاهر » فهذا ما عندى فى هذا الموضع وتقل عن ااسدى دن المفسسرين أنه كان يقول ' 


حل هذه الأية على ظاهرها مكن ولا حاجة إلى التأو إل 0 وااقرير الذى ذکرناه يدل دلى أن الذى. . 
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اانه هو الق » آم القائلون بأنه لابد من التأويل ققد ذكروا وجوهاً (91ول) قال الزاحدی 
كثرت الوجوه فى سير هذه الآية ‏ والآفزى.أن يقال الممى إن كان لارجن ولد ق زعم ( فنا . 
أول العابدين) أى الموحدين قه الىكذين لة رل كر بإضافة:الولدإليه » ولقائل أن بقول:إما أن يكون 
ظ تقدير الكلام : إن يشيع المرحمن ولد فى تفس الاس فاا أول المنكرين له أو ييكون ١‏ ندر إن 
بے لك ادما أن الارن ولدآ ٠آ‏ ا أول المنكرن له » والآول باطل لان ثبوت الثقء فاه 
لایقتضی کون الر سول منكرأً له > لان فوله إن كان الشىء “اتا فى نفسه فأنا أول المنسكر ن يقتطئ" 
إصراره على الكذب والجبل أوذلك لا يليق بالرسول ٠‏ والثانى أيضآ باظل لانهم سواء 'أثيتوأ لله 
ولدا: أو ل يثيتوه”لهفالرسول نكر لذلك الولد ' فلم يكن لزعمهم تأثيز :فى کون الرسول كرا 
اذاك الولد فل يصلح جعل زعمهم إثيات الولد مؤثراً فى كون الرسول منتكرا لول .- 

( الوجه الثانى ) قالوا معناه ( إن كان للرحمن ولد أنا أو المابدين ) الانفين مق أن يُكون له 
ولد من عبد يعبد إذا اشتدت أتفته فهو عبد وعابد i‏ وقرأ بعضهم عبدين . 

واعلم أن الال المذكور قائم هبنا انه [نكان المراد إن کان الر من ولد فى نفس ار 5 1 
. أول الانفين من الإقرار به » فبدا بقتضى الإضرار على الجبل والكذب" > وإنكان المراد إنكان 
للرحمن ولد فى زک واعتقادكم فأنا أول الأنفين » فبذا التعليق فاسد لان هذه الانفة خاصلة سواء 
حصل ذلك الزعم والاعتقاد أولم يحصل » وإذاكان لآم كذلك لم يكن هذا التعليق جائراً . 

(والوجه الثالث) قال يمضبم إذكامة إن هبنا هى النافية. والتقدير ماكان الرحمن واد ان اول 
للرحدين من آهل مک أن لا ولد له . | 
1 راط أن الام هذه رجه اة فا رن السرورة ,وق ا لاضريدة اي فهو 
المصير لبا واته أعلم . . 

: قوله تعالى :.# . سبحان رب السموات والارض رب العرشن ما يصفون» ولل . 

أن إله العالم يجب .أن کون واجب الوجود لذاته ‏ وكل ماكانكذلك فهى فرد مطلق لايقيل التهرأ ٠‏ . 








بوجه من الوجوه » والولد هبارة عن أن ينفصل عن الثىء جزء من جوا فيتولد عن ذلك اجره 0 


شخص مثله ٠‏ وهذا [زما يعقل فيا تسكون ذاته قابلة للتتجرىء والتبعيضن ‏ » وإذا كلن. ذلك عمال 
فى حق إل العا امنع إثبات الود له » وما ذكر هذا ابهان القاطع قال ( فذرثم يخوضوا ويلعبوا.. 
حى بلاقو يوميم الذى يوعد ون ) والمقصود مئه النبديد, يعنى قد ذكرت الحجة القباطمة. على . 
فساد ماذكروا وم ل يلتفتوا إليها أجل كونهم مستغرقين فى طلب الال وال جاه والرياسة فاترككهم فی . 
ذلك الباطل واللعب حت يصلوا إلى ذلك إليوم الذى وعدوا فيه با وعدوا : والمقصو دمع ایدید 

قوله تغالى : 9 aia‏ إه رف و ا 


قوله تعالى : لا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة . سورة الزخرف . ۲۳۳ 


لإ البحث الأول قال أبو على نظرت فيا برتفع به إله فوج-دت ارتفاعه يصح بأن يكون 
خبر مبتدأ عذوف والتقدير وهو الذى ف السماء هو لله . 

لإ والبحث الثانى € هذه الآية من أدل الدلائل عل أنه تعالى غير «ستقر فى السماء » لآانه 
تعالى بين بهذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإلحية كنسبته إلى اللأرض » فلاكان إلا للأرض مع أنه 
غير مستقر فها فكذلك يحب أن يكون [هأ للسما. مع أنه لايكون مستقراً فما » فان قبل وأى 
تعلق لهذا الكلام بن الولد عن اله تعالى ؟ قانا تغلقه به أنه تعالى خلق عیسی بمحض كن فيكون من 
غير واسطة الأطفة واللاب » فك" نه قبل إن هذا القدر لايوجب كون عيسى ولداً لله بحانه , لان 
هذا المعنى حاصل فى نخليق ال موات والأارض وما بينهما مع انتفاء حصول الولدية هناك . 

ثم قال تعالى ( وهو السك العام ) وقد ذكرنا فى سورة الآنعام أن کو نه تعالى حكما عليا 
ينافى حصول الولد له . ٠‏ 

ثم قال (وتبارك الذى له ملك السموات والأرض ومايينهما وعنده ءل الساعة و[ليهترجعون) 
واعل أن قوله ( تبارك ) إما أن.يكون مشتقاً من الثبات والبقاء » وإما أن يكرن مشتقاً من كثرة 
الخير » وعلى التقديرين فكل واحد من هذين الوجبين ينافى كر نعيمى عليه السلام ولد للهتعالى » 
لآنه إنكان المراد منه الثبات والبقاء » فعيمئعليه السلام لميكن واجب البقاء والدوام » لآنه حدث 
بعد أن یکن , ثم عند النصارى أنه قتل ومات ومن کان كذلك لميكن بينه و بينالبافى الدائمالاذلى 
مجحانسة ومشايهة » فامتنع كونه ولا له » وإنكان المراد بالبركة كثرة الخيرات مشل كونه عالقا 
السموات والارض وما يينبما فعيسى لم يكن كذلك بل كان عتاجاً إلى الطعام وعند النصارى أنه 
كان خائفاً من الود وبالآخرة أخذوه وقتلوه » فالذى هذا صفته كيف يكون ولداً لمن كان عالت 
للسموات والآارض وما ينیما ! . 

وأما قوله ( وعنده عل الساعة ) فالمقصود منه إنه لما شرح كال قدرته فكذلك شرح كال عليه » 
والمقصود التنبيه على أن من كان كاملا فى الذات والعل والقدرة على الحد الذى شرحناء امتنع أن 
يكون ولده فى العجز وعدم الوقوف على أحوال العالم بالحد الذى وصفه النصارى . 

ولما أطنب اله تعالى فى ننى الولد أردفه ببيان ننى الشركاء فال ( ولا بلك الذيْن يدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شمد بالحق وم يعلدون ) ذكر المفسرون فى هذه الآية قولين ( أحدهما ) 
.أن الذين يدعون من دونه الملائكة وعيسى وعزير » والمعنى أن الملائكة وعيسى وعزيرا لايشفعون 
إلا لمن شهد بالحق.؛ روى أن النضر بن الحرث وفراً معه قالوا إن كان ما يقول مد حقاً فنحن 
تتولى الملائكة فم أحق بالشفاعة من عمد » فأنزل الله هذه الآية يقول لا يقدر هؤلاء أن يشفعوا 
لحد ثم استثنى فقال ( زلا من شمد بالحق ) و المعنى على هذا القول هؤلاء لا يشفعون إلا لمن شهد. 
بالحق » فأضمر اللام أو يقال التقدبر إلا شفاعة من شد بالحق ذف المضاف , وهذا على لغة من 





۳4 قوله تعالى :وقيله يا رب إن هؤ لاء . سورة الزخرف . 
يعدى الشفاءة بغير لام › فقول شفعت فلاناً معتى شفعك له جا تقول كلمته وكامت له ونصحته 
ونصحت له ( والقول الثاتى ) أن الذين يدعون من دونه كل معبود من دون الله » وقوله ( إلا من 
شد بالحق ) اللا وعيسى وعزبر » والمعنى أن الأشناء التى عبدها الكفار لا لكون الشفاعة 
إلا من شبد بالحق » وم الملائكة وعيسى وعزبر فان لم شفاعة عند الله ومنزلة » ومعنى من شبد 
بالحق من شېد أنه لا إله إلا الله . ش | 
ثم قال تعالى (وهم يعلدون) وهذا القيد يدل على أن الشهادة باللسان فقط لاتفيد البنة » واحتج 
القاثلون بأن إيمنان المةلد لا بنفع البتة نهذه الآية » فقالوا بين الله تعالى أن الشوادة لاتنفع إلا إذا 
حصل معها العل والعلم عبارة عن اليقين الذى لوشكك صاحبه فيه لمنتشكك › وهذالم يحصل إلا 
عند الدليل » فشبت أن إبمان المةلد لا ينفع البتة . ٠‏ 0 
قوله تعالى : فو ولتن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى ,ؤفكون »وفيه مسألتان : 
$ المسألة الأولى ) ظن قوم أن هذه الآية وأمثلها فى القرآن ندل على أن القوم مضطرون 
إلى الاعتران بوجودالإله لاعالم؛ قال الجبانى وهذا لايصح لان قرمفرعون قالوا لاإله لم غيره » 
وقوم إإراهيم قالوا (وإنا لنى شك ما تدعو ننا إليه ) فيقال لم لانسل أن قوم فرعو نكانوا منكرين 
لوجود الإله ء والدليل على قرلنا قوله تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً ) وقال موسی 
لفرعون ( لقد علمت ما أنزل «ؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر ) فالقراءة بفتح الناء فى 
علدت تدل على أن فرعو نكان مارفا الله » وأما قوم إبراهبم حيث قالوا ( وإنا لی شك ما تدعوتنا 
إليه) فهو مصروف إلى إثبات القيامة وإثيات التكاليف وإثبات النبوة . 
ل المسألة الثانية » اعم أنه تعالى ذكر هذا الكلام فى أول هذه السورة وفى آخرها . والمةصود 
التنبيه على أنهم لما اعتقدوا أن خالق العالم وخالق الحيوانات هواه تعالى فكيف أقدموا مع هذا 
الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لاتضر ولا تنفع ؛ بل هى جمادات محضة 5 
وأما قوله (فأنى تؤفكون) ممناه لم نكذبون عل الله فتقولون إن الله أمرنا بعبادة اللاصنام » 
وقد احتج بعض أصحابنا به على أن [فکېم ليس منهم. بل من غيرمم بقوله (فأنىتؤفكؤن ) وأجاب 
القاضى بأن من يضل ف فهم الكلام أو فى الطريق يقال له أين يذهب بك » والمزاد أين تذهباء» 
وأجاب الاحماب بأن قول القائل أبن يذهب بك ظاهره يدل على أن ذاهباً آخر ذهب به » فصرف 
الكلام ءن حقيقته خلاف الأأصل الظاهر , وأيضاً فإن الذى ذهب به هرزالذى تلق تلك الداعية 
فى قلبه » وقد ثبت بالبرهان الباهر أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى . 0 
قوله تعالى : ف وقيله يارب إن هؤلاء فوم لابؤمنون € وفيه مباحث : ش 
(الآول) قرأ الآ كثرون (وقيله) بفتح اللام وقرأ عاصم وحزة بكسر اللام ‏ قال الواحدى 
وقرأ أناس من غير السبعة بالرفع » أما الذين قروا بالنصب فذكر الاخفش والفراء فبنه قولين 


قوله تعالى :افاصفح عنهم وقل سلام . سورة الزخرف . ro‏ 
( أحدهما ) أنه نصب على المصدر بتقدير وقال قيله وشكا شكواه إلى ربه يهى النى صل الله عليه 
وسل فاتتصب قله بإمار قال ( والثانى ) أنه عطف عل ما تقدم من قوله ( أنا لا نسمع سرمم 
ونحوام ... وقيله ) وذكر الزجاج فيه وجهاً ( ثالث ) فقال إنه نصب على موضع الساعة لآآن قوله 
( وعنده عل الساعة ) معناه أنه عل الساعة » والتقدير عل الساغة » وقبله , ونظيره قولك بت من 
ضربٌ زيد وعمراً. وأما القراءة بالجر فقال الأاخفش والفراء والزجاج إنه معطوف على السأعة » 
أى عنده عل الساعة ؛ وعل قيلهيارب » قال المبرد العطف على المنصوب حسن وإنتباعد المعطوف 
من المعطوف عليه لآنه جوز أن يفصل بين المنصوب وعامله والجرور يحوز ذلك فيه على قبح » 
وأما القراءة بالرفع فبا وجبان ( الأآول) أن يكون وقیله مبتدأ وخبره مابعده (والثانى) أن يكون 
معظوفاً على عل الساعة على تقدير حذف المضاف معناه وعنده عل الساغة وعلم قيله » قال صاحب 
الكشاف هذه الوجوه ليست قوية فى المنى لا سيا وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
ممالا يحسن اعتراضاً » ثم ذكر وجا آخر وزعم أنه أقوى عا سق وهو أن يكون النصب 
والجر على [تمار حرف القسم وحذفه والرفع على قوم أيمن الله وأمانة الله ويمين الله » يكون قرله 
( إن هؤلاء قوم لا ,ؤمنون ) جواب القسم كا نه قيل وأقم بقدله يارب أو وقيله يارب قسمى , 
وأفول هذا الذنى ذكره صاحب الكشاف متكلف أيضاً وهبنا [ضمار امنا القرآن منه وهو إضمار 
اذكر » والتقدير واذكر قبله يارب ٠‏ وأما القراءة بالجر » فالتقدير واذكر وقت قبله يارب » وإذا 
وجب التزام الإضمار فلآن يضمر شيئاً جرت العادة فالقرآن بالنزام إضماره أولى منغيره » وعن 
ابن عباس أنه قال فى تفسير قوله ر وقيله يارب ) المراد وقيل يارب والهاء زيادة . 
( البحث الثانى ) القيل مصد ركالقول > ومنه قول النى صلی اقه عليه وسلم « نبى عن فيل 

وقال » قال الليث تقول المرب كثر فيه القيل والقال » وروى شر عن أن زيد يقال ما أحسن 
قبلك وقولك وقالك ومقالتك خسة أوجه . | 

< البحث الثالك ) الضمير فى قبله لرسول الله صل الله عليه وسل . 

( البحث الرابع ) أن النى صل اقه عليه وسل لما ضجر منهم وعرف إضرارم أخبر عنهم 
آم قوم لارؤمنون وهو قريب مما حى اقه عن نوح أنه قال ( رب نهم عصوف واتبعوا من 
م يزده ماله وولده إلا خسارآً) . 
ثم إنه تعالي قال له ( فاصفح عنهم ) فأمزه بأن يصفح عنهم وفى *تمنه مئعه من أن يدعو علهم ٠‏ 
بالعذاب , والصفح هو الإعراض : ش 
٠‏ . ثم قال (وقل سلام) قال سيبويه [نما معناء المتاركة » ونظيره قول إبراهيم ليه ( سلام عليك 
سأستغفر لك رن ) وكقوله (سلام يكم لا نبتنى الجاملين) . . 
فرط فسوف تعدرم> وام:صود منه التهديد . وفيه مسائل : 


الهددة ظ قوله تعالى : فاصفح عنهم وقل سلام . سورة الزخرف . 

5 $ المسألة الأولى > فرأ نافع وانن عام تعلدون بالنا. على ا خطاب» والباقون بلي كاي عن 
قوم لا يؤمنون . : 

« المسألة الثانية » احتج قوم هذه الآية عل أن راللام عل الكافر وقول اناسع 
هذا الاستدلال فهذا يوجب: الاقنصار على جرد قوله ( سلام ) وأن؛ يقال للمؤمن ملام عليكم . 
والمقصود التنبيه على التحية التى نذكر للمسلم والكافر . 1 

« المسألة الثالثة € قال ابن عباس قرله قغالى (فاصفح عنهم وقل ملام) منسوخ iT;‏ السيف» 
وعندى أن النزام الفسخ فى أمثال هذه المواضع مشكل » لان الام لايفيد الفعل إلا مرة واحدة 
فإذا أى به رة واحدة ققد سقطت دلالة اللفظ ؛ فأى حاجة فيه إلى النذام النسخ وأيساً فثله' مين 
الفور هشمررذ عند الفقباء وهى دالة عل أن الافظ فد يقد حسب قر نة امرف و وإذاكان اله 
كذلك فلا حاجة فيه إلى النزام النسخ والله أعل بالصواب . 1 ١‏ 

قال مولانا المؤلف عليه ععائب الرحة والرضوان : ثم تفمير هذه السورة يوم الاحدالحادى 

عشر من ذى الحجة سنة ثلاث وستائة والخد لله أولا وآخرا وباطناً وظاهراً » والصلاة عل 
ملائكته المقربين والآنبياء والمرسلين رن على مد صل الله عليه دسل وآ وحبه امین 
أبد الآبدين ودهر الداهرين . 
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حے دې وانْكمنب الین د إا رلته فی لیو مبثر کر إنا كنا منزرين 
ق عام £ م f>‏ لام 5 ًَ و2 رم م 
ص فہا ری کل ای حكم و اعرا من عندنا إنا کا ہزین د د 
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سان سا سم 2 م 2 وم ت ل د 
من ربك نهر هوالسميع آلْعَلِم دي رب آلسملوت والارض ومابينهما إن 
وار ع ص 58 ما رو و راھ و رت IEA‏ 2 
كنتم موقنين دي لا إلله إلا هو بحي - و يميت ربك ورب ءابايكر آلا ولین 
مه ر عل 2 0 - : 
يي بل هم فى شك يلعبود د 
بسم الله الرحمن الرحم 
وحم > والكتاب المبين » إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين فبا يفرق كل أ حكيم » 
اما من عندنا إنا كنا مرسلين » رحمة من ربك إنه هو السميع العلم » رب السموات والآرضن 
وما پینہما إن کنتم موقنين » لا إله إلا هو ی ويميت ربكم ورب أباءكم الآولين» بل م فى شك 
يلعبون € وفى الاية مسائل : 0 
ل المسألة الأولى » فى قرله ( حم > والكتاب بين ) وجوه من الإحتالات ( أولها ( أن 
قد تم عند قوله ( حم ) ثم يقال ( والنكتاب المبين » إنا أنزلناء (٠)‏ وثالئها ) أن يكون التقدير : 
وحم ؛ والكتاب المبين » إنا أنزلناه » فيكون ذلك فى التقدير قسمين على شىء واحد . 
ل المسألة الثانية * قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه ( الأول ) أن قوله ( حم ) 
تقديره : هذه حم ٤‏ يعنى هذا شىء .ولف من هذه الحروف › والمؤاف من الحروف المتعاقبة 
عحدث ( الثانى ) أنه ثبت أن الحلف.لا يصح هذه الاشباء بل بإله هذه الأشياء » فيكون التقدير 


۳۸ قوله تعالى : حم والكتاب المبين . سورة الدخان . 


ورب حم ورب الكتاب المبين ؛ وکل من کان مرو با فہو محدث (الثالث) أنه وصفه بکو نه كتابً 
والكتاب مشتق من ابمع فعناه أنه وع والمجموع ل تصرف الغير » وماكان كذلك فبومحدث 
( الرابع ) قوله ( إنا أنزلناه ) والمنزل عل تصرف الغير » وماكان كذلك فهر محدث › وقد ذكرنا 
مراراً أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الثى. المركب من الحروف المتعاقبة والأصوات المتوالية 
عدث . والعلم بذلك ضرورى بدبجى ء لاینازع فيه إلا من کان عدم العقل وكان غير عارف عى 
القديم والحدث . وإذاكان كذلك فكيف ينازع فى صعة هذه الدلائل » [نما الذى ثبت قدمه ثىء 
آخر سوى مات رکب من هذه الحروف والأاصوات . ش 

« المسألة الثالثة 4 يوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة التى أنزها الله على 
أنبياته »كا قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) ويحوذ أن يكرن 
المراد اللوح الحفوظ .كا قال ( حو الله ما يشاء ويثيت وعنده آم الكتاب ) وقال ( وإنه فى أم 
الكدتاب لدينا ) و جوز أن بكرن المراد به القرآن؛ وبهذا التقدير قد آم بالقرآن على أنه أنزل 
الث رآن فى ليلة مماركة ٠‏ وهذا النوع من الكلام يدل على غاية تعظبم القرآن » فقد يقول الرجل 
إذا أراد تعظبم رجل له حاجة إليه : استشفع بك [ايك وأفسم عقك عليك . ١1‏ 

« المسألة الرابعة » ( المبين ) هو المشتمل على بيان ما بالناس حاجة إليه فى ذينهم ودنياهم . 
فوصفه بكونه مبينآ » وإن كانت حقيقة الإبانة نه تعالى » لجل أن الإبانة حصات به ءا قال تعالى 
( إن هذا القرآن يقص عل بى إسرائيل ) وقال فى آية أخرى (نحن نقص عليك أحسن القصص) 
وقال ( آم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم با کانوا به یش رکون ) فوصفه بالتكلم إذ كان غابة فى 
الإبانة ء فكا نه ذو لسان ينطق » والمعنى فيه المبالغة فى وصفه بهذا المعنى . 

« المسألة الخامسة € اختلفوا فى هذه الليلة المباركة , فقال ال كثر ن : إنها للة القدر ؛ وقال 
عكرمة وطائفة آخرون : إنها لبلة البراءة ٠‏ وهىليلة النصف من شعبان (أما الاولون) فةد احتجوا 
على عة فوم بوجره ( ألا ) أنه تعالى قال ( إنا إبزاناه فى ليلة القدر ) وههنا فال ( إنا أنزلناه فى 
ليلة مباركة ) فوجب أن تكون هذه الليلة المباركة هى تلات المسماة بليلة:القدر » لثلا يلزم التناقض 
( وثانيها ) أنه تعالى قال ( شہر رمضان الذئ أنزل فيه القرآن ) فين أن إنزال القرآن نما وقع فى 
شهر رءضان » وقال ههنا ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) فوجب أن تسكون هذه الليلة المباركة وافعة 
فى شهر رمضان » وكل من قال إن هذه الليلة المبارك واقعة فى شر رهضانء قال إنها ليلة أأة.ر , 
بت آنا ليلة القدر ( وثالئها) أنه تعالى قال فى صفة ليلة القدر ( تغزل اللاك والروح فبا بإذن 
بهم من كل أعس سلام ھی ) وقال أيضأ هبنا ( فما يفرق كل أمر حكبم ) وهذا مناسب لقوله 
( تعزل اللائ والروح فيها) وهبنا فال ( أمرأ من عندنا ) وقال فى تلك الآية ( بإِذن رم من 
كل أمر ) وقال هبنا( رحمة من ربك ) وقال فى تلك الآية ( سلام هى ) وإذا تقاربت الأوصاف 
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وجب القول بأن إحدى الليلتين هى الأخرى (ورابعها) نقل عمد بن جرير الطبرى فى سيره عن 
فتادة أنه قال : نزلت خف إنراهيم فى أول ليلة من رمضان ‏ والتوراة لست يال منه . والزبور 
لائنى عشرة ليلة مضت منه » والإيجيل لمان عشرة ليلة مضت منه ؛ والقرآن لأربع وعشرين ليلة 
مضت من رمضان» والليلة المباركة هى ليلة القدر (وخامما) أن ليلة القدر نما سميت بهذا الاسم » 
لان قدرها وشرفها عندالته عظم > ومعلوم أنه ليس قدرهاوشرفها اسبب ذلك الزمان » لان‌الزمان 
ثىء واحد فى الذات والصفات › فيمتنع کون بعضه أشرف من بعض لذاته » فثبت أن شرفه 
وقدره إسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عاليةلها قدرعظبم ومرتبةرفيعة » ومعلوم أن منصب الدين 
أعلى وأعظ من منصب الدنياء وأعلى الآشياء وأشرفها منصباً فى الدين هو القرآن , لجل أن به 
ثبنت نبوة مد يله وبه ظبر الفرق بين المت والباطل فى سائر كتب الله المنزلة »يا قال فى صفته 
( ومبيمناً عليه ) وبه ظبرت درجات أرباب السعادات » ودركات أرباب الشقاوات » فمل هذا 
لاثىء إلا والفرآن أعظم قدرا وأعلى ذكراً وأعظ منصباً منه فلوكان نزوله نما وقع فى ليلة 
أخرى سوى للة القدر » لكانت ليلة القدر هى هذه الثانية لا الأولى » وححيث أطبقوا على أن 
ليلة القدر الى وقعت فى رمضاد علدنا أن القرآن إنما أنزل فى تلك اللبلة ء وأما القائلون بأن 
المراد من اللبلة المباركة الم كور فى هذه الآية . هى لل النصف مر شعبان» فا رأيت لم فيه 
دليها يعول عليه » وما قنعوا فيه بأن نقلوه عن بعض الناس » فإن صح عن رسول الله ب فيه 
كلام فلامزيد عليه , وإلا فالحق هو الول »ثم إن هؤلا. القائلين بهذا القول زعمو أن ليلةالنلصف 
من شعبآن لها أريمة أسماء : الليلة المباركة » وليلة البراءة » ولبلة الصك » وليلة الرحة » وقيل إا 
ميت بليلة البراءة » وليلة الصك ؛ لان البندار إذا استوف الخراج منأهله کتب لم البراءة » كذلك 
ألله عز وجل يكتب لعباده اأؤمنين اليراءة فى هذه الليلة › وقيل هذه الذلة غختصة خمس خصال 
( الآولى ) تفر بت كل أمر حكيم فيباء قال تعالى ( فا يفرق كل أمر حكيم ) '( والثانية ). فضيلة 
المبادة فها , قإل رسول الله ضلى اله عليه وس «من صلى فى هذه الليلةماثة ركعةأرسل الله إليهمائة 
ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة » وثلاثون بۇمنونه من عذاب النار » وثلائون يدفءون عنه آ فات 
الدنياء وعشرة يدفمون عنه مكايد الشيطان» , (الخصلة الثالثة) نزول الرحمة ‏ قال علية السلام «إن 
الله يرحم أءتى فى هذه اللبلة بعدد شعر أغنام بىكلب » (والخصلة الرابمة) حصول المنفرة قال 
بي « إن الله تعالى يذفر يع المسلمين فى ملك الليلة . إلا لكاهن » أو مشاحن ٠‏ أو مدمن خر » 
أو عاق للوالدين ‏ أو «صر على الزنا » ( والخصلة الخامسة ) أنه تعالى أعملى رسوله فى هذه الليلة 
تمام الشفاعة , وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان ف أمته فأعطى الثالث منهاء ثم سأل ليلة 
الوابع عشر » فأعطى التلثين ء ثم سأل لبلة الخامس عشر » فأعطى الجميع إلا من شرد على الله شراد 
البعير » هذا الفصل نقلته من البكشاف » فإن قيل لا شك أن الزمان عبارة عن المدة الممتدة الى 
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تقديرهاحركات الآفلاك والكوا كب ء وأنه فوذانه آم متشابه الأجرا. فيمتنعكون بمضما أفضل 
من بعض › والمكان عبارة عن الفضاء الممتد والخلا. الخالى فيمتنع كون بعض أجرائه أشرف من 
البعض ٠‏ وإذاكان كذلككان تخصيص بعض أجزاله بمزيد الشرف دون الباق ترجيحاً لاد 
طرق الممكن على الآخر لا لمرجخ وإنه محال ؛ قلنا القول بإئبات حدوت العالم وإثبات أن فاعله 
فاعل مختار بناء على هذا احرف وهر أنه لا يبعد من الفاعل الختار تخصيص وقت معين باحداك 
العام فيه دون ما قبله وما إمده » فإن بطل هذا الأصل فقد بطل حدرث العالم وبطل الفاعل الختار 
وحينئذ لا يكون الخرض ف نفسير القرآن فائدة » وإن صح هذا الآصل فقد زال مأ ذكرتم من 
السؤال؛ فهذا هو الجواب المعتمد ؛ والناس قالوا لا يبعد أن بخص الله تعالى بعض الأآوقات »ريد 
تشريف حتى يصير ذلك داعبا لللكلف إلى الإقدام على الطاعات فى ذلك الوقت ٠‏ لهذا السبب بين 
أنه تعالى أخفاه فى الأوقات وماعيته لأنه لم يكن معيناً جوز المكلف فى كلوقت معن أن يكون هو ش 
ذلك الوقت الشريف فيصير ذلك حاملا له على المواظبة على الطاعات فى كل الأآوقات » وإذاوقعت 
على هذا الحرف ظهرعندك أن الزمان والمكان [نما فازا بالتشريفات الزائدة تبماً لشرف الإنسان 
فهر الأآصل وکل ما سواه فهو تبع له والله أعل . ) ) 

« المسألة السادسة » روى أن عطية الحرورى سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن قول ([نا. ' 
أنزلناه فى ليلة القدر ) وقوله ( إنا أنزلناه فى ليل مباركة ) كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى أنرل 
القرآن فى جميع الشوور ؟ فقال ابن عباس رطى أقه عنبما : يا ابن السود لو ملكت أنا ووقع هذا 
فى نفسك ولم جد جوابه هلکت » نزل القرآن جملة من اللوح الحخفوظ إلى البيت المعمور , وهو فى ٠‏ 
السماء الدنيا , ثم نزل بعد ذلك فى أنواع الوقائع حالا خالا . والله أعلم ء٠‏ , ٠‏ £ 

$ المسألة السابعة »فى يان نظم هذه الآيات » اعل أن المتصود مليا تعظم الفرآن من ثلاثة. 
أوجه ( أحدها) يبان تعظبم القرآن يحسب ذاته ( الثانی ) بیان تعظيمه بسبب مرف الوقی الى . 
نزل فيه (والثالث) يبان تعظيمه بحسب شرف مفزلته » أما بیان تعظيمه حسب ذاته فن ثلاثة أوجه. 
( أحدها ) أنه تعالى أفسم به وذلك يدل على شرفه ( وثانبها ) أنه فعالى أفسم به على کونه نازلا ف 
ايلة مباركة ؛ وقد ذكرنا أن القسم بالثى, على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه فى غاية اعرف 
( وثالها ) أنه تعالى وصفه بكونه مبيناً وذلك يدل أيضأ على شرفه فى ذاته . 

(وأما النرع الثانى) وهويان شرفه أجل شرف الوقت الذى أنزل فيه فبوقوله ( إنا أنزلناه 

ف ليله مباركة ) وهذا تنبيه على أن نزول فى لبلة مباركة يقتعضى شرفه وجلالته » ثم نقول إن قوله .. 
( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) يقتضى أمرين : ( أحدهما ) أنه تعالى أنزله ( والثانى ) كون تلك الليلة 
مباركة فذكر تعالى.عقيب هذه الكلمة ما بحرى مجرى البيان لكل و احد منبما » أما يبان أنه تعالى 
| أنزله فهو قوله ( إنا كنا منذرين ) يعنى المكة فى إنزال هذه السورة أن إنذار الخلق لا يتم 


قوله تعالى : فيها يفرق كل أمر حكيم . سورة الدخان .2 "4١‏ 
إلا به » وأما بيان أن هذه الليله ليلة مباركة فبو أمران : (أحدهما) أنه تعالى يفرق فيا كل مر حك » 
و (الثافى) أن نث الام الحكي مخصوصاً بشرف أنه [ما يظبر من عنده ٠‏ وإليه الإشارة بقوله 
(آما من عندنا ( ° 
لإوأما النوع الثالث) فو بان شرف الفرآن لشرف منزله وذلك هو فوله.(إنا کنا مرسلین) 
فبين أن ذلك الإنذار والإرسال [ما حصل من الله تعالى » ثم بين أن ذلك الإرسال إتماكان لاجل 
نكيل الرحمة وهو قوله ( رحمة من ربك ) وكان الواجب أن يقال رحمة م ١‏ إلا أنه وضع الظاهر 
. موضع المضمر إيذاناً بأن الربو بية تقتضى الرحمة على المربو بين » ثم بين أن تلك الرحة وقعت على 
وفق حاجات الحتاجين لآنه تعالى لس مع تضرعاتمم 0 ويل أنواع حاجاتهم ٠‏ فلهذا قال ) إنه هو 
السميع العلبم ) فبذا ماخط.. :البال فى كيفية تعلق بعض هذه الآبات يبعض . 
« المسألة الثامنة ‏ فى تفسير مفردات هذه الالفاظ . أما قوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة . 
مباركة ) فقد قبل فيه إن تعالى أنزل كلية القرآن من الاوح الحفرظ إلى سماء الدنيا فى هذه اللإلة . ثم 
ار ل فىكلوقت مابحتاجإليه المكلف » وقيل يبدأ فىاستنساخ ذلك من الاوح الحفوظ فىليلة البراءة 
ويقع الفراغ فى ليلة ااقدر فندفع نسخة الآرزاق إلى ميكائيل . ونخة الحروب:إلى +برائيل 
وكذلك الزلازل والصواءق والخدف . ونخة اللأعمال إلى [سمعيل ° صاحب سماء الدنيا وهو 
ملك عظيم . ونسخة المصائب إلى ملاك اموت . ' 1 
أما قوله تعالى ( فهايفرق ) أى فى تلك الللة المباركة يفرق أى يفصل وبين من قولهم فرقت 
الثى. أفرقه فرقاً وفرقاناً » قال صا حب الكشاف وقرىء» يفرق بالتشديد ويفرق على إسناد الفمل 
إلى الفاعل ونصب كل والفارق هو الله عر وجل » وقرأ زيد بن على نفرق بالنون . 
أما قوله (كل آم حكيم ) فالحكيم معناه ذو الحكلة » وذلك لآن تخصيص اقه تعالى كل أحد 
حالة معينة من العمر والرزق والآاجل والسعادة والشقاوة يدل على حكة بالغة لله تعالى . فلباكانت 
تلك الأفعال والاقض.ية دالة على حكة فاعلبا وصفت بكر نها حكيمة » وهذا من الإسناد المجازى , 
لآن الحكيم صفة صاحب الام على الحقيقة ووصف الاس به جاز . ثم قال ( أمرآامن عندنا) . 
وف اتتصاب قوله ( آم ) وجبأن : ( الآول ) أنه نصب على الاختصاص › وذلك لأنه تعالى بين 
شرف تلك الاقضية والاحكام ببب أن وصفبا بكونها حكيمة »ثم زاد فى بيان شر فبا بأن قال 
أعنى ببذا لآم امآ حاصلا من عن_دناكائنا من لد ناء وکا اقتضاه علا وتدبيرنا ( والثانى) أبه 
نصب على الحال وفيه بلائة أوجه : (الا'ول) أن يكون حال من أحد الضميرين (فى أنزلناه) ء [ما 
من مير الفاعل أى (.إنا أنزلناه ) آمرين أمأ أو من ضمير المفعول أى (إنا أنزلنام) فى حال کو نہ 
امآ من عندنا ما يحب أن يفعل ( والثالث ) ماحكاء ابو على الفارسى عن أن الحسن رهما 
الله انه حمل قوله (امرا ) على لمال وذو ال حال قوله (كل امر حكي ) وهو نكرا. ‏ ' 
)١(‏ مكذا ف الآصل والمعروف المشهور امتوائر أن اه ٠‏ (سرافيل » . 
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ثم قال ([نا كنا مرسلين) يعنىآنا ما فعلنا ذلك الإبذار لا جل (إنا كنا مرسلين) a‏ 
ثم قال ( رحمة من ربك ) أى لأرحمة فهى نصب على أن ن يكون مفعولا له . ا 
ثم قال (إنه هو اا سميع العلم ) يعنى أنتلك الر حمة كانت رحمة فى الحقيقة لان احتا جين. [ما 
أن یذ روا بألستهم ساباب > وإما أن لا يذكروها فإن ذ كروها فبوتعالى يسم عكلاءهم فيعرف 
حاجاتہم : و إنلم يذكروها فہو تعالی عالم ها قبت أن کو نه (سميعاً علما) ,تی أن بزل ر حمتهعليهم 
ور ل موقنين چ وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » قرأ عاصم و حمزة والكسال كر الياء من رب عطفاً على قوله ( رحة 
من ربك ) والباقون بالرفع عطفا على قوله ( هو السميع العم ) . 
« المسألة الثانية ¢ المقصود منهذه الآبة أن المزل إذا كان موصوفاً هذه الجلالة وال باء 
كان المنزل الذى هو القرآن فى غاية الشرف والرفعة . 
المسألة الثالثة » الفائدة فى قوله ( إن كنتم موقنين ) من وجوه ( الأول )قال ا 
معناه إن كنتم تطلبون اليقين وتر یدونه . ٠‏ فاعرفوا :أن الامر ک) قلنا > کقوط م فلان منجد متهم أى 
بريد يحداً وتهامة ( الثانى ) قال صاحب الكشاف كانوا يقرون بأن للسموات والارض ربا 
وخالقاً فقيل لم إن إرسال الرسلوإنزال الكتب رحة من الرب سبحانه وتعالى .ثم قيل إن هذا 
هو السميع العلبم الذى أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات والارض وها بينهما إنكان 
إقزاركم عن علم ويقين .كا تقول هذا إنمنام زيد الذى تسامع الناس بكرمه إن بلغك حديثه 
وسمصت قصته » ثم إنه تعالى رد أن یک ونوا موقنين E‏ شك يلعبون ) وأن إقرارثم 
غير صادر عن علم ويقين ولا عن جد وحقيقة بل قول مخلوط زە ء ولغب واف أعل . 
قوله تعالى : «غا رب يومتأقالسماء بدخان مبين » يخشی الناس هذا عذا ب ألم ؛ ربنا! كشف 
عنا المذاب نلم هنون »فى لهم امذكزى وقد جأءهم رسول مبين » ثم تولوا عنموقالوا مميجنون» 
إنا كاشوا العذاب قليلا حت يوم نطش البطشة الكبرى إنا منتقمزن » 
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امل أن المراد بقوله ( فارتةب ) اننظر ويقال ذلك ف المكروه › والمعى انتظر يا تمد عذاجم 
ذف مفعول الارتقاب لدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله ( هذا عذاب ألم ) ووز أيضاً أن 
يكون ( يوم تأق السماء) مفعول الارتقاب وقوله ( بدخان ) فيه قولان . 

١‏ الآول ) أن النى بم دعا على قومه بعك لما كذبوه فقال « الهم اجعل سام كسى 
يوسف » فارتفع المطر وأجدبت الأارض وأصابت قريشاً شدة الجاعة حتى أكلوا العظام والكلاب 
والجبف » فكان الر جلى لما به من الجوع يرى بينه وبين السماءكالدخان » وهذا قول ابن عباس 
رض الله عنهما فى بءض الروايات ومقاتل ويجاهد واختيار الفرا. والزجاج وهو قول أبن مسعود 
رضى الله عنه وكان يتكر أن يكون الدخان إلا هذا الذى أصاءهم منشدة الجوعكالظلية فى أبصارمم 
حى كانواكا نهم يرون دخان فالحاصل أن هذا الدخان هو الظلدة الى فى أبصارم من شدة الجوع , 
وذكر ابن قتيبة فى تفسير الدخان بمذه الحالة وجمين (الآول) أن فىسنة القحط يعظم يبس الأإرض 
بسبب انقطاع المطر ويرتفع المطر ويرتفع الغبار الكثير ويظل الهواء ؛ وذلك يشبه الدخان وهذا 
يقال لسنة الجاعة الغبراء (الثانى) أن العرب مون الشرالغالب بالدخان فيو لكان بيننا أمى ار تفع 
له دخان » والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد.خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه فيرى الدنيا كالمملوءة 
من الدخان . 

لإ والقول الثانى ) فى الدخان أنه دخان يقاهر فى الءالم وهو إحدى علامات القيامة » قالوا 
فإذا حصات هذه الحالة حصل لهل الإمان منه حالة تشبة الزكام » وحصل لآهل الكفر جالة 
يصير لاجلا رأسه كرأسر. الحنيذ ؛ وهذا القول هوالمنقول عن على بن أبى طالب علية السلام وهو 
قول مشهور لابن عباس واحتج القائلون بهذا القول بوجوه ( الاول) أن قوله (يوم تأفى السماء 
بدخان ) يقتضى وجود دعان تأنى به السهاء وما ذكر موه من الظلبة الحاصلة فى العين بسبب شدة 
الجوع فذاك ليس بدعان أنت به السها. فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدولا عن الظاهر 
لالدليل منفصل » وإنه لايحوز (الثانى) أنه وصف ذلك الدخان يكونه مبيناً , والحالة الى ذكر مر ها 
ليست كذلك لأنها عارضة تعرض لبعض الناس فى أدمشتهم » ومثل هذا لا يوصف بكونها دعا 
میا ( والثالك ) أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشى الناس » وهذا [نما يصدق إذا وصل ذلك 
الدخان إلهم واتصل بهم والحال انى ذكرتموها لا توصف بأنها تغشى الناس إلا على سبيل الجاز 
وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى لجاز لا يحوذ إلا لدليل منفصل ( الرابع ) روى عن النى 
صل الله عليه ومسل أنه قال « أول الآيات الدغان ونزول عيمى ابن مرم عليهما السلام ونار 
مخرج من قعر عدن قوق الناش إلى انحشر » قال حذيفة يارسول الله وما الدخان فتلا رسول الله 
صل الله عليه وسل الآبة وقال دخان لا ما بين المشرق والمغرب بمكث أربعين يوما وليلة » أما 
المزمن فيصيبه كبيئة الزكة ‏ وأما الكافر فهر كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودړه » رواه 
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صاحب الكشاف » وروى القاضى عن الحسن عن النى صل الله عليه ول أنه فال « با كروا 
بالاعسال سا » وذكر منها طلوع الشمس من مغريها والدجال والدغان والدابة » أما القائلون 
بالقول الأول ؛ فلاشك أن ذلك يقتضى صرف اللفظ عن حقيةمه إلى امجاز . وذلك لاحوز إلا 
عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته متنع والقوم لم نذكروا ذلك الدليل فكان المصير إلى 
ماذكروه مشكلا جداً »فان قالوا الدليل على أن المرادماذكرناه » أنه تعالى حکی عنرم أنهم يقولون 
( ربنا! كف عنا العذاب إنا .ؤمنون ) وهذا إذا حلناه على القحط الذى وقع مك استقام 
فإنه نقل أن القحط لما اشتد بمكة مشى إليه أبو سفيان وناشده باقه والرحم و وعده '. أنه إن 
دا لمر وأذال الله عنهم تلك البلية أن ۇمنوا به ؛ فلدا أز ال الله تعالى عنبمذلك رجعوا إلى ش ركيم » 
أما إذا حملناه على أن المراد منه ظوور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك » لان عند ظبور 
علامات القيامة لا بمكنهم أن يقولوا ( راا كشف عنا العذاب إنا .ؤمنون ) ولم يصح أيضاً 
أن يقال لم ( إناكاشفوا المذاب فلبلا إنكم عائدون ) ( والجواب )لم لا جوز أن يكون ظبور 
هذه العلامة جار جرى ظبو رسائر علامات القيامة فى أنه لا بو جب انقطاع التكليف فتحدث هذه 
الحالة ‏ ثم إن الناس بخافون جدا فيتضرعون ء فإذا زالك تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق » 
وإذاكان هذا حتملا فقد سقط ماقالوه والله أعلم . | | 

ولنرجع إلى النفسير فنقول قوله تعالى ( يوم تأنى ااسماء بدخان مبين ) أى ظاهر الحال لايشك 
أحد فى أنه دخان يغشى الناس أى يشملهم وهو فى عل الجر صفة لقوله (بدخان) وف قوله (هذا 
عذاب ألم ) قولان ( الأول ) أنه منصوب لحل بفعل «ضمر وهو ( يقولون ) ويقولون منصوب 
على الحال أى قائلين ذلك ( الثانى ) قال الجرجانى صاحب النظٍ هذا إشارة إليه و[خبار عن دنوه 
واقترابه ا يقال هذا العدو فاستةبله والغرض منه التنبيه على الب . 

شم قال (ربنا ١‏ كش ف عنا العذاب) فان كلنا التقدير يقولون ( هذا عذاب الم ربا ا كشف عنا 
المذاب ) فالمعنى ظاهر وإن .لم يضمر القَول هناك أضمرناه هبنا والعذاب على القول الأول هو 
القحط الششديد', وعلى القول الثانى الدخان المبلك ( إنا .ؤمنون ) أى محمد وبالقرآن » .والمراد 
منه الوعد .بال يمان إن كشف عنهم العذاب . كت | 

قوله تعالى :ان لم الذ کری € يعنى كيف يتذكرون وكيف يتعظون بهذه الحالة وقد 
جاءهم ماهو .أعظم وأدخل فى وجوب الطاعة وهو ماظبر على رسول الله من المعجزات القاهرة. 

والبينات الباهرة ( ثم تولوا عنه ) ولم يلتفوا إليه ( وقالوا لم مجنون ) وذلك لان كفار.مك كان . 
لم فى ظوور القرآن على عد عليه الصلاة والسلام قرلان منهم من كان يقرال إن عمد يتعلم هذه 
. الكليات.من يعض الناس. لقوله ( ما يعلمه بشر اسان الذى _لحدوث إليه أيجمى ) وكةوله تمالى . 
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( وأعانه عليه قوم آخرون ) ومنهم من کان يقول إنه مجذون والجن يلقون عليه هذه ااكلرات حال 
مايعرض له الغثى . ش 

ثم قال تعالى ( [ناكاشفوا العذاب قليلا ن عائدون ) أى کا يكشف الغذاب عنكم تعودون 
فى الحال إلى ما كنم غليه من الشرك » والمقصود الاخبيه على أنهم لا يوفون بعهدهم وأنهم فى حال 
العجز بتضرعون إلى الله تعالى » فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر والتقليد لمذاهب الأسلاف . 

ثم قال تعالى ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) قال صاحب الكشاف : وقرىء 
نبظش بض الطاء ‏ وقرأ الحسن نبعاش يضم النو نكأ نه تعالى ,أمر الملائكة بأن يبطشوا بهم والبطش 
الاخذ بشدة» وأ كثر مايكون بوقع الضرب المتتايع ثم صار بحيث يسّتعمل فى إيصال الالام 
المتتابعة » وفى المراد بهذا اليوم قولان : 

( القول الأول ) أنه يوم بدر وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومقاتل وأنى العالية 
رضى اه تعالى عنهم قالوا إن كفار مك لما أزال الله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إلى 
التتكذيب فانتقم الله منهم يوم بدر . 

( والقول الثاف ) أنه يوم القيامة روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال 
قال ابن مسعود : البطشة الكبرى يوم بدر » وأنا أقول هى يوم القيامة » وهذا القول أصح لان 
ووم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذى يوصف ذا الوصف العظيم » ولان الانتقام التام عا عحصل يوم 
القيامة لقوله تعالى (اليوم تجزى كل نفس با كسبت ) ولان هذه البطشة لا وصفت بكونها كبرى 
على الإطلاق وجب أن تكون أعظم أنواع البطش وذلك ليس إلا فى القيامة ولفظ الانتقام فى 
حت الله تعالى من المتشاءهات كالغضب والحياء والنعجب » والمعنى معلوم والله أعلم . 
قوله تعالى : ف ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم , أن أدوا إلى عباد الله ف 
لک رسول أمين » وأن لائءلوا على الله نی آنيكم بساطان مبين » وإف عستت برف وريم أن 
ترجمون » ون لم تؤهنوا لى فاعتزلون › فدعا ربه أن دؤلاء فوم مجرمون › فأسر بعبادى للا 
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إن متبعون» وائرك البحر رهواً إنهم جند مغرقون » 3 ترڪرا من جنات وعيون » وذدوع 
ومقام كريم ؛ ونعمة كانوا فيها فا كبين › كذلك وأوزثناها قوما آخرين > فا بكت عليهم السماء 
والارض وماكانوا منظرين, ¢ . 

اعم أنه تعالى لما بين أن كفار مک مصرون على كفرم » بين أن كثيراً من المتقدمين أيضاً 
كوا كذاك » فبين حصرل هذه الصفة فى أ كثر قوم فرعرن » قال صاحب الكشاف قرىء » 
( ولقد فتنا ) بالتعديد للأ كيد قال ابن عباس ابتلينا » وقال الزجاج بلونا » والمعنى عاملناهم:معاملة 
لبر ببعث الرسول إليهم (وجاءتم رسو لكريم) وهوهومى واختلفوا فى ممنى الكرحم هبنا فقال 
الكلى كريم على ربه يعنى أنه استحق علىربه أنراعاً كثيرة من الإ كرام » وقال مقاتل حسن الخلق 
وقال الفراء يقال فلان كريم قومه لآنه قل ما بعث رسول إلا من آشراف قومه وكرافهم ٌ 

ثم قال ( أن أدوا إلى عباد الله ) وف أن قولان ( الاول ) أنه أن المفسرة وذلك لإآن بجىء 
الرسول إلى من بعث إليبم متضمن لمعنى القول لآآنه لا يحيثهم إلا مبشرآ ونذيراً وداعيا إلى الله 
( الثانى ) أنها الخففة من الثقيلة ومعناه وجاءم بأن الشأن والحديث أدواء » وعباد الله مفعول به 
وهم بنوا إسرائيل يقول أدوم إلى وأرسلومم معى وهو كةوله ( فأرسل معنا بی إسرائيل ولا 
تعذ مم ) وجوز أيضا أن يكون نداء هم والتقدير : أدو إلى عباد الله ما هو واجب عليكم من 
الإبمان ٠‏ وقول دعو » واتباع سبل » وعلل ذلك بأنه ( زسول أدين ) قد ائتمنه الله غل وحیه 
ورسالته وأن لا تملوا أن هذه مدل الأول فى وجا أى لا تتكبروا على الله بإهانة وحيه ورسوله 
(إف أنيم بساطان مبين) بحجة بينة يمترف بصحتباكل عاقل ( وإى عذت برنى ودبم أنترجمون ) 
فيل المراد أن تقتلون وقیل ( أن ترجمون ) بالقول فنةولوا ساحر كذاب ( وإن ل تؤمنوا لى ) أى 
إن م تصدقونى و ' تؤمنوا بالله لاجل ما ایتک به من الحجة › فاللام ف لى لام الأاجل (فاعتزلون) 
أى.اخلوا سبيلى لالى ولا على . 

قال مصنف الكتاب رحمه الله تعالى : إن المعتزلة يتصلفون ويةولون إن لفظ الاعترال أي 
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جاء فى القرآن كان المراد منه الاءتزال عن الباطل لاعن اجى فاتفق حضورى فى بض ال#افل « 
وذكر بعضهم هذا الكلام فأوردت عليه هذه الآية » وقلت المراد الاعترالفى هذهالآية الاعثرال 
عن دين مومى عليه ااسلام وطريقته وذلك لاشك أنه اعتزال عن الحق فانقطع الرجل . 
ثم قال تعالی ( فدعا ربه ) الفاء فى فدعا تدل على أنه متصل بمحذوف قبله التأويل أنهم كفروا 
و :ؤمنوا فدعا مومى ربه بان هؤلاء قوم ر مون » فإن قألوا الكفر أعظم حال من الجرم , فا 
السببفى أن جعل صفةالكفار كونمم جرمين حال ماأراد المبالغة فذمهم ؟ قلت لان الكافرقديكون 
عدلا فى دينه وقد يكون مجرماً فى دينه وقد يكون فاسقاً فى دينه فيكون أخس الناس » قال صاحب 
الكشاف قرىء إن هؤلاء بالكسرعل إضمار الةول أىفدعا ربه فقال (إن هؤلاء قوم جرمون) . 
ثم قال ( فأبسر بعبادى ليلا ) قرأ ابن كثير ونافع ( فأسر ) موصولة الآلف والباقون مقطوعة 
الآلف سرى وانری لغتان أى أوحينا إلى مو سى أن أسر بعباى ليلا إن متبعون » أى يبع 
فرعون وقومه ذلك سيا لحلا كبم (واترك البحر رهواً) وفى الرهو قولان (أحدهما) أنه السا كن 
يقال عيش راه إذا كا نخافضاً وادعا . وافعل ذلك سموأ رهواً أى سا كنا بغي رتشددء أراد موسى 
عليه السلام لما جاوز البحرأن يضربه بعصاه فینطبق کا کان فأممه الله تعالى بأن يتركه سا كنا على 
هيثنه قارأ على حاله فى انفلاق الماء وبقاء الطريق يبساً حى تدخله القبط فاذا حصلوا فيه أطبقه الله 
عليهم ( والثانى ) أن الرهو هو الفرجة الواسعة » والمعنى ذا رهو أى ذا فرجة يعنى الطر يق الذى 
أظبره اللهفيها بينالبحر أنهم جند مغرقون » يعنى اترك الطر بق كا كان يدخلوا فيغرقوا . ونما أخبره 
الله تعالى بذلك حى بق فارغ القلب عن شرم وإيذائهم . 
قوله تعالى :هم زكرا من جنات وعيون وزروع ومقام كرحم يه دلت هذه الآية على أنه 
تعالى أغرقهم » ثم قال بعد غرقم هذا الكلام » وبين تعالى أنهم تركوا هذه الأشياء الخسة » وهى 
الجنات والعيون والزروع والمقام الكر بم والمراد بالمقام الكربم ماكان لم من الجالس و المنازل 
الحسنة » وقيل المنابر الى كانوا بمدحرن فرعون علا ( ونعمةكاو! فبا فا كبين ) قال علاء اللغة 
نعمة العيش » بفتح النون <سنه ونضارته » ونعمة الله [حسانه وعطاؤه » قال صاحب الكشاف 
النعمة بالفتح من التنعم وبالكسر من الإنمام » وقرىء فا كبين وفكبين كذلك الكاف منصوبة 
على معنى مشل ذلك الإخراج أخرجناهم منها وأورثناها أو فى موضع الرفع على تقدير أن الاس 
(كذلك وأورثناهافوما آخرين) لوا منم ىثىء من قرابة ولادين ولا ولاء ؛ وم بنو إسرائيل 
كانوا مستعبدين فى أيديهم فأهلكهم الله على ايديهم واورثهم «للكيم وديارثم . 
قوله تعالى  :‏ فنا بكت عليهم السماء والأرض © وفيه وجوه : ( الآزل ) قال الواحدى فى 
البسيط › روى أنس بن مالك أن النى صلى لله عليه وسل قال « مامن عبد إلا .وله فى السماء بابان 
باب بخرج من رزقه وباب يدخل فيه عمله » فإذا مات فقداه وبكيا عليه » وتلاهذه الآية , قال وذلك 
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رر رو اح م م وص وھ 2 


ولقد تجينا بى إسر". ويل من الْعَدَا ب آَلْمهين و نه کان 


وروم رو لم سوسم بير سم 


٤‏ شرت جع ادارا عع ع لین وي و۶اتيتلهم من 
الآبنت مافيه ه بَلكوأ مين کي إإتْ تول وون ي إن هی إلا موتا 


م ت دو s34‏ رو > 


ظ الأول وان مر » کارا اتان كنم سن ي آم خوام 


رو cals > re‏ و 2012 ار د 


ا اهلكنلهم إنهم كانوأ جرمین وما حَلَقَنا 


تب ل يكرا يعلون عل الارض علا مالا یکی طم ول يصمد طم إلى السب كلام ليب 
ولا عمل صالل فتبكى عليبم ؛ وهذا قول أ كثر المفسرين . 

لإ القول الثاى ) التقدير : فا بكت عليهم أهل السماء وأه ل الارض > خنف المضاف والممنى 
ما بكت عليهم الملائكة ولا المؤمنون؛ بلكانوا هلا كهم مسرورين . 

(إوالقول الثالث) أن عادة الناس جرت بأن يقولوا فى هلاك الر جل العظي الشأن : إنه اظلمت ! 
له الدنيا , وكسفت الشمس والقمر لأجله . وبكت الريح والسماء والأرض »وير يدون المالغة فى 
تمظبم تلك المصببة لا نفس هذا الكذب i O E‏ دمامن 
مؤمن مات فى غر بة غابت فيبا بوا كيه إلا بكت عليه السماء والآارض». : 

وقال جرير : 

الشمس طالعة ليست بكاسفة 2 بكي عليك نوم الليل والقمرا 

وفيه ما يشبه السخر ية م يعنى أنهم كانوا يستعظمون اشم ؛ ونوا يمتقدون ف اشم 
أنهم لو ماتوا لكت عليهم السماء والأأرض » فا كانوا فى هذا المد بلكانوا دون ذلك » وهذا 
إما يذكر على سيول التب . 

ثم قال ( وماكانوا منظرين ) أى لما جاء وقت ملاحكهم ل ينظروا إل وقت آعر الوب 
وتدارك وتقصير . 
قوله تعالى : و ولقد نينا بى إسرائيل من العذاب المهين » من فرعون إنه كان عالياً من 
المسرفين » ولقد اخترناهم على عل على العالمين > وآتينام من الآيات ما فيه بلاء مين 2 .إن وؤلاء 
لیقولون إن ھی إلا موتتنا الاأولى وما نحن بمنشرين» فأتوا بنائنالإن كنتم صادقين ‏ آم خير آم 
قوم تبع والذين من قبليم أهلكنام جم كانوا مجرمين ؛ وما خلقنا السموات والاأرض وما يينبما 
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اوت الرس وما م ليا تلت إلا باحق 1 كترم 


5 رو لير صم 
بعلمون ( ` 
لاعرين , ماخاقناهها إلا بالحق ولكن أ كثرم لايعلمرن » . ظ 

اعل أنه تعالى لما بين كيفية إهلاك فرعون وقومه بين كيفية إحسانه إلى موسى وقومه. 
وال أن دفع الضرر مقدم على إيصال النفع فبدأ تعالي ‏ ببيان دفع الضرر عنهم فقال ( ولقد نجينا 
بى إسرائيل من العذاب المبين ) يعنى قتل الل بناء واستخدام النساء والإتعاب فى الأعمال ااشاقة . 

ثم قال ( من فرعون ) وفيه وجهان : ( الأول ) أن يكون التقديرمن المذاب المبين الصادر 
منفرعون ( الثانى ) أن يكون فرعون بدلا منالعذاب ال مهين کا نه فى نفسه کانءذاباً مهتا لإفراطه 
فى تعذ ينهم وإهانتهم : قال صاحب الكشاف وقرى: (منعذاب الهين) وعلى هذه القراءة (فالمبين) 
هو فرعون لانه كان عظم السعى فى إهانة امحةين .وفقراءةا بن عباس ( من فرعون) وهو بمعنى 
الاستفبام وقوله (.إنهكان عالاً من المسر فين ) جوابه كان التقدير أن يقال هل تعرفونه من هو : 
فى عتوه وشيطنته ؟ ثم عرف حاله بقوله (إنهكان عالياً من المسرفين) أىكان عالى الدرجة فى طبقة 
المسرفين ‏ ويحوز أن يكون المراد ( إنهكان عالياً ) لقوله ( إن فرعون علا فى الآرض ) وكان 
أيضاً مسرفاً ومن إسرافه أنه على حقارته وخسته ادعى الإلية:. ولما بن الله تعالى أنه كيف دفع 
الضرر عن بنى [سزائيل وبين أنه كيف أوصل إلهم الخيرات فقال ( ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين ) وفيه يحثان : 

لإ البحث الآولى ) أن قوله على عل فى موضع الخال ثم فيه وجهان : ( أحدهما ) أى عالمين 
بكونهم مستحقين لان بختاروا ويرجحوا على غيرهم ( والثافى ) أن يكون الممنى مع عابنا بأنهم 
قد يزيغون ويصدر عنهم الفرطات فى بعض الأاحوال. 

لإ البحث الثانى 6 ظاهر قولة ( ولقد اخترناهم على عل على العامين ) يقتضى كونهم أفضل 
من کل العالمين فقيل المراد على عالمى زمانهم » PE RE‏ 
أمة أخرجت للناس ) . 
5 قوله تعالى : «وآئيناهم من الآآيات »م مثل فق البحرء وتظليل النهام» وإنزال المن والسلوى , 
وغيرها ( من الآيات ) القاهرة الى ما أظهر الله مثلبا على أحد سواه (بلاء مبين) أى:نعمة ظاهرة . 
لإنه تعالى لماكان يباو بالحنة فقد يبلو أيضاً بالنعمة اختباراً ظاهراً ليتميز الصديق عن الزنديق .. 
وههنا آ* ر الكلام فى قصة موسى عليه السلام ثم رجع إلى ذكر کفار مک ٠‏ وذلك لآن الكلام 
فهم حيث قال ( بل هم فى شك يلعبون ) أى بل هم فى شك من البعث والقيامة » ثم بين كيفية 
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إصرارثم على كفرثم »ثم بين أن قوم فرعون كانوا فى الإصرار على الكفر على هذه القصة »ثم 
ین أنه كيف أهلكيم وكيف أنهم تل بی إسرائيل + ثم رجع إلى الحديث الأول » وهر كون 
كفار مكة منكرين للبعث ..فقال (إن «ؤلاء ليةولون» إن هى إلا مونتنا الآولى وما كن ؟نشرين) 
فإن قبل القومكانوا يتكرون الحياة الثانية فكان من حةهم أن يقولوا : إن مى إلا حياتنا الأولى 
وما نحن بمنشرين ؟ قلنا إنه قيل لهم [نكم تموتون موتة عقا حياة ءا أنكم حال كونكم نطءاً كم 
أمواتاً وقد تعقمها خياة ٠‏ وذلك قوله ( وكنتم أمواتا فأحيا كر ثم يميتكم ثم يحييك » فقالوا إن ھی 
إلا مو تتن الآولى.) بر يدون ما المر تة الى من شأنها أن تعةهها حياة إلا الموتة الأولى دون الموة 
الثانية » وما هذه الصفة النى تصفون بها الموتة من تعقرب اليا ها إلا الموتة الأولى خاصة ‏ فلا 
فرق إذأ بين هذا الحكلام وبين قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ) هذا ماذكره صاحب الكشاف 
و يمكن أن يذكر فيه وجه آخر > فيقال قوله ( إن هى إلا موتتنا الأول ) يعنى أنه لايأنينا ثىء هن 
الأحوال إلا الموئة الآولى » وهذا الكلام يدل على أنهم لا تأتيهم الحياة الثانية البئة » ثم صرحوا 
ذا الارموز فقالوا ( وما حن ؟نشرين ) فلا حاجة إلى التكاف الذى ذكره صاحب الكشاف . 

ثم قال تعالى ( وما نحن بمنشرين ) يقال اشر الله الموتى وأنشرم إذا بعنهم »ثم إن الكفار 
احتجوا على نفى المشر والنشر بأن قالوا : إن كان البعث والنشور مكنا معقولا فجعلوا لنا إحياء 
من مات من آبائنا بأن تسألوا ربک ذلك حتى إصير ذلك دليلا عندنا على صدق دعوا كم ف 
النبوة والبعث فى القيامة » قيل طلبوا من الرسول يلقع أن يدعو الله حى ينشر قصى بن كلاب 
ليشاوروه فى دة نبوة عد بم وفى دة البعث » ولما حكى الله عنهم ذلك قال ( أمم خير أم قوم 
تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجر مين ) والمعنى أن كفا مكة لم يذكروا فى نن الحشر 
والنشر شببة <تى >تاج إلى الجواب عنباء ولكنهم أصروا على الجبل والتقليد فى ذلك الإنكار , 
فلهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعيد » فقال إن سائر الكفاركانوا أقوى من «ؤلاء » ثم إن 
الله تعالى أهلكبم فكذلك يبلك هدؤلاء »> فقوله تعالى ( أهم خير آم قوم تبع ) استفبام على سبيل 
الإنكار ‏ قال أبوعبيدة : لوك الو نكا نكل واحد مهم يسمىتبعاً لآن أهل الدنياكانوا ينبعونه » 
وهرضع تبع فى الجاهلية مو ضع الخليفة ف الإسلام وثم الاعاظم من ملوك العرب قالت عائشة , 
كان تبع رجلا صالخا » وقال كعب : ذم الله قومه ولم يذمه , قال الكلى فو أبو كرب أسغد؛ ون 
النى صلی الله عليه وسل د لا قسبوا تبعا , فإنهكان قد أسل ما أدرى أكان تبع نبي أوغير نی » فإن 
قبل ما معنى قوله ( آم خير أم قوم تبع ) مع أنه لا خير فى الفربقين ؟ قلنا معناه أمم خير فى القوة 
والشوكة ؛ كقرله ( أ كفاركم خير من أولك) بعد ذكر آل فرعون :ثم إنه تعالى ذ كر الدليل 
القساطع على القول «البعث والقيامة » فقال ( وما خلقنا السموات والأارض وما بينهما لاعبين ) 
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إن بوم آلْمُصل ميملتهم | جمعين «:4) يوم لایغنی موی عن مولى شيعا و 
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ّ لع ف ع عل قل ات لاود ا 7 3 م 


قوم د طعام الأنيم و كالمل يغلي ف البُطون و كَمَلْ اليم 


وو ورو بر اير اس عا سس م وم عوج وك ود -2 2 
خذوه فأعتلوه إل سواء المحم © ثم صبوأ فوق راسهء من عذاب 


رد دير سه 
و 


ج و a‏ م وروم الموج م بير رر رو و 
آي تت دق إِنّكَ أت الْعزیزانگرم ي إن هداما كنتم پهء ترون 
252 


ل سسب 
ولو لم حصل البعث لكان هذا الخلق لمباً وعبئاً » وقد مى تقرير هذه الطريقة بالاستةصاء فى أول 
سوارة قولس ونی آخر سورة ( قد أفلح المؤمنون ) حيث قال ( ألفسبتم أنما خلقنا كم عب ) وى 
سورة ص حيث قال ( وما خلقنا النماء والارض وما بينهما باطلا ). 
ثم قال ( ما خلةناهما إلا بالحق ولكن أ كثرم لا يعلمون ) والمراد أهل مكة » وأما استدلال 
المعتزلة بهذه الآية عل انه تعانى لايخاق الكفر والفسق ولا يريدهما فهومع جوابه معلوم » والله آعل . 
قوله تعالى  :‏ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين , يوم لایغی مولى عنمو لی شيا ولام يأصرون › 
إلا من رحم اله إنه هو المزيز الرحيم ‏ إن جرت الزقوم ؛ طعام الاثم كااهل يغلى فى البطون » 
كفل الحم » خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحير ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحم ذق إنكأنت 
العزيز الكريم › إن هذا ما كنتم به مترون » . 
اعم أن المقصود من قوله ( وما خلقنا السموات والارض وما هما لاعبين ) إثبات القول 
بالبعث والقيامة » فلا جرم ذكر عقيبه قوله (إن يوم الفصل ميقانهم أجعين) وفى تسمية بو مالقيامة 
بيوم الفصل وجوه ( الأول ) قال الحسن : يفصل الله فيه بين أهل الجنة وأهل النار ( الثاف ) 
يفصل فى الحم والقضاء بين عباده ( الثالث ) أنه فى حق المؤمنين يوم الفصل » بمعنى أنه يفصل 
بينه وبين كل ما يكرهه » وفى حق الكفار ٠‏ عن أنه يفصل بينه وبين كل ما يريده ( الرابع ) أنه 
يظهر حال كل أحد کا هر » فلا ببق فى حال ريبة ولا شبة » فتنفصل الخيالات والشببات 'وتبق 
الحقائق والبينات , قال ابن عباس رضى الله عنهما : المعنى أن يوم يفصل الرحمن بين عباده ميقانهم 
أجممين الب والفاجر , ثم وصف ذلك اليوم فقال ( يوم لا يغنى مول عن مولى شیتآ ) يريد قريب 
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عن قريب (ولا هم ينصرون) أى ليس لم ناصر » والمدنى أن الذى بتوقع منه النصرة إما القريب 
فى الدين أو فى النسب أو المعتق ‏ وكل هؤلا. يسمون بالمولى » فلما صل النصرة منهم فبأرنف 
لامحصل من سوام أولى » وهذه الآية شديهة بقوله تعالى ( واتةوا يوماً لاتحرى نفس عن نفس 
شيئأ ) إلى قوله زولا ثم ينصرون ) قال الواحدى : والمراد بقرله (مولى عن مولى ) الكفار ألا 
ترى أنه ذكر المؤمن فقال ( إلا من رحم الله ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد الأؤمن فإنه 
تشفع له الآنبياء وال ملائ . ) 
اعم أنه تعالى لا أقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق » ثم أردفه صف ذلك اليوم ذكر 
عقيبه وعيد الكفار , ثم بعده وعد الأبرازء أما وعيد الكفار فهو قوله ( إن جرة الزقوم طعام 
الاثم ) وفيه مسائل :| 1 
ظ المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : قزى. ( إن جرة الزقوم ) بكسر الشين , ثم قال 
وفها ثلاث لغات : رة بفتح الشين وكسرهاء وشيرة بالياء » وشبرة بالباء . 
ظ المسألة الثانية » البحث عن اشتقاق لفظ (الزقوم) قد تقدم فى سورة والصافات » فلا فائدة . 
ف الإعادة 2 
بل المسالة الثالثة #قالت المعتزلة : الآية تدل على حصول هذا الوعيد الشديد للأثم » والاثم 
هو الذى صدر عنه الإثم , فيكون هذا الوعيد حاصلا لإفساق ( والجواب) أنا بينا فى أصول الفقه ‏ 
أن اللفظ الجمرد الذى دخسل عليه حرف التعريف الأصل فيه أن نصرف إلى المذكور السابق » 
ولا يغيد العموم . وههنا المذكور السابق هو الكافر › فينصرف إليه . ' 
,اه المسألة الرابعة » مذهب ألى حنيفة : أن قراءة القرآن بالمعنى جائز , واحتج عليه بأنه تقل 
أن.ابن: مهود كان يقرى. رجلا هذه الآية فكان يقول : طعام اليم : فقال قل طعام الفاجر » 
وهدَا الدليل فى غاية الضعف على مابيناه فى أصول الفقه , ش 
ثم قال (كا هل ) قرىء بض المبم وفتحها وسبق تفسيره فى سورة الكيف » وقد شبه الله تعالی 
هذا الطعام بالمهمل ‏ وهو دزدى الزيت وعنكر القطران ومذاب النحاس وسائر الفلزات وتم 
الكلام هبنا ثم أخير عن غليانه فى بطون النكفار فقال ( يعلى فف"النظون ) وقرىء بالتاء فن قرأ 
بالتاء فلتأنيث الشجرة . 'ومن قرأ باليا. حله على الطعام فى قوله ( طعام الاثم ) لان الطعام هو 
[ مر ] الشجرة فى المعنى » واختار أبو عبيد الياء لآن الإسم المذكور يعى امهل هو الذى بل الفعل؛ 
فصار التذكير به أولى » واعلم أنه لاوز أن حمل الغلى على المول لاان المول مشبه به ٠‏ وما يفل 
مايثنبه بالمول کغلی الیم والماء إذا اشتد غليانه فهو جم . اا 0 
ثم قال ( خذوه ) أى خذوا الثم ( فاعتلوه )'قرىء بكسر الناء » قال الليث : الثل أن تأخذ 
بمنكث الرجل فنعتله أى تجره إليك وتذهب به إلى حبس أو محنة , وأخذ قلان بزمام النافة يمتلها 
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َالَف مقي أبن ب ي فی جندت وعيون © چ يبون من سندس ) 


م احج سود و2 0 


وإستبرق مَمَلبلين تلك ا يحور عينٍ GD‏ روي يدعون فيها 


0 الور ت ادت 0۲379ب‎ o 


00 2 0 ا 


بلسانك ا کون هه فأرتقبٌ ا متَقبُونَ ك4 
وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الراس وقادها قردا غا وقال n‏ 
السجن وأعثلته إذا دفعته دفعاً عنيفاً » هذا قول جمیع آهل اللغة فى العتل » وذكروا فى اللغتين ضم 
التاء وكسرها وما حويحان مثل يعكفون ويعکفون , ويعرشون'ويعرشون . 
| قله تعالى ( إلى سواء الجحيم ) أى إلى وسط الجحيم ( ثم صبوا فوق آنه من صاب الحم ( 
وكان الأص لأن يقال : ثم صبوا من فوق رأسه اجيم أويصب من فوق رؤوسهم الخ م إلاأن هذه 
الاستعارة أكل فى المبالغةكا نه يقول : صبوا عليه عدذاب ذلك اجيم » ونظيره 7 تعالى ( ربنا 
أفرغ علينا صبراً ) و ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) وذكروا فيه وجوهاً ( الآول ) أنه يخاطب 
بذلك على سبيل الاستهزاء » والمراد إنك أنت بالضد نه ( والثانى ) أن أبا جهل قال لرسول الله. 
صل الله عليه وسل : ما بين جبليها أعز ولا أ كر م منى فوا الله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفملا . 
0 تعتز لا بالله فانظر ما وقءت فيه » وقرىء أنك معنى لا"نك . 
ثم قال (إن هذاما کن تم به. ترون ) أى أن هذا العذاب ما كنت به ترون أى آھ ون 7 
والراد مهما ذكزه فى أول السوزة حيث قال (بل هم فى شك يلعرون ) . 
قوله تعالى : « إن المتقين ف مقام أمين » فى جنات وعيون » بأيسون هن سندس ارق 
متقابلين » كذلك وزوجناهم بحور عين » يدعونفيرا بكل فا كهة آمنين , لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الاأولى ووقام عذاب الج بم » فضلا من ربك ذلك هر الفوز العظم » اما ومر ناه بلسانك 
لعلهم يتذكرون » فار تقب إمم متقبون ©. 20 
. اعم أنه تعالى لما ذكرالوعيد فى الآيات المتقدءة وک الوءد فى هذه الآيات فقال (إنالمتةين) 
قال أمابناكل من انی ق ااشرك فقد صدق عاءه اسم اتی فوجب أن يدخل الفاسق فى هذا الوعد. 
٠‏ واعم أنه تعالى 9 ر من اشاٹ تلهم أربعة أشياء (أو ها ) دشا كترم فقال ( فى ءقام أن ) 


عه قوله تعالى : يدعون فيها بكل فاكهة . سورة الدخان . 

واعلأنالمكن إنما يطيب بشرطين ( أحدهما ) أن یکون آمنآً عن جميع ما بيخاف ويحذر 
وهو المراد من قوله ( فى مقام أمين ) قرأ اجمهور فى »قام فتح الميم » وقرأ نافع وابن عاص بضم 
ايء قال صاحب الكشاف امقام بفتح الم هو موضع القيام » والمراد المكان وهو من الخاص 
الذى جعل مستعملا فى المعنى العام وبالضم هو موضع الإقامة » والامين من قولك أمن الرجل 
أمانة فه وأمين وهوضد الخائن » فوصف به المكان استعارة لان المكان الخيف كانه ذون صاجبه 
( والشرط الثانى ) لطي المكان أن يكون قد حصل فيه أسباب النزهة وهى الجنات والعيون: فلا 
ذكر تعالى هذين الشرطين فى مسا كن أهل الجنة فقد وصفبا با لا ,قبل الزيادة . 

( والقسم الثانى ) من تنعماتهم ا البوسات فقال ( يلبسون من سندس » استعراق) قيل السندس 
مارق من الديباج ؛ والإستيرق ماغلظ منه › وهو تعريب استبرك › فإن قالوا كيف جاز ورود 
الأيحمى فى القرآن ؟ قلنا لم عرب فقد صار عرياً . 

( والفسم الثالث ) فمو جلو-هم على صفة التقابل والغرض منه استئناس البعض بالبعض » 
فإن قالوا الجلوس غل هذا الوجه موحش انه يكو نكل واحد منهم مطلعاً على ما يقدله الآخر , 
وأيضاً فالذى يفل ثوأبه إذا اطلع على حال من يكثر ثوابه يتنخص عيشه » قلنا أحو ال ب َ 
خلاف أحوال الدنيا . 

( وال سم الرابع ) أزواجهم فقال ( كذلك وزوجنام حور عين ) uy‏ 
تكون مرفوغة والتقدير كذلك أو منصوبة والتقدير آنينام مثل ذلك › قال أبو عبيدة : 
جعلناهم أزواجاكا يزوج البعل بالبعل أى جعلناهم اثنين اثنين » واختلفوا فى أن هذا اللفظ هل 
يدل على حصول عقد الترويج أم لا؟ »قال يونس قوله ( وزوجنام حور عبن ) أى فرناهم بون 
فليس من عقد التزويج » والعرب لا تقول تزوجت بها وما تقول تزوجتها , فال الواخدى رحمه 
الله والتنزيل يدل على ماقال يونس وذلك قوله ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كبا ) ولوكان 
المراد تزوجت ما زوجناك . ما وأيضاً فقول القائل زوجته به معناه أنه كان فرداً فزوجته بآخر 
كا يقال شفعته بآخر » وأما الور » فقال الواحدى أصل الور البياض والاحوير التيرض» وقد 
ذک رناذلك فى تفسير الواريين ؛ وعين حوراء إذا اشتد بياض بياضها واشتد سواد سوادها .ولا 
تسمى المرأة حوراء حتى يكون حور عيذها بياضأ فى لون ا لجسد . والدليل على أن المراد بالحور 
فى هذه الآية البيض قراءة ابن مسعود إعيس عبن والعيس البيض » وأما العين لجمع عيناء وهى 
الى تتكون عظيمة العينين من النساء » فقال الجباتى رجل أعين إذاكان ضخم العين زاسعبا والاثى 

عيناء والجع عين » شم اختلفوا فى هؤلاء الور العين › فقال الحسن هن عار ك الدرد ينشيتهن الله 
ل آخر » وقال أبو هريرة إنهن ليسوا من نساء الدنيا . 

( والنوع الخامس 6 من تنعمات أهل الجنة المأ كول فقال ( يدعون فها بكل فا کت ا 
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قالوا [هم يأكارن جميع أنواع الفا كبة لأجل أنهم آمنون من التخم والامراض . 

ولماوصف الله تعالى أنواع ماهم فيه من الخيرات والراحات » بين أن حياتهم دائمة » فقال 
( لايذوقون فا الموت إلا الموتة الآولى ) وفيه سؤالان : 

(الؤال الآول) آم أنهم ما ذافوا الموتةالأولى فى الجنة فكيف <ءن‌هذا الاستناء ؟ وأجيب 
عنه من وجوه (الااول) قال ال ماعب الكشاف أربد أن يقال : لا يذوقون فيا الموت البتة وضع 
قوله ( [لا الموتة الأآؤلى) مرضع ذلك لان الموتة الماضية محال فى المستقبل » فمو من باب التعليق 
. باحال »كانه قيل إن كانت الموتة الآولى يمكن ذوقها فى المستقيل فإنهم يذو قونہا ( الثانى ) أن إلا 
ممنى لكن والتقدير لا يذوقون فما المرت لكن الموئة الآولى قد ذاقوها (:والثالث ) أن الجنة 
حقيةتها ابتهاج النفس وفرحما بمعرفة الله تعالى و بطاعتهوعبته » وإذاكان الا مر كذلكفإن الإنسان 
الذى فاز ذه السعادة فمو فى الدنيا فى الجنة وفى الآخرة أيضاً فى الجنة .. وإذاكان الاس كذلك 
فقد وقعت الو الأ ولى حينكان الإنسان فى الجنة الحقيقية انى هى جنة المعرفة باه وامحبة » فذكر 
هذا الاسنثناء كالننبيه على قولنا إن الجنة الحقيقة هى حصول هذه الخالة لا الدار التىهى دار ال كل 
والشرب ؛ ولمذا السبب قال عليه السلام « أنيياء الله لا بموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار:» 
(واراع) أذمن جرب شیا ورقف عليه مح أن يقال إنهذاقه » وإذا صح أن يسمى العلم بالذوق 
مح أن يسمى تل كره أيضاً بالذوق فةرله (لايذوقون فما الموت إلا الموتة الآولى) يع ىالا الذوق 
الحاصل ببب تذ در المونة الآولى . 

(إ السؤال الثاف ) أليس أن أهل النار أيضأ لايموتون فلم بشر أهل الجنة بهذا مع أن أهل 
النار يشاركونهم فيه ؟ ( والجواب ) أن البشارة ماوقعت بدوام الحياة بل بدوام الحياة مع سابقة 
حصول تلاك الخيرات والسعادات ذظبر الفزق . 

ثم قال تعالى ( ووقامم عذاب الجحيم ) قرىء ء ووقاهم .بالتشديد » فإن قالوا مقتضى الدليل أن 

يكون ذكر الوقاية عن عذاب الجح<يم 08 على ذكرالفوز بالجنة لآن الذى وق عن عذاب الجحيم 
قد يفوزوقد لايفوز » فإذا ذكر بعده أنه فاز بالجنة حصلت الفايّدة » أ٠٠‏ الذى فازضخيرات الجنة فقد 
نخلص عن عقاب الله لا حالة فلم يكن ذكر الفوز عن عذاب جنم بعد الفوز بثواب البنة مفيداً , 
قلنا التقدير کا نه تعالى قال و وقاهم فى أول الام عن عذاب الجحيم . 

ثم قال ( فضلا من ربك ) ع لتر امنود والفوز بالجنة 
فإما بحصل بفضل الله . واحتج أصحابنا مذ الآية على أن الثواب عصل تفضلا من الله تعالى 
لا بطربق الاستحقاق لاه تعالى للا عدد أقسام ثواب التقين بين أما بأسرهاإنما حصات على 
سبل الفضل والإحسان من الله تعالى » قال القاضى أ كثر هذه الاشياء وإنكانوا! قد استحقوه 
بعملهم فبو بفضل الله لآنه تعالى تفضل بالتكليف » وغرضه منه أن يصيرهم إلى هذه المنزلة فهو 


33 قوله تعالى : فارتقب إنهم مرتقبون . سورة الدخان . 


كن أعطى غير ه مالا ليصل به إلى للك ضيعة » فإنه يقال فى تلك الضيعة إنها من فضله؛ قانامذهبك 

أن هذا الثواب حق لازم عل الله » وإنه تعالى لوأخل به لصار فيا ولخرخبه عن الإهية فكيف 
يمكن وصف مثل هذا الثىء بأنه فضل من الله تعالى ؟ . 0 

ثم قال تعالى ( ذلك هو الفوزالعظيم ) واحتج أععابنا بهذه الآية على أن التفضيل أعلى درجة 
من الثواب المستحق » فإنه تعالى وصفه بكونه فضلا من الله ثم وصف الفضل من الله بكونه فوزاً 
عظها » ويدل عليه أيضاً أن الك العظيم إذا أعطى الأجير أجرته ثم خلع على إفسان آخر فإن 
تلك الخامة أعلى حالا من إعظاء تلك الأجرة » ولما بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد 
قال ( انما يسرناه باسانك لعلهم يتذكرون ) والمعنى أنه تعالل وصف القرآن فى أول هذه السورة 
بكو نه كتاباً مبينآ أى كثير الببان والفائدة وذكر فى خاءتها ما يؤكد ذلك فقال : إن ذلك الكتاب 
المين ء الكثير الفائدة [نما يسرناه باسانك » أى [نما أنزلناه عرياً بلغتك » لعلهم يتذكر ون » قال 
القاضى وهذا يدل على أنه تعالى أراد من الكل الإ ان والمعرفة وأنه ما أراد من أح د الكفر 
وأجاب أصحابنا أن الضمير فى قوله ( لعلهم يتذكرون ) عائد إلى أقوام مخصوصين فنحن تحمل ذلك 
على المؤمنين . ١‏ 

ثم فال ( فار تقب ) أى فانتظر ماعل بهم ( إنهم م تقبون ) ماحل بك , متربصون بك الدوائر 
والله أعلم . 

قال المصنف رحه الله تعالى : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء فى نصف الليل الثانى عشر من 
ذى الحجة سنة ثلاث وستائة » يا دائم المعروف ء يا قديم الإحسان » شد لك إشراق العرش » . 
وضوء الكرمى » ومعارج السموات » وأنوار الثوابت والسيارات » على متابرها ‏ المتؤغلة فى العلو 
الأعلى » ومعارجما المقدسة عن غبار عالم الكون والفساد , بأن الأول الحق الأزلى » لا يناسبه 
ثىء رس علائق العقرل » وشوائب الراطرء ومناسبات الحدثات » فالقمر يسبب محوه مقر 
بالنقصان : وااشمس بشهادة المعارج بتغيراتها , معترفة بالحاجة إلى تدبير الرحمن » والطبائع مةهورة 
نحت القدرة القاهرة ‏ فاقه فى غيبيات المعارج العالية , والمتغيرات شاهدة بعدم تغيره , والمتعاقبات . 
ناطقة بدوام سرمديته » وکل ما نو جه عليه أنه معنى وسيأق فهو خالقه وأعلى م فبجوده الوجود 
وإيحاد » و بإعدامه الفناء والفساد ‏ وکل ماسواه فهو ناه فى جبروته » نائر عند طلوع نور ملىکو ته » 
وليس عند عقول ال فلق إلا أنه مخلاف كل الخلق » له العر والجلال » والقدرة والكال , وال جود 
والافضال"؛ ربنا ورب مبادينا [ياك نروم » ولك نصلى ونصوم ؛ وعليك المعول وأنت المبدأ 
الأول » سبحانك سبخانك . ظ 0 
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بسم الله الرحمن الرحم 
ظ ج تغزیل الكتاب من الله العزيز ا لحك إن فى السموات والارض-.لآيات لليؤمنين : 
وفى خلقك وما يبث من دابة آيات لوم يوقنون ٠‏ واختلاف الليل النهار وما أنزل الله من السماء 
من رزق فأحيا به الأآرض بعد موها وتصريف الرباح آيات لقوم يعقلون » تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون » وفيه مسائل : ١‏ 
« المسألة الأولى ) اعلأن قوله ( حم » تنزيل الكتاب )وجوه (الأول) أن يكون ( حم ) 
مبتداً ( وتنزيل الكتاب ) خبره وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف مضاف » والتقدير تنزيل حم » 
تنزيل الكتاب ؛ و ( من الله ) صلة للتنزيل (الثانى) أن يكون قوله ( حم ) فى تقدير : هذه (حم ) 
ثم نقول ( تنزيل الكتاب ) واقع من الله العزيز الحسكيم ( الثالث ) أن يكون (حم) قسما ( وتنزيل 
الكتاب ) متا له . وجواب القسم ( إن فى السموات ) والتقدير : وحم الذى هو تنزيل الكتاب 
أن الام كذا وكذا 5 1 ش 
« المسألة الثانية © قرله ( العزيز الحكيم ) وز جعلهما صفة للكتاب » ويحوز جعلهما 
صفة له تعالى ؛ إلا أن هذا الثاى أولى ‏ ويدل عليه وجوه (الآول) أنا إذا جعلناهما صفة لله تعالى 
الفخر الرازي -ج ۲۷ م ١١‏ 
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كان ذلك حقيقة » وإذا جملناهها نة ا كاب كان ذلك ازا والحقيةة أو لى ٠ن‏ لاز (اثاى) أن 
زيادة القرب تو جب الر 0 الثالث ) آنا إذا جعلنا العزيز الحكيم صفة لله كان ذلك إشارة إلى 
الدليل الدال على أن القرآن حق » لان كونه عزيزاً يدل على كونه قادرا على کل الممكنات وكوته 
(حكيا) يدل على كونه عالما يجميع المعلومات غنياً عن كل الحاجات » ويحصل لنا من بموع كونه 
تعالى ( عزيزاً حكبها ) كون»قادراً على جميع: الممكنات » عالما يجميع ال لومات » غنياً عن كل 
الحاجات » وكل ماكان كذ لك امتنع منه صدور العبث والباطل » وإذاكان كذلك كان ظهور المعجز 
دلبلا على الصدق , ة نيت أنا إذا جملنا کو نه (عزيزاً حك.ما) صفتين لله تعالى حصل منه هذه الفايلة ؛ 
وأما:إذا جعلناهما صفتين للكتاب م حصل منه هذه الفائدة » فكان الأاول أولى والله أعلم . 
ثم قال تعالى ( إن فى السموات والآرض لايات للؤمنين ) وفيه مباحثك 2١‏ 
( البحث الآول ) أن قوله (إن ف السموات #الآارض لآيات ) جوز [جراؤه على ظاهره ٠‏ 
انه حضل فى ذوات السموات والارض أحوال دالة على وجود الله تعالى مثل متادير ها وكيفيائها 
وحركاتهاء وأيضاً الشمش والقمروالنجوم اال و لكا زهو جودةى الات رار وه 
بات » ويجحوز أن كون المعنى ( إن فى خاق السموات والآرض )كا صرح به فى سو رة البقرة فى 
قوله ( إن فى خلق السموات والآرض ) وهو يدل على وجود القادر الختار فى ته ير قوله (1-#د 
ته الذى خلق.السمواث والارض ) 
` البحث الثانى ) فد ذ كز :نا الوجوه اللكثيرة فى دلالة السموات رالأرض على وجرد الإله 
القادر الختار فى تفسير. قوله ( الد لله الذى:خاق السموات والأرض ) ولا بأس,باعادة إعضها 
فقول إا تدل على وجو د الإله من وجوه : (الاأول) أنها أجسام لانخلو عن الرادث؛ ومالايخلو 
عن الوادث فهو حادث 05 الا أجسام حادثه وکل حادث فله محدث 00 أ. ع مركة من 
من الا جراء ولك الا“جراء متمائلة » لما بينا أن الا جسام متمائلة » وتللك الا جز اء وقع بعضبا فى 
لعمق دون الدطح ف ۱ طح دون العمق فيكوان وقرع كل جزء لا وضع ألذى د وقع فيه 
من الجائزات » وکل جائز فلابد له من مرجح ومخصص ( الثالث ) أن الا فلاك والعناصر مع تمائلها 
ف مام ا أأدية الجسمية اختص كل واد منهأ إصفة مع نة كالحرارة والبهودة واللطافة کا 
الفلكية والعنصرية ‏ فيكون ذلك أمراً جائراً ولا بد لها من مرجم (الر ابع) أن أجرام الكوا كب 
مختلفة فى الا"لوان مثل كدودة زحل » وبياض المشترى . وحمرة المريتخ > والضوء الباهر للشمس » 
ودرية الزهرة ؛ وصفرة عطارد › وعو القمر » وأيضاً فبعضها سعيدة » وبعضها نحسة » وبعضبا 
نہاری ذکر » و عضا لىی › » وقد بينا أن اله أجسام ف فواتما متمائلة » فوجب أن يكون اختلاف 
الصفات لا جل أن الإله القادر الختار خصص كل واحد منها بصفته المعينة (ا لاء س) أن كل فلك 
فإنه مختض بالحركة إلى جبة معينة وءةتص بمقدار واحد من السرعة والبطء « وکل ذلك أيضآ من 
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الجائزات » فلا بد من الفاعل الختار (السادس) أن كل فلك مختص بشىء معين وكل ذلك أيضاً من 
الجائزات » فلابد من الفاعل الختار » وتمام الوجوه مذكور فى تفسير تلك الآيات . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( لآيات المؤمنين ) يقتضى كون هذه الآيات مختصة بالمؤمنين › 
وقالت المعترلة إنها آيات للمؤءن واللكافر» إلا أنه لما انتفع بها الأؤمن دون الكافر أضيف كونا 
آيات إلى المؤمنين » ونظيره قوله تعالى ( هدى للءئقين ) فانه هدى لكل الناس کا قال تعالى (هدى 
للناس ) إلا أنه لمأ انتفع بها المؤمن خاصة لاجرم قيل (هدى للمتقين) فكذا هنا ء وقال الإ كعاب 
الدليل والآية هو الذى يترتب على معرفته حصول العلم ‏ وذلك العلل [نما بحصل يخلق الله تعالى 
لابايماب ذلك الدليل › والله تعالى إا خاق ذلك العم لاؤمن لا للكافر فكان ذلك آية دليلا 
فى حق المؤمن لاق حق الكافر والله أعلم . 

قوله تعالی : ل وفى خلقک وما ببث من دابة آرات لقرم يوفنون وفیه مباست : 

لإ البحث الأول 6 قال صاحب التكشاف قوله (وما يبث) عطف على الخلق المضاف لاعل 
الضمير المضاف إليه › لآنالمضاف ضمير متصلى مجرور والعطف عليه مستةبح » فلايقال مررت بك 
وزيد ‏ ولمذا طعنوا فى قراءة حمزة ( تساءلون به والارحام ) بالجر فى قوله (والارحام) وكذلك 
إن الذين استقبحوا هذا العطف » فلا يقولون مررت بك أنت وزيد . 

لا البدث الثاف ) قرأ حمزة والكسائى (آيات ) بكسر الناء وكذلك الذى بعده ( وتصريف 
الررياح أيات ( والباقون بالرفع فيهما ٠‏ أما الرفع فن وجبين ذكرهما المبرد والزجاج وأبو على : 
( أحدهما ) العف على موضع إن وما عملت فيه » لان موضعهما رفع بالابتداء يحمل الرفع فيه 
على الموضع »كا تقول إن زيدأ منطلق وعمر ء و( أن الله برىء من المشر كين ورسوله ) لان معنى 
قوله ( أن الله برىء ) أن يقول الله برىء من المش كيين ورسوله » ( والوجه الشان ) أن يكون 
قوله ( وفى خلقكم ) مستأنفاً > ويكون الكلام جملة محطوفة على جملة أخرى كا تقول إن زيداً 
«نظلق ورو كائب » جعلت قولك وعمر وكات بكلاماً آخر کا تقول زيد فى الدار وأخرج غداً 
إلى بلد كذ فإنما جدثت حجديثين ووصلت أحدهما بالآخر بالواو » وسذا الوجه هو اختبار أن 
الحسن والفراء» وأما وجه القراءة بالتصب فهو بالععاف على قوله ( إن فى السموات ) عل ممنى 
(وإن فى خلقم لآيات) ويةولون هذه القراءة إنها فى قراءة أى وعبد الله (لآيات) ودخول !للام 
يدل على أن الكلام ول على إن . 

(البحث الثالك) قوله (وفى خلقم ) معناه خلق الإنسان ‏ وقوله (وما يبث من دابة) إشارة 
إلى خلق سائر الميوانات » ووجه دلالتها على وجود الإله القسادر الختار أن اللا جسام متساوية 
فاختصاص كل واحد من الا “عضاء بكونه المعين وصفته المعيننة وشكله المسين » لابد وأن يكون 
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بتخصيص القادر الختار » ويدخل فى هذا الباب انتقاله من سن إلى سن آخر ومن جال إلى حال 
آخر » والاستقصاء فى هذا الباب قد تقدم . SS‏ ا 
ثم قال تعالى (واختلاف الليل والهار) وهذا الاختلاف يع على وجوه : (أحدها ) تبدل اهار 
بالليل وبالضد منه ( وثانها ) أنه تارة بزداد طول النهار على طول اللبل'وتازة بالمكس وبمقدار 
ما يزداد فى النهار الصبنى بزداد فى الليل الشتوى ( وثالئها ) اختلاف «طالع الشءس فى أيام السنة . 
ثم قال تعالى ( وما أنزل الله من السهاء من رزق فأحيا به الأرض بإب موتها ) وهو يدل على 
اقول بالفاعل الختار من وجوه ( أحدها ) إنشاء السحاب وإنزال المطر منه (وثانيها) تولد النبات 
من تلك الحبة الواقعة فى اللأرض ( وثالثها ) تولد الانواع الختافة وهى ساق الشجرة وأغصانها 
وأوراتها وتمارها ثم تلك اة منها ما يكون الةشر حمطا بالاب كال جوز واللوز ؛ ومنها ما يكون 
اللب حيطا بالقشر كااشهش واوخ > ومنها ما يكون خااياً عن القش ركالتين » فتولد أقسام اانبات 
على كثرة أصنافما و تبان أفساءها .دل على صمة القول بالفاعل الختار الحكيم الرحم . 
ثم قال (وتصريف الرباح ) وهى تنقسم إلى أقسام كثيرة بحسب تقسيهات مختلفة فما المشرقية 
والمغربية والشمالية وال جنوي ة ‏ ومنها الحارة والباردة ومنها الرياح النافمسة والرياح الضارة ؛ ولا 
ذكر الله تعالى هذه الانواع الكثيرة من الدلائل قال إنها ( آآيات لقوم يعقلون ) . ٠‏ 
واعل أن الله تعالى جمع هذه الدلائل فى سورة البقرة فقال ( إن فى خلق السموات والأارض 
واختلاف الليل والهار والفلك التى تجرى ف البحر بها ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من 
ماء فأحيا به اللأرض بعد موتها وبث فا من كل دابة وتصمريف الرياح والسحاب ااسخر بين 
المماء والارض لآيات لقوم يعقلون ) فذكر الله تعالى هذه الأقسام المانية من الدلائل والتفاوت 
بين الموضعين من وجوه (الآول) أنه تعالىقال فى سورة البقرة (إن فى خاق اسموات والارض) 
وقال هبنا ( إن فى السموات ) والصحيح غند أابنا أن الخلق عين المخلوق » وقد ذكر لفظ 
الخلق فى سورة البقرة وم يذكره فى هذه السورة تنبا على أنه لا يتفاوت بين أن يقال السموات 
وبين أن يقال خاق السموات فيكون هذا دليلا على أن الخلق عين الخلوق (الثانى) أنه ذكر هناك 
تمسانية أنواع من الدلائل وذكر ههنا ستة أنواع وأهمل منها الفلك راللاب والشبت أن ماز 
ح رکد اله لاك و اا حاب عل الرباح الختلفة فذ كر الرباحالذى ھر كااسبب يغى عن ذكرهها (وااتفاوت 
لثالث) أنه جع الكل وذكر لما مقطماً واحداً وهبنا رتا على ثلاثة «قاطم والغرض التابيه على أنه 
لابد من [فرادكل واحد منها بنظر تام شاف ( الرابع ) أنه تعالى ذكر فى هذا الموضغ ثلاثة نقاطع 
(أوها) يؤمنون (وثانما) يوقذون ( و الا ) يعة لون » وأظن' أن سبب هذا القر تيب أنه 
قيل إن كتتم من الؤمنين فافهموا هذه الدلائل ٠‏ وإن كتتم لستم من ال)ومنین بل آم من طلاب 
الحق واليقين فافهموا هذه الدلاأل » وإن كتتم لتم من المؤمئين ولا من الموقنين نلا أقل ٠ن‏ أن 
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تكونوا من زمرة العاقلين فا جت دوا فى معرفة هذه الدلائل » واعل أن كثيراً من الفقهاء يقولون 
إنه ليس فى القرآن العلوم الى يبحث عنها المتكامون » بل ليس فيه إلا ما يتعاق باللأخكام والفقه . 
وذلك غفلة عظيمة لآنه ليس فى القرآن سورة طويلة منفردة بذكر الاحكام وفيه سور كثيرة 
خصوصاً المكيات ليس فما إلا ذكر دلائل التوحيد والنبوة والبعث والقيامة وكل ذلك من علوم 
الأصوليين » ومن تأمل عل أنه ليس فى يد علساء الآصرل إلا تفصيل ما اشتمل القرآن عليه على 
سبيل الإجمال . 
ثم قال قعالى ( تلك آيات الله تتلوها عليك بالق ) والمراد من قوله ( بالحق ) هو أن تپا 
معلومة بالدلائل العفلية وذلك لان العلل بأنها حقة ميحة إما أن يكون مستفادا من النقل أوالعقل 
والاول باطل لاد عحة الدلائل النقلية موقوفة على سبتى العلم بإثبات الإله العالم القادر الحكيم 
وبإثبات النبوة وكيفيه دلالة المعجزات على ته » فلو أثبتنا هذه الأأصول بالدلائل النقلية لزم 
ا U‏ بطل هذا ثبت أن العلل حقيقة هذه الدلائل لا يمكن تحصيله إلا ءجض 
العقل » وإذا كان كذلككان قوله ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالی) من أعظم الدلائل على 
الترغيب فى عل الآصول وتقرير المباحث العقلية . 
ثم قال تعالى ( فبأى حديث بعد الله وأياته يؤمنون ) يعنى أن من لم يذتفع مذه الآيات فلا 

شىء لعده يحوزآن ينتفع به » وأبطل بهذا قول من يزعم أن التفليدكاف وبين أنه يحب علا )كاف 
التأمل فى دلائل دين الله » وقوله ( يؤمنون ) قرىء بالياء والتاء » واختار أبو عبيدة الياء لآن قله 
غيبة وهو قوله ( لوم يؤمنون » ولقوم يغةلون ) فإن قل إن فى أول الكلام ا وهر قوله 
( وفى خلقكم ) قلنا الغيبة النى ذكرنا أقرب إلى الحرف الختلف فيه والاقرب أولى » ووجه قول من 
قرأ على الخطاب أن قل فيه مقدر أى قل لم فبأى حديث بعد ذلك :ؤمنون . 

قوله تعالى : $ ويل لكل أفاك أثيم › ات الله تتلى عليه ثم إصر مستکیرآ کا ن لم ا 
فبشره بنذاب اام وإذاةم هن تاك اتخذها هزوا أو نك لم عذاب ٠‏ هين » هن ن ودام جيم 


۲ ا 
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ولا يغنى ع يم ما کیا عب شیا ولا ناوا سن درن ات أو لياه ولم عاب عقلم ,هذا هدى 
والذين کا ابآیات رم لحم عذاب من رجز ألم 4 . 

اعل أنه تعالى لما بسن الآيات للكفار وبين آم بأى حديث بعده يۇمنون إذالميؤمنوا با 
مع ظهورها » ان بوعيد عظيم لهم فقال وبل لكل أنك أن ) الآفاك الكذب والاثم المبالغ 
فى اقتراف الآثام i‏ واعم أن هذا الاثم له مقامان : 

لإ المقام الأول 4 أن ببق مصراً 9 الإنکاروالاستکبار فقال تعالى ( يسمع آيات الله تت 
عليه ثم يصر) أى يقم على كفره إقامة بةوةوشدة (م مستكبراً) عن الإبمان الآ یات 0 بما عنده » 
قبل نزلت فالنضر بن الحرث وماکان يشترى من أحاديث الاعاجم ويشغل بها الناس عن استماع 
القرآن والآية عامة فى كل من كان هوصوفا بالصفة المذكورة ٠‏ فإن قالوا ما معنى ثم فى قوله ( ثم 
يصر مستسكبرا ) ؟, قلنا نظيره قوله تعالى (الد لله الذى خلق السموات والآرض) إلى قوله ( ثم 
الذين كفروا برجم يعدلون ) ومعناه أنه تعالى لماكان خااقاً السموات والآر ض كان من المستبعد 
جعل هذه الأصنام مساوية له فى المعوودية ‏ كذا هبنا سماع آيات الله على قوتها وظهوزها مرن 
المستبعد أن يقابل بالإنكار والإعراض . | 

قوله تعالى : ؤؤكأن لم يسمءهاهالا صل كانه إيسمعم! وااضمير ضير الشأن وعل اجملة النصب 

عل الحال أى يصير مثل غير السامع . 

(المقام الثاى) أن ينتقل من مقام الإصرار والاستكبار إلى مقام الاستهزاء فقال ( وإذا م ش 
من آيائنا شیا انخذها هزوأ) وكان منحق الكلام أن يقال اتخذه هزواً أى.اتخذن ذلك الثىء هزوا 
إلاأنه تعالىقال (اذها) للاشعار بأن هذا الرجل إذا أحس يثىء من ا أنه من جملة الآيات 
الى رها الله تعالى على عد صل الله عليه وسلم خاض ف الاستهزاء يجميع الآيات ولم يقتصر على 
الاستهزاء بذاك الواحد . 
قوله تعالى : # أو لاك لهم عذاب ٠هين‏ أو لتك إشارة إلى (كلأفاك ا لشمرلهجميع الغا كين ۽ 
ثم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال (من ورائهم جمنم) أى من ن قدامهم جيم › قال صاحب 
الكشاف الوراء اسم للجرة الى توارى مما الشخص من خلف أو قدام » ثم بين أف لفن 
ف الدنيا لاينفعهم فال ( ولا يی عنهم ما كسبوا شيئاً ) . 

ثم بين أن أصنامهم لاتنفعهم فقال ( ولا ما اتذذوا من دون الله أولياء ) . ش 

ثم قال (ولم عذاب 18 فان قالوا إنه قال قبل هذه الآية لم هاب موين) فا الفائدة 
فى قوله بعده ( ولم عذاب عظيم ) قلنا كون السذاب «هيناً يدل على حصوك الإهانة مع العذاب. 
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وكونه عظما وكونه عظيا يدل على كونه بالغاً إلى أقصى الغايات فى كونه ضرراً . 

ثم قال ( هذا هدى ) أ ىكامل فى كونه هدى ( والذين كفروابآيات رہم هم عذاب من رجز 
ألبم ) والرجز أشد العذاب بدلالة قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلمو! رجز من السماء) وقوله 
( لن كشفت غنا الرجز ) وقرىء ألم بالجر والرفم ٠‏ أما الجر فتقديره لهم عذاب من عذاب ألم 
وإذاكان عذابهم من عذاب أي كان عذابهم ألهأ؛و من رفع کان المءنى لحم عذاب ألم ويحكرن 
الزات اجر الى الذي هر اتا ومع النجاسة فيه قوله (ويسق من ماء صديد) وکن 
المعنى لحم عذاب من تجرع رجس أو شرب رجس فتكون من تبيينا للعذاب . 

قوله تعالى : ا الله الذى خر ل البحر لنجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون » وخر لك مافى السموات ومإف اللأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون , 
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوماً يماكانوا يكسبون » من عمل صا حاً 
فلنفسه ومن أساء فعلیما ثم إلى دبكم ترجعون ) . 

اعم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحروذلك لاعصل إلا بسبب 
قسخير ثلاثة أشياء (أحدها) الرياح الى تحرى على وفق المراد (ثانيها) خلق وجه الماء على الملاسة 
انى تجحرى عليبا الفلك ( ثالثها ) خلق الحشبة على وجه تق طافية على وجه ال ماء ولا تغوص فيه ٠‏ 

وهذه الأحوال الثلاثة لا يقدر عليها واحد من البشر » فلا بد من موجد قادر عليها وهو الله 
سبحانه وتعالى » وقوله ( ولتبتغوا من فض له ) معناه إما ب بب التجارة » أو بالفوص على اللؤاق 
والمرجان »أو لا جل استخراج اللحم الطرى . 

ثم قال قمالى ( وسخر لبك مافى السموات ومافى الأرض جميعا منه ) والمنى لولا أن الله تعالى 
أوقف أجرام السموات والآرض فى مقارفا وأحيازها لما حصل الانتفاع , لآن بتقدير كون 





. قوله تعاى : ليجزي قوماً ما كانوا يكسبون . سورة الجائية‎ ٤ 
الإرض هابطة أو صاعدة لم عخصل الاتفاع بها ». وبتقدير كون الازض من الذهب والفضة أو‎ 
الحديد لم حصل الانتفاع , وكل اذلك قد بيناه » فان قل مامعنى منه فى قوله ( جميعاً منه ) ؟ قلنا معناه‎ 
أا واقعبة موقع الال » والمعنى أنه خر هذه الأشنياء كاثئة منه وحاصلة من عنده يعنى أنه تعالى‎ 
مكونها وموجدها بقدرته وحكيته ثم ماخرها لخلقه > قال صاحب الكشاف قرأ سلية بن محارب‎ 
مله على أن يكون منه فاعل ضر على الإسناد اليجازى أو على أنه خبر مبتداً عذوف أى ذلك مله‎ 
أراهر نه‎ 

واعلم أنه تعالى لما عل عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة . أتبع ذلك بعلم الأاخلاق 
الفاضلة واللافعال الحيدة بقوله ( قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ) والمراد بالذين 
لابرجون أيام الله الكفار » واختلفوا فى سبب نزول الآيه قال ابن عباس (قل للذين آمنوا) مى 
عمر ( يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) يعنى عبد الله بن أفى » وذلك أنهم نزلوا فى غزوة بى 
المصطلق على بثر يقال لها المريسيع » فأرسل عبد الله غلامه ليستق الما.ء فأبطأ غليه » فلاأتاه قال. 
له ماحدسك: ؟ قال غلام عبر قعد على طرف البئر فا ترك أحدأ يستق حى مل قرب النى ضلى الله 
عليه وسل وقرب أفبكر وما ولاه فقالعبد الله مامثلنا ومثلهؤلاء إلا وافيل سمنكلبك يأكلك › 
فبلغ قوله عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه » فأنزل الله هذه الآية » وقال مقاتل شتم رجل من 
كفار فریش عر »که فهم أن بطش به فأمس الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية .أ 

وروی ميمون بن مهران أن فنحاص الو دى لما أنزل قوله ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حسناً ) قال احتاج رب عد ؛ فسمع بذاك عمر فاشتمل على سيفه وخرج فى طلبه » فبعث انی صلى 
الله عليه وسل فى طلره حتى رده » وقوله (للذين لايرجون أيام الله) قال ابن عباس لايرجون ثواب 
الله ولا ؤافون عقابه ولا عخشون مثل عقاب الآمم الخالية» وذكرنا تفسير أيام الله عند قوله 
( وذكرم بأيام الله ) وأ كثر المفسرين يةولون إنه منسوخ › وإتما قالوا ذلك لآنه يدخل نحت 
الذفران أن لايقتلوا » فلا أمى الله ,ذه المقائلةكان نسخاً , والآقرب أن يقال إنه مول على ترك 
ا):ازعة فى الحقرات وعلى التجاوز عما يصدر عنهم من الكليات المؤذية والافعال الموحشة . 

ثم قال تعالى ( لیجزی قوماً بماكانوا يكسبون ) أى لك يجازى بالمغفرة قزما ‏ يعملون الخير » 
فإن قيل : ماالفائدة فى التنكير فى قوله ( ليجزى قوماً ) مع أن المراد بهم م المومنون المذكورون 
فی قوله (قل للذين آمنوا) ؟ » قلنا التدكير يهل على تعظيم شأنهم كانه قيل : ليجزى قومأ.وأى قوم 
من شام الصفح عن السيئات والتجاوز عن المؤذيات وتحمل الوحشدة وتجرع المكروه ٠‏ وقال 
آخرون معنى الآآبة قل لللؤمنين يتجاوزوا عن الكغار » ليجزى الله اللكفار بماكانو! يكسبون من 
الإثم »كانه قيل لم لاتكافتوم آتم حتى نكافتهم نحن » ثم ذكر الحك العام فقال (من عمل مالا 
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ورحمة لقوم يوون 2 1 حسب الزيت أجترحوأ آلسرعات ان نجعلهم 

0 ر ال لت ےر زح للم زرو ہے ل لو رد دم 
کان اما و لواالصلحلت سر شيهم انیم ساء مايككون وزی 
فلنفسه ) وهو مثل ضربه الله الذين يغفرون ( ومن أساء فعاما ) مثل ضربه للكفار الذين كانوا 
يقدمون على إيذاء الرسول والاؤمنين وعلى ما لا عل » فبين تعالى أن العمل الصا يعود بالنفع 
العظيم على فاعله » والعمل الردىء يعود بالضرر على فاعله » وأنه تعالى آم بهذا ونمى عن ذلك 
لحظ العبد لا لنفع يرجع إليه .وهذا ترغيب منه فى العمل الصا وزجر عن العمل الباطل . 

قوله تعالى : # واقد أتينا بى إسرائيل الكتاب و الحم والنبوة ورذقناهم من الطيبات وفضانامم 

على العالمين » وآنينام بينات من الآمى فا اختلفوا إلا من بعدماجا.هم العلل بغياً بيهم إن ربك يقضى 
بينم يوم القيامة فا كانوا فيه يختلفون » ثم جعلناك على شريعة من الام فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون » إنهم ان يغنوا عنك من الله شيا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى 
المثقين . هذا بصائر لاناس وهدى ورحة لقوم يوقنون ٠‏ أم حسب الذين اجتر-وا السيئات أن 
نيجعلهم كالذين آمنو | وعملوا الصالحات سواء عيام وماتهم ساء ما عكون ). 

اعم أنه تعالى بين أنه نم بنعم كثيرة على بنى [سرائيل » مع أنه حصل ينهم الاختلاف على 
سبيل اليغى والحسد : والمقصود أن يبين أن طريقة قومه كطر ية من تقدم . 

واعل أن النعم على قسمين : نعم الدين » ونعم الدنياء ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا ء فلهذا 


. قوله تعالى :نهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً . سورة الجائية‎ ۳۹٦ 
بدأ الله تعالى بذكر نعم الذين » فقال ( ولقد آتينا بى إسرائيل الكتاب والحك والبوة ) والأقرب‎ 
وأما‎ ٠ أن كل واحد من هذه الثلاثة يحب أن يكون مغايراً لصاحبه  أما ( الكتاب ) فهو التوراة‎ 
الحم ) ففيه وجوه؛ يجوز أن يكرن المراد العم والحكمة , ويحوز أن يكون المراد الل بفصل:‎ ( 
» ا لحكومات» وجوز أن يكون المراد معرفة أحكام الله تعالى وهو عل الفقه > وأما النبوة فَعلومة‎ 
وأما نعم الدنيا فهى المراد من قوله تعالى ( ورزقناهم من الطيبات ) وذلك لاه تعالى وسع عليهم فى‎ 
الدنياء فأو رمم أموال قوم فرعون وديارثمثم أنزل عليهمالمن والسلوى » ولا بين تعالى أنةأعطامم‎ 
قال ( وفضلناهم على العالمين ) يعنى أنهم كانوا أ كبر درجة‎ ٠ من مم الدين ونم الدنيا نصياً وافرأ‎ 
وأرفع منقبة من سوام فى وقتهم » فلبذا المعنى قال المفسرون المراد : وفضلناهم عن عالى زمامم..‎ 
٠» قوله تعالى :.8 وآتيناهم بينات من الام » وفيه وجوه ( الآول ) أنه آنامم بينات من الام‎ | 

أى أدلة على أمور الدنيا (الثنى) قال ابن عباس : يعنى بين لحم من أ النى بلع أنه بماجر من تهامة 
إلى شرب » ويكون أنصاره أهل يشرب (الثالث) المراد ( وأتينام بينات ) أى معجزات قاهرة على 
صحة نبوتهم » والمراد معجزات مومى عليه السلام . 1 

قوله تعالى : فا اختلفوا إلا من بعد ما جام العلل بغي بهم بم وهذا مفسر فى سورة ( حم ء 
عسق ) والمقصود من ذكر هذا اكلام التعجب من هذه الحالة ‏ لآن حصول العلم يوجب ارتفاع 
الحلاف › وهبنا صار بجی العم سباً لحصول الاختلاف ٠‏ وذلك لآنهم لإيكن مقصودم من العلم 
نفس العم » وإنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم » ثم هينا احتهالات يريد آم علوا معاندواء 
ورز أن يريد بالعلم الدلالة النى توصل إلى العلم » والمعتى أنه تعالى وضع الدلائل والبينات الى 
لو تأملوا فما لعرفوا الحق , لكنهم على وجه الحسد والمناد اختلفوا وأظهروأ النزاع . 

قوله تعالى : إن ربك يقضى بيهم يوم القيامة فيهاكانوا فيه يختلفون# والمراد أنه لا ينبغى 
- أن يغتر المبطل بنعم الدنياء فإنها وإن ساوت نعم نحق أو زادت علها , فإنه سيرى فى الآخرة 
ما يسوؤه › وذلككالزجر هم › ولا بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لجل اليغى والحسد ؛ أ 
رسوله بي بأن يعدل عن تلك الطريقة » وأن يتمسك بالحق » ون لايكون له غرض سوى. 
إظبار الحق وتقرير الصدق » فقال تعالى (ثم جعلناك على شر يعة من الا“ص) أى :على طريقة ومنهاج 
من أمر الدين » فاتبع شر يعتك الثابتة بالدلائل والبينات , ولا تقبع مالاحجة عليه من أهواء الجبال 
وأديانهم المبنية على الاأهواء والجبل ٠‏ قال الكلى : إن رؤساء قريش قالوا للنى صلى الله عليه وسل 
.وهو بمكة : ارج إلى ملة آبائك فهم كانوا أفضل متك وأسن » فأزل الله تعالى هذه الآية .. 

قوله تعالى :$ [نهم لن يغنوا عنك من الله شيا 4أى لوملت إلى أديانهم الباطلة قصرت مستحقاً 
للعذاب » فهم لايقدرون على دفع عذاب الله عنك , ثم بين تعالى أن الظالمين يتولى بعضهم بعضاً 
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فى الدنا وفى الآخرة » لاولى لهم ينفءهم فىإيصال الثواب وإزالة العقاب » وأما المنقونالمرتدون» 
فلله ولهم وناصرثم وم موالوه » وما أ بين الفررق بين الولابتين » ولما بين الله تعالى هذه البيانات 
الياقية النافعة » قال ( هذا يصار لاناس وهدى ورحمة لكو م يوقنون ) وقد فسرناأه فى آخر سورة 
الاعراف» والمعنى هذا القرآن بصائر لاناس جعل مافيه من البيانات الشافية » والبينات الكافية 
رة الضائر فق القلوزب»: ا جعل فى سان الآنات روحاً وحاة » وهو هذى مخ الفلا وراخة 
من العذاب لمن آمن وأيقن » ولا بين الله تعالى الفرق بين الظالمين وبين المنقين من الوجه الذى 
تقدم » بين الفرق بينهما من وجه آخر ء فقال (أم حب الذين اجترحو! السيئات أن تجعلبم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) وفيه مياحث : 

لإ البحث الآول ) ( آم )كلمة وضعت للاستفہام عن شیء حا لكونه معطوفاً على شىء آخر › 
توء كان ذلك المعطوف مذ کورآ أو مضمراً ؛ والتقدير هنا : أفبعم المشركون هذا » أم عسبون 
أنانتولاهمم نتولى المتقين ؟ . 

(البحث الثانى) الاجتراح : الا كتساب » ومنه الجوارح » وفلانجارحة أهله » أ ىكاسيهم » 
قال تعالى ( ويعلم ماجرحتم بالنهار) . 

لا البحث الثالث م قال الكلى : نزلت هذه الآية فى على وحمزة وأف عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنهم » وفى ثلاثة من المشركين : عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » قالوا للؤمنين : والله ما أن 
على شىء ولو کان ما تقولون حةاً لكان حالنا أمضل من حالكى فى الآخرة ‏ کا آنا أفضل حالا 
منكم فى الدنياء فأنكر الله عليهم هذا الكلام » وبين أنه لايمكن أن يكون حال الممن المطيع مساوباً 
حال الكافر العاصى فى درجات الثواب » ومنازل السعادات . 

واعل أن لفظ'( حسب ) إستدعى مفعو لين ) أجدها 2 الضمير المذ كور فى قوله (أن بجملهم ) 
( وااثانى ) الكاف ف قوله (كالذين آمنوا ) والمنى أحسب هؤلاء الجترحين أن نجعلبم أمشال 
الذين آمنوا ؟ ونظيره قوله تعالى ( آفن کان ممأ كن كان فاسةآً لا يستوون ) وقوله ( [نا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنياء وبوميقوم الأشماد يوم لا ينفع الظالمين » معذرتهم ولحم اللعنة 
ولمم سوء الدار ) وقوله تعالى ( أفنجمل ا ملين كاج رمين مالكم كيف كمون ) وقوله ( أم بجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأرض أم حمل التقين كالفجار ) . 

ثم قال تعالى ( سواء محياهم وعاتهم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ حزة والكساق وحفص عن عاصم ( سواء ) بالنصب » والباقون 
بالرفع » واختيار أنى عبيد النصب » أما وجه القراءة بالرفم » فهو أن قوله ( عبياهم وماتهم ) 
قداو الجلة فى حكم المفرد فى محل اانصب على البدل من المفعول الثانى لقوله ( أم تحمل ) وهو 
الكاق ف قوله (كالذين آمنوا) ونظيره قوله : ظننت زيداً أبوه منطلق » وأما وجه القراءة بالنصب 
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مو ر صصص رص ےم رص ےس ےو مس 


وقليه وجعل عل بصرهء غ غشلوة أن يديه من بعد الله افلا تذ رون 5 





فقال صاحب الكشاف : أجرى سواء بجرى مستوياً » فارتفع ( باهم وماتهم ) على الفاعلية . 
وكان مفرداً غير جملة » ومن قرأ ( وبمائوم ) بالنصب جعل ( عیام وعاتهم ) ظرفين كقدم الحابع . 
وخفوق النجم » أى (سواء) فى ( عياه م) وف (مماتهم)» » قال أبو على من نصب سواء جمل :ايا 
والمات بدلا من الضمير المنصوب فى لي فرصير التقدير أن نبجمل ( حبادم و ام ) سواه قال | 
وجحوز أن نجعله حالا ويكون المفعول الثانى هو الكاف ف قوله (كالذين ) . 

١‏ المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى اراد بقوله ( عیام وماهم ) قال جامد عن أن عباس: 
عى أحسبوا أن حياتهم ومام كياة المؤمنين وموم کلام يعيو ن کافرین ومو تونكافرين ” 
والمؤمنون يعيشون «ؤمنين ويموتون ٠‏ منين › وذلك لان المؤمن مادام يكون فى الدنيا فإنه يكوك | 
وليه هو الله وأنصاره المؤمنون وحجة الله معه » والكافر بالضد منه ,كاذ ره فىتوله (وإن الظالمين ' 
بعضهم أولياء بعض ) وعند القرب إلى الموث ‏ فإن حال المؤمن ماذكره في إقوله تعالى (الذين ' 
تتوفاهم الملائعة طيبين يقولون سلام علي ادخلوا الجنة ) وحال الكافر ما ذكره فى قوله ( الذين. 
تتوفاهم SI‏ ظا مى آم ( وأماى القيامة فقال تعالى (وجؤه يومثذ «سفرةٌ ة ضا حك مستبشرة › 
ووجوه يومئذ علها غبرة » ترهةبا قترة ) فهذاهو الإشارة إلى يان ؛ وقوع التفناوت سن 
الحالئين ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية أن يكون المعنى إنكار أن يووا فى الما تا استووا . 
فى الحياة»ء وذلك لآن المؤمن والكافر قد يستوى عيام فى الصحة والرزق واللكفاية بل 
قد يكون الكافر أرجح حالا من المؤمن ؛ وإبما يظبر الفرق بينهما فى المات ( والوجه الثالك ) فى . 
التأويل أن قوله ( سواء وا و hi‏ سوء فكذلك . 
حا انين وماتهم ٠‏ أى كل يموت على حشب ماعاش عليه » ثم إنه تع الى صرح بإنكار تلك ٠‏ 
النسوية فقال ( ساء ا 

قوله تعالى : هو وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزی كل نفس 550 وم 
لايظلمون » أفرأيت من اتخذ [لهه هواه وأضله الله على عل وخم على سمعه و قليه » وجعل على إنصره 
غشاوة فن يوديه من بعد الله أفلا تذكرون » وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما بولكنا . 
إلا الدهر وما لهم بذلك من عل إن هم إلا يظنون » وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ماکان حجتبم إلا 


قوله تعالى : أفرأيت من اتخذ إلهه هواه . سورة الجاثية . ۲۹ 





رر وس م ات مص ررس و اد م ےرم رم وح را ےت د ص 
واوا ماه إل حياتا لديا موت وتحياوما ملكتا إا اده وما مم بالك من 


علّم إن هما إا د بون ې ودا َل علبهم يننا ب نت دت ماکان جسم ل ن 


وور وراو SSS‏ 


الا ارا ابا إن کن صلدقین 7م قل الله ییک م ميشكر م جمعکر جمعك إل 


وص م در 


يوم الْقيلمة لَارَيبَ فيه وللكن | کار آلناس لايع مون ويي 





أن قالوا ائنوا يآبائنا إن كاتم صادقین » قل الله يك ثم بميتكم ثم جمعكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فیه ولكن أ كثر الناس لا يعلمون © . 

اعم أنه تعالى لما قدت بأن اومن لايساوى الكافر فى درجات السعادات . أتيعه بالدلالة 
الظاهرة على صية هذه الفتوى » فةال ) وخلق الله السموات والأرض با جى ) ولوم يوجد البحثك 
لماكان ذلك بالحق بل كان بالباطل ٠‏ لانه تعالى لما خاق الظالم وسلطه على.المظلوم الضعيف , ثم 
لا يتتقم للمظلوم من الظالمكان ظالما ؛ ولوكان ظالا لبطل أنه (خلق السموات والآرض بالحق) 
وتمام تقرر هذه الدلائل مذ کور ی أول سورة يونس »› قال القاضى هذه الآية تدل على أن فى 
مقدور الله ما لو حصل لكان ظلساً » وذلك لايصح إلا على مذهب الجبرة الذين يقولون لو فءل 
كل ثىء أراده لم يكن ظلساً ؛ وعلى قول من يول إنه لايوصف بالة-درة على الظل » وأجاب 
الأصحاب عنه بأن المراد فمل ما لو فعله غيره لكان ظلاً كا أن اراد من الابتلاء والاختبار فصل 
مالو فمله غيره لكان ابتلاء واختباراً » وقوله تعالى (ولتجزى) فيه وجبان : (الآول) أنه معطوف 
على قوله ( بالمق ) فيججكرن التقدير وخلق الله ال.ءوات والارض لاجل إظهار الحق ولتجزى 
كل نفس » ( الان ) أن يكون العطف على حذوف » والتقدير ( وخلق الله السموات والأرض 
بالحق ) ليدل مهما على قدرته ( ولتجزى كل نفس ) والمعنى أن المقصو د من خاق هذا العلم إظبار 
العدلوالرحمة » وذلك لايم إلا إذا حص [البعث والقيامة وحصل التفاوت فى الدرجات والدركات 
بين الحقين و بين المبطلين »ثم عاد تعالى إلى شرح أحوال الكفار وقبائح طوائقهم » فقال ( أفرأيت 
من الخد إله هواه ) يعنى .تر كوا متابعة الهدى وأقلوا على متأبعة اهری فكانوا يدون المي 
کا يعيد الر جل غه .وز یء ۰ (آ ت 4 > هواه) كلما مال طبعه إلى شىء أتبعه E.‏ فکا نه اذ 
هواه آل د شی يعبدكل وقت واحدا منها . 


. قوله تعالى : وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا . سورة الجائية‎ V۰ 


ثم قال تعالى (وأضله الله على علم) يعنى على عل بآن جوهر روحه لايقبل الصلاح » ونظيره 
فی‌جانب النعظبم قوله تعالى ( الله آعل حيث يحعل رسالنه ) وتحقيق الكلام فيه أن جواه رالآرواح 
البشرية ختلفة فما مشرقة نورانية علوية ية ؛ ومنها كدرة ظامانية سفلية عظيمة اليل [لىالشووات 
الجسمانية » فهو تعالى يقابل كلا منهم حسب مايليق >وهره وماهيته » وهو المراد من قوله ( وأضله 

الله على علم ) فى حق المردودين وبقوله ( الله أعلى حيث يجعل رسالته ) فى حق المقبولين . 

ثم قال ( وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) فقوله ( وأضله الله على عل ) هو 
المذکور فى قوله (إن الذين كفروا) إلى قوله (لا.يؤمنون) وقوله ( وتم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة ) هو المراد من قوله ( ختم الله على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أبصارم غشاوة ) وكل 
ذلك فد ص تفسيره فى سورة البقرة بالاستقصاء » والتفاوت بين الآيدين أنه فى هذه الآية قدم 
ذکر السمع على القلب » وفى سورة البقرة قدم القاب على السمع ٠‏ والفرق أن الإنسان قد يسمع 
كلاماً فيقع فى قلبه منه أثر » مشل أن جاعة من الكفار كانوا بلقون إلى الناس أن النى ل شاعر 
وكاهن وأنه يطلب المللكوالرياسة ؛ فالسامعون إذا سمموا ذلك أبغضوه ونفرتقلومم عنه؛ وأما 
كفار مكة فهم كانوا يبغضونه بقلوهم يسبب الحسد الشديد فكانوا يستمعون إليه » ولو سمعوا 
كلامه مافهموا منه شيا نافعاً » فنى الصورة الأولىكان الآئر يصعد من البدن إلى جوهز النفس » 
وف الضورة الثانيةكان الآثر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن » فلدا اختلف القسهان لاجرم ٠‏ 
أرشد الله تعالى إلى كلا هذين القسمين بهذين الترتيبين اللذين نهنا علهما وللا ذضكر اله تعالى ٠‏ 
هذا الكلام قال ( فن .ديه من بعد الله ) أى من بعد أن أضله الله ( أفلا تذ كرون ) أا الناس , 
قال الواحدى ولیس ق للقدرية مع هذه الأبة عذر ولا حيلة > لان الله تعالى ضرح ماه م 
عن الهدى ين أخبر أنه ختم على سمع هذا الكافر وقلبه وبصره » وأقول هذه المناظرة قد سبقت 
بالاستقصاء فى أول سورة البقرة . ۰ 

واعل أنه تعالى حك عنهم بيد ذلك شييتهم فى إنكار القيامة وفى.إنكار الاله القادر » أما . 
شبهتهم فى إنكار القيامة فى قرله تعالى ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيعا ) فإن 
قالوا الحداة مقدمة على الموت فى الدنيا فنكروا القيامة كان يحب أن يقولوا نحيا و نموت » فا 
السبب فى تقديم ذكر الموت على الحياة ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) المراد بقوله ( موت) حال 
کونہم نطفاً فى أصلاب الآباء وأرحام الآمبات » وبقوله ( نميا ) ماحصل بعد ذلك فى الدنيا 
(اشاف ) نموت عرى ونحيا ببب بقاء أولادنا ( الثااث ) بموت بعض وكيا نعض 
( الرابع ) وهو الذى خطر بالبال عند كتابة هذا الموضع أنه تعالى قدم ذكر الحراة فقال ( نا هى 
إلا حياتنا الدنيا ) ثم قال بده ( نموت ونحيا ) يعنى أن تلك الحياة هنا مايطرأ علها المرت 
وذلك فى حق الذين مانوا » ومنها مالم يطرأ الموت علا »> وذلك فى حق الأحياء الذين ل يموتوا 
بعد › وأما شبيتهم فى إنكار الإله الفاعل الختار » فهو قوم ( وما يملكنا إلا الدهر ) يمنى تولد 





قوله تعالى : قل الله يحييكم . سورة الجاثية . ۷۱ 
الاث#اص إا كان بسبب < كات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع , وإذا وقعت تلك 
الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحياة » وإذا وقعت على وجه آخر حصل الموت › فالموجب 
الحياة والموت تأثيرات الطبائئع وحركات الآفلاك » ولا حاجة فى هذا الباب إلى إثبات الفاعل 
الختار » فبذه الطائفة جمعوا بين إنكار الله وبين [نكار البعث والقيامة . 

ثم قال تعالى ( وما لم بذلك من عل إن هم إلا يظدون ) والممنى .أن قبل النظر ومعرفة الدليل 
الاحتالات بأسرها قائمه » فالذى الوه حتمل وضده أيضاً حتمل » وذلك هو أن يكون القول 
بالبعث والقيامة حمّاً » وأن يكر ن القول بوجود الإله الحكيم حقاً » فإنهم ليذكروا شة ضعيفة 
ولا قوية فى أن هذا الاحتمال الثانى باطل » وانكنه خطر يام ذلك الاحتمال الأول لجزموا به 
وأصروا عليه من غير حجة ولا بيئة > فقوت أنه ليس عل ولا جزم ولا يقين فى صمة القول الذى 
اختاروه بسيب ااظن والهسنان وميل القلب إليه منغير مو جب » وهذه الآية من أقوى الدلائل 
على أن القول بغير حجة وبينة قول باطل فاد » وأن متابعة الظن والحسيان منكر عند الله تعالى . 
٠‏ ثم قال تعالى ( وإذا تتلى علهم آياتنا بینات ما كان حجتهم إلا أن قالوا انرا بآبائنا إن كنم 
صادقين ) وفيِه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرىء حجتهم بالنصب والرفع على تقدم خب ركان وتأخيره . 
« المسألة الثانية ‏ سمى قولحم خجة لوجره ( الأول ) أنه فى زعمهم حجة ( الثانى ) أن بكون 
المراد من كان حجتهم هذا فليس لهم البتة حجة كقوله  :‏ نحبة بهم ضرب وجيع 
[أى ليس بيهم نحية لمنافاة الضرب لاتحدية ] ( الثالث ) أنهم ذكروها فى معرض الاحتجاج بها . 
ج المسألة الثالثة » أن حجتهم على إنكار البعث أن قالوا لوصح ذلك فائتوا بآبائنا الذين ماتوا 
ليشهدوا لنا بصحة البعث . 
واعل أن هذه الشبهة ضعيفة جداً » لآنه ليس كل ما لا بحص_ل فى الحال وجب أن يكون متنع 
الحصول . فان حصو لكل واحد مناكان معدوماً من الآزل إلى الوقت الذى حصنا فيه » ولو كان 
عدم الحصول فى وقت معين يدل على امتناع الحصول لكان عدم حصرلا كذلك › وذلك باطل 
بالاتفاق . 
قوله تعالى :« قل الله يحربك ثم بيتك ثم يجمعم إلى يوم القيامة ‏ فإن قل هذا الكلام 
مذكور لجل جواب من يقول ( ماهى إلا حياتنا الدنيا ويا وما ملكا إلا الدمر) فه-ذا 
القائل كان مندكراً لوجرد الإله ولو جود يوم القيامة ٠‏ فكيف رز إبطال كلامه بقوله ( قل الله 
بحي ثم بميتكم ) وهل هذا إلا إثبات للثىء بنفسه وهو باطل » قلنا إنه تعالى ذكر الاستدلال 
يحدوث الحيوان والإنسان على وجو د الفاعل الحكيم فى القرآن مراراً وأطواراً . فقوله هاهنا (قل 
الله حيكم) إشارة إلى تلك الدلائل الى ينها وأوضحها مراراً . وليس المقصرد من ذكر هذا الكلام 
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ولله مَك آلسَملوات وَالأرض ض ویوم وم تقوم الساعة يوسب بسر المبطلون 


ct & 2 2‏ وج م دومص دد م ود ا 


ج 7 أمة جَائِيَة امة تدعو ل كتليها ايوم تجزون ماگ مون جه 


4 1 


عر ومو شًَّّ جد > وحم وسار صم 


هدا كينا بنط عم بطق إنا كا تنخ ما كنم عمو ع لين 
ا ا آسَدلّت ت فيخم و رمتهء ذلك هلوز الین ي 
ای کڈ کن ی ق تتشت زود 
$ 


إثنات الإله بةول الاه :ل المقصود منه التذبيه يه على ما هو ارا :ل ا تى القاطم ف نفس اام 
ولا ثبت أن الإحياء من الله تعالى » وثبت أن الإعادة مثل الإحياء الأول ؛ وثبت آن لقادر 
على الثىء قادر على مثله » ثبت أنه تعالى قادر على الإعادة اه الإعادة يمكنة فى نفسها » 
وثبت أن القادر الكيم أخبر عن وقت وقوعما فوجب القطع بكونها حقة . 
وأما فوله تال ( م يمسم إلى يوم القيامة لاريب: فيه ) فهو إشارة إلى ما تقدم ذكره فى الآية 
المتقدمة » وهو :أن كونه تال , عادلا عالق بالحق منزهاً عن الجور والظلل » يقتضى صمة البعث 
والقيامة . 
ثم قال تعالى (و لکن أ كثر الناس لا درن أى لكر ن أ كثر الناس لا يعلمون دلالة حدوث 
الإنسان والحيوان والنبات على وجرد الإله القادر الح-كير » ٠‏ ولا یعلمون أيضا آنه تعالى لما كان 
قادرا على الإجاد ابتداء وجب أن يكون قادرا على الإعادة ثانياً . | 
قوله تعالى :« وله ملاك السموات والارض ويوم تقوم المناعة يومئذ مخسر البطلون وتری 
كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كلتم قعملون › هذا كتابنا ين ق علي بالحق 
إنا كنا نستفسخ ما کہ ننم تم تعملون » فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فيدخلهم رہم فى رحته 
ذلك هو الفوز المين + وآما الذإن كفروا آل تكن أياق تا ل عليم قاس كبر تم و كنم قوماً 
مجرمين 4 . 
واعلم أنه تعالی لما احتج بكونه قادراً على الإحياء فى المرة الأو > وعلى كونه قادراً على 
الإحيا. فى المرة الثانية فى الآيات المتقدمة , عم الدليل فقال (ولله ملاك السموات والأارض ) أى 





قوله تعالى : وترى كل أمة جاثية . سورة الجاثية . يفف 





لله القدرة على جميع المسكنات سواءكانت من السموات أو من الأرض » وإذا ثبت كونه تعالى 
قادرا على كل الممكنات ٠‏ وئبت أن حصول الحياة فى هذه الذات ممكن » إذ لو لم يكن مكنا لا 
حصل ف المرة الأولى فيلزم من هاتين القدمتين كونه آعالى قادراً على الإحماء فى المرة الثانية . 
ولما بين تعالى [مكان القول بالحشر والنشر دين الطر يقبن » ذكر تفاصيل أحوال القرامة 
( فأوها ) قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يومثذ بخسر المبطلون ) وفيه أبحاث : 
لإ البحث الأول ) عامل النصب ف يوم تقوم بخسر » ويومئذ بدل من يوم تقوم 
(البحث الثانى) قد ذكرنا فى مواضع من هذا الكتاب أن الحياة والعقل والصحة کا نها رأس 
المال > والتصرف فما لطلب سعادة الآخرة يحرى بحرى تصرف 'التاجر فى رأس الال لطاب 
الريح » والكفار قد أتعبوا أنفسهم فى هذه التصرفات وماوجدوا منها إلا الحرمان والخذلانفكان 
ذلك فى الحقيقة نهاية الخسران (ونانيها) قوله تعالى (وترى كل أمة جائية) قال الليث الجتوا الجلوس 
على ال رکب کا بجی بين يدى الها كر » قال الزجاج ومثله جذا بحذو » قال صاحب الكشاف : 
وقرىء جاذية » قال أهل اللغة والجذو أشد استيفازأ من الجئو » لان الجاذى هو الذى يحلس على 
أطراف أصابعه ؛ وعن ابن عباس جائية جتمعة مرتقبة لما يعمل بها . 
ثم قال تعالى (كل أمة تدعى إلى كتايها ) على الابتداء وكل أمة على الإبدال من كل أمة › وقوله 
( إلى كتا ) أى إلى صحائف أعمالها , فا كتنى باسم الجنس كقوله تغالى ( ووضع الكتاب فترى 
الجرمين مشفقين ما فيه ) والظاهر أنه يدخل فيه رد لقوله تعالى بعد ذلك ( فأما 
الذين أمنوا ) . 
ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا ) فإن قبل الو على الركبة [سا يليق بالخائف وائزمنون 
لاخوف عام يوم القيامة » فلنا إن احق الأ من قد يشارك المبطل فى مثل هذه المحالة إلى أن يظور 
كونه مقا . 
ثم قال تعالى (اليوم تجز ون) والتقدير يقال هم ايوم تحزون » فإن قيل كيف أضيف الكتاب 
الهم و إلى الله تعالى ؟ قلنا لامنافاة بين الاين لانه كتا بهم بمعتى أنه الكتاب المشتمل على 0 
وكتاب الله معن أنه هو الذى أ اللاتک بكتبه ( ينطق ليم ) ای يشود عليم ما عملم من 
زيادة ولا RT‏ نستكتبهم أعمالكم . 
ثم بين أحو ال المطيعين فقال ( فأما إلذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته ذلك 
هو الفوز المبين ) وفيه مسائل : 
7 المسألة الأولى 4ذكر بعد وصفهم بالإيمان كونهم عاملين للصالحات » فوجب أن يكون 
عمل الصالحات مغارآ للامان زايد عليه : ش 
. « المسألة الثانية » قالت المعترلة علق الد غول ف رحة ة الله مل كر آي الإمن رامال 
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إذا قبل إن وعد الله حق وآلساعة للاريب فيا قلم ماندرى م الساعة إن نظن 
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إلا ظا وما نحن عستیقنین يي وبدا م سبعات ماعم لوأ وحاق يم ما انوأ به 
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ءون( چې وقيل آليوم تنسلكر كما نسيتم لقاء بوم هندًا ومأونتكر آلنار 
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ومالم من نلصرين ‏ ذالم باتک اَذ >اينت الله هر واوغرتكر ألحيزة 





EREN‏ ظ 
الصالحة » والمعلق على جموع أمرين يكون عدياً عند عدم أحدهما » فد عدم الأعمال الصالحة 
وجب أن لا صل الفوز بالجنة ( وجوابنا ) أن تعليق ا حكر على الوصف لا .يدل على عدم ال ممم 
ظ المسألة الثالة ‏ مى الثواب رحة والرحمة ما تصح تسميثها بهذا الإسم إذا لم تكن واجبة » 
فوجب أن لايكون الثواب واجباً على الله تعالى . : e‏ 
3 قال تعالى ( وأما الذين كفروا أفم تكن آیای تتلى علي فاسنکیر تم و كنتم قوماً مجرمين ) 
وفبه مسائل : . 7 
(المسألة الول( ذكر الله المؤمنين والكافرين وم يذكر قمما ثالثاً وهذا يدل على أن مذهب 
المعقزلة إثبات المفزلتين باطل . 0 
« المسألة الثانية م أنه تال علل أن استسقاق العقوبة بأن آياته تليت علييم فاس كبر وا عن 
فو لما » وهذا يد لعلى استحقاق الخةو بة لا حصل إلا بعدمجى. الشرع ٠‏ وذلك يدل علأن الواجبات 
لا تحب إلا بالشرع » خلافاً لما يقوله ا لمعترلة من أن بعض الو اجبات قد يحب بالعقل . 

5 لمسألة الثالئة بي جواب ( أما ) عذوف والتقسدير ( وأما الدن كفروا ) فيقال للم ( افلم 
نكن آبانى تتلی علي فاستكيرتم ) عن قبول الحق ( وكنتم قوماً جرمین ) فإن قالوا كيف مسن 
وصف الكافر بكونه مجرماً فى معرض الظعن فيه والذم له ؟ تنا معناه أنهم مع كونهم كفاراً 
ماكانوا عدولا فى أديان أنفسمم ؛ بلكانوا فساقاً فى ذلك الدين والله أعلم ٠‏ 
إلا ظا وما نحن بمستبقنين , وبدالهم سيئات ماتملوا وحاق .هم ماكانوا به يستهزئون » وقیل اليوم 
ننسا کم کا نسيم لقاء يومک هذا ومأواكم النار وما لك من ناصرين » ذل بأنك اتخذتم آبات 
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ورب الأرض رب الْعشِِينَ وي وله الكبر ياه فى السمئوات والأرض وهو العزٍبز 


الحكم ي 
الله هزو وغرتك الحياة الدنيا فاليوم لاعخرجون منها ولا مم يستعتبوا ‏ فته امد رب السموات 
ورب الارض رب العالمين , وله الكبرياء فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم 4. 

وفه مسائل : 

ه المسألة الأولى ) قرىء والساعة رفماً ونصباً قال الزجاج من نصب عطف عل الوعد ومن 
رفع فعلى معنى وقيل ( الساعة لا ريب فيها ) قال اللاخفش الرفع أجود فى المدنى وأ كثر فى كلام 
العرب »إذا جاء بعد خير إن لآنه كلام مستقل بنفسه بعد يجىء الكلام الأول بتهامه . 

ظ المسألة الثانية © حى الله تعالى عن الكفارأنهم:إذا قيل إن وعد الله بالثواب والعقابحق 
وإن الساعة آنية لاريب فيا قالوا ( ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنأ وما نحن بمستيقنين ) . 

. أقول الاغلب على الظن أن القومكانوا فى هذه المسألة على قولين منهم من كان قاطعاً بن البعث 
والقيامة » وم الذين ذكرم الله فى الآية المتقدمة بقوله ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا ) ومنهم من 
کان شا كأ متحیرآ فيه » لانم لكثرة مامعوه من الرسول بلاق ؛ ولكثرة ما سمعوه من دلائل 
القول بصحته صاروا شا كين فيه وم الذين أرادم اقه بهذه الآية » والذى يدل عليه أنه تعالى حكى 
مذهب أولثك الفاطعين. ثم أتبعه حكاية قول هؤلاء فوجب كون هؤلاء مغابرين للفريق الأول . 

ثم قال قعالى (وبدا لهم ) أى فى الآخرة (سيئات ماعملوا) وقد كاوا من قبل يعدونها حسنات 
فصار ذلك أول خسرانهم (وحاق بم ماكانوا به يستهزئون) وهذاكالدليل على أن هذه الفرقة لما 
قالوا (إن نظن إلا ظا ) نما ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية ٠‏ وعلى هذا الوجه فهذا 
الفريق شر من الفريق الأول » لان الاو لين كانوا متكرين وماكانوامستهرئين » وهذا الفريق 
ضموا إلى الإصرار على الإنكار الاستهزاء . 

ثم قال تعالى ( وقيل اليوم ننسا کی کا نسيتم لقاء يومكم هذا ) وف تفسير هذا النسيان وجبان 
(الآول) نتركم فى العذاب كا تر كتم الطاعة الى هى الزاد ليوم المعاد ( الثانى ) نجملك نزلة 
الثىء المنمى غير البالى به كالم تبالوا أثتم بلقاء يومكم ولم تلنفتوا إليه بل جعلتموه كالثى الذى 
يطرح نسياً منسياً > مع الله تعالى عايهم من وجوه العذاب الشديد ثلاثة أشياء (فأوها) قطع رة 
الله مالل عنهم بالكلية ( و انبا ) أنه يصير مأ وام النار (وثالئها) أن لاعصل لم أجر من الآءوان 


مف قوله تعالى :وهو العزيز الحكيم . سورة الجاثية .6 | 
والانصار , ثم بين تعالى أنه يقال إن فسا صرثم مستحفين لهذه الوجوه اثلاث من العذاب 
الشديد » لاجل أنم آم بثلالة أنو اع من الاعمال القبيحة ( نأولها ) الإصراز على إنكار الاين 
الحق ( وثانها ) الاستهزاء به والسخرية منه ء وهذان الوجبان داخلان تحت قوله تصالى ( فلگ 
بأنک اتخذتم آيات الله هزواً) و (ثالما) الاستغراق فى جب الدنيا والإعراض بالكلبة عن الآخرة » 
وهو المراد من قوله تعالى ( وغرتك الحياة الدنيا ) . 
ثم قال قعالى ( فاليوم لاخر جون منبها ) قرأ حمرة والكسائ ( مخرجون ) بفتح الياء والباقون 
بضمبا ( ولا هم يستعتبون ) أى ولا يطلب منهم أن يعتبوا رهم , أى يرضوه .و لما تم الكلام 
فى هذه المباحث الشريفة الروحانية ختم السورة بتحميد الله تعالى : فقال ( له الحد رب السموات 
ورب الارض رب العالمين ) أى فاحمدوا الله الذى هو خالق السموات والأارض » بل خالق كل 
العالمين من الاجسام والارواح والذوات والصفات › فإن هذه الربوبية توجب الد والثناء .على 
کل أحد من الخلوقين والمربوبين . ' 
ثم قال تعالى ( وله الكبرياء فى السموات والارض ) وهذا مشعر بین ( أحدهما ) أن 
التكبير لابد وأن يكون بعد التحميد » والإشارة إلى أن المامدين إذا جمدوه وجب أن يعرفرا أنه 
أعلى وأ كبر من أن يكون المد الذى ذكروه لائقاً بإنءامه » بل هو أ كبز مر جد ال4امدين » 
وأياديه أعل وأجل من شكر الشا كرين ( والثئ) أن هذا الكيرياء ولات .لان واجب 
الوجود لذاته ليس إلا هو . ْ 
ثم قال تعالى ( وهو العزيز الحكيم ) یعی أنه لکال قدرته بقدر على خلق أى ثىء اراد ( 
ولكال حکمته بخص كل نوع من عخلوقاته بآثار الحكمة والرحة والفضل والكرم › وقوله ( وهو 
العزيز اكيم ) يفيذالحصر ينا هد أن الكل فق ا رق اکا وى ار ليس اا 
ر يدل عل أنه لال للخلق إلا هو » ولا محسن ولا متفضل إلا هو . 
قال مولانا رضى الله عنه : تم تفسير هذه السورة يوم المعة بعد الصلاة الخامس عشر من. 
ذى الحجة سنة ثلاث وستهائة > والجد لله بآ دائماً طيباً مباركا علدا ور بدا ٠‏ يليق بعلو شأنه 
وباهر برهانه وعظيم إحسانه و الصلاة على الأرواح الطاهرة المقدسة من سا كنى أعالىالسموات » 
وتخوم الارضين » من الملائكة والانيياء والآوليا. رالوحدین » خصو ا على سيدنا ويا مد 
وآله وصحبه أجمعين . ْ 
م الجر السابع والعشرؤن › ويليه الجزء الثامن والعشرون وأو سوره اي ش 





صفحة 
٣‏ قوله تعالى : قل يا عيادى الذين أسرفوا صل 
أنفسبم الآيات 
سوب نزول الاي 


قوله تعالى : وآ نیبوا إلى ربک الآ 


6 

١ 

۷ ه واتبعرا أحس ما أنزل إليم , 

, وم القيامة 7 ری الذينكذوا‎ » ١ 

د اقه خالق کل شىء الآبات 


۱۲ » له مقاليد السموات والارض الآنة : 


د وما قدرو| اه حق قدره الأبات 


15 0 إلا من شاء الله » 
2 رسيق الذين كفروا إلى جهنم 1 
١"‏ وسيق الذين اتقوا رہم ,. 


۳ ١ط‏ حتى[ذاجاءوها وفتحتأنبواما , 


, وقطى بيهم بالحق وقيل الحدلظه | ١‏ 


رب المالمين 

( تفسير سورة المؤمن ) ش 
١‏ قوله تعالى : حم تنزيل الكتاب الآية 
۷ ١ه‏ غافر الذنب 


۸ ۰ قابل التوب : 

1 د ذىاطول 8 

5 إليه المصير‎ , "١ 
فلا يغررك تقلهم ف البلاد الآبات‎ 


"١‏ « الذ ينح ماو نالم رش ومن حوله الأب 


و ربلا وسعت كل يتىء رحة وعلاً 


١”‏ فاغفر للذين تاوا الآية 
۴۸ 5 وقهم السيئات 5 
١ 05‏ إنالذينكفرواينادرنلقتالله , 
۲ د وهر الذى ر آياته 0 


۳ د فادعوا الله مخلصين له الدين 
١ ٤“‏ دفيع الدرجات ذو العرش 

« يلقالروح منأمره علىمنيشاء‎ «١ ٩ 
5 وأنذرم يوم الأزفة‎ 0 ۹ 


جد » 


فبرست الجرء السابع والعشرون من الفخر الرازى VV‏ 


صفحة ٠‏ 
۲ قولهتعالى : ما لظالین من حم الآيات 
o4‏ ولقد أرسلنا موس بآياتنا : 
ov‏ وقال رجل مؤمن من آلفرعون « 
0۸ إناللهلاهدىمنهوممر فكذاب « 
ولقد جاک وسف من قبل 0 
54 كذلك بطبع لله على کلقلب متکر 
جبار وقال فرعون ياهامان الآية 
۸ وكذلك زن لفزعون سوء عمله « 
وما کید فرعون إلا فى تباب 
وقال الذى آمن يا قوم |نبعون 0 
3 ياقوم [تما هذه الجياة الدنيا متاع , 
V۳‏ فوقاء الله سيئات ما,مكروا 2 
Vo‏ وقال الذين فى الثار خزنة جبنم 8 
۷٦‏ إنا اننصر رسلنا والذين آمنوا ١‏ 
VV‏ يوم لا ينفع الظالمين معذدجم._ ٠١‏ 
۷۸ وأورثنا بى إسرائيل الكتاب . « 
۷۹ إن الذين يحادلون فى آيات الله « 
41 وقال ديم ادعوق أستجب لم » 
AY‏ إن الله لذو فضل على الناس 0 
AE‏ التهالذى جمل لكر الآرض قراراً « 
45 وأمرتث أن اسل لرب العالمين « 
۸۷ وهو الذى بحى و میت فاذا قضى « 
ألإترى إل الذينيحادلون فآياتالته , 
۸۹ فاصير إن وعد الله حق 0 
۹۰ لله النى جمل لكر الأنمام ‏ , 
وعليبا وعلى الفلك تحملون 3 
۹۱ أف بسيروا فى الارض فينظروا « 
۹۳ و خسر هنالك الكافرون , 


( تفسير سورة فصلت السجدة ) 


٤‏ قولهتعالى: حم تنزيل من ال رحمنالر حي الايات 


إنالذن آمنواوعماواالصالحات , 


1۷۸ فهرست الجزه الا بخ والمشرون من الفخر الرازى 


١‏ قوله تعالى : قلأتم تكفرو ن باالذى خلق 
الآرض ف ومين الآيات 
000٠‏ فان أعرضوا شل آنذرنک 
110 0 وبوم حشر أعداء الله » 
۸ ,< وقيضنا لحم قرناء » 
١‏ _ ,ر إن الذين ةالراربنا الله ه 
۴ , ومنأحسزقولا ندع لاله « 
٩4‏ وا ومن آباته الليل والنبار ‏ « 
۱ ,< إن الذين بلحدون فى آناتنا , 
۴۴۳ , هابقال لك إلاماقد قيلللرسل. « 
ك”١ا‏ ر إله برد عم الناعة 8 
. ( تفسيد سورة الشورى ) 
17 قولةتمالى : حم سق . ٠‏ الآيات 
۷ ,ر وكذلك أوحينا إليك قرآناً , 
8 شرع لك من الدين ما وصى به 
وديا الآيات 
١ك١ا1‏ « من کان بريد حرث الأخرة 0 
020800003٠١‏ ولو إسط الل الرزق لعباده لبغوا 
١‏ فى الآرض الأيات 
.هلاو , ون آياته الجوار فى البحر « 
٨۸‏ _ ,ر وجزاء سيئة سيئة مثلبا ‏ ر 
6 و استجيبو| اربج من قبل أن يأنى 
يوم لامرد له من اي الأبات 
۷ « وما كان لبثر أن ڪل اه 
إلاوحياً الآيات 


( امير سورة الز#رف ) 
۱4۳ فوله تعالى :خم » والكتاب المبين الآيات 


لل 7 واننماً اهومن خلقااسموات : 
1 هه« وجعلو له من عباده جرء] 5 
٤‏ , وتقالوالوشاءالرحمن ماعيدناهم « 
١0‏ وإذقال إبراهم لابه وقومه « 


=» 


4 قوله تعالى : وقالو الو لانزل هذاالقرآن الا.بات 


0 واؤ لاأنيكر نالا سأمةواحدة‎ 8 "1١ 
, 1ه افأنت تسمعالصم أوتهدىالعمى‎ 
, ,ر ولقد أرسطنا مومىعايانا‎ ۷ 
0 ولا ضرب ان مرم مثلا‎ 5 ۳١ 
,  تانيبلاب ,ر ولا جاء یی‎ ۳ 
صفات ج فى الاية.‎ ۷ 
7 قوله تعالى :وما 0 ولكن کانوا‎ 
' الاحتجاج فيد الضناق‎ 
أول‎ i قوله نعالى:‎ ٩۹ 
العابدبن : الآنات‎ 


١‏ إحتيال انك ق إثيات الولد لله 


| ۱ قوله نعالى : ل و کان فنبها آل إلا الله َ 


؟ «١‏ سبحانر ب السمواتوالارض 5 
مم الدليل على أنه تعالی غير مستقرف السماء 
قوله تعالى : وتبار كالذىله ملك السمو ت م 
» ولا ملك الذين يدعون ' الله 
دو نه الشفاغة ' الاية 
۳€ و وان م انهم من ل لقم 
د وقيله‌يازبإنھۇلاء قوم لايؤمنون 
فاصفحعتهم وقلسلام ضوف يعون 
( تفسيد سورة ألدخان ) 
۷ قوله تعالى : حنم والكتتاب. المبين. الآيات 
الدليل على حدوث القرآن 
۸ الخلاف ف الليلة المباركة 
0 قوله تعالی : فيبا | يفرق كل أمر حكي الا 
١006‏ فارتقب يوم تأفالسماء دخان « 


٥‏ , ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون ه 
«١ ۲۴۸‏ ولقد نجنا بی إسرائيل 
۲٠١‏ 00 إنيؤمالفصلميقاتبم أجممين « 


صفحة 


۳ قوله تعالى : إن المنقين فى مقام أمين الايات 


مسد اک سس 


( تفسير سورة الجائية ) 


۷ قوله تعالی : حم تتزيل الكتاب 


55١ 
۳ 


نا 


2 


زيل لكل أفاك آئم 


صفحه 


الانات ۲۹۹ 
, 3 


الله الذى سخر لك البحر ٠‏ 
ولقد آتينا بى إسرائيل الكتاب 


والحكم والنبوة الايات 


44: 


ذ تم التهرس »م 


4 قوله تعالى : وخلق الله السموات والارض 


بالحق الآيات 
وقالوا ماهى إلا .اتنا الدنيا ٠‏ 
ولله ملك السموات والآرض 
ويوم تقوم الساعة يومئذ خر 
سر المبطاون الابات 


وإذا قيل إن وعد الله حى , 


